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مسمس الم سيدحم 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدار الوطن للنشسر 


: يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة 
من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية ؛ بما 


في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التتسجيل على أشرطة أو سواهاء 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها ‏ دون إذن خطي من الناشر . 





الطبعة الأولى 
1ه / وام 





دارالوطن للنشر.الرياض 


هاتف :4797047 فاكس :4714709 صء.ب 75١١ ١‏ الرمزالبريدي 114071 ١‏ 


قافر 


0 


يب ؤإف ا هيه 


تفسير سورة المؤمن 
ويقال: سورة الطول» وهى مكية 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: إذا وقعت فى آل حميم وقعت فى 
روضات أتأنق فيهن» وتسمى الحواميم ديابيج القرآن. وفى بعض الأخبار: «أن مثل 
الحواميم فى القرآن مثل الحبرات فى القياب .2١()‏ 

وفى بعض الأخبار أيضا أن النبى عَيّْهُ قال: «من قام بالحواميم فى ليلة غفر الله 
له). 

قوله تعالى : © حج # قال ابن عباس : قسم أقسم الله به. وقال قتادة: اسم من 
أسماء القرآن. وعن بعضهم : الحاء من ( الحليم )("2. والميم من الملك. وعن سعيد بن 
جبير قال: «الر) و« حم) و«نون والقلم») بمجموعها هو اسم الرحمن. ويقال: وحم) 
معناه: حم ماهو كائن أى : قضى ما هو كائن. وقرأ عيسى بن عمر: « حم) على 
نصب الميم على معنى اتل حميم. 

قال الأشتر النخعى شعرً : 

يذُكُرنى حميم والرمح شاجر فهلاً تلا حميم قبل التقدم 

وقال الشاعر فى حم بمعنى قضى : 

فحم يومى فسّرّ قوم كأن ليس للشامتين يوم 

وقوله: و تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم # أى: المنيع فى ملكه. العليم 

قوله تعالى  :‏ غافر الذنب 4# أى: ساتر الذنب . 
)١(‏ فى «ك): الحكيم. 


للب--ناا اب يخ ) 


تافر 


العقاب ذي الطّول لا إِلَه إلا هو إِلَيه المُصير + ما يجادل فى آيات الله إلذّ الّذين 


وقوله : شديد العقاب ‏ أى : شديد العقاب للكفار. 

وقوله: 4 ذى الطول ‏ أى: القدرة. وقيل: السعة والغنى . ويقال: هو التفضل . 
وقال بعضهم: غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله. وروى حماد عن ثابت قال ثابت: 
كنت فى فسطاط مصعب بن الزبير أقرأ هذه الاية: أ غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذى الطول © فمر شيخ على بغلة شهباءء» فقال لى : قل يا غافر الذنب اغفر 
لى: ويا قابل التوب اقبل توبتىء ويا شديد العقاب [اعف 2١7]‏ عنى» وياذا الطول طل 
على بخير» ثم لم أر الشيخ بعد . 

وقوله : ذ لا إله إلا هو إليه المصير © أى : المرجع . 

قوله تعالى : ما يجادل فى آيات الله 4 أى : فى دفع آيات الله بالتكذيب . 

وقوله: «9 إلا الذين كفروا # أى: جحدوا. 

وقوله : 9 فلا يغررك تقلبهم فى البلاد #: أى : تقلبهم سالمين فى البلاد. قال ابن 
جريج : لا يغررك تجارتهم من مكة إلى الشام» ومن الشام إلى اليمن. وفى بعض 
التفاسير: أن أصحاب رسول الله ينه قالوا متوجعين : نحن فقراءء» والكفار مياسير ذو 
أموال» فأنزل الله تعالى هذه الآية. فعلى هذا معنى قوله: # لا يغررك تقلبهم فى 
البلاد © أى : لا يغررك يسارتهم وسعتهم. 

قوله: ‏ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم # وهم الذين تحدثوا على 
الأنبياء . 


وقوله: :9 وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه # أى : ليقتلوه. ويقال: ليأسروه. 


)١(‏ من «ك» وفى (الأصل»): اعطف. 


6 ظ 


قافر 
وهمّت كل أمّة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فَأَحَذْتهم فكيف 
كان عقاب 5 وكذلك حقّت كلمة ربك على الّذين كفروا أنهم أصحاب الثار 


> الْذين يحملون العرش ومن حوله يسببحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون 
ا ل لم 


1 الباطل ليد حضوا به الحق. والجدال: هو 
فتل الخصم عما هو عليه بحق أو باطل» وأما المناظرة لا تكون إلا بين محقين» أو بين 
مُحق ومبّطل» والجدال قد يكون بين المبطلين. 

وقوله: ‏ فأخذ تهم #: أى: أخذتهم بالعقوبة. 

وقوله: ‏ فكيف كان عقاب # قال قتادة: شديد والله. 

قوله تعالى: و وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا © أى: وجب حكم 
ربك على الذين كفروا أنهم © أصحاب النار © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ‏ الذين يحملون العرش ومن حوله © ذكر النقاش : أن حملة العرش 
الكروبيون» وهم سادة الملائكة . وفى بعض التفاسير: أن أقدامهم فى تخوم الأرضين» 
ذى الملك والملكوت» سبحان الحى الذى لا يموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 

وقوله: ف ومن حوله 4 أى: حول العرش . 

وقوله : # يسبحون بحمد ربهم # قد بينا. 

وقوله: إ ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما # أى: وسع 
[علمك](١)‏ ووسعت رحمتك كل شىء. 


وقوله: # فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » أى: دينك وطاعتك . 


)١(‏ من دك». وفى (الأصل): عملك, وهو خطأ. 


للسببببب بإ يإبي يي )0 


قافر 
عذاب |( لجحيم +4 ربنا وأد خلهم جنات عدن الي وعَدتهم ومن صلح من آبائهم 
بأتداجهم ودراتهم | إِنْك أنّث تا اير 0 > دقهم ا السيئات ومن تق السيئات 


م هام سا مه 








لت رضي ا رك طني مترن لخي لي 
معظم النار. وعن بعض السلف : أنصح الخلق للمؤمنين هم الملائكة, وأغش الخلق 
للمؤمنين هم الشياطين . 

قوله تعالى : # ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم # بينا أن جنة عدن هى 
بطنان الجنة. ويقال: مصر الجنة. 

وقوله: ‏ ومن صلح من آبائهم # أى: ومن وحد من آبائهم» ويقال: ومن عمل 
صاحاً من آبائهم . 

وقوله: 9# وأزواجهم وذرياتهم # أى: وأهليهم وأولادهم» قال سعيد بن جبير: 
يدخل المؤمن الجنة فيقول: أين أبى؟ أين أمى؟ أين زوجتى؟ فيقال: إنهم لم يعملوا 
مثل عملكء فيقول: إنى عملت لنفسى ولهمء فيد خلهم الله الجنة ويجمعهم إليه 

وعن بعض السلف أنه قال: إن المؤمن يحب أن يجمع شمله؛ ويضم إليه أهله, 
فيجمع الله شمله؛ ويضم إليه أهله فى الآخرة. 

وقوله: 2 وقهم السيئات * قد بينا . 

وقوله : © ومن تق السيئات يومئذ # أى: ومن تق السيئات يومئذ أى: العقوبات» 
ويقال: جزاء السيعات . ْ 

وقوله : 4 فقد رحمته # أى: أنعمت عليه. 

وقوله: 9 وذلك هو الفوز العظيم © يعنى : النجاة العظيمة. 

قوله تعالى : إن الذين كفروا ينادون ‏ فى التفسير: أن الكافر تعرض إليه أعم 
السيئة فيمقت نفسه أشد المقتء فيناديهم الله تعالى: #9 لمقت الله أكبر من مقتكم 


57 


ع 


60م وهام 


ا 1ط 
لكم من أعمالكم السيئة. وقد حكى معنى هذا عن ابن عباس . وقال بعضهم: لمقت 
الله إياكم ذ فى الدنيا أكبر من مقت بعضكم بعضاء وذلك حين يتبرأ بعضهم من 

قوله: #إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون » يعنى : إن مقت الله إياكم كان لأن الله 
دعاكم إلى الإيمان فكفرت . 

قوله تعالى : إ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين # الإماتة الأولى: هو أنهم 
كأنرا قظعااقن الاي الاباي 13" مرانى انم اتريامم بالق فال الررسس* تم عبتم 
الموت المعلوم الذى لابد من ذوقه. ثم يحييهم يوم القيامة. هذا قول مجاهد وقتادة 
وجماعة . 

والقول الثانى فى الاية: أن الإحياء الأول حين أخرجهم من صلب آدم وأخذ 
علدوم اليناف لم اماتهع أبالره إلى الاغيلات )اقم الحياهم بالإخراج كانياء ثم مهم 
الموت المعروف . فإن قيل: فأين الحياة فى الآخرة؟ قلنا: المراد على هذا القول حياتان 
وموتتان فى الدنيا سوى الحياة فى الآخرة . ٠‏ 

والقول الثالث : أن الإماتة الأولى هو الموت المعروف» والإحياء الأول هو الإحياء فى 
القبر للمساءلة» والإماتة الثانية هى الإماتة بعد الإحياء فى القبرء والإحياء الثانية هى 
الإحياء للبعث» هكذا ذكره السدى. 

وقوله : إ فاعترفنا بذنوبنا # أى : بخطايانا. 

وقوله : «و فهل إلى خروج من سبيل # أى: فهل إلى خروج عن النار من سبيل . 

قوله تعالى : إ ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم # معناه: أن تخليدكم فى النار 


١١‏ ) فى «ك): الرجال. 


لاير0 


افر 
وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فَالْحَكُم للّه العلي الكبير +7 هو الذي يريكم 
آياته وينزل لكُم مَن السّماء 9 وها يل كر إل من ينيب :6120 فادعوا الله مُخَلصين لَه 
0 ولو 0 د 9ه (5ل> رفيع ار ذو العران يلقي الروح من و 0 من 








كنك ورا ا ان 1 لي 

وإن يشرك به تؤمنوا © أى: يشرك بالله تؤمنواء أى: تصدقوا بالشرك . 

وقوله: 9 فالحكم لله العلى الكبير © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # هو الذى يريكم آياته © أى : عبره ودلائله. 

وقوله  :‏ وينزل لكم من السماء رزقا # أى: المطر؛ لأنه سبب الأرزاق . 

وقوله: و وما يتذكر إلا من ينيب © أى : وما يتعظ إلا من يرجع إلى الله فى جميع 
أموره . 

قوله تعالى السام :.مخلضِيّن له العوحيد. 

00 وهو مثل قوله تعالى: 
 .‏ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 2١7‏ وقد بينا هذا من قبل . 

قوله تعالى: و رفيع الدرجات ذو العرش # قال ابن عباس برواية عطاء: رافع 
السموات» سماء فوق سماء. وعن بعضهم : رافع درجات الأنبياء والأولياء. وقال 
بعضهم: : رفيع الد رجات أى : عظيم الصفات» وهو راجع إلى الله تعالى» قاله مقاتل. 
قال: الله فوق كل شىء.ء وليس فوقه شىء. 

وقوله: © ذو العرش © أى له الحرق كلها ومدكا. 

وقوله: 9 يلقى الروح من أمره #: قال مجاهد : هو الوحى» وسمى روحا؛ لأنه يحيا 
به الخلق. وقال قتادة: هو النبوة. وقيل: هو جبريل يرسله على من يشاء من أنبياثه؛ 


9١١)التوبة‏ : *”* 2 الصف: 9. 


60 سبا-اب-تا دا بااسم 


غافر 


يشاء من عباده ليئذر يوم التلاق +(12)* يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء 








وقوله : 1 من أمره 4# أى : بأمره . 

وقوله: ‏ على من يشاء من عباده © من النبيين والرسل . 

وقوله: 9 ليئذر يوم التلاق # المعروف بالياء» وقرئ بالتاء. 

بالياء أى: لينذر الله وقيل : لينذر الوحى . وأما بالتاء فالمراد به الرسول عَيْه . 

وقوله: «إ يوم التلاق 4 قال قتادة: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرضء الأولون 
الظالم والمظلوم . وعن ابن عباس : يلتقى فيه آدم وآخر ولد من أولاده. 

وقوله : «ويوم هم بارزون © أى: بادون ظاهرون لا يتسترون بشىء من جبل وغيره. 

وقوله: #ه لمن الملك اليوم # قال ابن عباس : يقول الله تعالى هذا حين تفنى 
الخلائق» ولا يكون أحد يجيبه» فيجيب نفسه [بنفسه )١(١‏ ويقول: لله الواحد 
القهار. وعلى هذا عامة المفسرين. وقد ثبت برواية ابن عمر وغيره أن النبى كه قال : 
الأرض )(5)؟ 

وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى يبعث الخلائق ويحشرهم., ثم يقول لهم: 
لمن الملك اليوم؟ فيجيبون : لله [ الواحد 2١١]‏ القهار. 
١١1)منورك).‏ 


)١(‏ متفق عليه؛ وقد تقدم فى تفسير سورة الزمر. 


200 ---- 


غافر 


اليو إن اللّهَ سريع الحساب 





هو المشهور. 
قوله تعالى : 9# اليوم تجزى كل نفس بما كسبت # أى : المحسن بإحسانه, والمسىء 
بإساءته . 
قوله: ف لا ظلم اليوم # أى: أنه تعالى يفعل ما يفعل بالعدل لا بالظلم . 
وقوله: إن الله سريع الحساب *» فى التفسير: أن الله تعالى يحاسبهم فى مقدار 
وقد قبت أن النبئ عله قال ]259 9/ول ما يقهض :الله تغالى بين الخلق فى 
الدماء) 250 . 
وفى بعض الآثار: أن الله تعالى يقول يوم القيامة: « أنا الملك الديان, لا ينبغى 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولا لأحد من أهل النار أن يد خل النار» وعليه 
مظلمة لأحد إلا وأقتصه منه)('). 
قوله تعالى : # وأنذرهم يوم الازفة # أى: يوم القيامة. وسميت آزفة لقربهاء كأنها 
قريبة عند الله تعالى» وإن كان الناس يستبعدونها. وقيل: هى قريبة لآنها كائنة لا 
محالة» وكل كائن قريب . 
وقوله: «9إذ القلوب لدى الحناجر # وعن عكرمة أنه قال: تضيق للناس أرض 
القيامة» حتى لا يكون لأحد إلا موضع قدمه؛ ثم تضيق لهم أيضا حتى يوضع القدم 
على القدم. ثم يبكون حتى تنفد دموعهم, ثم يبكون الدم حتى ينفد» ثم تشخص 
قلوبهم إلى حناجرهم., ثم قرأ قوله تعالى : ف وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب لدى 
)١(‏ زيادة ليست فى (الأصل ولا ك). 
١١‏ ) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الزمر. 
(؟) رواه البخارى فى الأدب المفرد 7481-58 ): وأحمد (4945/8) والحاكم (78-141//5؛ ) وصححى 
والخرائطى فى مساوئ الأخلاق ( 5١1‏ رقم 774 )» والطبرانى فى الكبير (*75/1١8-1؟١‏ /رقم١77)»‏ 
وفى مسند الشاميين ( ١5 مقر٠١ 5-١١ 4/1١‏ )» والبيهقى فى الأسماء والصفات ٠١٠١-39‏ )» وتمام الرازى 
فى فوائده ( /1١‏ 55-5714" رقم 458 ) عن عبد الله بن أنيس مرفوعا به. 


تا بياااحساحستد 


غافر 
كاطمي ما للطالمن من حميم ولا شفع يطح <57) يعم حئنة اين وما مي 
الصدور 453 والله يفضي باحق والذين يدعون من دوته لا يقضون بشيء إن اله هو 


الحناجر [ كاظمين 6١0]‏ 6 قال قتادة اتركئة قاور نحن ناروز الى | يرقا رقتفا 
بها من الخوف والفزعء فلا هى ترجع إلى أماكنهاء ولا هى تخرج. 

وقوله: ل كاظمين # الكاظم هو الممسسك على قلبه بما فيه. وقيل: مغمومين 
مكروبين. ويقال: باكين. ومن هذا كظم الغيظ إذا أمسكه ( وصبر)(25 عليه. 

وقوله: # وما للظالمين من حميم ولا شفيع # الحميم: القريب . والشفيع: الذى 
يدعو فيجاب . وعن الحسن البصرى أنه قال: استكثروا من أصدقاء المؤمنين فإن لهم 
شفاعة عند الله تعالى. 

وقوله : إ يطاع © أى : يجاب . 

وقوله  :‏ يعلم خائنة الأعين » أى : خيانة الأعين. وخيانة الأعين مسارعة النظر 
إلى ما لا يحل . 

قال ابن عباس : هو الرجل يكون بين الرجال» فتمر بهم امرأة فينظر إليهاء فإذا نظر 
اا ا ل هو الرص( "2 بالعين. 

وقوله: لو وما تخفى الصدور # هو شهوة القلبء وقيل: هو أنه لو قدر عليها هل 
يزنى أو لا؟ 

وعن السدى قال: هو وسوسة القلب. وعن بعضهم قال (خيانة العين) 2*7 أن 
يقول: رأيت ولم يرء وخيانة القلب هو أن يقول: علمت ولم يعلم. 

وقوله: ف والله يقضى بالحق © أى : بالعدل . 

وقوله  :‏ والذين يدعون من دونه # أى : الأصنام وما أشبهها. 


.)كدنم)١١‎ 

١؟1)فى‏ (ك»): صار. 

(؟) فى «ك» : البص. 

(4 ) فى «(الأصل» وك): فى خيانة العين» والأليق ما أثبتناه. 


777ب ب ب_-- بيب ) 


افر 
السميع البصير غ5 أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين كانوا 
من قبلهم كانوا هم أَشد منهم قوة وآثَارا في الأرض فَأَحَذَهم الله بذنوبهم وما كان لهم 
مَن الله من واق 4102 ذلك بأنّهم كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فكفروا فَأَحَذهم اللّه 
إِنّه قَوي شديد العقاب 72 ولقد أَرسلنًا موسئ بآياتنا وسلطان مبين 22> إلى 





وقوله: و إن الله هو السميع البصير # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ## أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض # الآثار فى الأرض: هو الأبنية والمساكن 
وسائر العمازات: 

وقوله: ‏ فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق # أى: لم يكن لهم 

وقوله تعالى: ‏ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات # أى: بالدلالات 

وقوله : ف فكفروا فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ‏ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين # أى: بالمعجزات البينة 

وقوله : © إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب # أى: كثير الكذب . وعن 
الضحاك قال: لم يكن هامان من بنى إسرائيل» ولا من القبط» وكان من غير الفريقين. 
وقد طعن بعضهم فقال : إن هامان رجل معروف ( بين 2١()‏ الفرس» ولم يكن صاحب 
فرعون. وليس هذا بشىء؛ لأنه يجوز أن يكون فى الفرس رجل يسمى هامان» وكان 


(١)فى‏ «ك): من. 


60 امم 


غافر 
الوا أبناء الّذِينَ آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هق 
لل زمره اذروني أقعل موسئ وليدع به ّي أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في 


ا 

قوله تعالى : # فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه © فى 
أعاد القتل عليهم . 

وقوله: و واستحيوا نساءهم # قد بينا. 

وقوله: ‏ وما كيد الكافرين إلا فى ضلال # أى : فى هلاكء وإنما جعل كيدهم 
هلاكا؛ لأنه يؤدى إلى هلاكهم . 

قوله تعالى: ‏ وقال فرعون ذرونى أقتل موسى # فإن قال قائل: وَمَنَ الذى كان 
يمنع فرعون من قتل موسى حتى يقول ذرونى أقتل موسى؟ والجواب من وجهين: 
اعدهها أن معناه #'ذروق أقكل قوسي :الى * اشيرو على بتقعل موسئ كانه طلب 
المشورة منهم أيقتله أو لا يقتله؟ 

والثانى : كان فى جملة قومه من يحذره من قتلى موسى خوفا من هلاك فرعون, 
فقال على هذا: ذرونى, لا تمنعونى واتركونى أقتله. 

وقوله: ‏ وليدع ربه © أى : وليدع ربه لينصره. قال هذا على طريق الاستبعاد . 

وقوله: 9 إنى أخاف أن يبدل دينكم # أى : يبدل دينكم الذى أنتم عليه بغيره. 

وقوله : 9 أو أن يظهر فى الأرض الفساد © هذا بأربعة وجوه('2 «أن يظهرا»» و«أن 
يظير) يعبر الس ذاو أن يَظهَرا) مع الألف ونصب الياءء «وأن يَظْهَّر) بغير الألف 
ونصب الياء» ومعنى يظهر أى : يظهر موسى الفساد, ومعنى يُظهّر بُفتح الياء أى : 
يظهر الفساد كأنه جعل الفعل للفساد بعينه. وقال بعضهم : معنى الفساد هاهنا: أن 





)١(‏ النشر(؟752/5). 


حبببب-- ‏ إ-إ- ا يإ حت 


قافر 





الأرض الْفَسَاد :> وقَال موسئ إنّي عذات بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 


مع ما عد دعرهة 


الحساب +20 وقَال رجل مؤمن مَن آل فرعون يكتم إيمانه أتَقتلون رجلا أن يقول بي 
د جَاءكُم اينات من ركم وإن يك كاذيافَعَليد يه وإن يك صادقا يصبكم 





درس إذا يليفط يقتل أبنا عوكم» ويستحى نساءكم كما فعلتم أنتم بهمء فهو إظهار 
موسى الفساد فى الأرض. 

قوله تعالى # وقال موسى إنى عذت بربى وربكم # قال أهل التفسير: لما سمع 
موسى كلام فرعون استعاذ بالله والتجأ إليه» وقال: إنى عذت بربى وربكم. 
الحساب : يوم القيامة. 

قوله تعالى: ‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون # قال الكلبى : هو كان من ولى 
العهد لفرعون» وكان يكون له من بعده» ويقال: كان ابن عم فرعون . . وعن بعضهم: 
كان من ب بنى إسرائيل» وعلى هذا القول فى الآية تقديم وتأخير: فمعناه : وقال رجل 

إيمانه من آل فرعون. وأما اسمه قال بعضهم : اسمه حزبيل» وفى معانى 

ا : أن اسمه سمعانء وقيل: حبيب . . وفى فى التفسير: أنه لم يؤمن من القبط إلا 
ثلاثة نفر: واجاواره ارحس الاجر راحو عا لكان وا رسي 10 انرو 
بك ليقتلوك. 

وقوله : # أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله أى : لأن قال ربى الله . 

وقوله: ف وقد جاءكم بالبينات من ربكم # أى : بالدلالات الواضحات . 

وقوله: ل وإن يك كاذبا فعليه كذبه 6 أى: وبال كذبه. 

وقوله: 9 وإن يك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم 4# هذهآية مشكلة؛ لأنه 
قال: ‏ بعض الذى يعدكم 4# وكل ما وعده الرسل وموسى حق. والجواب عن هذا من 


وجو . 


أحدها: أن معنى قوله: « يصبكم بعض الذى يعدكم # أى : كل الذى يعدكمء 


60 ساسا اللسسسسم 


قافر 


بعض الذي يعدكم إِن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب +420 يا قوم لكم الملك 








اليوم ظاهرين فى الأرَض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما 


فيكون البعض بمعنى الكل» قاله أبو عبيدة» وأنشد : 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
أى: كل النفوس 
وأنشد غيره : 
قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزكل 

وقوله : بعض حاجته أى : كل حاجته. 

والوجه الثانى : أنه قال: © بعض الذى يعد كم 4# على طريق الاستظهار» كأنه قال: 
أقل ما فى تكذيبكم إن كان صادقاً أن يصبكم بعض الذى يعدكم. وفى ذلك البعض 
هلاككم. وزعم أهل النحو أن هذا أحسن من الأول؛ لأن البعض بمعنى الكل لا 
يعرف فى اللغة. 

والوجه الثالث: أن قوله: 9 يصبكم بعض الذى يعدكم # أى : عذاب الدنياء وقد 
كان وعدهم عذاب الدنيا والآخرة. 

والوجه الرابع : أن قوله: ‏ يصبكم بعض الذى يعدكم # أى: من العقاب» وقد 
كان وعد العقاب إن أنكرواء والثواب إن صدقواء والعقاب بعض الوعيد . 

وقوله : 9 إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب # أى: مشرك كذاب. 

قوله تعالى : يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض »4 أى : عالين غالبين. 

وقوله: ‏ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا © أى: من يمنع منا عذاب الله إن 
جاءنا . 


وقوله: 9 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى # يعنى : ما أرشدكم إلا إلى ما أنا عليه 


تت 071 


قافر 


ءَ 


أرَئ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4:7 وقَال الذي آمن يا قوم إنَى أَخَاف عليْكم مَثْل 
يوم الأحزاب + مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والّدين من بعدهم وما الله يريد 
ظلّما للعباد 6201 400 ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التاد 


را ته 

ل والهدى . وعن معاذ بن 
خدل اند قرا 4 نالآ ستبيل الرزه انو عفديه اللكنين ان سبل الله انارت امهو الثله 
تعالى . 

قوله تعالى: و وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب # 
الأحزاب : الأمم الخالية مثل: قوم نوحء وعاد» وثمود. ومعنى يوم الأحزاب أى: يوم 
عذابهم. 


وقوله : ؛ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود #ه الدأب فى اللغة بمعنى العادة» ومعنى 
قوله: # مثل دأب قوم نوح # أى: مثل حال قوم نوح وعاد وثمود. ويقال: كذب 

وقوله وما الله يريد ظلما للعباد # معناه: أنه لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة 

قوله تعالى: ‏ ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد # يعنى : يوم التنادى. وفى 
معنى التنادى وجوه: أحدها: أنه تنادى كل أمة بكتابها وإمامهاء قاله قتادة . 

والثانى أن معناه : تنادى أهل الجنة أهل النار» وأهل النار أهل الجنة» وذلك مذ كور 
فى سورة الأعراف» وهو قوله تعالى: © ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا © الآية(١2»؛‏ وقوله: # ونادى أصحاب النار أصحاب 
الجنة. . . 2504 الآية. 


فارعألا)١(‎ 
. ه٠.‎ فارعألا)١(‎ 


ماش اح ل لمبنلللب 


تافر 


يوم تولّون مدبرين ما لكم مَن اللّه من عاصم ومن يضلل الله هما لَهُ من هاد +72 5 ولقد 


جاءكم يوسف من قبل بالبَات فما لهم في شلك مما جاءكم به حتئ إذا هلك فلم أن 


ع ا م ا ل ا 
واهلاكاه» واويلاه» وغير ذلك . وقرئ فى الشاذ: يوم التناد) بتشديد الدال» من ند 
يَند إذا هرب» وحكى هذه القراءة عن الضحاك؛ وهو معنى قوله تعالى : «[ أين 
المفر 207 وعن بعضهم: يظهر عنق من النار فيفر الناس» فيحيط بهم ذلك العنق» 

وقوله: #إ يوم تولون مدبرين # فى الحديث أن للناس جولة يوم القيامة» فيتبعهم 
الملائكة ويردونهم . وقيل : إنهم إذا سمعوا زفير النار فرواء فهو معنى قوله تعالى: 
يوم تولون مدبرين # وفى الآية قول آخر: أن معنى قوله: يوم تولون مدبرين # 
هو انطلاقهم إلى النار بسوق الملائكة . 

وقوله  :‏ ما لكم من الله من عاصم # أى : مانع؛ وقيل: ناصر. 

وقوله: ‏ ومن يضلل الله فما له من هاد # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات » هو يوسف بن يعقوب نبى 
الله. وعن بعضهم: أن الله تعالى أرسل إليهم - يعنى : إلى القبط - نبيا من الجن 
يسمى يوسف» وهذا قول ضعيف» والصحيح هو الأول؛ لأنه أطلق ذكر يوسف» 
فينصرف إلى يوسف المعروف مثل إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم. وفى القصة: أن 
الله تعالى بعث يوسف بن يعقوب إليهم رسولا فدعاهم إلى الله تعالى» ومكث فيهم 

وقوله : ف بالبينات # أى : بالدلالات الواضحات . 

وقوله: 9 فما زلتم فى شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من 
بعده رسولا # وقرأ أبى وابن مسعود: «آلن يبعث الله من بعده رسولا) بزيادة الألف . 


: القيامة‎ )١( 


23 
لابب _يببببب ف ) 


قافر 
يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل اللّه من هو مسرف مرتاب © الّذين 
يجادلون في آيات اللّهِ بغير سلطان أتاهم كبر مقَتا عند اللّه وعند الّذين آمنوا كذلك 


يطبع الله على كل قلب مكبر جار :(72 وقال فرعون يا هامان ابن بي صرحا علي 


27 والمرتاب 200 

قوله تعالى  :‏ الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم # فمعنى المجادلة 
تعالى» ويمقتهم الملائكة والأنبياء. ويمقتهم المؤمنون» وهو معنى قوله: © عند الله 
وعند الذين آمنوا #. 

وقوله: ‏ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار # فالقراءة الأولى على 
الإضافة» والطبع على القلب هو الختم عليه حتى لا يدخله الحق. 

وأما القراءة الثانية فهى على وصف القلب بالتكبر» يقال: قلب متكبر أى : صاحبه 
متكبر» وقرأ ابن مسعود : «على قلب كل متكبر جبار) . 

قوله تعالى  :‏ وقال فرعون يا هامان ‏ قال الحسن البصرى: كان هامان صاحب 
شرط فرعون» فكان من همدان,» أورده أبو الحسن بن فارس فى تفسيره . 

وقوله: ابن لى صرحا 4 أى : قصرا عالياء ويقال: إن أول من طبخ اللبن حتى 
عار اجر اتهواهانانة عله لفرهؤة: . وفى تفسير النقاش: أن هامان استعمل خمسين 
ل ل ل 
00 


1١9‏ ) فى «الأصلء وك): فقراءة) والمثبت: تمي للسياق: 


كعات سم 





غافر 
أبلغ الأسباب 222 أسباب الس لسّموات فَأَطّلع إلى له موسئ وَإِنَي لأظنه كاذبا وكذلك 
م 0 0 ا 


تووم مم 





و الأخرة يذ قرا 032 من عمل ميلا مجر إلأ مها ون بن ما 


وقوله انز لمكن أبلغ الأسباب اسان التعراك زر المي ان ارات اف 
ويقال معناه: الأسباب التى تؤدينى إلى السماء. وتبلغنى إليها. فإن قيل: كيف 
يتصور هذا فى عقل عاقل أن يقصد صعود السماء» وذلك مستحيل بهذه الحيلة؟ 


والجواب : أن الجهل فى العالم ك: كثير» وليس هذا بأبدع من ادعائه الربوبية» وهو 
يعرف حال نفسه ويشاهدها. 


وقوله: فأطلع إلى إله موسى 4 أى : أنظر إلى إله موسى . 

وقوله : فل وإنى لأظنه كاذبًا © فى دعواه أن له لها . 

وقوله  :‏ وكذلك زين لفرعون سوء عمله # أى: قبيح عمله. 

وقوله : 9 وَصدً عن السبيل »© وقرئ: «وصّدً) بنصب الصادء فقوله بالرفع أى : 
صد فرعونُ عن السبيل . وبالنصب أى: وصدً فرعون الناسَ عن سبيل الله . 

وقوله : © وما كيد فرعون إلا فى تباب # أى: وما حيلة فرعون ومكره إلا فى هلاك 
وخسرانء وقال ذلك لأنه أدى إليه. 


قوله تعالى: ‏ وقال الذى آمن يا قوم اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد # أى : سبيل 
الرقك 





وقوله: فيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع # أى : سريع فناؤه, والتمتع به قليل . 

وقوله: 9 وإن الآخرة هى دار القرار ‏ أى: المستقر. 

قوله تعالى: 1 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صا حا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولكك يدخلون الجنئة يرزقون فيها بغير حساب # أى: بغير انقطاع, 


ب ب ب 


غافر 
من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب :5ه ويا 
قوم ما لي أدعوكم إلى النّجاة وتدعونني إِلَى الثار (5)> تدعوتني لأكفر باللّه وأشرك به 
ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إِلى العزيز الغقّار 5:7 لا جرم أَنّما تدعوتني إِليه ليس 
له دعوة في الدنيًا ولا في الآخرة وأَنّ مدنا إلى الله أن المسرفين هم أصحاب الثّار 
48 افستذكرون ما أقول لكم وأفُوض أمري إلى الله إن اللّه بصير بالعباد 3 


وبقال: 0 رد يديت ره دين تابدن سيد هب 
فيقول: مكثهم كذاء وأكلهم كذاء وفعلهم كذا. وقيل: بغير حساب أى : يزيد فى 
مدة بقائهم فى الجنة على مدة أعمالهم إلى ما لا يتناهى من المدة. 

قوله تعالى: «وويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار تدعوننى 
لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار © العزيز هو 
المنتقم من أعدائه. والغفار هو الساتر لذنوب عباده. 


قوله تعالى : و لا جرم # قد بينا معناه فيما سبق» وعن المفضل الضبى الكوفى أنه 


وقوله: أغا تدعوننى إليه ليس له دعوة ‏ أى : استجابة دعوة فى الدنيا. ويقال: 
إيصال نفع فى الدنيا ولا فى الآخرة. ويقال: جواب قوله: ف فى الدنيا ولا فى 
الآخرة © . 

وقوله : ف وأن مردنا إلى الله © أى : مرجعنا إلى الله . 

وقوله  :‏ وأن المسرفين هم أصحاب النار 4# أى : المشركين . 

قوله تعالى : أ فستذ كرون ما أقول لكم # يعنى : حين تعاينون العذاب . 

وقوله: ‏ وأفوض أمرى إلى الله © أى : أسلم أمرى إلى الله وقال يحيى بن سلام : 
أي اتؤكل على :الله 


وقوله : 5 إن الله بصير بالعباد /ه ظاهر المعنى . 


(عللل.2 للع 


قافر 


ونه اللا اك لامكرور وحان زل فر عرد سود اماع39 نار يدر سرد بعتي 


قوله تعالى : ! فوقاه الله سيئات ما مكروا #» اختلف القول فى نجاته. منهم من 
قال: نجا حين نجا موسى وبنو إسرائيل» وذلك عند مجاوزة البحر. وفى القصة: أنه 
كان قدام موسى حين توجهوا إلى البحرء فقال: إلى أين يا نبى الله؟ 

قال : أمامك 

فقال: إنما أمامى البحر. 


فقال: ؤاللة ما كيت ونا كديت: 





والقول الثانى : أن مؤمن آل فرعون لما قال هذه الأقوال» ونصح هذه النصيحة طلبه 
فرعون ليقتله فهرب» فبعث فى طلبه جماعة,» فوجدوه فى جبل يصلى وحواليه 
السباع يحرسونه ففزعوا ورجعوا. 

وقوله: 9 وحاق بآل فرعون # أى : نزل بآل فرعون» ل سوء العذاب #أى : العذاب 
السىء . 

قوله تعالى: ‏ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا # أكثر المفسرين أن هذا فى 
القبر. ومن المعروف عن ابن مسعود أنه قال: أرواح آل فرعون فى حواصل طير سود 
يردون النار غدوا وعشيا. وقد ثبت برواية مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر أن النبى يِه 
قال : «إن أحدكم إذا مات يعرض عليه مقعده بالغداة والعشىء إن كان من أهل الجنة 
فالجنة» وإن كان من أهل النار النار» ويقال: هذا مقعدك يوم القيامة)(١22‏ . قال رضى 
الله عنه : أخبرنا بذلك المكى بن عبد الرزاق الكشميهنى» أخبرنا أبو الهيثئم جدى» 
أخبرتنا الفربرئء الخبرها البيخارى+ اخبرنا إسساغبل بن أبن أويس» عن مالك 
الحديث. 

وفى الاية قول آخر: وهو أنه العرض على النار يوم القيامة . 
)١(‏ متفق عليه رواه البخارى ( 787/5 رقم 2١14‏ وطرفاه: 551١8 233514٠.‏ )., ومسلم(10١597/1--598‏ 


.)١855 رقم‎ 


الال سسسب صصص 


9-8 





8 م د اع جع عاد ل 


قال الفراء: وفى الآية تقديم وتأخيرء وكأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب» النار يعرضون عليها غدوا وعشياء وهذا قول فاسد» والصحيح 
هوالأول. 

وقوله : # ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب © قرئ: «ادَخَلُوا آل 
فرعون أشد العذاب» على الأمر لآل فرعون بالدخول . 

وقرى : «9 أَدْخلُوا آل فرعون أشد العذاب 4 على الآمر لخزنة النار. 

والدليل على أن الصحيح هوالقول الأول أنه قال  :‏ يعرضون عليها غدوا 
وعشيا # إذا كان يوم القيامة» فهو الإدخال حقيقة لا العرضء وإنما العرض فى القبر 
على ما ورد فى الحديث. وفى بعض التفاسير: أن الكافر يحيا فى القبر كل غدوة 
وعشية حتى ينظر إلى مقعده من النار» ثم يميته الله تعالى ثانياء فيكون نظره إلى 
مقعده من النار أشد عليه من موته. وهوقول شاذ. 

وأما آل فرعون فهو فرعون وقومه. وقيل: فرعون نفسه. 

قال الشاعر: 

فلا تبك ميتا(١)‏ بعد ميت أحبة على وعباس وآل أبى بكر 

معناه : وأبى بكر نفسه . وروى عن عبد الله بن أب بى أوفى أنه قال 31 تيت رسول الله 
كه يعتداقة بعنها ابى ليذه فقال 1:2 اللهم غيل على آل ابى ارقن 0100 الى !ني أزافن 

قوله تعالى : # وإذ يتحاجون فى النار» أى: يتتخاصمون فى النار. 

وقوله : و فيقول الضعفاء للذين استكبروا # أى : الأتباع قالوا للقادة . 
(١)فى‏ «ك) : عينا. 


(2) تقدم فى تفسير سورة التوبة. 


نسي شل كسس د 


تافر 
22 قَال الّذين استكبروا إِنَا كل فيها إِنَ الله قد حكم بين العباد +(52) وقال الْذين 


طر اع عل 5ه ع 








وقوله: 9 إنا كنا لكم تبعا» أى: أتباعا. 

وقوله: 9 فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار » أى: هل تتحملون عنا بعض 
عذاب النار؟ ش 

قوله تعالى : «إ قال الذين استكبروا إنا كل فيها 6 أى : القادة والأتباع جميعا. 

وقوله: 9 إن الله قد حكم بين العباد # أى: فصل بين العباد فأدخل أهل الجنة 

قوله تعالى: # وقال الذين فى النار لخزنة جهنم # فى القصة: أنهم يقولون ذلك 
بعد أن دعوا الله تعالى ألف عامء ولم يروا إجابة . 

وقوله: 9 ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب #» أى: يوما واحدا من أيام 
الدنيا. 

قوله تعالى : 3 قالوا أو لم تلك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا فى ضلال # أى: فى هلاك وبطلان» ومعناه: أن دعاءهم غير 

قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا # قال أبو العالية : بإيضاح الحجة. وقال غيره: 
بالانتقام من أعدائهم. وعن السدى قال : الأنبياء قد تولى الله نصرتهم» وإن قتلوا فى 

وقوله: والذين آمنوا فى الحياة الدنيا # أى : وينصر الذين آمنوا فى الحياة الدنيا. 


وقوله: ويوم يقوم الأشهاد # يعنى : يوم القيامة. 


والأشهاد جمع شاهد. كالأصحاب جمع صاحب . ويقال: شهيد وأشهاد مشل : 





تافر 
«إِنا صر رسلنا والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقُوم الأشهاد +0 يوم لا ينف 
الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولّهم سْوء الذار 220 ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا 
: ببي إسرائيل الكتاب عم هدى وذكرئ لأولي الألباب 253 فاصبر إن وعد الله 
حر امسر لذنبك وسبّح بحمد ربك بالعشي لكر تزيمه إن الذين يجادلون في 








قوله تعالى : فإ يوم لا ي: ينفع الظالمين معذرتهم # أى : اعتذارهم؛ لآنه لا عذر لهم 
© ولهم اللعنة # أى: عليهم اللعنة #ولهم سوء الدار © أىى : الدار السيئة. وهى 
اليا 

قوله تعالى : # ولقد آتينا موسى الهدى 4# أى : النبوة. 

وقوله: *1 وأورثنا ب بنى إسرائيل الكتاب # أى : التوراة . 

وقوله  :‏ هدى وذكرى لأولى الألباب # ظاهر المعنى . 

قوله :تعالى : و فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ‏ تمسك من جَوَرَ الصغائر 
على الأنبياء بهذه الآية» فأمرهم بالاستغفار عن الصغائر. ومن لم يجوز الصغائر على 
الأنقياع 1 قال] 8:60 إن امر ب الاسععفان قمد ا الينال بللة رضنا اللهعنال»:ويتعد نيه 
من يأتى بعده. 

وقوله :و وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار» أى: صل شاكرا لربك بالعشى 
والإبكار» والعشى من وقت زوال الشمس إلى الغروب», والإبكار ما بين طلوع الفجر 

قوله تعالى: إن الذين يجادلون فى آيات الله أى: فى دفعآيات الله 
الفكديت. 


وقوله : © بغير سلطان أتاهم # أى : أتاهم بغير حجة. 





)١(‏ فى «الأصل »: قيل. 


لظ 


غافر 
آيات الله بغي سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه فاستعذ بالل نه هو 


بتع ابشير زه لخلق السمرات والأرض ارون عن لين وين أكثر الئاس 


5 لانن مر كبر ل 2111111111 كي ا 
فى صدورهم هو الاستكبار عن الإقرار بالتوحيد. ويقال: طلب الغلبة والعلو على 


وقوله: و ما هم ببالغيه # أى: ما هم ببالغى إرادتهم» وكان مرادهم أن يهلك 
محمد ويهلك أصحابه. ويندرس أثره ويصيروا حكاية. ويقال: كان مرادهم أن 
يغلبوا محمدا ويعلوا أمرهم أمره. وفى الآية قول ثالثء قاله ابن جريج وغيره. 
( وهذا أن)(22 الآية نزلت فى اليهود فكانوا يقولون: يخرج منا فى آخر الزمان من 
يغلب على جميع الأرض» ويكون البحر إلى ركبتيه» والسحاب على رأسه» ويقتل 
ويحيى» ومعه جبل من جنة» وكبل وار والواداك يعني اهل العتوت وعي الدجال 
الذاى ذكر الرشول 2ه هلها الوا هنذ1 أفزل الله 755 

ومعنى قوله: ف ما هم ببالغيه # على هذا القول أن الغلبة لا تكون للدجال على 
المسلمين» بل تكون للمسلمين على الدجال» فإن عيسى - عليه السلام - ينزل 
ويقتل الدجال نصرة للمسلمين. 

وقوله: فو فاستعذ بالله 4 أى : من شرك الدجال على هذا القول. 

وقوله: وإنه هو السميع البصير ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : فو لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس #؛ أى : رفع السموات 
بغير عمد» وإجراء الكواكب والشمس والقمر فى مجاريهاء وبسط الأرض» ونصب 
الجبال أهول فى قلوب الناس من خلق الادميين. ويقال: لخلق السموات والأرض أكبر 
من قتل الدجال واحدا وإحيائه» فالناس هاهنا: هو الدجال على هذا القول. 


وقوله: © ولكن أكثر الناس لا يعلمون # أى : لا يعلمون حقيقة الأمور. 


)١(‏ كذل ولعله: ووهوأن). 


لبب إ ‏ بببإ-إإإ إ إ إ ‏ سس( ) 


قافر 
لا يعلمون 20> وما يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ولا 
المي ع قليلا ما تتذكّرون +227 إِنّ الساعة لآتية له ريب فيها ولكن أكثر النّاس لا 
يؤمنون للعة وقال ربكم ادعوني أستجب كم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 


قوله تعالى 11 1 1 1 1111 : #قليلا ما تتذكرون » 
بالتاء» وقرئُ بالياء» والمعنى قريب بعضه من بعض . 

قوله تعالى : 9 إن الساعة لآتية لا ريب فيها » أى: لا شك فيها. 

وقوله : ولكن أكثر الناس لا يؤمنون # أى: لا يصدقون. 

وى الول ار أستجب لكم # قد ثبت برواية نعمان بن بشير 
أن النبى عَيّهُ قال : « الدعاء هو العبادة. وقرأ هذه الآية)(2. 

وعن ثابت قال : قلت لأنس: الدعاء نصف العبادة» قال : هو كل العيادة. 


توحيدى. 


وقوله : إ سيد خلون جهنم داخرين #؛ أى : صاغرين . 

وعن كعب الأحبار قال: أعطيت هذه الأمة ( ثلانًا)('2 لم يَعْطَ أحد من الأمم: قال 
الله تعالى لكل نبى من الأنبياء السالفة: أنت شاهد على أمتتكء وقال لهذه الآمة: 
أنتم شهداء على الأثم» وقال الله تعالى لكل نبى : ما عليك فى الدين من حرجء وقال 
لهذه الأمة: 4 وما جعل عليكم فى الدين من حرج 22# وقال لكل نبى:ا 
أستجب لكء وقال لهذه الأمة 9 ادعونى أستجب لكم © . 


)١(‏ رواه البعخارى فى الأآدب المفرد ( 5١١‏ ).» وأبو داود (5/5/!-/الا رقم ١4179‏ )» والعرمذى ( 549/5 رقم 
557 ) وقال: حسن صحيح, والنسائى فى الكبرى (5/ 40٠‏ رقم ».)١١4714‏ وابن ماجه (54/5؟١‏ رقم 
04 وأحمد (7717/14 :75171 377 )» والطيالسى ٠١8(‏ رقم 80١١‏ )» وابن أبى شيبة (١١/١٠5)»؛‏ 
وابن جرير ( 5 78/57 )» وابن حبان ( ١77/5‏ رقم 8640 ). والحاكم 49١ - 4948/١‏ ) وصححهه وأبو نعيم 
فى الحلية (8/١؟١).‏ 

(؟)فى (ك) : ثلاثة. 


(؟) الحج: 8ل . 


600 )ساسم 


غافر 
ساود هم خرن 2 الل الذي جعل كمأل كوا فد وها مص 
إِنَ الله لذو فضل عَلَى الئاس ولكن أَكثْرَ النّاس لا يشكروت 707 ذلكم الله ربكم خالق 
كل شيء لا إلّه إلا هو فَأَنَى تؤفكون 7 كذلك يؤفك الْذِين كائوا بآيات اللّه 
يَحِحَدُونَ +4220 الله الذي جعل لَكُم الأرض قرارا وَالسّمَاء بناء سر 
صوركم ورزَفكم من الطيبات ذلكم الله بكم فبَارَك الله رب الْعالّمين +841 + هو الحي 


' قله تعالى : 9 الله الذئ جعل لك الليل لعسكموا فيه 4 ا ؛ عيض ايه 


من الأعمال» وقيل : لتناموا . 

وقوله :ك والنهار مبصرًا 4؛ أى : مبصراً فيه. ومعناه: أن الناس يُبُصرون فيه الأشياء. 

وقوله :8 إن الله لذو فضل على الئاس ولكن أكثر الناس لايشكرون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون # قد 
بينا. 
وقوله : فو كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 4 أى : يصرف عن الحق 
من كان مشركا بالله جاحدا لآياته . 

قوله تعالى: الله الذى جعل لكم الأرض قرارا # أى: تستقرون فيهاء 
9 والسماء بناء © أى : بناءة فوقكم . 

وقوله : «و وصوركم فأحسن صوركم # فى التفسير: أنه لا يأكل بيده [ شىء](") 
سوق الادميينء ولا صورة على هذه الصورة أحسن من الادميين. 

وقوله: ‏ ورزقكم من الطيبات # أى: مما تستلذوها ما هو حلال لكم. 


وقوله: ‏ ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين # ومعناه: تعالى وتعظم رب 
العالمين عما يقول الكفار. 


)١(‏ فى «ك»: لعستريخوا. 
)١(‏ فى «الأضل» وك» : شيعا وهو خطأ. 





غافر 
لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد للّه رب الْعالمين +220 قل إِنَي نهيت أن 
أعبد الّذينَ تدعون من دون الله لما جاءني الْبَيََات من رَبِي وأمرت أن أُسُلم لرب 
لدان #79 أعر الذي حافك من ترات لم من تطفة ل ين علقة فم يراك طافاد 
ثم لتبلغوا أَشدكم ثم لتكونوا شيوخًا ومنكم من يتَوفَئ من قبل ولتبَلهُوا أجل مُسْمى 
ولعلكم تعقلون :410 هو الذي يحبي ويميت فإذا قضئ أمرا انما يقول له كن فيكون 





قوله تعالى: و هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين # والدعاء على 
الإخلاص ألا يدعوا معه سواه. 


وقوله: # الحمد لله رب العالمين # روى عن ابن سيرين أنه قال : من السنة أن يقول 
العبد لا إله إلا الله» ثم يقول عقيبه: الحمد لله رب العالمين. 


قوله تعالى: 4 قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءنى البينات 

وقوله : و وأمرت أن أسلم لرب العالمين ‏ أى : أستسلم وأنقاد لحكمه. 

قوله تعالى  :‏ هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 
طفلا # أى: أطفالاء واحدا بمعنى الجمع» ويقال: طفلا طفلا. 

وقوله: 4 ثم لتبلغوا أشدكم # قد بينا معنى الأشد . 

وقوله: ف ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل 4 أى : من قبل أن صار 

وقوله  :‏ ولتبلغوا أجلا مسمى # أى: ما قدر لكم من الحياة. 

وقوله: © ولعلكم تعقلون © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: 9 هو الذى يحيى ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 4 
أى : تككوينه الأشياء يكون بمرة واحدة» لا بمرة بعد مرة. 


(6يسسس©سعحح>ر>7>برد-/- ١‏ س ءاهلا 


غافر 
20> ألم تر إِلى الّذين يجَادلُون في آيات الله أن يصرفون +20 الّذين كذبوا 
بالكتاب وبما أَرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون +7 إذ الأغلال في أعتاقهم والسّلاسل 
يسحبون 0 في الحميم ثم في النَارِ يَسَجرُون 20> ثم قيل لهم آين ما كنم 
تش ركون +20 من دون اللّه قالوا ضَلُوا عنًا بل لم نكن ندعو من قبل شيمًا كذلك يضل 
اله الكافرين +(8©> ذلكم بما كتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون 


و تعالى : :ل ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله 4 أى : الخادلونا فى لولم 
آياتنا بالتكذيب. 

وقوله : ”# أنى يصرفون #؛ أى : كيف يصرفون عن الحق. 

قوله تعالى  :‏ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون # وعيد 
وتهديد. 

قوله تعالى : 9 إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل # وقرئ: والسلاسل») بنصب 
اللام» فمن قرأ بالرفع» فمعناه: الأغلال فى أعناقهم والسلاسل» ومن قرأ بالنتصب» 
فمعناه: ويسحبون السلاسل . 

وقوله: فإ يسحبون فى الحميم # أى: يجرون فى الحميم . 

وقوله: و ثم فى النار يسجرون # أى : يوقدون فى النار كما توقد التنانير 
بالنشب. 

قوله تعالى: # ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا # 
يعنى : أين هم لينصروكم؟ فيقولون: قد فاتوا وذهبوا عنا. 

٠‏ وقوله : وبل لم نكن ندعو من قبل شيئا # أى # لم تكن تدعت مق قبل ثتيعا يفخ 
عن ضرا أو يجلن إلينا نفع 

وقوله : أ كذلك يضل الله الكافرين 4 أى : عن الحق . 

قوله تعالى: # ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق # هذا دليل على أنه 


سسا سس | | | ) 


غافر 
«2 ادْخْلوا أبواب جهنم حَالدينَ فيها فبمْس منْوى الْمتَكبَرِين 50 فاصبر إن وعد 
اللّه حق فَإِمًا نريئّك بعض الذي تعدهم أو نتَوقيئك فَإلَينا يرجعون +0 ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك وما كان لرسول أن 











قد يكون فرح بحق. 
وقوله: 9 وبما 0 تمرحون # الفرح: السرور. والمرح: البطر والأشر. وفى بعض 
الأخبار عن النبى عَيكهْ يله أنه قال : «إن الله تعالى يبغض البذخين الفرحين المرحين» 
ويحب كل قلب حزين» ويبغض الحبر السمين» ويبغض أهل بيت اللحمين!١)‏ أى: 
الذين يكثرون أكل اللحم» ويقال: الذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة. والخبر غريب . 
وقوله :8 فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين © ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : 9 فاصبر إن وعد الله حق # إلى آخر الآية . ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك 4# قال السدى: بعث الله تعالى ثمانية آلاف نبيا: أربعة آللاف من بنى 
إسرائيل» وأربعة آلاف من غير بنى إسرائيل. وفى بعض التفاسير: أن جميع من 
ذكرهم الله ا ل ل 
وآخرهم محمد ءَ عله ذكر ثمانية عشر منهم فى سورة الأنعام؛ والباقين فى غيرها. 
وعن على - رضى الله عنه ‏ أن الله تعالى بعث نبيا حبشيا لم يذكر اسمه فى 
القرآن. وأما الذى فى أفواه الناس أن الله تعالى بعث مائة وأربعة وعشرين ألف نبى . 
)١1(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 75/1١‏ ) عن خالد عن ثور عن معاذ مرفوعا به» وعزاه للماوردى فى تفسيره . 
وللحديث شواهد : فعن أبى الدرداء مرفوعا: (إن الله يحب كل قلب حزين» رواه ابن أبى الدنيا فى الهم 
والحزن ( رقم؟ )» ؤابن عدى فى الكامئل ( 79/5 )» والطبرانى فى مسند الشاميين ( 551١/5‏ رقم )»)١544٠١‏ 
والحاكم ( 4 /5١؟)‏ وصححه., وتعقبه الذهبى بقوله: مع ضعف أبى بكر منقطع. وأبو نعيم فى الحلية 


(40/5)» والقضاعى فى مسند الشهاب ١50-١149/5(‏ رقم ١075‏ )» ورواه البزار بإسناد آخر عن أبى 
الدرداء ( ؟ /.1548 رقم ١١7٠‏ مختصر الزوائد )»: وانظر السلسلة الضعيفة 1850 )» وباقى شواهده فى 


.)١18 رقم‎ 5١8-5٠1: المقاصد‎ 


.) ك١ فى الأصل: «من» وما أثبتناه من‎ ) ١ 





قافر 
يَأتى بآية إلذّ بيإذن الله فإذا جاء أَمرَ اللّه قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون 27 اللّه 
الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون 57 ولكم فيها متافع ولتبلغوا 
7 00 000 وعليها 0 التللك : 0 256 ا 1 





وهو مروى عن 58 عبان را ضعيفة . 


وقوله: ‏ وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله #: هذا جواب للكفار» سألوا 
النبى عَكِنّهُ معجزة بعينه» وقالوا: افعل كذا وكذاء فرد الله عليهم ذلك بقوله: # وما 
كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله © . 

وقوله : ف فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون # أى: هلك عند 
ذلك المبطلون . 

وقوله: ‏ أمر الله 4 أراد به القيامة . 

قوله تعالى : ! الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون # قال أهل 
التفسير: الأنعام هى الإبل والبقر والغنم فى اللغة» إلا أنها الإبل خاصة فى هذه الآية. 

وقوله: فو ولكم فيها منافع 4 يعنى : سوى الركوب والأكل من الرسل والنسل 
والوبر وغير ذلك . 

وقوله : # ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم # قال قتادة: الانتقال من بلد إلى 
بلد . قال مجاهد : أى حاجة كانت . 

وقوله: ‏ وعليها وعلى الفلك تحملون # ظاهر المعنى» والفلك : السفينة. 

قوله تعالى: و ويريكم آياته فأى آيات الله تنكرون # يعنى: مع ظهورها 
ووضوحها. 

قوله تعالى : ل أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض #: قال مجاهد : قوله: ‏ وآثارا فى 


غافر 
كَانُوا أكثر منهم وآَشَدَ فر اث في الأرض فم أغنئ عنم مائو يَكْسبُون 2 


لما جاءتهم رسلهم بِالْبيتات فرحوا بما عندهم م من العم وحَاق بهم مّا كانوا به 
يُستهرئون +20 فَلَمًا رأوا بَأَسنا قَالوا آمثا بالله وحَده وكفرنا بما كنا به مشركين 


الأرض # معناه: المشى فيها بأرجلهم . ويقال: الآثار فى الأرض هى العروش والزروع 
والأبنية . 

وقوله :4 فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون # أى : لم يدفع عنهم كسبهم شيئا 

قوله تعالى: 8 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم # فإن 
قيل: كيف يستقيم هذاء ولم يكن عندهم [علم )١(]‏ أصلا؟ 

والقول الثانى فى الآية: أن قوله::ة فرحوا © يرجع إلى الرسلء ومعنى الآية: فرح 
الرسل بما عندهم من العلم بهلاك أعدائهم. 

ويقال : فرحوا بما عندهم من العلم أى : رضوا بما عندهم من العلمء ولم يطلبوا 
العلم الذى أنزله الله على الأنبياء وقنعوا بما عندهم» وهو كان جهلاً على الحقيقة. 
وقوله: 4 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون #» أى: نزل بهم وبال ما كانوا به 
يستهزئون . 

قوله تعالى : ف فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده # قد ذكرنا معنى البأس . 
الناس: ولا ينفعهم ذلك. 


(١)فى‏ رك») : علماء وهو خطأ. 


9 سالالاان-اتاس حا مها تلردت 


غافر 








+( فلم يك ينفعهم إيعانهم لَمَا رأُوا بأسنا سنّت اللّه الّتى فد حَلَتَْ فى عبّاده وَخَسرَ 


وقوله: و فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا © وقد استثنى منهم قوم يونس فى 
سورة يونس» وقد ذكرنا. 

وقوله: ‏ سنة الله التى قد خلت فى عباده # أى: مضت فى عباده» ومعنى 
السنة : هو إيمانهم وعدم النفع فى إيمانهم . 

وقوله: 9 وخسر هنالك الكافرون ‏ أى : هلك هنالك الكافرون . 

فإن قيل: كيف قال هنالك © وهذا يقتضى ألا يكونوا فى الحال خاسرين؟ 

والجواب : أن الزجاج قال: كل كافر خاسر إلا أنه إذا رأى العذاب تبين له 


الخسران . فبهذا المعنى قال: ف هنالك # والله أعلم . 


لل بإ -اإ يإ ) 








ل ابيراتر عير 


«حج ]> تنزيل من الرّحمَن الرحيم +70 كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم 
يعلمون 21 بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا ب يسمعون 41 وقالوا قلوبدا فى 
أكئة مما تدعونا إِلِيه وفى آذاننا وقرٌ 


م5 


وهى مكية 

قوله سبحانه وتعالى  :‏ حم # قد ذكرنا معناه. 
كأنه : تنزيل كتاب من الرحمن الرحيم فصلت آياته. وقال بعضهم: فى الآية مضمر 
الزجاج: قوله: 95 تنزيل # مبتدأء وقوله : ل كتاب © خبره. 

وقوله: # فصلت آياته # قال مجاهد : فسرتء وقال الحسن البصرى: فصلت 
بالوعد والوعيد» والثواب والعقاب . ويقال: فصلت بالحلال والحرام . 

وقوله : 95 قرآنا عربيا 4 أى : بلسان العرب . 

وقوله: 9 لقوم يعلمون 4 أى: يتدبرون ما فيه عن علم . 

قوله: 9 بشيرا ونذيرا # معناه: قرآنا بشيرا ونذيرا. فالقرآن بشير للمؤمنين» نذير 
للكافرين. | 

«وقوله : © فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون # أى: لا يستمعون إلى القرآن . 

وقوله تعالى: 9 وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه »© أى: فى أغطية. قال 
مجاهد : كالجعبة للنبل . 


وقوله : 9 وفى آذاننا وقر» أى: صمم. 


5 








ومن ْنَا ويك حجاب فَاعمَل نا عامُود 622 قل إن نابر كم بُوحئ إلي 
ما هكم واحد فَاستقيمُوا يواسوه ويل مركي 22> الذين لا وتو 








وقوله: ‏ ومن بيننا وبينك حجاب # أى: حاجز. وقال بعضهم: ( تفرق فى 
النحلة حاجز فى الطريقة .2١()‏ وروى بعضهم: أن أبا جهل استغشى بقوب ثم قال: يا 
محمدء بيننا وبينك حجاب . استهزاء» ومعنى الآية: أنهم لما لم يستمعوا إلى القرآن 
استماع من يقبله كانوا كأن قلوبهم فى أغطية» وفى آذانهم وقروصمم., وبينه وبينهم 
حجاب . 

وقوله : ©[ فاعمل إننا عاملون © معناه: [فاعمل ]("2 بما [ تعلم ]252 من دينك إننا 
عاملون بما نعلم من دينناء قاله الفراء. وقال بعضهم: فاعمل فى هلاكنا فإنا نعمل فى 
هلاكك . وقال بعضهم : فاعمل لمعبودك فإنا نعمل لمعبودنا. 

قوله: «إ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه © أى : 
توجهوا إليه بالطاعة والعبادة . 

وقوله: ‏ واستغفروه 4# أى: من الشرك الذى أنتم عليه . 

وقوله: ك وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة #» أى : لا يرون الزكاة واجبة 
عليهم كما يراه المسلمون. ويقال: معنى الإيتاء هو على ظاهره؛ والكافر يعاقب فى 
الآخرة بترك إيتاء الزكاة؛ لأنهم مخاطبون بالشرائع. ذكره جماعة من أهل العلم . وقال 
بعضهم: لا يؤتون الزكاة أى: لا يفعلون مايصيرون به أزكياء. وقال بعضهم: لا 
يؤتون الزكاة أى : لا يقولون لا إله إلا الله» قاله ابن عباس فى رواية عطاءء فعلى هذا 
معناه: لا يطهرون أنفسهم من الشرك بقبول التوحيد . وعن قتادة قال: الزكاة فطرة 
الإسلام؛ فمن قبلها نجاء ومن ردها هلك . وأما القول الذى قلناه إنها الزكاة بعينها. 
١١)كذا!.‏ ظ 


(1) من «ك».» وفى «الأصل» : فاعلم. 
(؟) فى الأصلء وك») : تعملء والمنبت يقتضيه السياق . 





3 








الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 7# إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم أجراغير 
ممنون 27> فل نكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا 


قاله الحسن البصرى وجماعة. 

وقوله  :‏ وهم بالآخرة هم كافرون © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون # أى: غير 
مقطوعء ويقال معناه: غير ثمنون عليهم. 

قوله تعالى : «9 قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين * قال ابن عباس : 
يوم الأحد ويوم الاثنين. فإن قال قائل: ما الحكمة فى خلقها فى يومين» وقد كان 
قادرا على خلقها فى ساعة وأقل من ذلك؟ قلنا: خلق فى يومين ليرشد خلقه إلى الإناة 
فكيفما شاء خلق. 


وقوله  :‏ وتجعلون له أندادا # أى : أشباها وأمثالا وشركاء . قال حسان بن ثابت : 
أتهجوه ولست له بند فشركما لخير كما الفداء 

قال أهل المعانى : قوله ‏ وتجعلون له أندادا # أى : تطيعون غيره فى معاصيه . وقال 
بعضهم: من ذلك أن يقول الرجل : لولا كلبة فلان لدخل اللصوص دارىء ولولا 
إرشاد فلان لهلكت»ء وما أشبه ذلك . 

وقوله: و ذلك رب العالمين © أى : الذى فعل ذلك الفعل هو رب العالمين. 

قوله تعالى  :‏ وجعل فيها رواسى # أى: جبالا رواسى» وسماها رواسى لثبوتها. 
وفى القهبة : أن الله تعالى ا خلق الأرعن جعلت يد ولا تسعفن فحلق الله الجبال 
عليها فاستقرت» فهو معنى قوله: ‏ وجعل فيها رواسى من فوقها 4. 

وقوله: 9 وبارك فيها # أى: أكثر فيها البركة. والبركة : المنافع» ومن بركاتها 


0 





أربعة آنا سواء للست 3ن استرية إلى افر ذخات قال لها ارون 


الأشجار التى تنبت بغير غرس» والحبوب التى تنبت بغير بذر» وكل ما لم يعمله بنو 
آدم. وفى بعض الاثار: أن الله تعالى جمع فى (الخبز)(١)‏ بركات السماء والأرض . 

وقوله: فو وقدر فيها أقواتها # فى التفسير أن معناه: الحنطة لقوم؛ والشعير لقوم» 
والذرة لقوم؛ والتمر لقوم. والسمك لقومء واللحم لقوم. ويقال: المصرى لمصرء 
والسابرى لسابر» والعربى للعرب» وكل طعام فى موضعه. 

وقوله: و فى أربعة أيام # أى : ( فى تمام أربعة أيام)("2 . فإن قال قائل: قد قال 
هاهنا خلق الأرض فى يومين فذكر أنه بدأ بخلق الأرض وقال فى موضع آخر: 
والأرض بعد ذلك دحاها # فكيف وجه الجمع بين الآيتين؟ والجواب: أن معنى 
قوله: ف والأرض بعد ذلك دحاها # أى: مع ذلك؛» وهذا ضعيف فى اللغة» والأصح 
أن معنى قوله: 9 والأرض بعد ذلك دحاها # أى: بسطهاء وكان الله تعالى خلق 
الأرض قبل السموات فى يومينء وخلق الأرزاق والأقوات فيهاء وأجرى الأنهار 
وأظهر الأشجارء وخلق البحار فى يومين آخرين, فذلك تمام أربعة أيام» ولم يكن بسط 
الأرض وجعلها بحيث يسكن فيهاء فلما خلق السموات بسط الأرض وجعلها بحيث 
يسكنها الناس . 

وقوله: ف سواء للسائلين # أى: عدلا للسائلين» ومعناه: من سألك عن هذا 
فأجبه بهذاء فإنه الحق والعدل . 

قوله تعالى: و ثم استوى إلى السماء وهى دخان # أى: قصد إلى خلق السماء 
وهى دخان» وفى القصة أن الله تعالى خلق أول ما خلق ماء يضطربء. فأزبد الماء 
زبداء وارتفع من الزبد دخان» فخلق الأرض من الزبدء وخلق السماء من الدخان . 

وقوله: # فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها # قال بعضهم: معنى قوله: 
)١(‏ فى «ك» : الخيرات. 
)١(‏ فى «ك» : فى أيام أربعة. 

















يا موعا أو كرها فنا أننا اين 410 فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في 








ائعيا ‏ أى : 00 
املق والقول العاني حهوقول'الأكنرين.- أتاهذا القول: من الله تغالئ بغند أن 
خلقهماء فعلى هذا معنى قوله: «9 ائتيا طوعا أو كرها # أى : أعطيا الطاعة فيما 
خلقتكما له جبرا واختيارا. 

وقوله: «إ قالتا أتينا طائعين # منهم من قال: هذا كله على طريق انمجازء وليس 
على طريق الحقيقة» وكأن الله تعالى لما أجرى أمرهما على مراده وتقديره جعل ذلك 
بمنزلة قول منه وإجابة منهما بالطواعية؛ والعرب قد تذكر القول فى مثل هذا الموضعء 
قال الشاعر: 

امتلاً الحوض وقال قَطْنى مهلا رويدا قد ملأت بطنى 

وقال بعضهم: إن القول والإجابة على طريق الحقيقة» وركب فى السموات والأآرض 
ما عقلا به خطابه وأجاباه بالطواعية» وهذا هو الأولى . وعن ابن السماك فى موعظة : 
سل الأرض: من غرس أشجارك؟ وأجرى أنهارك؟ وأخرج ثمارك؟ فإن لم تجبك 
اختيارا أجابتك اعتبارا. فإن قيل: كيف قال : 9 طائعين # وكان من حق ق اللغة أن 
يقول: طائعات؟ قلنا: إنما قال: ه طائعين # لأنه لما جعلها بمنزلة من يعقل فى الخنطاب 
معها وجوابها ‏ ذكر الكلام على نعت العقلاء . 

قوله تعالى : © فقضاهن سبع سموات # أى : خلقهن سبع سموات ‏ فى يومين # 
وهويوم الخنميس و[يوم )١(]‏ الجمعة. وفى بعض الاثار: «أن الله تعالى خلق الأرض 
يوم الأحد والاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق الأقوات والأشجار يوم الأربعاء, 
وخلق السموات يوم الخميسء؛ وخلق فيها البروج والكواكب والشمس والقمريوم 
الجمعة. وخلق آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل)('؟2» وقد حكيت اللفظة 
(١)من١دك).‏ 
(؟) كذا أورده المصنف بمعناه كعادته فى كثير من الأحاديث» وهو حديث أبى هريرة مرفوعا إن الله خلق التربة 

يوم السبت... الحديث ». رواه مسلم ١95-١91/1١1(‏ رقم 7788 )» والنسائى فى الكبرى ( 595/57 رقم 

٠‏ ورقم ١١787‏ )» وابن معين فى تارييخه(55/7 رقم )5١١‏ وأحمد (5507/5)» وابن خزيمة 


- ,) ١75/1١ ( رقم 51775). والدولابى فى الكنى‎ ه١5-‎ 51١7/١١ ( وأبويعلى‎ 4) 197١ رقم‎ ١١7/5 


© 





كُ سماء أمرها وزيثا السماء الدنيًا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير الغ يز العليم قلق 


الأخيرة عن ابن عباس . 

وقوله: ‏ وأوحى فى كل سماء أمرها # أى : قدر فى كل سماء أمرهاء ويقال: 
خلق فى كل سماء ما أراد أن يخلق فيهاء وذلك من سكانها وغير ذلك . ش 

وقوله : ف وزينا السماء الدنيا بمصابيح © أى : بالكواكب . 

وقوله: ‏ وحفظا # أى : حفظنا السماء بالكواكب من الشيطان . 

وقوله: و ذلك تقدير العزيز العليم © ظاهر المعنى» ويذكر تفسير هذه الآية من 

فقوله تعالى : و قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين # هو يوم الأحد 
والاثنين» والاثنان هو العدد العدل؛ لأنه أكثر من الواحد الذى ليس دونه شىء» ولم 
يبلغ الثلاث الذى هو جمع. وقيل: هو خلق فى يومينء ليكون اعتبارا للملائكة فى 
النظر إلى خلقه أكثر؛ فيكون أدل على وحدانيته . 

وقوله: ‏ وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين # قد بينا. 

وقوله: © وجعل فيها رواسى من فوقها # روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
أنه قال: خلق الجبال يوم الثلاثاء» وخلق السماء والأشجار والبحار والأنهار يوم 
الأربعاء. 

وقوله : 9 وبارك فيها © أى : أكثر فيها الخير. 

وقوله: ‏ وقدر فيها أقواتها 4 فى التفسير: أنه جعل فى كل بلد ما ليس فى غيره. 
ليتعايش الناس ويتجروا فيها نقلا من بلد إلى بلد . ويقال: هو اليمانى باليمن» 


- وابن حبان فى صحيحه ( 7٠/١4‏ رقم 5171 )» وأبو الشيخ فى العظمة ( 550 رقم 877 )2 والبيهقى فى 
الأسماء والصفات 188-485١‏ )2 والخطيب فى تاريخه (ه/88١-894١1)‏ وعلقه البخارى فى تاريخه 





515/1 ) وقال: قال بعضهم عن أبى هريرة عن كعبء وهو الأصح . وانظر إعلال ابن المدينى للحديث فى 


الأسماء والصفات للبيهقى . 








والقوهى بقوهستانء, والسابرى بسابورء والقراطيس بمصرء والمروى بمرو» والبغدادى 
ببغداد» والهروى بهراة. وعن مجاهد قال: قوله: 9 قدر فيها أقواتها # هو المطر. 

وقوله : 9 فى أربعة أيام ‏ أى : فى تمام أربعة أيام» فإن قيل: قد ذكر يومين فى الآية 
الأولى» وأربعة فى هذه الآية» ويومين من بعدء فيكون قد خلق الله السموات 
والأرض فى ثمانية أيام؟ قلنا: لا» بل خلقها فى ستة أيام . 

وقوله: 4 فى أربعة أيام © أى: فى تمام أربعة أيام مع اليومين الأولين» وهذا 
كالرجل يقول: ذهبت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام» وذهبت من بغداد إلى 
الكوفة فى خمسة عشر يوما أى: فى تمام خمسة عشر يوما مع العدد الأول» هذا كلام 
العرب» ومن طعن فيه فلم يعرف كلام العرب . 

وقوله : 1 سواء للسائلين # قد بينا أحد المعنيين» والمعنى الآخر: وقدر فيها أقواتها 
فى أربعة أيام للسائلين أى: امحتاجين إلى القوت . 

وقوله: ‏ سواء # ينصرف إلى الأيام أى : مستويات تامات . وقيل: ( ذوات )١()‏ 
سواء. وقد قرئ بالخفض: (سواء للسائلين»). ويقال: استوى سواء على القراءة 
الأولى . 

قوله تعالى: ‏ ثم استوى إلى السماء وهى دخان #* فى التفسير: أن الدخان كان 
من تنفس الماء» ويقال: إنه خلق سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات» وقد 


ذكرنا من فيل : 
وقوله: # فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها # قال بعضهم : هو على طريق انجاز 
مثل : قول الشاعر: 
وقالت له العينان سمعا وطاعة وحذرتا كالدر لما تنقب 


وقول الكرقهة قال انظ دهال 


وقوله: و ائتيا طوعا أو كرها #» أى: أجيبا طوعا وإلا ألجاتكما إلى الإجابة كرهاء 


(١)فى‏ «دك)»: ذات. 
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وإنما ذكروا هذا المعنى؛ لأن الأمر لا يرد إلا بالفعل طوعا. وذكر بعضهم: أن الله تعالى 
خلق فى السموات تمييزا وعقلاء فخاطبهما وأجابا على الحقيقة» وقد ذكرنا. وأورد 
بعضهم : أن الخطاب لمن فى السموات واللأرض. وفى تفسير النقاش : أن الموضع الذى 
الأرض» هذا الذى تراه أصغر الكل وأسكن تلك الأرضين قوما ليسوا بإنس ولا جن 
ولا ملائكة والله أعلم . 

وقوله: ف قالتا أتينا طائعين #» ولم يقل: طائعتينء قالوا: لأن المراد هو السموات 

وقوله تعالى : 95 ذة فقضاهن سبع سموات فى يومين # أى : خلقهن. وفى التفسير: 
والملائكة وآدم يوم الجمعة, وسميت الجمعة جمعة؛ لأنه اجتمع فيها الخلق. وفى 
أربعين سنة ينظر إليه ويثنى على نفسه. ويقول: 9 تبارك الله رب العالمين 2١0:4‏ وفى 
بعض التفاسير أيضا: أن الله تعالى لما خلق الأرض قال لها: أخرجى أشجارك وأنهارك 
وثمارك فأخرجت» ولما خلق الله السماء قال لها: أخرجى شمسك وقمرك ونجومك 


فأخرجت . 


وقوله: «و وأوحى فى كل سماء أمرها» أى : ما يصلحهاء ويقال: جعل فيها 
سكانها من الملائكة . 








وقوله : © وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا # قد بينا. 

وقوله: ل وحفظا # أى : وحفظناها حفظا من الشياطين بالشهب والنجوم . 

وقوله: ‏ ذلك تقدير العزيز العليم # أى: تقدير القوى على مايريد خلقه 
العليم بخلقه وما يصلحهم. 


(١)الأعراف:‏ 4ه. 
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قصلت 
نيع بير تواارم ير 


إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة ةمل صاعقة عاد وتمود +(12 (2) إِذ جاءتهم الرسل من 
بين أيديهم ومن خَلفهم ألا تعبدوا إلا اللّه قَالوا لو شاء ينا لأنزل ملائكة فإنَا بما 


رسكم به كافروت 6557 فأما عاد ابروا في الأرض بغير اْحق وقالوا من أشد منا 
قر أو لم روا ا الله الذي خلنهم هر قد عسوم قرة وكاتوا بآياتنا يجحدون + ل 








'قوله تعالى: : #فإن أعرضوا 4 أى: عرضوا عن الإيجان عا اترلك لباك 

وقوله  :‏ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود © الصاعقة نار تنزل من 
السماء إلى الأرض» وهى فى هذا الموضع كل عقوبة مهلكة. 

وقوله: 98 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم # أى: إلى الآباء وو ومن خلفهم 4 
أى : الأبناء الذين كانوا خلف الاباء. ويجوز أن يرجع قوله: 9 ومن خلفهم # إلى 

وقوله : « ألا تعبدوا إلا الله #: ظاهر. 

وقوله : 8 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون © أى : جاح دون . 

قوله تعالى ‏ فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ‏ 
وفى القصة: أنه كان من قوتهم أن الرجل منهم كان يضرب رجله على الصخرة 
الصماء فتغوص فيها رجله إلى ركبته. ومن قوتهم أنهم سدوا الفج الذى كان يخرج 
منه الريح بصدورهم» حتى قويت الريح وأهلكتهم واحدا بعد واحد. 
يجحدون # أى : ينكرون . 

قوله تعالى 9 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا © قال مجاهد : شديدة السموم. وقال 
قتادة: شديدة البرد من الصّر - وهو البرد - ويمكن الجمع بين القولين؛ لأنه قيل : 
إنها كانت ريحا باردة حرق كما يحرق السموم. ويقال: صرصرا أى : ذات صيحة» 


ومنه سمى نهر الصرصرء وهو نهر يأخذ من الفرات . 


© 








فَأَرسلنَا علّيهم ريحا صرصرا في أَيّامِ نُحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الْحياة الدنيا 
ولَعَدَاب الآخرة أخزرئ وهم لا ينصرون +422 وأمًا تمود فهديناهم فاستحبوا العمئ 
على الهدئ فأخذتهم صاعقة العداب الهون بما كانوا يكسبون 40272 ونجينا الّذين 


اموا انر تود (412 ويوم يحشر أعداء الله إلى الا فهم يوزعون 52 حتى إذا 


وقوله لإفى أبام نحسات 4 وقرقاً نَحْسَات» بجزع الحا اى و 

وقوله  :‏ لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا # أى: عذابا يخزيهم وينكل 
6م 

وقوله: فإ ولعذاب الآخرة أخزى » أى: أشد إخزاء 8 وهم لاينصرون # أى : 

قوله تعالى: ‏ وأما ثمود فهديناهم # حكى عن على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه ‏ أنه قال: هديناهم أى: دَلَلْنَاهم على الهدى. وقال مجاهد : بينا لهم طريق 
الهدى . وقيل : طريق الخير والشر. وفى بعض التفاسير: هديناهم أى : دعوناهم . 

وقوله : © فاستحبوا العمى على الهدى # أى : آثروا طريق الضلال على طريق الرشد . 

اا للستي العدات شار نولي مر 
السماء إلى الأرض فتصيب من يستحق العذاب . 

وقوله: 99 الهون # أى: ذى الهونء والهون والهوان بمعنى واحد» وهو عذاب 
ل يهينهم ويهلكهم. 

وقوله : © بما كانوا يكسبون #» ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى : ف ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون # أى : يتقون الشرك . 

قوله تعالى: # ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون # أى: يحتبس أولهم 
على آخرهم . 


الفش٠شش‏ شب ةدا 70اا060ا8اّاّاااالال**ارححححبااللااا 0 © 








ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون 5 وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا الوا أنطقنا اللّه الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أوّل مرةٍ 
اله عو <22© وما شم سرون أن يعلهد عليْكُم سمعكم ولا أنصاركم زلا 


قوله تعالى: و حتى إذا ماجاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
الله تعالى يحشر العباد مقدمين بالفدام» فأول ماينطق من جوارح الإنسان فخذه 
وكفه)2'7 وقيل: إن قوله: ‏ وجلودهم # هى الجلود المعروفة. وفى الخبر المعروف 
برواية أنس «أن النبى وه ضحك مرة» فسئل : م ضحكت؟ فقال: عجبت من مجادلة 
فيقول العبد : فإنى لا أجيز اليوم شاهدا على إلا منى» فحينئذ يختم الله على فمه 
وتنطق جوارحه بما فعله» فيقول العبد : بُعْدا لَكُنّ وسحقاء فعنكن كنت أناضل)(١2.‏ 

قوله تعالى : © وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل 
شىء # أى : كل شىء ينطق 

وقوله تعالى : ؛ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون #: أى: تردون. 

قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولاجلودكم # فى الأخبار المعروفة عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كنت 
ا ا 
إذا جهرناء ولايسمع إذا أخفيناء فأنزل الله تعالى: ‏ وما كنتم تستترون # أى : 
تستخفون. 
ولاجلودكم. 


(10) تقد تخريجة. 


0 





. 
.. 
ترعى بهم ه 


جلودكم ولكن ظنتم أن الله ل يعم كثيرا هما تَعملُون 62(0 وَدَلكُم طنككم الذي طنتم 


بريكم أرداكم فأصبْحتُم مَن الخاسرين +20 فإن يصبروا فَالثَار منوى لهم وإن 








5 1 0 : إن الله 
يسمع إذا جهرناء ولايسمع إذا أخفينا. 

قوله تعالى : © وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم © هو ماقلناه. 

وقوله  :‏ أرداكم © أى : أهلككم . وقد ثبت أن النبى َه قا لكش ءانا عمد عم 
عبدىء وأنا معه حين يذ كرنى...)(١).‏ 

وفى بعض الأأحاديث : (أن الله تعالى يأمر بعبد من عبيده إلى النار» فيقول: أى 
رب» ماكان هذا ظنى بك . فيقول: وما كان ظنك بى؟ فيقول العبد : كان ظنى أن 
تغفر لى وتدخلنى الجنة» فيغفر الله له) (5) 

وفى بعض التفاسير: أن العبد إذا ظن الخير فعل الخيرء وإذا ظن الشر فعل الشر. 

وقوله: ©؛ فأصبحتم من الخاسرين # أى : الهالكين. 

قوله تعالى : # فإن يصبروا فالنار مثوى لهم # المقوى : المنزل . 

وقوله: ‏ وإن يستعتبوا فماهم من المعتبين #؛ الاستعتاب طلب الإعتاب» والإعتاب 
أن يعود الإنسان إلى مايحبه بعد أن فعل مايكرهه. تقول العرب: أستعتب فلانا 
فأعتبنى» ععنى ماقلنا. 

وقوله: هو فماهم من المعتبين # أى : لايرجع بهم إلى ماكانوا يحبون. وقيل: إن 
مايحبون هو أن يعيدهم إلى الدنيا فيعبدوا الله ويطيعوه. 


وأماقوله: فإن يصبروا # معناه: فإن يصبروا أو لا يصبروا. ومعناه: لاينفعهم 





)١(‏ رواه مسلم (*/55 رقم 5) وأحمد (5/١55)؛‏ وابن أبى الدنيا فى حسن الظن ( 8١‏ رقم 0ع )»ء وابن 
أبى عاصم 4١١/5(‏ رقم 807 ). وابن حبان (40/5 رقم 5785) وأبونعيم فىىالحلية(؟/ه١09‏ 


357/5 )» وابن منده فى الإيمان (5/ 670 رقم 80 ) جميعهم عن أنس مرفوعا بنحوه. وفى الباب عن أبى هريرة . 


3 








وَقيَضنا لَهم قرناء فرينُوا لهم ما بين أَيدِيهِم وما حَلَمَهِم وحق عليهم القول في أُمم قد 
من قله من لحن الإ إفهم انو اين 620 وق اذم كفو ا 








قوله تعالى: ف وقيضنا لهم # أى :صيرنا لهم» ويقال: سببنا لهم. 

وقوله : 95 قرناء # أى : الشياطين . 

وقوله: ل فزينوا لهم © أى : الشياطين زينوا لهم . 

وقوله: ‏ وماخلفهم # أى: زينوا لهم لذات الدنياء وزينوا لهم جمع المال 
وإمساكه وترك إنفاقه فى سبيل الخير. 

وقوله: ‏ وحق عليهم القول © أى: وجب عليهم القول ‏ فى أم © أى : مع أثم. 
كلام لاوجه له ولامعنى تحته. وقيل: كل مالا يعبأ به فهو لغو. ويقال: اللغو هاهنا هو 
الصفير والتصفيق اللذان كان يفعلهما المشركون عند سماع القرآن» وذلك المكاء 
والتصدية . وقد ذكرنا من قبل. وقرئُ فى الشاذ: «والغوا فيه) بضم الغين» وهو فى 
معنى الأول. وقيل معناه: استعلوا عند سماع القرآن باللغو وهو الضجيج والصياح 
لكيلا تسمعوا. 

وقوله: 9[ لعلكم تغلبون 4 أى : تغلبون محمدا َه . 

قوله تعالى : إ فلنذيقن الذين كفروا عذابًا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذى كانوا. 
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ولنجزيئهم أسواً الذي كانوا يعملون 200 ذلك جزاء أعداء اللّه الثار لهم فيها دار 
الخد جزاء بما كَانُوا بآياتَا يَجِحَدُونَ 202) وقَال الّدين كفروا ربّنا آنا اللّدينٍ أَضَلاُنا 
من الجن والإنس نجعلهِما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين (2> إن الْذين قالوا رين 








قوله تعالى : اعد مانت مار ع 1 داز الخلزة: 

قوله تعالى : ف جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون # أى: ينكرون . 

قوله تعالى: 98 وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس # قال 
أهل التفسير: الذى من الجن هو إبليس»ء والذى من الإنس قابيل الذى قتل هابيل» 
وهما أول من سن المعصية من الجن والإنسء وهذا هو القول المشهورء وهو محكى 
عن على - رضى الله عنه - ذكره الأزهرى بإسناده . وفى الآية قول آخر: وهو أن المراد 
كل داع إلى الضلالة من الجن والإنس. وفى بعض الآثار: أنه مامن أحد من الجن يعمل 
شرا إلا ويلعن إبليس عند موته؛ ومامن أحد من الإنس يعمل شرا إلا ويلعن ابن آدم 
عند موتهء وهو قابيل. ويقال: يلعنهما كل عامل بالشر؛ لأنهما اللذان سنا الشر 
والمعاصى . 

وقوله  :‏ نجعلهما تحت أقدامنا # أى : نجعلهما تحت أقدامنا فى النارء وهو الدرك 
الأسفل . وقالوا ذلك حقداً عليهم وانتقامًا منهم. 

وقوله: ‏ ليكونا من الأسفلين # أى : أسفل منا فى النار وأشد منا فى العذاب . 

وأما قوله: ف ربنا أرنا © قيل معناه: أعطناء وقيل معنى قوله: ‏ أرنا © أى : دلنا 
عليهماء وهو الأولى. وعن السدى قال: ما من كافر يدخل النار إلا وهو يلعن إبليس؛ لأنه 
أول من سن الكفرء ومامن عاص يد خل النار إلا ويلعن قابيل؛ لأنه أول من سن المعصية . 

قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # روى عن أبى بكر الصديق - 
رضى الله عنه - أنه قال: استقاموا أى الو شرك اللشخصاء وعو عي رضي إللة 
عنه ‏ قال: لم يروغوا روغان الثعالب . ومن المعروف أن الاستقامة [هى ] طاعة الله 


وأداء فرائضه» واتباع سنئة ثبيه محمد عله . 





الله ثم استقاموا تتتزّل عليهم الملائكة ألا َحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بِالْجِنّة التي كنتم 
روى ثابت عن أنس : «أن النبىعَقْته قرأ قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا» ثم قال: قد قال قوم ولم يستقيموا عليه» فمن قال ومات عليه فقد 
استقنام 4032 , 
وعن سفيان بن عبد الله الثقفى أنه قال: «قلت يارسول الله» قلل لى فى الإسلام 
قولا أثبت عليه» فقال له: قل ربى الله ثم استقم. فقلت له: يارسول الله» ما أخوف 
ماتخاف على؟ قال : هذا وأشار إلى لسانه)(25. 


ومن المعروف أيضا أن النبىعَيله قال: «واستقيموا ولن تحصواء ولايحافظ على 
العصر إلا مؤمن)2)'7. 

وقوله: ف تتنزل عليهم الملائكة # أى: عند الموت» ويقال: عند البعث. فى 
التفسير: أنه إذا بعث العبد تلقاه الملكان اللذان كانا يحفظانه ويكتبان عليه» ويقولان 
له: لاتخف ولاتحزن وأبشر بالجنة التى كنت توعدء ولايهولك الذى تراهء فَإنما أريد به 
غيرك . وعن أبى العالية الرياحى قال: يبشر المؤمن فى [ ثلاثة ]2'0 مواطن: عند دخول 
القبرء .وعد البعقء وغدك دتخوله الجمة: 

وقوله: #9 ألا تخافوا 4 أى : لاتخافوا مابين أيديكم . 

وقوله: إ ولا تحزنوا © على ما خلفتم من أهل وولد وضيعة. 

وقوله: و وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون # أى: توعدون فى كتب الله وعلى 
المي زيل 


:غ)1١1١‎ 1410٠ وقال: حسن غريبء والنسائى فى الكبرى ( 457/5 رقم‎ )755٠ رقم‎ 55١/85١ رواه الترمذى‎ )١( 
»)٠١ رقم‎ ١5/1 ( رقم 51495).» وابن جرير (75/54)» وابن أبى عاصم فى السنة‎ 5١5/7( وأبو يعلى‎ 
وابن عدى فى الكامل ( 150/7 )»؛ وابن أبى حاتم» كما فى تفسير ابن كثير ( 4 94/8 )؛ جميعهم عن أنس‎ 
مرفوعا به. وزاد السيوطى فى الدر ( 5 /739): البزار» وابن مردويه.‎ 

(؟) تقدم تخريجه فى تفسير سورة هود. 

(؟) فى «الأصلء وك) : ثلاث» وهو خطأ. 


توعدون + نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ج40 نزلا من عَفور رَحيم 507 ومن أحسن قولا مم 
دعا إلى الله وعمل صالخا __ 








0 

وفى الآخرة # أى : بعد البعث . 

وقوله: ‏ ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم # أى: تلذه أنفسكم. ويقال: مايخطر 
على قلوبكم. 

وقوله: و ولكم فيها ماتدعون # أى: تعمنون» تقول العرب : ادع على ما شت 
اع قن عل ماشهت 

ويقال: «ولكم فيها ماتدعون) أى: ما ادعيت أنه لك فهو لك . 

وقوله رسيم : عطاء من غفور رحيم . ومنه نُزل الضيف . 
أى : عطاؤه . ويقال: منا 

من غفور ا الساترء والرحيم العطوف . 
من دعا إلى الله هو الرسول عَْتهُ . وحكى عن ابن عباس أنه قال: دعا إلى الله) عام 
فى كل من يدعو إلى الله. وعن مجاهد أنه قال: الآية فى المؤذنين. وحكى هذا القول 
عن عائشة - رضى الله عنها - وقد ضعف بعضهم هذا القول؛ لآن السورة مككية 
والأذان كان بعد الهجرة 9 المدينة . 
الفرائض» وقيل ا د 50 








وال ني من اسمن :420 ولا توي اسه ولا الس لاقع بالبي هي أخ. 
فإذا ذا الذي بينك وبينه عداوة كن ولي حم حمي +22 1 








ل 0 
قوله : فإ وعمل صالخًا © هو ركعتان بين الأذان والإقامة. وهذا على القول الذى قلنا: 
إنه ورد فى المؤذنين. 

قوله تعالى : #8 ولاتستوى الحسنة ولا السيئة © معناه: ولاتستوى الحسنة والسيكئة 
ودلا ) صلة. 

وأما الحسنة والسيئة ففيهما أقوال: 

أحدها: أنهما التوحيد والشرك» والآخر: أنهما العفو والانتصارء والثالث: أنهما 
والسفه . 

وقوله: ‏ ادفع بالتى هى أحسن # أى : ادفع السيئة بالخلة التى هى أحسنء والخلة 
ذلك. 

وفى الآية قول آخر: أن معنى قوله: 9 ادفع بالتى هى أحسن # أى : بالسلام» قاله 
مجاهد . ومعنأه: أنه يسلم على من يؤذيه. ولايقابله بالأذى» وعن ابن عباس : أن 
معنى قوله تعالى : # ادفع بالتى هنى أحسن # هنو أنه إذا أذاك إنسان وشتمك ونسبك 
إلى القبيح تقول له : إن كنت صادقا فغفر الله لى» وإن كنت كاذبا فغفر الله لك . 

وقوله: 9 فإذا الذى بينك وبينه عداوة # هذا فى الحلم عند الغضبء» والعفو عند 
القدرة. 


وقوله: كأنه ولى حميم # أى : صديق قريبء. فالولى هو الصديق» والحميم هو 


وما يلَقَّاهَا إِلذّ الّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلّ ذو حظ عظيم +(2> وإمًا ينرغتك من 
الشّيّطان ترَغٌ فاستعذ باللّه إِنَهِ هو السميع العليم 4:7 ومن آياته اليل والثهار 


عي تراه 


إن كنتم 


قوله تعالى 98 ومايلقاها إلا الذين صبروا # أى: وما يؤتى هذه الخصلة؛ وهى دفع 

وقوله ‏ ومايلقاها إلا ذو خط عظيم # أى: ذو نصيب وافر من الدين. ويقال : 
عظيم» والجد هوالبخت. 

قوله تعالى 95 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ # أى: غضب . وفى بعض الأخبار: أن 
الغضب جمرة فى الإنسان يوقد فيها الشيطان. ويقال: نزغ أى : (وسوسة)(١).‏ 











وقوله :ل فاستعذ بالله # أى: اعتصم بالله. وقد روينا أن النبى عَكلَهُ كان يقول : 
«أعوذ بالله من الشيطان من همزة ونفثه ونفخه)('). 

وقوله: 9 إنه هو السميع العليم ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 9 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر# فالآية فى الليل والنهار 
فى زيادتها ونقصانهاء والآية فى الشمس والقمر فى دورانهما على حساب معلوم. 

وقوله: # لاتسجدوا للشمس ولا للقمر» قال عكرمة: الشمس مثل الدنيا 
وثلثهاء والقمر مثل الدنيا مرة واحدة. وعن بعضهم قال: الشمس طولها ثمانون 
فرسخاء وعرضها ستون فرسخاء والله أعلم . 

وقوله: © واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون © أى: توحدون. 


قوله تعالى: 98 فإن استكبروا # أى : تكبروا. 


١١)فى‏ «ك): وسوسته. 


7١‏ ) تقدم تخريجه. 


نه ُو <> فإن استكيروا لذن عند ربك يسبحودلَه بالل والتهار وهم ل 
يسأمون +200 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فَإِذا أَنزلنًا عليه الْمَاء اهترّت وربت 
إن إن الذي أحياها لمحبي الموتئ نه عل كل شيء قدير +550 إن الذين يلحدون في 


انز الاش فو ب 

يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون © أى : لايملون. وعن كعب الأحبار 
أنه قال: التسبيح للملائكة كالئفّس والطرف لبنى آدم؛ فكما لايلحق الآدمى تعب 

قوله تعالى: و ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة # أى : هامدة متهشمة ميتة 

وقوله : “و فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 4 أى : تحركت للنبات . 

وقوله: «و وربت © أى : ارتفع النبات. والقول الثانى : أن هذا على التقديم والتأخير 
ومعناه: ربت واهتزت» أى : ربت الأرض بخروج النبات منهاء واهتزت أى: تحركت . 

وقوله : فو إن الذى أحياها © أى : أحيا الأرض الميتة # محى الموتى # أى : فى القيامة . 

وقوله : إنه على كل شىء قدير» أى: قادر. 

قوله تعالى: ظوإن الذين يلحدون فى آياتنا»# أى: يميلون إلى الحجد 
و[التكذيب 2١(]‏ فى آياتئا. وكل من مال من الحق إلى الباطل؛ ومن التوحيد إلى 
الشرك فهو ملحد. 

وقوله : © لايخفون علينا 4 أى: لايخفى كفرهم علينا. 

قوله: فو أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى('2 آمنا يوم القيامة # فيه أقوال: 
أحدها: أن الذى يلقى فى النار هو أبو جهلء والذى يأتى آمنا هو عمارء قاله عكرمة 
وغيره . 
)١(‏ فى الأصل: التذدكيب» وما أثبتناه من «ك). 
)١(‏ فى «الأصل ): يأتيه» وهو سبق قلم. 








آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقَى فى الثار حير أم من يأتى آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم 
إِنَه بمَا تعملون بصير ++ إِنّ اين كفروا بالذكر لما جاءهم وإِنّهُ لكتاب عزيز 


4507 لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ' 519 ما يقال 


والقول الثانى : أن من يلقى فى النار هو أبو جهل» ومن يأتى آمنا هو حمزة بن عبد 
المطلب. 
ل رحاس يلقي في انار 
هم الذين يبغضون آل النبى ء عله ومن يأتى آمنا هم الذين يحبونهم؛ وقيل: هذا فى 
الصحابة . والله أعلم . 


مهد ماشئتم # هذا على طريق التهديد والوعيد. ومعناه: اعملوا 
ماشعتم فستقدمون عليه. 

وقوله: # إنه بما تعملون بصير # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم # أى: بالقرآن» وفيه حذف» 
وامحذدوف» سيجازون على ذلك . 

وقوله: ف وإنه لكتاب عزيز» أى : كريم على الله. ويقال: كتاب أعزه الله . 

وقوله: ف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه # فيه قولان: أحدهما: 
لايأتيه التكذيب من الكتب المتقدمة:» ولا يأتيه من بعده كتاب ينسخه ويرفعهع 
والقول الثانى : أن الباطل هو إبليس عليه اللعنة» ومعناه: أنه لايأتيه بزيادة ولانقصان 
اق : لاسلطان له عليه يواخدة منهها. 

وقوله : و تنزيل من حكيم حميد # أى: حكيم فى فعله» محمود فى قوله. 

قوله تعالى: ف مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك # هذا على طريق التعزية 
والتسلية للنبى عَيْلَهِ » فإن الكفار كانوا يقولون: إنه كافر وساحر وشاعر ومجنون» فقال 


سل ا سح | في 


ااااا لقأ ا 
لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ريك لذو مغفرة ود عقاب أليم +10 ولو 


جعلناه قرأنا أعجميالقَاُوا ولا فصلت آيائه أأعجمي وعربي ‏ 


1ط 
بأول من قيل له هذاء فقد نسب الأنبياء من قبلك إلى هذه الأشياء. وقد تم الكلام 
على هذا ثم قال: 5 وإن ربك لذو مغفرة © أى: لذنوب العباد, لمن أراد أن يغفر له. 
وقوله: ‏ وذو عقاب أليم ‏ أى: لمن أراد أن لايغفر له. 
وفى قوله: فإ لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه © قول آخر: وهو أن معناه: 
لايأتيه الباطل قبل تمام نزوله فهو من بين يديه. 
قوله: ‏ من بين يديه # أى: قبل النزول» فإن الرسل بشرت بالقرآن» فلا يأتيه ما 
يدحضه ويبطله ‏ ولامن خلفه ‏ أى: بعد النزول» ومعناه : أنه لا يأتيه كتاب ينسخه. 
قوله تعالى : ل ولو جعلناه قرآنًا أعجميا » أى: بلسان العجم. ويقال: أعجميا 
وقوله : ف لقالوا لولا فصلت آياته © أى: بينت آياته ل أأعجمى وعربى #© معناه : 
وقرأ ابن عباس والحسن : «لولا فصلت آياته عجمى وعربى ) لا على وجه الاستفهام 
أى : هلا جعل بعض أياته عجمياء وبعض آياته عربياء واعتاراعن الغرارة الأولى على 
0 اولصي جرمواي جا شي زود دري ريت رياد 
ويقال: إن الآية نزلت فى يسار بن فكيهة غلام ابن الحضرمى» وكان يدخل على 
رسول الليَقُه وكان يهوديا قد قرأ الكتب» فقالوا: علم محمدا يسارٌ أبو فكيهة: 


قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى 
أوتك ينادون من مُكانِ بعيد (455 وقد آنينا موسى اكاب فاختلف فيه ولول كلمة 


فقال أبو فكيهة: لاء بل أنا أتعلم منهء وهو يعلمنى . 

وقوله: 9 قل هو للذين آمنوا # أى : القرآن ‏ هدى وشفاء # أى : هدى للأبصارء 
وشفاء للقلوب . 

وقوله: ‏ وهو عليهم عمى # قال الفراء: عموا وصموا على القرآن حيث لم 
ينتفعوا به. وقيل: عميت أبصارهم عن القرآن, فالقرآن عليهم بمنزله العمى . 

وقوله: 9 أولئكك ينادون من مكان بعيد # أى: بعيد من قلوبهم. حكى هذا عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه» ويقال: ينادون من مكان بعيد أى: السماءء قال 
الفراء: تقول العرب لمن لايفهم القول: إنه يأخذه من مكان بعيدء وإذا كان يفهم 
يقولون : إنه يأخذه من مكان قريب . 

وذكر بعض النحويين أن قوله: 9 أولئكك ينادون من مكان بعيد ‏ جواب لقوله 
تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم # والذى ذكرنا أن الجواب محذوف هو 
الأولى» وقد بينا. أورده النحاس(١)2,‏ 

0 ل 

00 
يي ا ا ا ا 
عطس ألهمه الله تعالى حة حتى قال : الحمد للهء فقال الله تعالى : يرحمك ربك. . فهى 
الكلمة التى سبقت من الله. 


. فى «ك»: الضحاك‎ )١1( 


سبقت من رَبك لة فضي بينهم وإنهم لفي شلك منه مريب 4528 من عمل صالحا فانقسه 
ومن أناء فعليها وها ريك بعلأم للعبيد 800 إِليه برد علم بتاع و تَخرجٍ من 


ثمرات, ص أكمامها وما تحمل من أنتى ولا اتضع | إلا بعلمه 4 ويوم يناديهم أين شر كائي 


را ا ا ل 

وقوله: 9 وإنهم لفى شك منه مريب #» أى : مرتاب . 

قوله: ف من عمل صالحًا فلنفسه © أى: نفع ذلك عائد إلى نفسه. 

وقوله: ‏ ومن أساء فعليها © أى : وبال ذلك راجع إليه . 

وقوله: آ وما ربك بظلام للعبيد » لأن مايفعله يكون عدلاء ولايكون ظلمًا. 
ويقال: معنى قوله: وما ربك بظلام للعبيد © أى: لايعاقب أحدا من غير جرم . 

قوله تعالى : 9 إليه يرد علم الساعة # معناه : إلى الله يرد علم الساعة» وهذا على 
العموم» فإن كل من سئل عن الساعة يقول: الله أعلم . 

وقوله: ف وماتخرج من ثمرة من أكمامها # أى: من أوعيتها وغلفهاء والكم: 
غلافهاء ويقال: هو جف الطلع. 

وقوله  :‏ وماتحمل من أنثى ولاتضع إلا بعمله # أى: يعلم مدة الحملء ويعلم 
وقت وضعه. 

وقوله: ذإ ويوم يناديهم #؛ يعنى : ينادى الكفار ف أين شركائى # على زعمكم؟ 

وفى التقسيين* أن الله ععاكن ستول» أي اللوك؟ أبن النبانزة © :أبن الآنية؟ آنا اريم 
لارب غيرىء أنا الله» لا إله غيرى» آنا الملك» لاملك غيرى . 

وقوله: 95 قالوا آذناك » أى : أعلمناك» ومنه أخذ الأذن والآذان والمؤذن. وهذا من 
قول الآلهة. 1 

قال الفراء وغيره: ومعناه: أن الآلهة تقول: آذناك أى : أعلمناك يارب تكذيبهم 
وكفرهم ‏ مامنا من شهيد # أى : ليس منا أحد يشهد أن قولهم حق. وزعمهم 
2063 


الوا آدنَاكَ ما ما من شهيد +500 وضل عَنْهم ما كَانُوا يَدْعُونَ من قَبْلٌ وَظَُوا ما لَهُم 


من مُحيص (452 لا يسأم الإنسان من دعاء الْخيرٍ وإن َه اشر فيوس قوط +(82 
ولئن أذقناه رحمة ما من بعد ضراء مسن ليون هذا بي وما طن الساعة قائمة ولع 











وقوله: ف وضل عنهم # أى : بطل عنهم وفات عنهم 8 ماكانوا يدعون من 
قبل ©. 

قوله: و وظنوا مالهم من محيص *» أى : أيقنوا مالهم من ملجأً ومهرب . 

قوله تعالى: و لايسأم الإنسان من دعاء الخير # أى: من دعاء المال. ويقال: هو 
الغنى بعد الفقرء والعافية بعد السقم. وقيل: إن الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة كان 
لايزال يدعو بكثرة المال» وفيه نزل قوله تعالى : لإوجعلت له مالا ممدودا وبنين 
شهودا #(20. 

وقوله : 9 وإن مسه الشر» أى: البلاء والفقر والشدة. 

وقوله: و فيئوس قنوط # أى: يئوس من الخير» قنوط من الرحمة. وقيل: قنوط 
أى : سىء الظن بربه» كأنه يقول : لا يكشف الله تعالى ما بى من البلاء والشدة . 

قوله تعالى : و ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته © أى : رخاء بعد شدةع 
وعد :بعك فمن. 

وقوله: إ ليقولن هذا لى © أى : باجتهادى واستحقاقى. 

وقوله: ف وما أظن الساعة قائمة © أى : آتية. 

وقوله : 9 ولئن رجعت إلى ربى # أى : رددت . 

وقوله: # إن لى عنده للحسنى © أى : للخير الكثير. 

قال بعض أهل العلم: الكافر بين مَنْيّمَيْن باطلتين فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا 
يقول: لفق رجتعت إلو برض إن الى حيده للحسينى» واما فى الآخرة يمول جين بزاى آنا 


(١)المدثر:‏ امل 


ببببييبإ -إ اإ إ ؤت 











فصلت 


جعت إلى وبي إن لي عند للْحْسنئ فلن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقتهم من 
عذاب غليظ 2# وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأئ بجانبه وإذا مَسّهُ الشر ذو 


دعا عريض 22 قل ريم إن كان من عمد لَه ركم به من أل من هو في 


قدمت يداه: يا ليتنى كنت ترابًا. وفى تفسير النقاش : أن الآية نزلت فى شأن عقبة بن 
لو 0 بن المغيرة وأبى بن خلف وأمية بن خلف وغيرهم,» وقد 

وقوله: «إ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا # هذا على طريق التهديد والوعيد . 

وقوله : 1 ولنذيقئهم من عذاب غليظ # أى: شديد . 

قوله تعالى: ‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه #© وقرئ: «وناء 
بجانبه ) ومعنى : ( نآى بجانبه ) : تباعد بجانبه . 

وقوله : 95 وإذا مسه الشر» أى: الشدة والبلاء. 

و قال البعقاف :توالآرة فى التديان سبق 
الشدة) ورب عبد يعرف الله فى الشدة» ولابعفه ف الراء والؤسن من بعرق فى 
يحفظك» احفظ الله تجده 5 تعرف إلى الا الله فى 558 0 ف الشدةع إذا 
سألت فأسال الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله....70(١2.‏ الخبر إلى آخره . 

قوله تعالى : 5 قل أرأيتم إن كان من عند الله #ه معناه: قل ياأيها الكفار أرأيتم إن 
كان من عند الله؟ أى : القرآن . 

وقوله: 95 ثم كفرتم به © أى : بالقرآن . 

وقوله: ف من أضل ممن هو فى شقاق بعيد # أى: فى عناد للحق كبيرء والمعنى : 
أنكم أيها الكافرون فى الشقاق والضلال . 
قوله تعالى: ف سنريهمآياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 4 الآيات فى الآفاق آيات 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ممت سس 44 سسسدمه 


شقاق بعيد 222 سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتين لهم أَنَّهِ الحق أو لم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد +200 ألا إنّهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل 
شيء محيط +217 لحا 





-- والأرضهن» :وذلك مز رفع التسماء: ويحلق الكرا كي ودوراف تفلك 


وإضاءة الشمس والقمرء وما أشبه ذلك» وكذلك بسط الأرض» ونصب الجبال» 
وتفجير الأنهار» وغرس الأشجارء إلى ما لايحصى . 

وقوله: ‏ وفى أنفسهم # أى : من السمع والبصرء وخلق سائر الجوارح وجميع 
الحواس. وفى بعض التفاسير: أن من الايات فى النفس دخول الطعام والشراب من 
مكان واحد» وخروجه من مكانين. وقيل: دخول الأطعمة على ألوان كثيرة» 
لمرعيا ل ار عم . وقال السدى: الآيات فى الآفاق هى فتح الأمصار» وفى 
الأنفس فتح الرسولعَيته مكة. ويقال: الآيات فى الآفاق هى الفتوح التى كانت بعد 
الرسول» وفى أنفسهم هى التى كانت فى زمان الرسول. وقيل: الآيات فى الآفاق ما 
أخبر من الأثم المتقدمة ومانزل بهمء والآيات فى الأنفس هى ما أنذرهم من الوعيد 
والعذاب . وقال مجاهد : الآيات فى الافاق هو إمساك المطر من السماء. والايات فى 
الأنفس هى البلايا فى الأجساد . 

وقوله: و حتى يتبين لهم أنه الحق # يعنى : أن الرسول حق. وقيل: القرآن حق . 

وقوله: # أولم يكف بربك # يعنى : أولم يكفك يا محمد من ربك [أنه](١)‏ 
على كل شىء شهيد . وقيل معناه: أو ليس فى شهادة ربك كفاية. وقيل: أو ليس فى 
الدلائل التى أقامها على التوحيد كفاية . 

وقوله: #وإنه على كل شىء شهيد 4 أى: لأنه على كل شىء شهيدء أو بأنه على 
كل شىء شهيد . 

قوله تعالى : ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم # أى : فى شك من البعث والدشور. 

وقوله: ف ألا إنه بكل شىء محيط # أى: محيط علمه بجميع ذلك. تمت 
الشورة: 


)١(‏ من وك). 


البب- يإ يإ يح ة) 


الشنورخ 








> ا 7 0 6 
حم + عسق + كذلك يوحي إليك 


(قال مقاتل)(2 : إلا قوله تعالى  :‏ ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا #(") 

الاية» وكذلك قوله تعالى : 98 والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 27(4. 
يضم الله الوضمق الرخيي 

قوله تعالى : و حم عسق © حكى عكرمة عن ابن عباس : أن الر» وحمء ونون نظم 
قوله الرحمن» وعن الحسن وقتادة: أنه اسم من أسماء القرآن . وعن محمد بن كعب 
القرظى : الحاء من الحليم والميم من الملك» والعين من العالم» والسين من القدوس» 
وسنائه وقدرته» وحكى الضحاك عن ابن عباس : أن « حم عسق) اسم الله الأعظمء 
قال: معناه مضى عذاب سيكون واقعا. وقيل: إن الحاء إشارة إلى حرب سيكونءع 
والميم انتقال ملك من قوم إلى قوم» والعين عدو يغلب العربء ثم الدولة تكون 
للعرب» والسين هو [ سنو ]2؟» المجاعة» والقاف قدرة الله النافذة فى ملوك الأرض . 
وفى تفسير النقاش : أن حروف الهجاء التى فى أول هذه السورة إشارة إلى فتن تكون 
فى هذه الأمة» قال: وبها كان على -- رضى الله عنه - يعلمها ويقضى بها. وقوله: 
و كذلك © فى التفسير: أن لاحم غسيق» اوحئ إلى كل نبى من 'الأتبياء.. 

وقوله: و كذلك يوحى إليك # أى: كما أوحى الله تعالى إلى الأنبياء هذه 


)١(‏ ليس فى «ك). )١(‏ الشورى : *؟. 
(؟) الشورى :-59, ( 4 ) فى (الأصلء» ك») : سنى» والصواب ما أثبتناه. 


الشنورخ 
وإلى الّذين من قبلك اللَّه العزيز الحكيم 2# له ما فى السّموات وما في الأرض وهو 
العلي العظيم ضيه تَكَاد السّموات يتفَطَرّنَ من فوقهن 5 يسبّحون بحمد ربّهم 
ويستففرون لمن في الأرض ألا إن لاه الققور اررحم 633 


الكلمات» كذلك يوحيها إليك . ويقال ا ل اليا 

وقوله: # وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم #: يعنى : أن الله تعالى يوحى 
إليك وإلى الذين من قبلك وهو العزيز الحكيم أى : من صفته العزة والحكمة, ومعناه: 
عزيز فى نصرته» حكيم فى فعله, وقرئ: «كذلك نوحى إليك) بالنون» ومعناه 
علو ظ 

قوله تعالى: و له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظيم ‏ ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : # تكاد السموات يتفطرن # وقرئُ: «ينفطرن») ومعناه: يتشققن. 

000 0000107077 0 0 








ري لي 0 
ينزهود ربهم. 

وقوله: و ويستغفرون لمن فى الأرض # معناه: للمؤمنين الذين فى الأرضء» وهذا 
محكى عن ابن عباسء واللفظ عام أريد به الخاص» وقيل: إن الذين يستغفرون 
للمؤمنين حملة العرش خاصة على ما ذكر تعالى فى سورة المؤمن. وقيل : هم جميع 
الملائكة. وفى التفسير: أن استغفارهم لمن فى الأرض من الوقت الذى افتتن هاروت 
الملائكة من قبل يدعون على العصاة» فمن ذلك الوقت كانوا يستغفرون للعصاة من 


المؤمنين. 
وقوله: ف آلا إن الله هو الغفور الرحيم ‏ أى : الستور لذنوب عباده . 


للاب ب ييا |( ) 


انور 
والدين انْحَدُوا من دونه أولياء الله حفيظ عله وما أنت عليهِم يوكيل 030 
ولك أوْحَينا يك آنا عرب ترم القرئ ومن حولها ودر يوم الْجمع لا ريب 
فيه فريق في الْجثّة وقريق في السعير 31© _ 


وقوله ل : الرحيم بهم 

قوله تعالى : 0000006 أولياء © أى: من دون الله أولياء. 

وقوله: 9 الله حفيظ عليهم © أى: شاهد لأعمالهم, حافظ لها؛ ليجازيهم بها. 

وقوله: # وما أنت عليهم بوكيل #* أى : بمسلط» وهذا قبل نزول آية السيف . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك © قد بينا من قبل . 

وقوله: ف لتنئذر أم القرى » أى: أهل أم القرى. وهى مكة؛ وسميت أم القرى؛ 
لاق الاراش دطيت نه بها : 








وقوله: ‏ ومن حولها # أى: وتنذر أهل من حولها. 

وقوله: ‏ وتنذر يوم الجمع # أى : يوم القيامة؛ وهو اليوم الذى يجتمع فيه أهل 
السموات وأهل الأرض» وقيل: يجتمع فيه الأولون والآخرون. ومعناه: لتنذر بيوم 
الجمع. 

ا ل ا ا ا 0 
النبى َيِه خرج يوما وفى يده كتابان» ثم قال لأصحابه : «هل تدرون ما فيهما؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال للكتاب الذى فى يمينه: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة 
وأسماء آبائهمء قد أجمل على آخرهم لا يزداد فيهم ولا ينقص»ء وقال للكتاب الذى 
فى شماله: هذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم, قد أجمل على آخرهم. لا 
بوتيو نكي زالراء تي لودل بالا يوار اكد أن ين لكل اد 
يختم له بعمل أهل الجنة» ومن كان من أهل النار ب يختم له بعمل أهل النارء وإن عمل 


6 ظ 


الشنورج 
ولو شاء اللّهِ لجعلهم أَمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظّالمون ما لهم من 
ولي ولا نصير +.)4 أم اتخذوا من دونه أولياء فاللّه هو الولي وهو يحبي الموتئ وهو 
على كل شيء قدير :> وما اختلفعم فيه من شيء فَحَكْمه إلى الله ذَلكُم الله وبي 


أى عمل» ثم قال الورك وطس ون حوراي السعيو 10 

قوله تعالى : ظ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة # أى : أهل دين واحد . 

وقوله: و والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير# أى: ولى يشفع لهم. وولى 
ينصرهم من العذاب . 

قوله تعالى : ف أم اتخذوا من دونه أولياء 4 أى: بل اتخذوا من دون الله أولياء. 

وقوله: ‏ فالله هو الولى © أى : هو المتولى للأشياء . 

قوله تعالى: # وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله #: استدل من منع 
القياس فى الحوادث بهذه الآية» قال: الحكم إلى الله لا إلى رأى الرجال» وكذلك كان 
عندنا من قال بالقياس والاجتهاد فهو رجوع إلى الله فى حكمه. فإن أصول المقايسات 
هى : الكتاتة والسينة. 





- 457/7( وقال: حسن غريب صحيح؛ والنسائى فى الكبرى‎ »)75١14١ رواه الترمذى 541/14 رقم‎ )١( 
رقم‎ ١5-١ 4/١7 وابن جرير ( 7/75 )؛ والطبرانى فى الكبير‎ »)١71/5( رقم 1114375)» وأحمد‎ 457 
وأبو نعيم فى‎ 2) 114-١1/7( رقم 78148)» والآجرى فى الشريعة‎ ١50-١5 14/١( وابن أبى عاصم‎ »)١/ 
رقم 173710 )» والبغوى فى تفسيره‎ 3١5-0٠ /١/7( وابن بطة فى الإبانة‎ ») ١7961748 /5( الحلية‎ 
وزاد السيوطى فى الدر (4/7 ): ابن المنذر وابن مردويه جميعهم عن عبد الله بن عمرو‎ ) ١5١-106 /4( 


به. 


الشفورج 
ومن د انامأ أزواجا مركم ف يس كله اشيء هر الشيخ لماه َه مقاليد 


21111011111 
فى أمورى. 

قوله : لإجعل لكم من أنفسكم أزواجا 6 أى: النساء» وقيل: من أنفسكم 
أزواجا) أى اانا اذ كورام وإناناء 

وقوله : ل ومن الأنعام أزواجاً 4 أى: أصنافًا ذكورا وإنانًا . 

وقوله : 5 يذرؤٌكم فيه # قال الفراء : أى : يكثركم به» وقال مجاهد : نسلا من بعد 
نسل من الناس والبهائم إلى قيام الساعة. وفى الآية قول آخر: وهو أن معنى قوله: 
يذرؤكم فيه © أى: يخلقكم فى هذا الوجه الذى ذكره. 

وقوله: # ليس كمثله شىء # قال ثعلب: ليس كهو شىء»؛ وزعم كثير من 
النحويين أن الكاف هاهنا زائدة» ومعناه: ليس مثله شىء» وزعم بعضهم: أن لغة 
تهامة أنهم يقولون: أنا كمثلك أو أنت كمثلى أى: أنت مثلى وأنا مغلك. وقال أهل 
المعانى : ولا يستقيم قول من يقول : ليس كمثله شىء أى : ليس كمثله مثل؛ لأن فى 
هذا (إثبات )(22 المثل» والله تعالى لا يوصف بالمثل» جل وتعالى عن ذلك . 

وقوله تعالى  :‏ وهو السميع البصير # ظاهر المعنى» وأنشدوا على القول الأول : 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم فى الناس من أحد 

قوله تعالى: 5 له مقاليد السموات والأرض # فى المقاليد قولان: أحدهما: أنها 
فارسية» وهى الأكاليد واحدها إكليد . والقول الثانى : وهو الأصح أنها عربية»؛ قال 
الشاعر فى المقاليد : 


)١(‏ فى («ك» : إتيان. 


ااا سس سلسم 


الفورخ 


السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنْه بكل شيء عليم +(11)* شرع لكم 
من الذين ما وصئ به نوحا والدي أوحين إلَيك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ 


فتى لو تنادى الشمس ألقت قناعها اولي لساك لألقى المقالد 

واختلف القول فى معنى المقاليد» قال بعضهم: مقاليد السموات هى الأمطار 
ومقاليد الأرض هى أنواع النبات . وقيل: مقاليد السموات والأرض هى العيون فيها. 
وقيل : ما يحدثه بمشيئته. وفى بعض الأخبار عن ابن عمر أن النبى قله قال فى مقاليد 
السموات والأرض: (لا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان الله وبحمده؛ واستغفر الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» بيده الخير يحيى 
ويميت» وهو على كل شىء قدير» فمن قالها عصم من إبليس وجنوده)(2)0. 

وقوله : «إو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر # أى : يوسع الرزق على من يشاءء ويضيق 
على من يشاء. 

وقوله: «وإنه بكل شىء عليم ‏ أى : عالم . 

قوله تعالى : هو شرع لكم من الدين © أى: بين لكم من الدين» والشرع هو البيان؛ 
ويقال: أظهر لكم وأمركم 

وقوله: إ ما وصى به نوحا # أى: أمربه نوحّاء ويقال: إن نوحًا - عليه السلام - 
أول من جاء بتحريم الأمهات والأخوات والبعات. 


وقوله : 9 والذى أوحينا إليك # أى : وشرع الذى أوحينا إليك. 








وقوله: 9# وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى # أى: وما أمرنا به إبراهيم وموسى 
وعيسى . 

وقوله : 9 أن أقيموا الدين » أى : اثبتوا على التوحيد» وقيل: أقيموا الدين أى : 
استقيموا على الدين. ويقال: أقيموا الدين هو فعل الطاعات وامتثال الأوامر 





)١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة الزمر. 


!ب 00 


الشورق 
أن أقيموا الدذين ولا ُو فيه كبر على الْمشركين ما تدعوهم ليه لله يجتبي إليه من 
يشَاء ويهدي إِلَيه من ينيب 027 > وما توا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم 


ولولا كلمَةٌ سبقت من رَبك إلى أجل مسمَى لقضي بينهم ون الّذين أُورِنُوا الكتاب من 
دهم لي شلك من مريب 52 قلدلِك فلو 











وقزك: + ول سترفرا تيه 4 إلى نكما مرت المهود والنسيهار كا لكا لا اليس 
وكفروا بالبعض. 

وقوله: ‏ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه # أى: عظم عند المشركين ما 
تدعوهم إليه من التوحيد» وهو معنى قوله تعالى ظ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا 
لشىء عجاب .2١(#‏ 

وقوله : ل الله يجتبى إليه من يشاء # أى : يستخلص لدينه من يشاء . 

وقوله: 9 ويهدى إليه من ينيب » أى: يرشد إلى الرجوع إليه من اختار الرشد والإنابة . 

قوله تعالى : ف وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم # يعنى : اليهود 
والنصارىء وقوله : 8ل بغيا بينهم # أى: حسدا بينهم. 

وقوله: 9 ولولا كلمة سبقت من ربك #» قال أهل التفسير: الكلمة التى سبقت 
من الله قوله تعالى : 9 بل الساعة موعدهم #(5). 

وقوله: 9 إلى أجل مسمى لقضى بينهم # أى : لفصل بينهم الآمر فى ا حال و وإن 
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم # أى : من الذين تقدمواء وقوله: # أورثوا # أى : أعطوا . 

وقوله: «9 لفى شك منه مريب # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : فإ فلذلك فادع # أى : فإلى هذا فادع» وهو التوحيد», وذكر النحاس: 
أن فى الآية قدي | اساعيراء ومعناه : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع 
[أى ]22:1 إلى ذلك فادع» وقد تذكر اللام بمعنى إلى» قال الشاعر: 





. )ص: ه. ١١)القمر:"؛. ١5؟) زيادة من عندنا ليستقيم السياق‎ 1١١ 


(كاسسم سمس سمه 


الفورغ 
واستقم كما أمرت ولا بع أَهْرَاءهُم وق آمَنتْ بما أَنزل اللَّهُ من كتاب وَأُمرت لأَعْدل 
بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بِيتنا وبينكم اللّه يجمع بِيتنا 
َي لمصيرُ 620 ودين يُحَاجُونَ في الل 

أوحى لها القرار فاستقرت 

أى : أوحى إليها . 

وقوله: © واستقم كما أمرت #» قد بينا. 

وقوله : 9 ولا تتبع أهواءهم # أى : أهواء الكفار. 

وقوله: ‏ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب © أى : التوراة والإنجيل والقرآن وسائر 
الكتب. 

وقوله: ‏ وأمرت لأعدل بينكم # أى : لأقضى بينكم بالعدل . 

وقوله : 9 الله ربنا وربكم © أى: خالقنا وخالقكم. 

وقوله: ف لنا أعمالنا ولكم أعمالكم # أى: لنا جزاء أعمالناء ولكم جزاء أعمالكم . 

وقوله: ولا حجة بيننا وبينكم # أى: لا محاجة بيننا وبينكم» وقد كان من 
حجتهم أنهم قالوا: نبينا قبل نبيكم,؛ وكتابنا قبل كتابكم, ومعنى قوله: 95 لا حجة 
بيننا وبينكم # أى : لا ( حجة)(22 لكم؛ لأن الله تعالى قد أدحض حجتكم. وإذا 
أدحض حجتهم لا تبقى بينهم وبين المؤمنين محاجة. 

وقوله: 8# الله يجمع بيننا © يعنى : يوم القيامة. 

وقوله: ا وإليه المصير» أى : وإليه المرجع . 

قوله تعالى: # والذين يحاجون فى الله # أى: يخاصمون فى الله. وقد بينا 
حجتهم التى تعلقوا بهاء والمخاصمة فى الله أنهم كانوا يقولون: نحن أولى بالله 
منكم» وهو معنى قوله تعالى : © هذان خصمان اختصموا فى ربهم #(2"0. 


.ا١9: فى «ك): محاجة. (؟)الحج‎ )١( 








الشفورخ 


من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهم وعليِهِم غضب ولَهم عذَاب شديد 
ته اللّه ره اد الع رتيرك وما درك لعل السّاعة قريب +010 


وقوله: و حجتهم داحضة # أى : باطلة. 

وقوله  :‏ عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد # قد بيئا من قبل. فإن 
قيل: قد قال: من بعد ما استجيب لهء فأى معنى لاستجابة الناس له فى هذا امحل» 
وحجتهم داحضة سواء استجاب له الناس أو لم يستجيبوا له؟ والجواب : أن الكفار 
ظنوا أن أمر محمد سيزول عن قريب» ويعود الأمر إلى ماهم عليه؛ وأن الناس لا 
يستجيبون له ولا يد خلون فى دينه» فذكر من بعد ما استجيب له أى : قد استجابه 
الناس» وبطل ظنكم أن أمره يزول عن قريب» وهذا أحسن فائدة . وفيه قول آخر: أن 
قوله: # من بعد ما استجيب له # أى : من بعد ما استجاب الله بما طلب من إظهار 
المعجزات عليه . وعن بعضهم : أن امحاجة بالباطل هى نصرة الاعتقاد الفاسد» ثم نصرة 
الاعتقاد الفاسد د كان عاق رجن ا نسي و الك مزعي مر بق 

قوله تعالى: # الله الذى أنزل الكتاب بالحق # أى : أنزل القرآن بالأمر والنهى 
والثواب والعقاب . 

وقول 98 والمينؤان » اى: العدل: وسدئ"التغدل مبيراناء لآن المنيدران يكون 
( مناصف )(22 الناس فيما بينهمء وقيل : هو الميزان نفسه؛ ومعنى الإنزال: أن الله 
تعالى أنزل الحديد من السماء»ء ومن الحديد لسان الميزان وصنجاته. 

وقوله ف وما يدريك لعل الساعة قريب # فإن قيل: لم لم يقل قريبة» والساعة 
مؤنثة؟ والجواب : أن تأنيث الساعة ليس بحقيقى؛ لأنها بمعنى الزمان والوقت» ويجوز 
أن تكون الساعة بمعنى البعث والنشورء فتكون الكتابة راجعة إلى المعنى . 


)١(‏ فى «ك»): بناصف. 


احا مس 


الور 


يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن 
الم نوو في الع لبي صلا يد 672 لضفا باد قم او 





اللجى 152 ونشالر ماعن النراكلة ب تكو وو لزن جااساقف ردك اتيسيسها 
الآن؟ وكان بعضهم يقول: اللهم من كان منا على الباطل فأقم عليه القيامة الساعة؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقوله: أ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها © وكان استعجالهم بها على طريق 
الامتقعاك الفيانها تكد يانه 

قوله: و والذين آمنوا مشفقون منها » أى : خائفون وجلون منهاء وخوفهم من 
المحاسبة الموعودة والجزاء الواقع على الأعمال. 

وقوله: و ويعلمون أنها الحق © أى : أنها قائمة لا محالة. 

وقوله: « آلا إن الذين يمارون فى الساعة # أى : يشكون فيهاء وقيل: يختلفون 
فيها اختلاف الشاكين. 

وقوله : © لفى ضلال بعيد # أى: فى خطأ طويل. 

قوله تعالى: # الله لطيف بعباده # أى : بار حفى رحيم بهمء ويقال: معنى 
اللطيف هاهنا الرزاق أى : لا يهلكهم جوعا بل يرزقهم . وقد قال بعض أهل العلم: إن 
المعغنىَ بعباده فى كل موضع ذكره هم المؤمنون خاصة, والهاء لالإضافة:» وباء 

وقوله: ا ويرزق من يشاء وهو القوى العزيز» أى : القوى فى نصرة المؤمنين, 
وقيل: فى القدرة على إيصال الرزق إليهم» وقوله: ‏ العزيز # أى: الغالب الذى لا يغالب . 


قوله تعالى: ف من كان يريد حرث الآخرة # أى: العمل للآخرة» ومنه قول 


ساسا ييا سح ) 


الفقورخ 
د لَهُ في حرئه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصِيبٍ 
أم لَهُم شرَكَاءُ شرَعُوا لهُم مَنَ الدين ما لَمْ ين به الله وّؤلا كلم القصل لَقْضِي 


غبة ]دكن عسسرو وقيل + انو نسدد الحرظة لدوالك كاتك معي 010011771 واجررك 
لآخرتك كانك موت غدا. 

وقوله : 9 نزد له فى حرثه #: أى: نضاعف له فى الحسنات» وعن قتادة قال : إن الله 
تعالى يعطى الدنيا بعمل الآخرة» ولا يعطى الآخرة بعمل الدنيا. فهذا قول ثان فى 
معنى الآية» والقول الثالث: أن معنى الآية: 99 نزد له فى حرثه ‏ أى: نعنه 
[ ونوفقه](25 على زيادة الطاعات والاستكثار منها. 

وقوله: 5 ومن كان يريد حرث الدنيا # أى : عمل الدنيا ‏ نؤته منها © أى: على 
ما نشاء ونريد» على ما قال فى آية أخرى  :‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد 20# وقيل: نؤته منها بقدر ما قسم له. 

وقوله : ل وما له فى الآخرة من نصيب *» هذا فيمن لم يعمل إلا للدنياء فأما من 
عمل للدنيا والآخرة فيجوز أن يؤتيه الله الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى : آم لهم شركاء 6 أى: بل لهم شركاء. 

وقوله : 9 شرعوا لهم من الدين ‏ أى : وضعوا. 

وقوله : ذو ما لم يأذن به الله © أى : لم يأمر به الله. 

وقوله: 9 ولولا كلمة الفصل # أى: ما أخر لهم من العذاب # لقضى بينهم # 
أى : لفصل الأمر بينهم فى الحال . 

وقوله: :9 وإن الظالمين لهم عذاب أليم # أى : شديد. 

قوله تعالى: إ ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا # أى : خائفين وجلين. 


(1) زيادة ليست فى «الأصل ولا ك». ١١‏ )فى «ك» : فرزقه. (؟) الإسراء .1١8:‏ 


ا يي 


اقنور 
بهم والّدينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحات في رَوَضَات الْجِنَات لهم ما يشاءون عند ربّهم 
ذلك هو الفضل الكبير 20> ذلك الذي يبشر اللّه عباده الّذينَ آمنوا وعملوا 
الصالحات قل لأ أسألكم عليه أجرا إل امود في القريئ 








وقوله: 1 وهو واقع بهم # ومعناه: أن العذاب الذى يخافونه نازل بهم» وهذا يوم 
القيامة . 

وقوله : 9 والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات © أى : البساتين. 

وقوله : 9 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير # أى : العظيم . 

قوله تعالى : # ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات © أى : 
هذا الذى يبشر الله عباده . 

وقوله : :ل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى 4 فيه أربعة أقاويل: أظهرها 
وأشهرها أن معناه: لا أسألكم إلا أن تودونى لقرابتى منكم. وقيل: تصلوا القرابة 
التى بينى وبينكم بالاستجابة لى إلى ما أدعوا إليه» وتكفوا عنى أذاكم, وهذا قول 
ابن عباس أورده البخارى عنه فى الصحيح على لفظ معلوم مقبول» وهو قول طاوس 
ومجاهد ا . قال قتادة: كانت قريش تصل الأرحام؛» فطلب 

منهم النبى عَيْنْهُ أن يصلوا القرابة التى بينه وبينهم, وألا يقطعوها. 

وععن ابن عباس قال : ما من بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله فيهم قرابة؛ 
فسألهم أن يصلوها. 

فقول العاتى اا خدى رن يسنن تسرك افداقال :زر قز لآ.اسالككي عليه اكرا 
إلا المودة فى القربى © معناه: أن يتوددوا إلى الله بما يقربكم إليه من العمل الصالح . 

والقول الثالث : ما حكى عن الضحاك أن الآية منسوخة بقوله: # قل ما سألتكم 
من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله #('2 وهذا القول غير مرضى عند أهل 


)١(‏ فى «ك»: وعليه قول. ١؟)سبا:‏ /ا2. 


لل ب حت 


المعانى؛ لأن قوله  :‏ إلا المودة فى القربى © ليس باستثناء صحيح حتى يكون مخالفا 
لقوله : «إن أجرى إلا على الله 2١04‏ بل هو استثناء منقطع» ومعناه: قل لا أسألكم 
عله اك : مالاء وتم الكلام . ومعنى قوله : © إلا المودة فى القربى #: لكن صلوا 
قرابتى بالاستجابة لى لى أو تكفوا أذاكم عنى 

وفى بعض التفاسير: أن أهل الجاهلية لما علموا جد النبى كله ظنوا أنه يطلب مالاء 
فأنزل الله الآية على المعنى الذى قدمنا. 

والقول الرابع: ما روى فى بعض الغرائب من الروايات برواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن معنى قوله: ف إلا المودة فى القربى © أن تودوا أقربائى وتحبوهم. 

وحكى بعضهم: أن النبى عَيْلّهُ سئل عن هذه» وعن معنى القربى فقال: «على 
وفاطمة وولدهما)2'02, وهذا أغرب الأقاويل وأضعفها. 
حسنا # أى: نضاعف له الحسنة . 

وقوله : إن الله غفور شكور» أى: غفور للكثير من الذنوب» شكور لليسير فى 
الطاعات . 


15 اهبا 47 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير ١47/15‏ رقم 154/١١575141١‏ رقم ١5559‏ )). وابن أبى حاتم كما فى تفسير 
ابن كثير 5 / 1١5‏ )» وابن مردويه ( تخريج الكشاف ١50/7‏ ) جميعهم من طريق حسين الأشقر» عن قيس» 
عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا به. وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد ضعيف» فيه 
مبهم لايعرف», عن شيخ شيعى محترق» وهو حسين الأشقرء ولايقبل خبره فى هذا المحل. وذكر نزول الآية فى 
المديئة بعيد فإنها مكية» ولم يكن إذ ذاك لفاطمة - رضى الله عنها ‏ أولاد بالكلية؛ فإنها لم تعزوج بعلى - 
رضى الله عنه - إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. وقال الحافظ فى تلخيص تخريج الكشاف : وحسين 


ان سم سم 


التتورخ 
أ يوون افترئ على الله كذ إن يشا الله عم على قلبك يمح الله الباطل ويح 
الحق بكلماته إل غيم بذاك الصدور 272 وهو الذي يقبل التَوبة عن عباده يعفرا 


ةعبان ال أم يقرتوة تعر جل الله دبا قن وقول كالخ لوس زر : 
ولم ينزله . 

وقوله : و فإن يشأ الله يختم على قلبك # أى يفشك القراق حمر 7 كد كز هه 
عدر » قاله قتادة» والقول الثانى : يختم على قلبك أى : يربط بالصبر على أذاهم» وهذا 
قول معروف أورده الفراء والزجاج وغيرهما. 

وقول: ‏ ويمح الله الباطل © قيل: هذا ابتداء كلام» ومعناه: ويمحو الله الكفر 
ويزيله . 

وقوله: #و ويحق الحق بكلماته # أى: ينصر دينه بالمعجزات التى يظهرهاء وقيل: 
بتحقيق وعده؛» وقيل : بنصرة رسوله بإظهار دينه على الدين كله . 

وقوله : #وإنه عليم بذات الصدور # أى: بما فى الصدور. 

قوله تعالى: و وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات # أى : 
الذنوب 9 ويعلم ما تفعلون # أى : تعملونء وقد ثبت عن النبى مله برواية الزهرى, 
عن [ أبى 2١7]‏ سلمة» عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال ينه : لله أفرح 
بتوبة عبده من أحد كم يضل بعيره بفلاة وعليه متاعه وطعامه فيطلبه ولا يجده, ثم 
ينام نومة فينتبه فإذا هو عند رأسه2220 . قال الشيخ الإمام: أخبرنا أبو محمد عبد الله 
ابن أحمد أخبرنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن الرازى» أخبرنا أبو بكر 
محمد ابن زكريا العذافرى» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى» عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهرى الخبر. 
)١(‏ من «ك».» وفى ١الأصل»‏ : ابن» وهو تحريف . 


)١(‏ رواه مسلم (17١/35-354رقم7576)»‏ والترمذى ( ١١/5‏ درقم5588) وقال: حس صحيح غريب» وابن 
ماجه(419/5١‏ رقم7740)» وأحمد (815/5 200 )) وعبد الرزاق 598-591/1١١(‏ رقم 











٠١ 541/‏ )» وابن حبان فى صحيحه (781//5 78/8 رقم 5171 ). 


وقال الترمذى: وفى الباب عن ابن مسعود. والنعمان بن بشير» وأنس .. وقد روى نحو هذا عن أبى ذر مرفوعا. 


ل -ااااببب | سح ) 


الشورخ 


عن السيئات ويعلم ما تفعلون +4727 ويستجيب الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 








ويَِيدهُم من فضله وَالْكَافرُوَ لهم عدَابُْ شَديدٌ 2590© ولو بُسَط اللَّهُ ارق لعباده 


را في اأوض ولكن يتل بقدر ما شاء َه بعاده حبر بعر 607 وهو الذي يتزل 


وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه سكل عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجهاء هل 
يجوز؟ قال: نعمء وقراً قوله تعالى : فإ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده. . . © إلى آخر 
الآية. 

قوله تعالى : ف ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات #: أى: يجيب دعاءهم . 

وقوله: 9 ويزيدهم من فضله # أى: الثناء الحسن فى الدنياء وقيل: الشفاعة فى 
الآخرة» والمعروف مضاعفة الحسنات . 

وقوله: 9 والكافرون لهم عذاب شديد # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ‏ ولو بسط الله الرزق لعباده # أى: وسع عليهم الرزق» وقيل: 
أعطاهم كل ما يتمنونه. 

وقوله : © لبغوا فى الأرض # أى : عصوا وطغوا فى الأرض» والبغى فى الأرض هو 
العمل فيها بغير حق ( وقيل: هو)(2' البَطر والآشر. 

وقوله: : ولكن ينزل بقدر ما يشاء # أى: بقدر كما يشاء. 

وقوله: 9 إنه بعباده خبير بصير #؛ أى: خبير بما يصلحهم., بصير بما يفعلونه 
ويطلبونه . 

قوله تعالى: # وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا # أى: أيسواء وفى بعض 
الأخبارء أن رجلا أتى النبى تنه وقال: يا رسول اللهء قد أجدبت الأرض» وقنئط 
العاس + فادع الله ينزل الغيث لنا فال [له]("2 : «ارجع إلى قومك فقد مطرتم». فكان 





. ليست فى «ك)‎ )١( 


١؟)‏ من (رك). 


اتام سه 








الشورخ 
لعي من بَعْد ما قَنَطُوا يدشر رَحْممَهُ وَهْوَ الولي الحميد 20> ومن آياته خلق 
السّموات والأرض وما بَثّ فيهما من دابّة وهو علئ جمعهم إذا يشاء قدير 2/2 وما 
أَصَابَكُم من مُصيبة فما كُسبْت أيدِيكُم ويعفُو عن كثير +452 
كما قال(١2.‏ 

وقوله : « وهو الولى الحميد # أى: المالك لما يفعله؛ المستحق للحمد فيما ينزله 

من الغيث . 

قوله تعالى : 9 ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة # فيه 
قولان: أحدهما: أن المراد به ومابث فى الأرض من دابة» فذكرالسماء والأارض» 
والمراد أحدهماء وهو مثل قوله تعالى: # يخرج منهما اللؤلوٌ والمرجان ©(" وإنما 

والقول الثانى : أن قوله: ‏ وما بث فيهما من دابة 4 وهو( "2 على حقيقته» والدابة 
كل مايدبء. والملائكة ثما يدبء قاله مجاهد وغيره. 

وهو على جمعهم إذا يشاء قدير # أى : قادر. 

قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير # 
فإن قال قائل: قد نرى من تصيبه المصيبة بغير ذنب سبق منه» فكيف وجه الآية؟ 
والجواب من وجوه: أحدها: أن قوله: ف وما أصابكم من مصيبة # هى الحدود تقام 
1) لم اق عليه مرقوعاء وقد.روى موقوقا على عمرء رواه ابن جرير (9/:؟)+*وغبد الرزاق فئ تفسيره: 

والشعلبى (تخريج الكشاف ١40/7‏ ) عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير 

المؤمنين» قحط المطر وقنط الناس. . . فذكره. وزاد فى الدر ٠١/5‏ ): عبد بن حميد,» وابن المنذر. 


.5١: نمحرلا)١١‎ 


١؟)‏ من وك). 


ل 2155555 26 1101 





النورخ 


وما أنتم بمعجيزين في الأرض وما كم من ذون الله من وير ولا صير 501 ومن 1 آياته 








والثانى : أن قوله ف وما أصابكم من مصيبة # يراد بها المعاقبة فيما كسبت 

أيديكم؛ فعلى هذا يجوز أن يصيب الإنسان مصيبة من غير ذنب ولا كسب إذا لم 

والقولالتاليع :كن الاثه عل السمرءه ولا رصبت أبضا بلا رفدة الآاولانيي سيق 

وقد روى عن النبى كله [أنه 2١١]‏ أنه قال : : وما من خَّدس أو عثرة قدم أو اختلاج 
عرق إلا بذنب» وما يغفر الله أكثر)١‏ 00 .وعن العادم دن وداز وا تشعيين الخد ا يي 
إلا بذنب منه. فقيل له: كيف هذل وكد عا ف و ونا كيك كمي كفعال 

تعلق بهذه الآية بعض من يقول بالتناسخ» وقال: إنا نرى البلاء يصيب الأطفال ولم 
يكن منهم ذنب» فدل أنه سبق منهم ذنوب من قبل وعوقبوا بها. 

وتعلق بهذه الآية أيضا من يقول إن الأطفال لا يألمون أصلا فكذلك البهائم؛ وإنما 
صياحهم لأذى قلوب الوالدين. 

وكلا القولين باطل» وبجوز عند أهل السنة أن يوجد الله الألم إلى من يشاء من 
عباده بغير ذنب سبق منه» وكذلك إلى جميع الحيوانات» وأما وجه الآية قد بيناء 
وكذلك قول من يقول: إن الأطفال لا يألمون باطل؛ لأنه دفع الحس والعيان. 

وقوله : و وما أنتم بمعجزين فى الأرض # أى : بمعجزين الله فى الأرض» وقد بينا 





)١(‏ من وك). 

(؟) رواه الطبرانى فى الصغير ( 5١7/5‏ رقم ٠١7‏ )» وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان ( 5517/57 )2 وابن مردويه 
( تخريج الكشاف »)١55١/*‏ وابن عساكر ( 0/574 رقم7١55‏ ) جميعهم عن البراء مرفوعا به. وقد روى 
نحوه عن امسن وقتادة مرسلا. وفى الباب عن على بن أبى طالب» وأبى موسى, وعمران بن حصين» وانظر 
الدر »)١١-١١/5(‏ وتعخريج الكشاف (511-5140/9). 


بأد نابا ابس 


القنورق 
الجوار في البحر كالأعلام 27> إن يشأ يسكن الريح فيظلان رواكد علئ ظهره إن في 
ذلك 1ك كر بر مترو و أو يوبقهن بما كسبوا ريع عن كثير :30 


وقوله : © وما لكم 01111 

قوله تعالى ١م‏ ود أباده اطبوار كن الس كالاعلام #اأى “الستفوء وقولية: 
كالأعلام 4 أى : كالجبال» قالت الخنساء تمدح أخاها صخرا : 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 

وقوله: و إن يشأ يسكن الريح 4# معناه: إن يشأ تسكين الريح يسكن الريح» قال 
قتادة : إن السفن تجرى بالرياح؛ فإذا هبت سارت» وإذا سكنت وقفت. 

وقوله: © فيظللن رواكد على ظهره © أى : ثوابت على ظهر البحر» ومعناه: الريح 
إذا سكيت يقيت السفق ثوايت على اظهن البحر لا تخرى: 

قوله: إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور# أى: صبار على البلايا» شكور 
للنعم» وعن بعضهم : إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور أى: المؤمن؛ لأن المؤمن هو 
الصبار الشكورء قال مطرف : نعم العبد المؤمن إذا ابتلى صبرء وإذا أعطى شكر. وعن 
عون بن عبد الله قال :رب مُنْعَم عليه غير شكور ومبتلى غير صبور . 

قوله تعالى: 9 أو يوبقهن بما كسبوا » أى: يهلك السفن بمن فيهاء وقيل: أهل 
السفن . وقوله : # بما كسبوا # أى : بما كسسبوا من الذنوب» وقوله  :‏ أو # معناه : أو 
إن يشأ يوبقهن . 

وقوله: لل ويبعف عن كثير أى : يتجاوز عن كثير من الذنوب» وحكى أن شريحا 
رؤى وفى يده ( قرحة 2١7)‏ فقيل له : ما هذايا أبا أمية؟ فقال: وما أصابكم من مصيبة 


فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. 


)١(‏ في (ك): جرحة. 





الشورج 


ويعلم الْذِين يجادلُون في آياتنا ما لهم مّن محيص 4522 فما أوتيتم من شيءٍ فمتاع 


الْحيَاة الدانيا وما عند الله خير وأبقى للَذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون جن والذين 
يجتبون كبائر الإنم والقواحش وإذَا ما عغضبوا هم يغفرون +430 4 وَالْذِين استجابوا 


وقوله : # ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا ‏ وقرئ ارد بق لانن 
القراءة بنصب الميم فبتقدير أن» وأما بالرفع فمعناه وسيعلم الذين يجادلون فى اياتنا. 

9 ما لهم من محيص *؛ أى : ملجأ ومهرب, قاله السدى وغيره. 

وقوله : «9 فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا # أى : منفعة الحياة الدنيا . 

وقوله: ‏ وما عند الله خير وأبقى # أى : الجنة خير وأدوم . 

وقوله : © للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون #؛ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ‏ والذين يجتنبون كبائر الإثم # وقرئ: « كبير الإثم)» وقد بينا 

وفى التفسير: أن قتل النفس» وقذف ا حصنات» والإشراك بالله» وعقوق الوالدين 
الكبائرء ويقال: كل ما أوعد الله عليه فى النار فهو من الكبائر. وأما إضافة الكبائر 
إلى الإثم فيقال: إنما أضافها إليه؛ لأن فى الإثم كبيرا وصغيرا. ويقال: إضافة الكبائر 
إلى الإثم كإضافة الصفة إلى الموصوف . 

وقوله: ‏ والفواحش #* الفواحش: هى القبائح من الزنا وغيره. 

وقوله: 4 وإذا ما غضبوا هم يغفرون # أى: يتجاوزون؛ وفى الخبر المعروف أن 
النبى عَيْلَهُ قال: «ألا أنبفكم بالشديد؟ قالوا: نعم. قال: من ملك نفسه عند 
الغضب)2)300. 


(١١)متفو‏ عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى 585/1١١١‏ رقم ))51١١14‏ ومسلم ١15-1545/1١5(‏ رقم 


08). وقد أورده المصنف معناه كعادته. 


(ربباااايياييااسا سس 


الفورخ 








لربهم وأَقَاموا الصّلاة وأمرهم شورئ بينهم وما رزقناهم ينفقون +(22> والّذين إذا 


قوله تعالى : # والذين استجابوا لربهم # يقال: إن الآية نزلت فى الأنصارء ويقال: 
إنها عامة . 

وقوله : 9 وأقاموا الصلاة © إقامة الصلاة إتيانها بشرائطها وحفظها بحدودها. 

وقوله: ‏ وأمرهم شورى بينهم # ذكر النقاش: أن هذا فى الأنصار وكانوا 
وترك الاستبداد بالرأى» والرجوع إلى الرأى عند نزول الحادثة. وقيل: إن الأنصار 
تشاوروا فيما بينهم حين دعاهم النبى عَقّْهُ إلى الإيمان» ثم أجابوه إلى الإيمان. 
مأخوذة من قولهم : شرت الدابة أشورها إذا سيرتها مقبلة» ومدبرة لاستخراج السير 
منها. ويقال: لذلك الموضع المشوار. والعرب تقول: إياك والخطب فإنها مشوار كثير العناد. 
النبى عَكّْْهُ قال: «إذا كانت أمراؤكم خياركم» وأغنياؤٌ كم أسخياؤ كم وأمركم شورى 
بينكم» فظهر الأرض خير لكمء من بطنهاء وإذا كانت أمراؤكم شراركم,» وأغنياؤٌكم 
( بخلاؤكم )(25» وأمركم إلى نسائكم؛ فبطن الأرض خير لكم من ظهرها)7©. 

وقوله : ف ومما رزقناهم ينفقون # أى : يتصدقون . 

قوله تعالى: 4 والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون # أى : الظلم, وقوله: 
)١1(‏ من «ك» وفى (الأصل»: ابن» وهو تحريف . 
)١(‏ فى (ك)»: أسخياؤكم. 
(") رواه الترمذى ( 453/4 رقم »)5١577‏ والخطيب فى تاريخه )١9٠0/5(‏ من حديث أبى عثمان النهدى به. 


وقال الترمذى : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث صالح المرى» وصالح المرى فى حديثه غرائب ينفرد 
بها لايتابع عليهاء وهو رجل صالح. 


022 


التقورخ 
أصابهم الي هم يترون تزه رجراء مجه سيئة يلها من عقا رأصلح ذاجرة علي 








ل ل 
الحسبة؛ ينقتصرون بالأمر بالمعروف . وقيل: ينتصرون أى: ينتصرون من الظالمء 
والانتصار من الظالم هو أخذ الحق منه. وفى التفسير عن الحسن البصرى وغيره قال: 
كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم حتى لا يجترئ عليهم الفساق . 

وذكر الكليئ :أن 'الآية تزلتث :فر شان ابي بكر الضديق: فروئ أن رجلا م الأنضتار 
مسب أنابكر عمد العبى عله فسكت :ابو بكر وسكلت النبى يلف ثم إن أبا بكر 
أجابه» فقام النبى عله مُخْضَبَاء وذهب قَتَبعَه أبو بكرء وقال: يا رسول الله إن الذى 
فعلت بى أشد مما فعله الأنصارى؛ سَبّنى فسكتء ولم تنكر عليه» ثم لما أجبت قُمْتَ 
مقطدا فقال : كان الملك يرد عليه حين سكت؛ فلما أجبت ذهب الملك؛ فذهبت» 
وأنزل الله تعالى هذه الآية: 1 والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 2١(#‏ فيجوز 
للمظلوم الانتصار من ظالمه . 

قوله تعالى : و وجزاء سيئة سيئة مثلها # سمى الثانى [ سيغة ]("2 على ازدواج 
الكلام» وعند الفقهاء أن الآية فى القعل والجراحات؛ فإذا قتله يقتله وليه» وإذا جرحه. 
يجرحهء وذهب جماعة من السلف إلى أن هذا فى + غير القتللى والجراحات أيضا فإذا 
قال: أخزاك اللهء يقول: أخزاك الله. وإذا قال: لعنك الله: يقول: لعنك الل ولا 
يزيد عليه وكذلك قالوا: إذا سب ولد زط تفيينا لا يوعقالة لكاو ابا جاه 
الكذب فلا ينبغى أن يكذب عليه؛ وما ذكرناه مروى عن مجاهد وغيره. 





)١(‏ رواه أبو داود ( ١74/5‏ رقم 4851 )», وأحمد (475/7 )» والبيهقى فى السئن ( 278/1١٠‏ 2))755 وفى 
الآداب (57 رقم ١5١ :١49‏ مكرر) من حديث أبى هريرة مرفوعا ورواه أبو داود (4 /7174 رقم 4855 ) 
وغيره عن سعيد بن المسيب مرسلاء وذكر الدارقطنى فى علله ١55/78‏ رقم ١417‏ ) أن المرسل هو الصواب» 
ونقل المنذرى 445/35١‏ - الترغيب ) عن البخارى مثله . 


)7١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(97سالنتس 1 1 :؟ بلا ____ سس 


انور 
:51 إِنَمَا السبيل على الّذين يظلمون النّاس ويبغون في الأرض بغيْرٍ الح أولئك لَهُم 
عَذَاب أليم :4520 ومن صبر وعَفرَ إن ذلك لَمن عزم الأمور 420 ومن يضلل الله 


قوله: من عقا وأصلح فاجره على اله 4 يعنى: عفا عن لظام وأصلح لامر 
اي يدر ا وفى ب 000 : «(أن الله 

قوله تعالى : # ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل # أى : من سبيل 
فى القيامة . 

قوله : # إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق ‏ أى : 
يطلبون زيادة ليست لهم» وقيل: يسعون فى الأرض بالمعاصى . 

وقوله: # أولئك لهم عذاب أليم ‏ أى : مؤلم موجع. 

قوله تعالى : ## ولمن صبر وغفر # أى: صبر على الأذى» وغفر للمؤذىء ويقال: 
صبر عن المعاصى وغفر لمن يظلمه . ويقال: صبر عن ظلم الناس؛ ومن ظلمه عفا عنه. 

وقوله: إن ذلك من عزم الأمور أى: من حق (الأمور)("2» وقيل: من عزائم 
الله التى ندب إليها عباده. ويقال: من ثابت الأمور التى لا تنسخ . قال الزجاج: ندب 
الله تعالى المظلوم أن ( يعفو)!') عن الظالم» ويصبر عن الظلم؛ لينال الثواب فى 


)١(‏ رواه العقيلى فى الضعفاء 441/5 -448 )» والطبرانى فى الأوسط ١75//8(‏ رقم/1501 مجمع 
مكارم الأخلاق» والبيهقى فى شعب الإيمان» جميعهم عن أنس مرفوعا بنحوه. وزاد السيوطى فى الدر 
(7/؟١)‏ نسبته لابن أبى حاتم» وابن مردويه. وحسنه المنذرى فى الترغيب 518/59 3.09/37)» وقال 
١‏ لعقيلي : وهذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه أصلح منه. وفى الباب عن ابن عباسء وعبد الله بن عمروء 
وأبى هريرة» وراجع تخريج الكشاف للزيلعى» والدر للسيوطى . 

١١‏ ) فى (ك): الله. 








")فى «ك): يغفر. 


اببب-:ا-اباب_٠س‏ )ب 0 


القفورخ 
فما 00 بعده وترى الظّالمِين لما رأُوا العذاب يقولون هل إلى مرد مّن 0 
5 إن الخاسرين لين خَسروا اشْهم أيهم يوم القيامة أله إن المي في 











رن ا اي د انه ا تي ا 

وقوله تعالى : ! ومن يضلل الله فما له من ولى من بعده # أى : يضلله الله . 

وقوله: 9 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل © أى: من 
رجوع إلى الدنيا ليتوب . 

قوله تعالى: # وتراهم يعرضون عليها # أى: على النار» ويقال: إن الآية فى آل 
فرعون» ويقال: فى آل فرعون وغيرهم . والأصح أن هذا فى القيامة» ويعرضون على 
النار ليد خلوا فيها 

وقوله: :9 خاشعين من الذل # أى: خاضعين من الذل» ومعناه: [الانكسار](١)‏ 

قوله  :‏ ينظرون من طرف خفى # أى : يسارقون النظر إلى النارء ويقال: ينظرون 
بأنصاف عيونهمء ولا يفتحون أعينهم عليها خوفا منها. وعن بعضهم قال: ينظرون 
بقلوبهم؛ لأنهم يحشرون عمياء فالطرف الخفى هو رؤية القلب. 

وقوله: 9 وقال الذين آمنوا إن الخناسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ‏ أما خسرانهم أنفسهم فبدخولهم النار» وأما خسرانهم أهليهم فلأنهم لو 
آمنوا أصابوا أهلا فى الجنة» فلما كفروا ودخلوا النار فاتهم أهلوهم فى الجنة. فهو 


وقوله : 9 ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم # أى : دا 


. فى (الأصل وك): الإنكار» والمثبت أنسب للسياق‎ )١( 


(6,0سبسبب ببباالاحا ست 








مع وهام سا م 


القنورخ 


ال ب ا 
له من سبيل + 420 استَجيبُوا لربَكُم مَن قبل أن يأتي يوم لأ مد لَه من اللّه ما كم من 
دون كم تن لكر 2 روا أن عم حنيع ناذا 
إلذَ البلاغ وَإنًا إذا ذقنا الإنسان نا رَحَمَةَ فرح بها وإن تصبهم سيّئة با قَدَمَتَ أيديهم 


قوله: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله © أى : يمنعون عنهم عذاب 
الله . 


وقوله : و ومن يضلل الله فما له من سبيل © أى : من طريق إلى الجنة . 

قوله تعالى: # استجيبوا لربكم # أى : استجيبوا لربكم بقول: لا إله إلا الله 
متحمك وسول اللة: 

وقوله: ‏ من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله © أى: لا رد له. 

وقوله: © ما لكم من ملجأ يومكذ © أى : مهرب وملاذ. 

وقوله: و وما لكم من نكير# أى: إنكار» ويقال: ليس لكم من أن تنكروا 
العقوبة التى تنالكم. وقيل: ما لكم من نكير أى : تغيير. 

وقوله تعالى : «! فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظًا 4 أى: حافظً . 

وقوله: إن عليك إلا البلاغ © أى: التبيلغ . 

وقوله: و وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة #© أى: النعمة والعافية. 

وقوله : «( فرح بها 4 أى: سَرّبها . 

وقوله: ‏ وإن تصبهم سيكة © أى: شدة وبلاء» وقيل: الجدب الذى هو ضد الخصب . 

وقوله: لإ بما قدمت أيديهم # أى : من الذنوب . 

وقوله : © فإن الإنسان كفور #» معناه: كافر لنعم الله لا يشكرها. 


التفورخ 
إن الإنسان كور عله للّه ملك السموافك والأرض يخلق ارقا ب لمن يشاء 
إِنَانَ رين لمن يشاء الذكو ره أو يزوجهم ذكرانا وَإنانا ع ف يَشَاءِ عقيما 
عليم قدير +( لنب وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 


قولة تعالق © عو لله تلاك الستعتراك «الأزهن يخلى نا يكنا يهب الى وجاء إنان 
ويهب لمن يشاء الذكور # أى : يعطى الإناث دون الذكورء والذكور دون الإناث . 

وقوله : # أو يزوجهم ذكرانا وإنانًا 4 أى اليجبع الد كور والانات فى المطاء 
ومحتي وله : © يزوجهم # أى : يصنفهم كأنه يجعل الأولاد صنفين اعيننا إباناء 
وان كو 

وقوله: ©[ ويجعل من يشاء عقيمًا # أى: لا يولد له أصلاء وفى التفسير: أن الآية 
فى الأنبياء» فقوله: «يهب لمن يشاء إنانًا # هو لوط النبى #َيْهُ كان له بنات» ولم 
يكن له ولد ذكرء وقوله: ف ويهب لمن يشاء الذكور # هو إبراهيم - صلوات الله 
عليه - كان له بنون» ولم تكن له أنفى» وقوله: «إ أو نزوجهم ذكرانًا وإنانًا 4 هو 
الرسول - صلوات الله عليه - ولد له أربعة بنين» » وأربع بنات» فالبنون: القاسم وبه 
كنى رسول الله َيه عله وعبد الله والطاهر, وكاو ححجئ الطليتب نضا وإتراهية: 
فالثلاثة الأولون من خديجة - رضى الله عنها -وإبراهيم بن مارية القبطية؛ وأما 
البنات : فزينب» ورقية» وأم كلثوم؛ وفاطمة» كلهن من خديجة - رضى الله عنها - 
وعنهن» وقوله : ف( ويجعل من يشاء عقيما © هو يحيى وعيسى عليهما السلام - لم 
يكن لهما ولد ولا زوجة. 

وقوله: © إنه عليم قدير» ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: «إ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا # ذكر النقاش فى تفسيره: 
أن سبب نزول الآية هو أن المشركين قالوا للنبى يه : هلا كلمك الله ونظرت إليه 
كما كان موسى؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 








وقوله ف إلا وحيا # فيه قولان: أحدهما: أنه الإلهام من الله تعالى بالدة 


مستت با بان لا لللممد 


الفورج 


صدره. والآخر: أنه الرؤيا فى المنام. وفى بعض الروايات عن ابن عباس: لم ير جبريل 
من الأنبياء غير أربعة هم: موسى»؛ وعيسى» وزكرياء ومحمد - عليهم الصلاة 
والسلام - وأما الباقون فكان لهم وحى وإلهام» وهذه رواية غريبة . 

وقوله: ‏ أو من وراء حجاب # أى: كما كلم موسى من وراء حجابء وقيل: 
بالحجاب على موضع الكلام لا على الله. [ وقيل](١2‏ : إن موسى عليه السلام لما سمع 
كلام الله ولم يره كان بمنزلة من يسمع من وراء الحجاب . 

وقوله : 9 أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء © يعنى : يرسل جبريل بالوحى إلى 
من يشاء من الأنبياء» [ وجملة ]27 الذى وصل إلى الأنبياء من الوحى على ثلاثة 
وجوه: وحى إلهام؛ ورؤيا فى المنام» ووحى بتكليم الله تعالى» ووحى بلسان جبريل 
عليه السلام. وعن مجاهد أنه قال: أوحى الله تعالى الزبور إلى داود فقرأه من قلبه. 
ولم يكن على لسان جبريل . وفى بعض الاثار: أن الله تعالى وكل بحفظ الوحى 
جبريل عليه السلام» وكذلك بإيصاله إلى الأنبياء» وكذلك وكَّلهَ بنصرة الأنبياء 
وعذاب الكفارء ووكّل ميكائيل بالقطر والنبات» ووكل إسرافيل بالصّور وهو أيضا 
من حملة العرش» ووكّل ملك الموت بقبض الأرواح؛ فهم موكلون على هذه الأشياء 
بإذن الله تعالى . 

وفى بعض الأخبار أن جبريل - عليه السلام -- كان يلقى النبى عَيْلّهُ فى ثياب بياض 
ملفوفة بالدر والياقوت ورجلاه مغموستان فى خضرة. وقد ذكرنا فى رواية عن النبى 
َيه أن المرسلين من الأنبياء مائة [وخمسة](") عشر [ جما غفيرا](؟) أولهم آدم 
)١(‏ من وك». وفي «الأصل»: وقال. 
)١(‏ فى (الأصل»: والمجملة. 
9؟) من (ك». وفى (الأصل»): وخمسين. وقد ذكره المصنف نفسه فى تفسير سورة النساء» وفيه: وثلاثماثة 

وخمسة عشر جما غفيراً . 


(: )فى (الأصل» وك): حشما فقراء» وما أثبتنا هو الصواب كما تقدم»؛ وذكره المصنف نفسه فى تفسير سورة 
التساء» 


ممم 200 


الشنورج 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتَاه نورا نهدي به من نشَاءِ من عبادنا 


وأ هم محمد عليهما السلام)(20. 

وقوله: © إنه على حكيم # أى: متعال عما يصفونه (المشركون)2"7» حكيم فى 

وقوله: ‏ وما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ‏ الكتاب هو القرآن» وقيل: ما 
كنت تدرى ما الكتاب لولا أنزلنا إياه عليك. وقوله : ل ولا الإيمان © المعروف أن 
المراد به شرائع الإيمانء وهذاقد حكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره من 
أئمة السنة. 

وعن بعضهم أن معناه: ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان أى: قبل البلوغ . 
والقول الثالث : ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان أى: أهل الإيمان» وهذا حكى 

وفن بعض النشانية برواية التزال من سير عن على رطتئ الله عدت اتداقال فيل 
لرشول اله عل اهل عدوت ونا فط قال لا بوافيز اليا كل سريت خم اقل قال 
لا. وما زلت أعرف أن ما هم عليه باطل» ولم يوح إلى كتاب ولا إيمان('2 ) والخبر 
غريب . 

وقوله: و ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط 
مستقيم # أى: تدعوء وفى قراءة أبى بن كعب : «١‏ وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم» 
(؟) فى «ك): المشركين. 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر ( ١4/5‏ ) لأبى نعيم فى الدلائل وابن عساكر. 


(بربكهسبح-لااااااسا ست 


الفورج 
وإِنّك لتهدي 0 صراطٍ مستقيم :م صراط اللَّه الذي لَه ما في السّموات وما في 
الأدض ١‏ أله إلى اللّه تصير الأغور :470 


هى تبين معنى القراءة المعروفة» وقرأ عاصم الجحدرى: «وإنك لتهدى إلئ صراط 
مستقيم) على مالم يسم فاعله؛ ومعناه بين. 

قوله تعالى : ف صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله 
تصير الأمور # أى : ترجع الأمور, والله أعلم . 








الزنشرف 








حع + والكتاب المبين 22> إِنا جعلَاهُ قرآنا عرب لَعلَكُم تعقلون )> 20> دنه في 
لكاب لالس ميم 0 اعرد مي الدع مس أراخم قرا يرود 


وقوله: ‏ والكتاب المبين # هو القرآن» وسماه مبينا؛ لأنه أبان فيه الهدى من 
الضلالة» والخير من الشرء وأبان فيه جميع ما يؤتى وجميع ما يتقى . ومعنى الآية هو 
0 ل ل ل ب 0 : © إنا جلناه قرآنا عربيا # 

و ا ا ا 
بعضهم: بيناه» قاله سفيان الثورى . واستدل بهذا من زعم أن القرآن مخلوق» وذكر أن 
الجعل بمعنى الخلق بدليل قوله تعالى : # الذى جعل لكم الأرض مهدا 2١0‏ أى: 
خلق لكمء وعندنا هذا التعلق باطل» والقرآن كلام الله غير مخلوق» وعليه إجماع 
أهل السنة» وزعموا أن من قال: إنه مخلوق فهو كافر؛ لأن فيه نفى كلام الله تعالى» 
وقد بيئا وجه الآية عند السلف ومن يعتمد فى تفسيره. 

وقد ورد الجعل فى القرآن لا بمعنى الخلقءقال الله تعالى  :‏ وجعلوا الملائكة الذين 
م ا جيل 0 لاريمدا : أنهم وصفوهم بالأنوثة وليس المعنى أنهم 

وقوله : و قرآنا عربيا # أى : بلسان العرب . 

وقوله: ‏ لعلكم تعقلون # أى : تعقلون ما فيه. 

قوله تعالى: ‏ وإنه فى أم الكتاب # أى: القرآن فى اللوح المحفوظ. وفى بعض 
١١)طهاعه.‏ 


.١9: )الرخرف‎ 5١ 


لمم د عل ١‏ جج تب لل مم 


الزشرف 
وكم أرسلنا من نَبِي في الأولين 2+ وما يأتيهم مَن ني إلا كانوا به يستهزئون 
<> فأهلكنا أَشْدّ منهم بطشا ومضئ مثْل الأولين 22 ولين سألتَهُم من لق 


50 أن أم الكتتاب 0 
يوم القيامة عورض ما كان من المكاتبات بذلك الذكر فتوجد على السواء . 

وقد ثبت عن النبى تَه [ أنه 2١(]‏ قال: (إن أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال 
له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة)(25. 

وقوله : 2 لدينا # أى: عندنا. 

وقوله تعالى : 9 لعلى © أى : رفيع لا يناله أحد بتبديل ولا تغيير 

وقوله: و حكيم # أى: أحكمت آياته لا يزاد فيها ولا ينقص. 

قوله تعالى : « أفنضرب عنكم الذكر صفحا # معناه: أفنصفح عنكم وقد كذبتم 
بأياتى وتركتم أوامرى. قال القتيبى : وهذا مأخوذ من قولهم: ضرب فلان دابته 
وصفحت عنه أى : مالت عنه» وحقيقة المراد: أفنضرب عنكم الذكر صافحين أى : 
تمهلكم ونترككم فلا نأمركم ولا ننهاكم ولا نعرفكم ما يجب عليكم 8 أن كنتم قوما 
مسرفين 4# أى : لأن كنتم قوما مسرفين. ويقال معناه: نترككم والتكذيب ولا 

وقوله: ف من نبى فى الأولين # أى : فى القرون الماضية . 
على الأكثر؛ لأنه قد كان فيهم من آمن. 

قوله: 9 فأهلكنا أشد منهم بطشا » أى: فأهلكنا من هو أشد من قومك بطشا 
أى: قوة. 

وقوله: و ومضى مثل الأولين # أى: عقوبات الأولين» وذكر بلفظ المثل على 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 











الزقرف 
السّموات والأرض ليقولن خلقهن العريز العليم ل الذي جعل لكم الأرض مهدا 
رجعل لكم فيها سلا أعلكم تهتدوت 120 وَالّي تَزّلَ من السّمَاء ماء رار 


مع اناي ا . وقرئ رب د ري 
قوله تعالى: ‏ ولعن سألتهم من خلق السموات والأرض # أى: ولغن سألت 
المشركين من خالق السموات والأرض 8 ليقولن خلقهن العزيز العليم # وهذا على 
ا ل 2-0 شريكاء وقذ 


قوله تعالى  :‏ الذى جعل لكم الأرض مهدا # هذا ابتداء كلام من الله تعالى من 
غير أن يكون حكاية عن الكفار؛ لأن كلامهم قد تم فى الآية الأولى . 

وقوله : و وجعل لكم الأرض مهدا # قد بينا من قبل . 

وقوله  :‏ وجعل لكم فيها سبلا أى: [ طرقا](١2.‏ 

وقوله: ‏ لعلكم تهتدون # أى: تهتدون بسلوكها فى أسفاركم. وقيل: فى 
معايشكم وتصرفاتكم. 
عن حاجات الناس فلا ينتفعون به» ولا يزيد فيكون سيلا مهلكاء وهذا على أكثر 
الأحوال» وقد يكون بخلافه. 

وقوله : فأنشرنا به بلدة ميتا © معناه: أحيينا به أرضا ميتة. 

وقوله: و كذلك تخرجون 4# يعنى : تبعثون يوم القيامة. 

قوله تعالى : ©[ والذى خلق الأزواج كلها » أى : الأصناف كلهاء ويقال: لكل 
والليل والنهار. والشمس والقمر» والجنة والنار» وما أشبه ذلك . وكذلك ما يعود إلى 


)١(‏ من (ك»». وفى (الأصل»): طريقا. 


660 ساللببببب-ا ب امت 


الزنقيف _ 


بلدة ميا كدلك تخرجون 4102 والّذي حَلَق الأزواج كلها كُلْهَا وجِعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون +12 لتستووا على ظهوره : ا 








وترار) سهان الى بتر لا عدا ونا كاه متررن 4 وإنا إآن ريا سقليون 
ات 


وقوله: ‏ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون # الفلك: هى السفنء» 
واختلف القول فى الأنعام» فذهب مقاتل إلى أنها الإبل والبقر» والقول الثانى : أنها 
الإبل خاصة. وهو الأولى» قال أبو معاذ النحوى: ومتى ركبت البقرة؟! وفى بعض 
الأخبار: أن رجلا ركب بقرة فتكلمت البقرة» وقالت : ما خلقنا لهذاء وإنما خلقنا 
اجرب 

وقوله : # لتستوا على ظهوره # فإن قيل: كيف لم يقل: على ظهورهاء وقد تقدم 
لفظ الجمع؟ والجواب : أن قوله : «[ على ظهوره 4 ينصرف إلى كلمة (ما), ومعناه: 
: لتستووا على ظهور ما تركبونه. 

وقوله : 9 ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين © أى : مطيقين, أى : ما كنا نطيق تذليله وتسخيره لولا أن الله 
تعالى ذلله وسخره لنا. قال عمرو بن معد يكرب : 

وقد علم القبائل ما عقيل لنا فى النائبيات بمقرنينا 

وعن بعضهم أنه ركب بعيره وقال: سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
فسمعه الحسين بن على - رضى الله عنهما ‏ فقال: أهكذا أمرت؟ إنما أمرت أن 
تذكر نعمة الله تعالى ثم تقول هذاء فإذا ركبت فقل: الحمد لله الذى هدانا للإسلام 
ومن علينا محمد #َيِلَّهُ والحمد لله الذى جعلتا من خير أمة أخرجت للناس» ثم قال : 
« سبحان الذى سخر لنا هذا). 


وقد ثبت برواية ابن عمر أن النبى #َقْلّه كان إذا استوى على بعيره متوجها فى سفرء 


الزقرف 


لق وجعلرا لااشن عاد جز إن الإنسان ؛ لكفور مبين +020 أم انَحَدْ مما يخلق 








كبر الله ثلاثاء ثم قال: و سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» اللهم إنا 
نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى والعمل بما ترضىء اللهم هون علينا سفرناء واطو 
علينا بعده, اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهلء اللهم إنى أعوذ بك 
من وعثاء السفرء وكابة المنظرء وسوء المنقلب فى الأهل والمال والولد». وإذا رجع قال : 
آينون تائبون عابدون لربنا حامدون)2217 . خرجه مسلم فى الصحيح. 

وفى بعض الكتب عن سليمان بن يسار أنه قال: كنا فى سفر وكان الناس إذا 
استووا على دوابهم قالوا: ‏ سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين # وكان 
أعرابى على بعير هزيل فاستوى على بعيره وقال: أما إنى لهذا مقرنء [ فقمص ](') به 
فوقع واندقت عنقه ومات . 

وفى بعض الآثار أيضا: أن رجلا شابا خرج فى حلة له» قد رَجَّل شعره» فقيل له: 
إنك لجميل اليوم» فقال: إن الله يعجب من جمالى؛ فمسخه الله تعالى . 

وعن بعضهم أيضا أنه كان يكتب القرآن فانعقد حبره ولم يحضره الماء» فقطر فيه 
قطرة بول فكتب» فجفت يده. 

قوله تعالى : 9 وإنا إلى ربنا لمنقلبون © أى : راجعون . 


قوله تعالى: © وجعلوا له من عباده جزءا # أى : نصيباء والنصيب الذى جعلوه 
لله تعالى هو أنهم قالوا: الملائكة بئات الله تعالى ٠‏ يقال]("2: أجزات المرأة, إذا 





(١)رواه‏ مسلم(3/!ا5١58-1١رقم ١5145‏ )4 وأبو داود (576/5 رقم 5599) والترمذى (458/5 رقم 
4407 ؟) وقال: حسن غريبء والنسائى فى الكبرى ١41/5(‏ رقم ٠١587‏ ))» وأحمد فى مسنده 
قن ») وابن خزيمة فى صحيحه ( ١4١/4‏ رقم 75147)؛ وابن حبان (4175/5 4١8-‏ رقم 
65 )2 والحاكم 7514/5١‏ ) وصححه. 

)١(‏ فى (الأصل»): فمقمص. والقمص فى الفرس وغيره؛ وهو أن يرفع يديه ويطرحها معًا ويعجن برجليه. انظر 
لسان العرب (857/10). 


. زيادة يقتضيها السياق‎ ) "١ 


و سس 1ك 


الزقيف 
بنات وأصفاكم بالبنين + 0 420 وإذا بشر أحدهم بما ضرب للحم مفلا ظَل وجهه 
صر وهر كظيم 430 اص اي لعل وهر في الخصام غير مين +020 





وقوله : 9 إن الإنسان لكفور مبين ‏ أى : كفور للنعم بين الكفران. 

قوله تعالى: # أم اتخذ مما يخلق بنات # معناه: أم اتتخذ الله مما يخلق بنات 
وأصفاكم بالبنين # أى : اختار لكم البنين؛ وهذاء [ على 2١0]‏ طريق الإنكار 
لقولهم. وفى التفسير: أن هذا القول كان يقوله بنو كنانة وبنو عامر وحى ثالث . وعن 
بعضهم: أن جميع قريش كانت تقوله, فقيل لهم: من أين تقولون هذا؟ فقالت: 

قوله تعالى : # وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا » أى : وصف الله به. 

وقوله: «و ظل وجهه مسودا وهو كظيم 4# أى: حزين مكروب؛ ويقال: مملوء غما 
0 

قوله تعالى : 99 أو من يِنَشَا فى الحلية 4 أى: يرِبّى وينبت. وقرئ: 9 أو من ينشأ 


أ :“يعت 
وقوله: «وفى الحلية # أى: فى الحلى» والحلية: الزيئة» والمعنى : أنها مشغولة 
بزينتها ليس لها رأى فى الأمور ولا تصرف فى الأشياء. 
وقوله: ‏ وهو فى الخنصام غير مبين » أى: فى الجدال ضعيف الحجة» ضعيف 
القول ,ودين التفسير: قلما تكلمت امرأة بحجة فأمكنها أن تبلغ حجتهاء ويقال: 
قلما تكلمت امرأة بحجة إلا وتتكلم ما يكون حجة عليهاء والآية وردت للإنكار 
عليهم يعنى : أنكم جعلتم نصيبى من عبادى مثل هؤلاء» وجعلتم نصيبكم البنين. 


قوله تعالى : # وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا # معناه: وصفواء 


)١(‏ من وك). 


باس 


النشيف 


وجعلوا الملائكة الْذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 


جحل كلاذ زهدا اعلم الناى آق2 وصيفة يذو حك للاولالله» وذاية اعد الرحمن ا 
وهو عبارة عن القرب والرفعة. 

وقوله: # أشهدوا خلقهم # معناه: أحضروا خلقهم فعرفوا أنهم خلقوا إناثاء 
وقرئ: «اشهدوا خلقهم # معناه: احضروا. 

وقوله: و ستكتب شهادتهم # وقرئ: «سنكتب» بالنون يعنى: [أنهم](١)‏ 
يجازون بشهادتهم الكاذبة. وقيل: سنكتب ليجازوا. 

وقوله: 9 ويسألون 4# أى : يسألون عن شهادتهم يوم القيامة. 

قوله تعالى: ل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم # تعلق بهذه الآية القدرية؛ 
وقالوا: حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم» ثم عقبه 
بالإنكار والتهديد فقال: 8 ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون # أى: 
يكذبون,» وعند كم أن الأمر على ما قالوا. والجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى 
قوله : « ما لهم بذلك من علم » أى : ما لهم بقولهم إن الملائكة بئات الله من علمء 
إن هم إلا يخرصون يعنى : فى هذا القول. وقد تم الكلام على هذا عند قوله: 9 لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم # والإنكار غير راجع إليه» ويجوز أن يحكى من الكفار ما 
هو حق مثل قوله: 9 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 27# وهذا القول حق وصدقء فإن قيل: أول الآية 
وآخرها خرج مخرج الإنكار عليهم فكيف يحكى عنهم ماهو حق؟ والجواب عنه: 
أنهم قالوا هذا لا على اعتقاد الحق ولكن لدفع القبول عن أنفسهم؛ وقد كانوا أمروا 


(١)من‏ دك). 


(؟1)يس:107. 


0 


الزقرف 
يخرصون 5:2 أم آنناهم كتابا من قبل فهم به مُسحمسكون +4210 بل قَالوا | إِنَا وجدنا 
لماعل مرإ عن الأرهم مودو 39 رركا اك ما كاين قن في لزن 








بالقبول» فأرادوا أن يدفعوا القبول من أنفسهم بهذا القول» كما أن فى الآية الأآخرى 
أرادوا أن يدفعوا الأمر بالإنفاق عن أنفسهم بما قالوه» والقول على هذا القصد غير 


والوجه الثانى : أن معنى قوله: أ ما لهم بذلك من علم # أى: ما لهم فى هذا 
القول .من عدر 


وقوله: إن هم إلا يخرصون # أى: يطلبون مالا يكون من طلب العذر بهذا 
الكلام,» حكاه النحاسء والأول ذكره الفراء والزجاج وغيرهما. 
قوله تعالى : ف أم أتيناهم كتابا من قبله #: أى : بما زعموا أن الملائكة خلقوا إناثا. 
وقوله: 9 فهم به مستمسكون # أى : مستمسكونء وهذا على طريق الإنكار 
أيضا. 
قوله تعالى: 9 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة # وقرئ: «إمة) بكسر الألف 
فقوله  :‏ على أمة # أى : على ملة ودين» قال الشاعر : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 2 وهل يأثمن ذو أُمّة وهو طائع 
أى : ذو ملة. 
وأما الإمة بكسر الألف فهى بمعنى الطريقة» قال الشاعر: 
ثم بعد الفلاح والملك وإلا مة وارتهم هناك القبور 
فقوله: والإمة يعنى : الطريقة الحسنة . 
وقوله: # وإنا على آثارهم مهتدون #» أى: متبعون. 
قوله تعالى : ! وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها » 








مي 00 


ُذير إلا قال مترفوها ! إِنَا وجدنا آبَاءنَا على أَمةَ ونا على آثارهم مقتدون 27 قَال أو لو 
ام مك 0 


6 عه ١‏ عو ب ود اممرة ١‏ جين 


ا يي ل ل 

وقوله: ف إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون © ظاهر المعنى . 

وفى الآيتين دليل على ذم التقليد والرجوع إلى قول الآباء من غير حجة. 

قوله تعالى : # قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم # معناه: أتتبعو 
ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه. 

وقوله: 95 قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون © أى: جاحدون . 

قوله تعالى : ف فانتقمنا منهم # أى : بالإهلاك والعقوبة. 

وقوله: 98 فانظر كيف كان عاقبة المكذبين # أى : الجاحدين. 

قوله تعالى: ‏ وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ثما تعبدون #» وفى قراءة ابن 
مسعود : ( برىء) فقوله : فل براء # بمعنى قوله : « برىء»» ويقال: إنه لغة أهل الحجاز - 
يعنى قوله: ‏ براء #: - وهو مما لا يثنى ولا يجمع. 

وقوله : 4 إلا الذى فطرنى # فيه قولان: أحدهما: أنه على حقيقة الاستثناء إلا 
أنهم كانوا يعبدون الله وما دونه» فيستقيم الاستثناء على هذا. والثانى : أنه استثناء 
منقطع؛ ومعناه: لكن الذى فطرنى أى : جعلنى ‏ فإنه سيهدين © أى: يرشدنى . 

قوله تعالى : فإ وجعلها كلمة باقية # قال مجاهد : هى قول لا إله إلا الله. وقال 
قتادة: هى الإخلاص والتوحيد. وعن بعضهم: أن الكلمة هى قول إبرا 


)١9‏ فى (الأصل) و(ك): منعتهم. 


بال لوج > > #٠ ١#‏ كه 





النقرف 

َعلّهم يرجعون لين بل متّعت هؤلاء ؛ وآباءهم حت جاءهم الحق ورصول مبين 050+ 
ولمًا جاءهم الحق فَالُوا هذا سحر ونا به كافرون +2 وقَالوا لولا نرّل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم 4207 أهم يفسمُون وحمت ربك تن فنا مم 





# أسلمت لرب العالمين 2١١‏ . وذلك عندما قيل له :اسم 04 . وأما قوله 2 
عقبه # أى: فى ولده. وفى التفسير: لا يزال فى عقب إبراهيم من هو مستقيم على 
كلمة التوحيد. وقيل: ‏ فى عقبه ‏ هو رجل واحدء وذلك محمد ينه . وقال 
وقوله : 9 لعلهم يرجعون # أى : يرجعون إلى الهدى بعد الضلالة. 
وأولادهم, وأمتعت آباءهم . 
الضلالة. والحق من الباطل . 
وقوله: ظو ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون # أى : جاحد ون . 
قوله تعالى: و وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم # 
وتقديره: على رجل من رجلى القريتين عظيم . والقريتان هما مكة والطائف» وأما 
الرجلان اختلفوا فيهماء قال ابن عباس : الذى من مكة هو الوليد بن المغيرة» والذى 
من الطائف هو حبيب بن عمرو الثقفى . وقيل: الذى من مكة هو عتبة بن ربيعة» 
وانذى من الطائف هو عروة بن مسعود الثقفىء قاله قتادة. وقال مجاهد فى الذى من 
الطائف : هو ابن عبد ياليل الثقفى. وعن السدى أيضا فيه: أنه كنانة بن عدى بن 
ومعناه: أنه ليس لهم هذا الاختيار. 
)١(‏ البقرة 7١71‏ . 





الزقرف 








ميشتَهُمْ في الحياة لديا وفنا بمْضَهُمْ فوق بض درجات ليخد بعضهم بعضا 
سخرا رشقت ره حير نا يضفره 20 ولول أن يكرد اناس أنه وا جد لبت 


يي 0 
للرسالة من شعنا . وقد روى ابن مسعود أن النبى عَيكهُ يله قال : وإن الله قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب»ء 
ولا يعطى الدين إلا من يحبه» ومن أعطاه الدين فعد أحبه)(١),‏ 

وعن قتادة: رب رجل ضعيف (الجبلة)('2 عي اللسان [مبسوط له]220 فى 
الززق رت وجل سف واي 6457 قضيخ اللينان ستتراعليه فى الررق: : 

وقوله: فلآ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات # أى: فى الدنياء فغنى وفقيرء 
وفاضل ومفضول» وحر وعبد» وصحيح وسقيم» وأشباه ذلك . 

وقوله : 9 ليتخذ بعضهم بعضا سخريا # أى: خَولا . وقيل: بتسخير الغنى الفقير 
بماله»والقوى الضعيف بفضل قوته. ويقال: تتخذونهم مماليك وعبيداء وبهذا القيام 
صلاح العالم» وأنشد بعضهم: 
سبحان من سخر [الأنام](؟) بعضهم للبعض حين استوى التدبير واطردا 
فصار يخدم هذاذاك من جهة وذاك من جهة هذا وإن بعدا 
كل بماعنلله مستبشر فرح يرى السعادة فيما نال واعتقدا 

وقوله : 9 ورحمة ربك خير ما يجمعون # أى: النبوة خير ما يجمعون من الدنياء 
وقيل: الآخرة خير من الدنيا. وقرئ: « تجمعون) بالتاء» والأول أشهر. 

قوله تعالى : ف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة # معناه: ولولا أن يكون الناس 
كلهم كفارا. وقيل: لولا أن الدنيا تميل بالناس عن الدين؛ لو فعلنا هذا بالكفار لفعلنا 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) فى تفسير القرطبى 895/١51‏ ): الحيلة. 
(؟) فى (الأصل») و (ك»): مبسوطة. (4) فى (الأصل» و (ك): الأنعام. 


اسه 


الزقيف 
لمن يكفر بالرّحمن , لبيوتهم سقفا مَن فضّة ومعارج علَيْها يَظهرون 62 > ولبيوتهم 
أنواب ا وسررا جلها كود 59 و خرف وإ كن الك لماع الصاو اانا والاخرة 








هذا لهوان الدنيا عتدنا: 

وقوله: © لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة * وقرئ: «سَقفا) بفتح 

وقوله: و ومعارج عليها يظهرون ‏ أى : جعلنا لهم مراقى من فضة يظهرون عليها 
على السقف. ومعناه: يظهرون يصعدون ويعلون. وفى الأخبار: أن نابغة بن جعدة 

بلغت السماء عفة وتكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

أى : معلاء فقال له النبى عَقْهُ : «إلى أين يا أبا ليلى؟) قال : إلى الجنة . قال: «أجل 
إن شاء الله)200, 

وقوله : # ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكىون # أى : جعلنا ذلك لهم من فضة. 

وقوله: ‏ وزخرفا 46 فيه قولان: أحدهما: وذهبًا أى: ( جعلنا)(5) جميع ذلك من 
ذهب . فإِن قال قائل: لم انتصب ؟ قلنا: لأن المعنى من فضة ومن ذهب» فنزعت «من» 
فانتصب . وفى قراءة ابن مسعود : ( وذهبا) وهذايبين صحة هذا القول. 

والقول الثانى : أن قوله: ‏ وزخرفا # أى : غنى . وعن الحسن قال : الزخرف هى 
التقوش . وقيل: كل ما هو زينة فى الدنيا. 


وقوله : 9 وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا © أى : تكون مدة ويفنى سريعا. 


)١(‏ رواه البيهقى فى الدلائل 585/570 -2)558 وأبو نعيم فى أخبار أصبهان ( )075-7/١‏ والبزار وا 
ابن سفيان فى مسنديهما والشيرازى فى الألقاب - كما فى الإصابة 83-57/79 )؛ وابن الأثير فى أُسّد 
الغابة ( 5 / 595-5517 )) والحافظ فى الإصابة جميعا من طريق يعلى بن الآشدق عن النابغة به. وقال ابن 
عبدالبر فى الاستيعاب ( 584/5 ): وقد روينا هذا الخبر من وجوه كثيرة عن النابغة . 

(؟) فى «ك): فعلنا 


يي يم 


عند ربك للمتقين +( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 
20> وإنّهم لبصدونهم عن السبيل ويحسبون نهم مهتدود (858 - 

وقوله : 9 والآخرة عند ربك للمتقين © أى : للمتقين من الشرك والمعاصى . 

قوله تعالى : 4 ومن يعش عن ذكر الرحمن # قال قتادة: يعرض. ومنه قولهم: 
فلان يعشو أى: يمشى ببصر ضعيف . [ يقال 2١07]‏ : عشا يعشو إذا ضعف بصره» 
وعشى يعشى إذا عمى بصره» ومنه الأعشى . وفى الحديث أن سعيد بن المسيب 
ذهبت إحدى عينيه وجعل يعشو بالأخرى أى: يبصر بصرا ضعيفا. وقرئ: «يعش) 
بنصب الشين أى: يَعمَّى . ويقال فى معنى قوله: « يعش عن ذكر الرحمن # أى : 
يذهب عن ذكره؛ فيسير فى ظلمة وخبط(25 عن جهالة . 

وقوله: # نقيض له شيطانا # أى: نوكل به شيطانا. ويقال: نلقيه شيطانا. وفى 
التفسير: أن الكافر إذا خرج من القبر لقيه شيطان, فأدخل يده فى يدهء ولا يزال معه 
حتى يصير إلى النار» والمؤمن إذا خرج من قبره يلقاه ملك» فيد خل يده فى يده فلا 
يزال معه حتى يصير إلى الجنة . 

وقوله: 9 فهو له قرين # أى : مقارن. ويقال: يجعلان فى سلسلة واحدة. 

قوله تعالى : «إ وإنهم ليصدونهم عن السبيل # أى : الشياطين يصدونهم عن طريق 
الحق . 

وف بعض المساتيك برواية أبق بكر ترطيى اللهاغنهت أن النبى غيل قال *:وعليكم 
بلا إله إلا الله والاستغفار» فأكثروا منها فإن إبليس قال: أهلكت بنى آدم بالذنوب» 


١9١‏ ) فى «الأصل .» وك» : فقال. ١؟١)فى‏ «وك): خطب. 

(") رواه أبو يعلى فى مسنده(١/+١١4-1١١‏ رقم 5؟١).‏ واب نأبى عاصم فى السنة 9/١(‏ رقم )؛ 
والطبرانى فى الدعاء مختصرا (*/ ١01‏ رقم1780) عن أبى بكر وقال الهيثمى فى المجمع :)75١١/1١(‏ 
رواه أبو يعلى» وفيه عثمان بن مطر» وهو ضعيف . وقال الشيخ ناصر فى تحقيقه على السنة لابن أبى عاصم : 
إسناده موضوعء آفته عبد الغفور ... وقال ابن حبان : كان ممن يضع الحديث.. 


١٠١5 


الزقرف 
حتئ إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين قبس القرين 527 ولن ينفء ينفعكم 
اليوم إذ طلمتم أنكم في العذاب مشتركون 200 


رأهلكؤنن باذ إله إلا الله والاستغفار» فلمارأيت ذلرل اجكلديم اهراد ثم قرأ 
النبى عله : : 4 ويحسبون أنهم مهتدون 20)4). 


قوله تعالى: و حتى إذا جاءنا # وقرئ: «جاءانا)» فقوله: «جاءنا» هو الكافر 
وحدهء وقوله: ( جاءانا) هو الكافر وقرينه الشيطان . 
وقوله: و قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فبغس القرين © فيه قولان 
أحدهما: بعد المشرق من المغرب» وسماها مشرقين على عادة العرب» فإنهم يذ كرون 
[ شيكئين ]( ١‏ ) مختلفين ويسمونهما باسم واحد» قال الشاعر: 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 
أى : الشمس والقمر. 
وقال آخر : 
وبصرة الأزد لنا والعراق . والموصلان ومنا مصر والحرم 
وأراد بالموصلين الموصل والجزيرة . 
وروى أن أهل البصرة قالوا لعلى - رضى الله عنه - حين حاربوه مع عائشة يوم 
الجمل: إنا نطلب منك سنة العمرين يعنى : أبا بكر وعمرء وقال جرير: 
ما كان يرضى رسول الله فعلهم والعمران أبو بكر ولا عمر 
والقول الثانى : بعد المشرقين أى: مشرق الشتاء ومشرق الصيف. 
وقوله : *# فبئس القرين # أى : بعس المقارن أنت . 
قوله تعالى : و ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون #: أى : 
لن يسهل عليكم عذابكم رؤيتكم غيركم مشاركين لكم فى العذاب» فكأن الله 


)١(‏ فى (الأصلء» وك) : بشيئين. )١(‏ فى (الأصلء وك» : تسلى . والمثيت يقتضيه السياق. 


الاح وا ا ا ل 0 1 











الزقف 








سه مه 


0 


هم مود 2( ريك أذي وعاه وذ لهم زو :7 فاستمسك 


تعالى منعهم التأسى بما يسهل على الإنسان المصيبة والعقوبة» فإنه إذا كان فى 
مصيبة فرأى غيره فى مثلها سهل عليه. والتأسى [ التسلى ](25. قالت الخنساء فى 
أخيها صخر: 
ولولا كشرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى 
وما يبكون مثشل أخى ولكن أعزى النفس [ عنه](١)‏ بالتأسى 
وقوله تعالى: 99 أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين © 
اق الاتسيع ولانيدى- 
وقوله تعالى: 4 فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون # فيه قولان: أحدهما معناه: 
فإما نخرجنك من مكة. فإنا منتقمون منهم يوم بدر بالقتل والأسر. 
والقول الثانى : 9# فإما نذهبن ببك # يعنى : بالوفاة» فإنا منتقمون منهم بعدك؛ 
ويقال: يوم القيامة. 
قوله تعالى : 9 أو نرينك الذى وعدناهم # قال السدى : هذا فى المشركين. وقال 
الحسن وقتادة: هذا فى أمته. «وروى أن النبى عَيْتّْهُ أرى فى أمته بعض ما يصيرون 
إليه» فما رؤى ضاحكا نشيطا بعد ذلك إلى أن فارق الدنيا)('2 . 
وفى بعض التفاسير: أنه ما من نبى إلا وأرئ النقمة فى أمته إلا نبينا عه فإن الله 
تعالى لم يره النقمة فى أمته. وقد كإن اعبس مجم كن رركو ف 
الساعة . 
وقوله : :9 فإنا عليهم مقتدرون # أى : قادرون . 
١‏ ) فى «الأصل؛ وك؛ : عنهم؛ وهو خطاء والصواب ما أثبتناه كما فى ديوان الخنساء ص54 . 


)١‏ رواه ابن جرير (5؟/5؛ )» والحاكم ( 447/5 ) عن قتادة مرسلا. وزاد السيوطى فى الدر (5/ 7١‏ ) نسبته 


لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن مردويه. 


مااداا سح 


الزقرف 
باّذي أوحي إِلَيْك إِنْكَ على صراط مُستَقيم 2 وإِنّهُ ذكرٌ لك ولقومك وسوف 
حاو 23 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 


قوله تعالى 0000 : بالقرآن . 

وقوله: © إنك على صراط مستقيم #: أى: طريق واضح 

وقوله: 9 وإنه لذكر لك ولقومك 4# أى: القرآن شرف لك ولقومك . 

وقوله: و وسوف تسألون # أى: تسألون عن شكر هذه النعمة. وعن قتادة أو 
غيره فى هذه الآية قال: يقال للرجل : ممن أنت؟ فيقول : من العرب . فيقال له: من أى 
العرب؟ فيقول : من قريش» فهو معنى قوله: ظٍ وإنه لذكر لك ولقومك # وروى 
بعضهم عن مالك بن أنس قال : و وإنه لذكر لك ولقومك #» هو قول القائل: حد ثنى 
أبى عن جدىء والمعروف هو القول الآول» ومعنى شرف قريش: أن القرآن نزل 
بلغتهم, والرسول كان منهم. 

9[ واسأل من أرسلنا من قبلك 2١7]‏ من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون # المعروف من القول فى هذه الآية أن معناه: واسأل أثم من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا. قال ابن الأنبارى معناه: وسل تبّاع من أرسلنا من قبلك من رسلنا. وقال 
بعضهم: واسأل الذين يقرءون الكتاب تمن أرسلنا إليهم رسلا من قبلك . وفى 
مصحف ابن مسعود : «واسأل الذين أرسلنا إليهم رسلا من قبلك هل جعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون») وهى تفسير القراءة المعروفة . 

والقول الثانى فى الآية : ما رواه عطاء عن ابن عباس : أن الله تعالى جمع المرسلين 
ليلة الإسراء فى مسجد بيت المقدس ثم إن جبريل أذن» ثم أقام» ثم قال للنبى َيِه : 
تقدم وصل بهمء فلما فرغ من صلاته» قال له: «وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 








)١(‏ سقط من «الأصلء وك). 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( 47/55 ) عن ابن زيد مرسلا بنحوه. 


الزشرف 
يعبدون +2 ولقد أَرسلنا موسئ بآياتنا إلى فرعون وملئه ققال إِنَي رسّول رب العالمين 
5ه نما عاسر اانا إذا عونهاايسحعرد و وم نريهم من آية إلأ هي أكبر 








أمربه؟ فقال: لاء كان أشد يقينا وأعلم بالله من أن يسأل عن ذلك . فإن قال قائل: ما 
وجه السؤال والجواب فى هذه المسألة؟ والسؤال عن هذا إنما يكون من شاك فى الأمر 
وتوبيخ الكفار وتوقيفهم أن الأمر على ما يقول الرسول َكْتّهُ . وقال بعضهم : النطاب 
للرسول والمراد منه الأمة» ويقال: [ إن ] 2١(‏ الخنطاب للمشركين كأنه أمرهم أن يسألوا 
مؤمنى أهل الكتاب, هل أمر الله بما يزعمونه فى كتاب من كتبهمء وهو عبادة 
الأصنام وتعظيمها؟ وقد كانوايرجعون إلى قول أهل الكتاب فى بعض الأشياءء 
عي 

وقوله  :‏ فلما جاءهم بآياتنا © أى : بالمعجزات والدلالات . 

وقوله : © إذا هم منها يضحكون # يعنى: ضحك المستهزثين المكذبين» والمراد من 
الآية تعجيب الرسول من ضحكهم وتكذيبهم مع ورود الآيات الظاهرة مع موسى 
صلوات الله عليه. 

قوله تعالى: ## وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها # أى : أعظم من الآية 
القدمة .وفى تفمير النقاش :أن "الآنة الأول نوو آبات موب أن قرعو كان فك جع 
كانت تقفل ولا تفتح إلا بإذنه؛ فلما حضر موسى باب فرعون, انفتحت له الأبواب» 


)١(‏ من (ك). 


(6.9ساااااا سمدم 


النشرهف 








اهارا خ نامي التذات علي ب جود 0 رقالر :ألما الماح اد نا ريلك 





الأولى» ثم إنه لما أحضر فرعون السحرة وألقوا العصى والحبال» وهى شبه الحيات 
الكبار فى أعين الناس ثم ألقى موسى العصا التى كانت معه؛ وتلقفت جميع الحبال 
والعصى على ما هو المعروف فى القصة, فهذه الآية أعظم من الأولى. وزعم بعضهم 
انهالآياق كلها شزاء ني الإعكمان والذ لالقإلا انه سن الآثية 'اشامهرة اكير سد اللا اغية 
لحضور هذه الآية وذهاب تلك. وهذا كالرجل يقول فى علة تصيبه : ما مرت بى علة 
مثل هذه العلة؛ وإن كان قد مرت عليه علل هى أكبر منها أو مثلهاء ولكنه يقول هذا 
القول ( الحضور)(١2‏ هذه العلة وذهاب تلك العلة. ومنهم من قال: المراد من الآيات 
قوله تعالى  :‏ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم "2 وما من 
آية أظهرها بعد آية إلا وهى أكبر من الأولى2"2» وما ذكرناه من القول الأول هو 
الاحسن فى المعنى . 

وقوله: يو وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ‏ أى: إلى الله تعالى . 

قوله تعالى : و وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون #: فإن 
قيل: كيف قالوا: يا أيها الساحر ثم قالوا: إننا لمهتدون بك [ولا يهتدى أحد ](؟) 
بالساحر؟ والجواب : أن الساحر عندهم هو العالم» ومعنى قوله: فيا أيها الساحر #؛ 
أى : يا أيها العالم» وهذا قول الكلبى وغيره. وقال الزجاج: قالوا يا أيها الساحر على 
ما( كانوا) 277 من قولهم له. وقال بعضهم: إنما قالوا ذلك على طريق الاستهزاء 
والسخرية ولم يكونوا اعتقدوا أن يؤمنوا به. 

وقوله: و بما عهد عندك © إنما قالوا ذلك لأن موسى قال لهم : إن آمنتم كشف الله 
عنكم هذه العقوبة» وهذا مذكور فى سورة الأعراف على ما سبق . 





2.1١37: فى «ك»: لحصول. (5)الأعراف‎ )١( 
(؟)فى (ك): أختها. (4 ) فى (الأصل. وك»: وأحد لا يهتدى. والمثبت هو الأنسب للسياق.‎ 
)فى «ك): كان.‎ 5( 


ا 0 


الزقرف 
بما عهد عندك نا لمهتدون 22 فَلمًا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون عله 


وناذق فرعن في قرمه قال وا قوم ان ني فلك مصسر هده الأتار تجري ين تحني 


قوله تعالى: # فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون #؛ أى : ينقضون العهدء 
ولا يقولون بقولهم. 
قوله تعالى: ‏ ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر» قال 








وقوله: وهذه الأنهار تجرى من تحتى # أى : من تحت قصرى. وقال قتادة: بين 
يدى. وفى تفسير النقاش : أنه كان فى زمان فرعون خمسة أنهار بمصر اندرست من 
واحدها خليجء واندرست من بعدء وكان فرعون يركب من فيوم إلى دمياط 
والإسكندرية فلا يسير؛'2 إلا تحت الأشجار ملتفة وأنهار جارية . 
نيا ريعة اتهان؟ نغزاة: يا ظدان"ونجران كلاه إن قال كسالبة ابره عن الأشهار 
فقال: أما الباطنان ففى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات)2"0. 
الأنهار من بين المشرق والمغرب» وذلك عند زيادته إلى أن تنتهى الزيادة منتهاهاء ثم 
فى هذه الآية هى الأموال» وسماها أنهارا لكثرتها وظهورها. 

وقوله: فل تجرى من تحتى © أى : أفرقها على من شفت . قالوا: وإظهار الترغيب 
(١)فى‏ «ك»): يركب. 


9 هاااسسسس شد 


الزشرف 


أفلا تبصرون :20> أم أنَا حير مَن هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين 7:ج فلولا ألقي 








يه ةم ذهب وجا مه املادكة مقترين :> 


قوله تعالى: #أم أنا خير من هذا الذى هو مهين # قال بعضهم قوله: #أم # 
متصل با قبله, ومعناه: أفلا تبصرون أم تبصرون. وقيل: أم أنتم بصراء وتم الكلام 
على هذا ثم ابتدأ قوله : © أنا خير # وهذا محكى عن الخليل وسيبويهء وقال 
بعضهم: (أم) صلة زائدة» والكلام فى قوله: 9# أنا خير من هذا الذى هو مهين # 
وفى بعض القراءات : «أنا خير) على التفخيم. 

وقوله: و من هذا الذى هو مهين # أى: ضعيف حقير. 

ار ا ل كر أل التقيسي وي ل 
إنه كانت بلسانه لا يمكنه تبيين الكلام غاية البيان» وأنشدوا فيما ذكرنا من قوله: 
أم © قول الشاعر: 

فيا ظبية الوغا بين خلاخل وبين النقاأنت أم سالو(١)‏ 

معناه : أنت أحسن أم أم سالم . 

ااي اي 0 00 
شا كي وص ود ال او 
نو اتكيلة حوره اللسسوا را وا فيط قار يعنة مهال لذدكة أعوانا له على مره 
فهو معنى قوله: أ أو جاء معه الملائكة مقترنين © أى : متتابعين يتبع بعضهم بعضا. 
)١(‏ كذافى «الأصلء» وك»)» وقد أورده ابن منظور فى لسانه ( )١55 7/5١١‏ ونسبه لذى الرمة» ولفظه: 


أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت أم أم سالم؟ 
)١(‏ زيادة ليستقيم السياق. 


النشرف 
َاستخَف قوم فأطاعُوه نهم اُوا قوم فاسقين 2722© فلا آسقونا انتقمًا منهم 








ارام حنمن :02 فجعةاهم لذ وما خرن 5ك وما ضرب ابن مريم 

وقاط رز د قطن دونه اطي :4ع مار و رفن ور م 11 1 
فخفوا معه وأجابوه. ويقال: استفزهم, فأطاعوه بجهلهم. 

وقوله: © إنهم كانوا قوما فاسقين #» أى : خارجين عن الطاعة. ويقال: استخف 
قومه أى: حملهم على خفة الجهلء» ومع('؟ العقل الوقارء ومع الجهل الخفة. 

قوله تعالى  :‏ فلما آسفونا # أى : أغضبونا وأسخطونا. فإن قيل: الأسف إنما 
يكون على شىء فائت,ء والله تعالى لا يفوته شىء؟ 

والجواب [عنه ]('2 : أن معناه الغضب كما بيناء وقال بعضهم : آسفونا أى: فعلوا 
فعلا لو فعلوه مع مخلوق لكان متأسفا حزينا. وفى بعض الاثار: أن عروة بن الزبير كان 
جالسا مع وهب بن منبه؛ فجاء قوم فشكوا عاملهم, وكان العامل حاضراء فغضب 
وهب بن منبه وأخذ عصا !"2 وشج رأس العامل» فضحك عروة بن الزبير فقال: انظروا 
إلى هذا ينهى عن الغضب ويغضب؟ فقال وهب: لاء لا تلمنى» فإن الله تعالى 
يغضب وهو خالق الأحلام؛ ثم قرأ قوله تعالى : ©# فلما آسفونا انتقمنا منهم © ومعنى 
قوله: و انتقمنا منهم # أى: بالإغراق والإهلاك, وهو معنى قوله: # فأغرقناهم 
أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين © أى: سلفا للكفار ومن بعدهمء ومثلا لمن 
فعل مثل فعلهم. ومعنى (مشلا) أى: عظة وعبرة. وقرئ «سَلّفا)(؟) وهو جمع 
سليف» وقرئ ف كناو والح قن اذك راس . وعن زيد بن أسلم قال: ما من أحد 
إلا وله سلف فى الخير والشر. 

قوله تعالى: و ولما ضرب ابن مريم مثلا 4 أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت 
فى مخاصمة عبد الله بن الزبعرى رسول الله يه فى قوله تعالى : 9 إنكم وما 


)١(‏ فى «ك): على. (؟) من وك). 
(7) فى (ك): العصا. (؛ ) النشر فى القراءات العشر (559/5). 


!!!بإب ب مس 


النشرف 
بإ ات وه عر 1 ارا روسراحر زر ماس ريه اك ا 
ا ا 
دم 1 قوله ا - رسول 0007 
فقال عَقِلهُ : بل الو و لي امد 
السلام» فعلى هذا قوله تعالى : ف ولما ضرب ابن مريم مثلا # معناه: لما جعلوا ابن 
مريم مثلا لآلهتهمء وقالوا: إذا كان ابن مريم فى النار فرضينا أن نكون نحن وآلهتنا فى 
النار)(2. 





العا صو هللاا المز بو ار لجا كاين 
ويقال: يصدون أى: يضحكون ويفرحون بقول ابن الزبعرى . وقرئ : أيقد و0 الحم 
الصاد. ومعناه: يعرضونء وى الاب فول انشراة :وه أن السن 2 خاو كن سيت 
[عيسى ]('2 لقريشء وأنه خلقه الله تعالى من غير أب كما خلق آدم من غير أب» 
وذكر ما أظهر الله على يده من الايات جعلت قريش يضحكونء. وقالوا: ما يريد 
محمد من ذكر عيسى إلا أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى» وهذا قول مجاهد . 

قوله تعالى: # وقالوا أآلهتنا خير أم هو # على القول الأول معناه: أآلهتنا خير أم 
عيسى؟ بل عيسى خير من االهتناء فإذا كان عيسى فى النار فلتكن الهتنا فى النار. 
وعلى القول الثانى : آآلهتنا خير أم هو؟ يعنى : محمدا يله فإذا كان محمد يطلب 
يؤيد القول الثانى . 

وقوله: # ما ضربوه لك إلا جدلا © يعنى : ما قالوا هذا القول إلا مجادلة بالباطل؛ 
١١)الأنبياء‏ :98. 


)١١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة الأنبياء. 
(70) ليس فى (الأصلء» وك) وما أثبته يقتضيه السياق. 


0 2-5-5 


الزقرف 
هم قَوْمَ خصمون +20 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثْلا لبي إسرائيل +ع 
روات لمايم باوكا يارس سرةا ار حبر لاه بسر 


لأنهم علموا أن ابن مريم لا يدخل النار وعلموا 0000 لأن الله تعالى 
قال: 9 إنكم وما تعبدون 2١74#‏ وهما» لمن لا يعقلء لالمن يعقل. 

وقوله: بل هم قوم خصمون # أى: مخاصمون بغير الحق» وقد ثبت عن النبى 
كله برواية أبى أمامة - رضى الله عنه - أنه عليه السلام قال: ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قرأ قوله تعالى  :‏ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون 04#(" . والمراد بالآية المجادلة بالباطل لا المجادلة فى طلب الحق أو لبيان الحق؛ 
لأنه تعالى قد قال فى موضع آخر: ف وجادلهم بالتى هى أحسن 27# وقال تعالى : 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن #(؟). 

قوله تعالى : إن هو إلا عبد © يعنى : عيسى -عليه السلام- وما عيسى ابن مريم 
إلا عبد 98 أنعمنا عليه # أى : بالنبوة والآيات . 

وقوله: ‏ وجعلناه مثلا # أى : عظة وعبرة لبنى إسرائيل» ويقال: جعلناه مثلا لهم 
اقكيظر لهم 

وقوله : © ولو نشاء لجعلنا منكم# أى : بدلا منكم و ملائكة فى الأرض 
يخلفون # أى : تخلفكم.ء ويقال 000 


قوله تعالى : # وإنه لعلم للساعة # معناه. أن عيسى - عليه السلام --. شرط من 


.86 :ءايبنألا)١١‎ 

)١(‏ رواه الترمذى 5357/5 رقم )5١57‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه ( ١9/١‏ رقم 6؛ ). وأحمد 
55765515 )» والعقيلى فى الضعفاء ».)587/١(‏ وابن عدى (4 / 305 )» وابن أبى عاصم فى السئة 
(547/1 رقم 0١١‏ )4 وابن جرير فى تفسيره ( 0/55 )» والطبرانى فى الكبير (8//ا/ا؟ رقم 8051 )) 
والآأجرى فى الشريعة ( 4ت )» والحاكم (447/7 -- 448 ) وصححه. والسهمى فى تاريخ جرجان ( 74 )»2 وابن 
عبدالبر فى جامع بيان العلم ( 5 /38-517 )» والبغوى فى تفسيره ( ١147/4‏ ) جميعهم من حديث أبى أمامة به. 

(؟) التحل: 8 .١١‏ (: ) العنكبوت: 55 . 


9 ااا لطس سس سد 


الزشرف 
بها واتبعو ن هذا صراط : مستقيم ولا يصدنّكُم الشيطان إِنّه لكم عدو مبين )+ 
المي رن ا راق يك نحم رار حم رو لذي تزه بي 


أشراط الساعة» فيعلم بنزوله علم الساعةق وقد ثبت عن النبى ينه وله أنه قال : «لينرلن 
ابن مريم حكما مقسطًا يكسر الصليب» ويقتل الخنزير) 207 الخبر. 
ممصرتان وبيده حربة يقتل بها الدجال)2"0» وقرأ ابن عباس : # وإنه لعلم للساعة »© 
أى : آية من آيات حضورها. 

قال الفرزدق يمد ح على بن الحسين : 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والركن يعرفه والحل والحجرم 
هذاابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 

وقوله: فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم # أى: لا تشكن فيها أى: 
القيامة» والباقى ظاهر المعنى . 
عداوته أنه أخرج أباكم من الجنة» ونزع عنهم لباس النور. 

قوله تعالى: # ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جكتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض 
الذى تختلفون فيه # قال أبو عبيدة: كل الذى تختلفون فيه. وقال غيره من أهل 
اللغة: لا يصح البعض بمعنى الكل» ومعنى الآية: ولأبين لكم بعض الذى تختلفون 
فيه فى الإنجيل» وبعض الذى تختلفون فيه فى غير الإنجيل. ويقال معناه: ولأبين لكم 
ما اختلفتم فيه من أمر دينكم لا من أمر دنياكم» فهو بعض ما اختلفتم فيهء والله 
أعلم. 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم. 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف )١55:5514/59(‏ وقال: غريب بهذا اللفظ» وهو فى تفسير الثعلبى 


هكذا من غير سند» وهو مفرق فى غضون الأحاديث. 


لسبجسمببييتللتهيي ) 








النشرف 
انوا اللّهَ وأطيعون +220 إن اللّهِ هو بي وربكم فَاعبدوه هذا صراط مستقيم :4227 
فَاختلف الأحزاب من بينهم فَويْل للّذِينَ ظَلَمُوا من عدَاب يوم أليم 0ج هل ينظرون 
لأ الاعة أن تأتيهم بغ رهم لا يشعرون 4207 الأخلأء بوذ يعضهم لض عدر إلا 








وقوله : إفاتقوا الله واطيعون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: فل إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم #؛ قد بينا. 

قوله تعالى  :‏ فاختلف الأحزاب من بينهم ‏ هؤلاء هم الذين اختلفوا فى عيسى 
بعد رفعه إلى السماءء فقال بعضهم: هو ابن الله وقال بعضهم: هو الله» وقال 
بعضهم : هو ثالث ثلاثة. 

وقوله: © فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم #» أى : موجع. 

قوله تعالى : وإ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 4 أى: فجأة» وقوله: :ل وهم 
لا يشعرون # أى: لا يعلمون بمجيثهاء قال أهل العلم: وقد أخفى الله تعالى أمر 
الساعة وزمان قيامها ليكون أبلغ فى الإنذار والتخويف . 

قوله تعالى : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو # فى التفسير: أنهم أمية بن 
خلف, وعقبة بن أبى معيطء والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وأبو جهل بن 
هشام» والنضر بن الحارث» وحفص بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة . وذكر النقاش : أن 
عقبة بن 17 محيط كان عاينا لابو بن خلس ركان عقوكرات الدين ع 
ويجلس عنده ويسمع كلامه, فقال له أمية بن خلف : لقد صبوت يا عقبة» فقال: 
والله ما صبوت . فقال: وجهى من وجهك حرام إن لم تتفل فى وجه محمدء ففعل 
عقبة ذلكء فقال له الرسول َيه : لفن قدرت عليك خارج الحرم لأريقن دمك» 
فضحك عقبة» وقال: يا ابن أبى كبشة؛ ومن ن أين تقدر على خارج ب 
يوم بدر وأسر عققبة آمر النبى عَيهُ عليًا فى , ا ا ل 
متر قيض :الى الكل مروبييدك .افقال النبى عله : يتكلابيك انر كد ريك 
رسوله. فقال: ومن للصبية؟ فقال: النار)("2. 





)١(‏ من دك). ١١‏ ) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الفرقان. 


سنا بيت 


النشره 


اين 25 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنم تحرنون +20 4 الّذين آمنوا بآياتنا 


كوا سنو از لاخر لله العم رازراحكم ترود ١»‏ لله ل يطاف عليهم 


وفى بعض الأخبار عن النبى يَينّه. وقيل 000 قال 00 
مؤمنان.ء وكافران» لاه المؤمنين فيقال له : ما تقول فى فلان؟ ‏ يعنى: 
خليله-» فيقول: لقد عرقته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء اللهم بشره كما بشرتنى» 
وارض عنه كما رضيت عنى» ويتقدم أحد الكافرين فيقال له : ما تقول فى فلان؟ - 
يعنى : خليله -» فيقول: عرفته آمراً بالمنكر ناهيا عن المعروف» اللهم أدخله النار كما 
أدخلتنى» واخزه كما أخزيتنى )١()‏ . 

وفى التفسير: أن كل أخوة تكون فى الدنيا عن معصية تصير عداوة يوم القيامة: 
وكل أخوة تكون عن دين تبقى يوم القيامة. 

وعن مجاهد قال: قال لى ابن عباس : أحب لله وأبغض لله؛ء ووال فى الله وعاد 
فى اللهء فإنه لا ينال ما عند الله إلا بهذا. 

وقوله : 9ف إلا المتقين # فقال: إن هذا فى أصحاب النبى ييه حين آخى رسول الله 
بينهم قال: رسول الله وعلى أخوان, وأبو بكر وعمر أخوان» وطلحة والزبير أخوان» 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف أخوان, إلى غير هذا. 

قوله تعالى: ويا عباد لا خوف عليكم اليوم # وروى أن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون # فيرفع جميع الخلائق 
رءوسهمء فيقول: إ الذين آمنوا بآياتنا © فيرفع جميع المؤمنين واليهود والنصارى 
رءوسهم فيقول: # وكانوا مسلمين # فينكس جميع الخلق رءوسهم سوى المسلمين. 
وذكر بعضهم قوله: أ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ‏ مرة واحدة فى النداء. 

قوله تعالى: ل ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون # أى: تنعمونء وقيل: 











)١(‏ رواه عبد بن حميد عن قتادة مرسلاء كما فى الدر للسيوطى 57/579 )» وروى نحوه موقوفا عن علىء رواه 
عبد الرزاق وابن أبى حاتم ( تفسير ابن كثير 14-١“‏ 8١)ء‏ وابن جرير (85؟5//اه )ع والبغوى 2)١145/1(‏ 


وزاد السيوطى فى الدر: عبد بن حميد. وحميد بن زنجويهء وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب. 


النشرف 
بصحاف من ذهبٍ وأكواب, وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون 
> وتلك الْجِنَهُ التي أُورثكَموها بما كنم تعملون 20 لم فيها فاكهة كثيرة منْها 


اكلرد ,: قلف > إن المجرين في عدَاب جهنم خالدون 4729 لاير هم وهم في 


كيزن . والحبورة فى اللغة هى السرور والفرح. يقال: ما من حبرة إلا وبعدها عبرة. 
وعن يحيى بن أبى كثير قال: تحبرون هو السماع فى الجنة. 

قوله تعالى: :4 يطاف عليهم بصحاف من ذهب # الصحاف : القصاع؛ واحدها 
[صحفة](١)‏ . وفى التفسير: سبعون ألف [ صحفة 2)١(]‏ فيها ألوان الأطعمة. 

وقوله: 5 وأكواب #: الأكواب واحدها كوب» وهو إناء مستدير ليس له عروة ولا 
خرطوم . 

وقوله: # وفيها ما تشتهى(" الأنفس وتلذ الأعين # أى: تشتهيه الأنفس» وقد 
قرئْ هكذا فى بعض القراءة المعروفة . 

وقوله: ف وتلذ الأعين # إنما نسب اللذة إلى الأعين؛ لأن المناظر الحسنة تلذ 
التفومنء فتشنب اللذة إلى.الأغعين؛ لآن2"© نسبعها كاتت إليها أليق. 





وقوله : ف وأنتم فيها خالدون # أى: مقيمون لا يخرجون7؟) أبدا. 

قوله تعالى: ‏ وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون # قال ابن عباس : ما من 
أحد إلا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النار» فيرث المؤمن منزل الكافر فى الجنة» ويرث 
الكافر منزل المؤمن فى النار. 

وقوله تعالى : ظ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون # أى: مقيمون . 

وقوله: ‏ لا يفتر عنهم # أى: لا يخفف عنهم. 
)١(‏ فى (الأصل» : صفحة. والمثبت من «ك). ١؟)‏ فى (ك): تشتهيه. 


9" ) فى «الأصلء وك): لأنها. (:1) فى «ك»: تقيمون لاتخرجون. 


لل سد 


الزشرف 
ببلسون +0 وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظّالمين 47 وتادوا ا مالك ليقض 
ليا ربك قال إنَكُم مَاكثون 000 لقَد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 


سوسم 


25 ام ارا ابر فنا ازيرت ونه أء يشترة انالا سمع مره وتجواهم تلن 











ا رت م 30 : آيسون من الخنروج» والمبلس فى اللغة هو 

قوله تعالى لؤوما ظلمناهم ولك انر هم الظالمين # معناه: إنا جازيناهم 
بعملهم» ولوكوة عليهم شرن 

قوله تعالى : 9! ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك © أى : ليمتنا ربك . قال عبد الله 
اذو عدويو الننامن ‏ وتادوة [امالكا 41١]:‏ ردير مة وال اتن يان يتاوونه الك 
سنة ثم يجيبهم فيقول : إنكم ماكثون» ثم ينادون الله تعالى» ويقولون: و ربنا غلبت 
علينا شقوتنا 2"(4 فلا يجيبهم عمرالدنياء ثميقول: و اخسأوا فيهاولا 
تكلمون 4(" . فلا يسمع منهم بعد ذلك إلا شبه صوت الحمر من الزفير والشهيق . 

قوله تعالى: ‏ لقد جئناكم بالحق #؛ أى : بالقرآن . 

وقوله: 9 ولكن أكثركم للحق كارهون #؛ أى: كرهتم مجىء الحق ودعوتكم إليه . 

قوله تعالى : ل أم أبرموا أمرا » الإبرام هو إحكام الأمر. ومعناه: أنهم عزموا 
وأجمعوا على التكذيب» ونحن ن أجمعنا على التعذيب» فهذا معنى قوله: # فإنا 
مبرمون #: ويقال: أم أبرموا أى: كادوا كيدا ومكروا مكراًء وقوله: أ فإنا مبرمون ‏ 
أى: نقابل كيدهم ومكرهم بالإبطال» ونجازيهم جزاء مكرهم, وهو فى معنى قوله 
تعالى : 9 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين #(24. 
والأسود بن عبد يغوث كانا عند الكعبة» فقال أحدهما لصاحبه: أترى الله يسمع مأ 


.١٠١5 1: )المؤمنون‎ 5١ فى (الأصلء وك» : مالك؛» وهو خطأ.‎ )١١ 
)آل عمران :4ه.‎ :( .١٠١8: نونمؤملا)؟5١‎ 


جب ل يسبيب 2 


اك 





نقول؟ فقال ل جهرنا يسمعء وإن أسررنا لم يسمع؛ فأنزل الله تعالى هذه 


الآية. 

وقوله: و بلى ورسلنا # يعنى: بلى نسمع 98 ورسلنا لديهم يكتبون » أى: 
يكتبون بما يعملون ويقولون. 

قوله تعالى: لو قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين * الآية مشكلة؛ وفيها 


أقوال : : أحدها: قول مجاهد وهوأن معناه: قل إن كان للرحمن ولد على زعمكم 
فأنا أول العابدين أنه إله لا ولد له ولا شريك له, وأن ما قلتموه باطل وكذبء وهذا 

والقول الغانى : أن «إن) هاهنا بمعنى (ما)» ومعناه: قل ما كان للرحمن ولد وتم 
يجوز أن تكون «إن) بمعنى (ما) إلا على بعد عظيم . 

والقول الثالث : قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أى: الآنفين» يقال: 
عبد إذا أنف» قال الفرزدق : 

أولئك آبائى فجثنى بمنلهم وأعبد أن يهجى كليب بدارم 

أى : آنف. وحكى بعضهم : أن عليا - رضى الله عنه ‏ قال : قيل لى : إنلك قلت 
عكينان فعيدات سيكت الى “لفت 1 1ك 

وحقيقة المعنى فى الآية على هذا القول: أنى غضب ( وله غضب )(") أنف أن 


)١(‏ فى «الأصل» وك): يستعبدون» سبق قلم. 
)١(‏ لسان العرب 775/1١‏ : مادة عبد )» وفيه: فعبد وضمدء وفى رواية: عبدت فصمتء أى أنفت فسكت . 


(9) كذا. 


0305-8566 


الزشرف 
رب السّموات والأرض رب العرش عمًا يصفون 2:0 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى 
يُلاقُوا يومهم الْذي يوعدون 1ه وهر الذي في السماء إِلَه وفي الأرض لَه وهو 
الحكيم لعيم 29 4 وتبارك الذي لَه ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده عم 
الساعة وإلَيه ترجعون 2ه ولا يملك الّذين دعولا ين دونه الشفاعة با إلا مؤيشيد 


قوله تعالى : © سبحان رب السموات والأرض # أى: خالق السموات والأرض. 

وقوله: ‏ رب العرش عما يصفون © أى: عما يصفونه بالولد . 

وقوله تعالى : ؛ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون © أى : 
يوم القيامة 

قوله تعالى  :‏ وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله © أى : معبود فى السما 
والأرض. 

قوله تعالى : # وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم 
الساعة © أى : علم قيام الساعة. 

وقوله: ذل وإليه ترجعون # أى: تردون. 
عيسى وعزير والملائكة . وقال قتادة : الأصنام لذن للملائكة والنبيين شفاعة. 

وقوله: 9 إلا من شهد بالحق # معناه على القول الأول : إلا لمن شهد بالحق» وهو 
من شهد بلا إله إلا الله. وعلى القول الثانى : لكن من شهد بالحق وهو يشفع» فعلى 


0-2 


النشرف 
باحق وهم يَعَلَمُوَ :20> ولكن سآلتهم من حلفم لَيَقولنَ الله َنَى يوَفَكُونَ 00+ وقيله يا 
رب إِنّ هؤلاء قوم له يؤمنوت 27 فاصفح عنهم وَل لام فَسَوف يَعلَمُونَ 2:07 4 


| الاثياء يشفعوة؛ والؤمتون يشفعون. 

وقوله : و وهم يعلمون # ظاهر المعنى» ومعناه: يشهدون عن علم . 

قوله تعالى : إ ول من سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون # أى: 
يصرفون . 

قوله تعالى : وقيله يارب 4 فيه قراءتان معروفتان: «وقيلّه) بنصب اللامء « وقيله) 
بكسر اللام» والقراءة الثالثة: «قيله) بالضمء وهى قراءة الأعرج, أما بنصب اللام 
فمعناه: ويسمع قيلّه. فهو راجع إلى قوله: 9 أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 
بلى 2١74‏ أى: بلى نسمع سرهم ونجواهم, ونسمع قيلّه. وقال الزجاج: ونعلم قيلّه؛ 
وهو راجع إلى قوله: وعنده علم الساعة #(") ع قيله. وعن بعضهم: ( وقيله) 
أى : وقال: قيله أى : قال : قوله من الشكوى عن الكفار يعنى : الرسول صلوات الله 
عليه. 


وأما القراءة بكسر اللام فمعناه: وعنده علم قيله, وهو عطف على قوله تعالى : 
وعنده علم الساعة # . 

وأما رفع اللام فعلى الابتداء» فكأنه قال: وقوله يارب» إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 

قوله تعالى: ‏ فاصفح عنهم # أى : أعرض عنهم؛ وهذا قبل نزول آية السيف . 
[ فنسخت ]220 بآية السيف . 

وقوله: ‏ وقل سلام # أى : قل ما تسلم به عن شرهم؛ قال الحسن: «وقل سلام) 
أى: احلم عنهم. ويقال: هذا سلام توديع» وليس بسلام تحية . 

وقوله: فو فسوف يعلمون #» تهديد ووعيد . 


(١)الزخرف .8١:‏ ١؟)‏ الزخرف : 86. (9") فى «الأصلء وك») : نسخت. 


0ك 








طحم 1 والكتاب المبين 2ج إِنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 0# 


فيه يفرق كل أمر حكيم 631 


قوله تعالى: ‏ حم والكتاب المبين # أى الكتاب الذى بين فيه الجلال والحرام؛ 
والثواب والعقاب» والوعد والوعيد . 

قوله تعالى : 8 إنا أنزلناه فى ليلة مباركة © فيه قولان: أحدهما: أنها ليلة القدرء 
وهذا قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وأكثر ا مفسرين 

والقول الثانى : قول عكرمة» وهو أنها ليلة النصف من شعبان» وسماها مباركة 
لكثرة الخير فيها. والبركة: نماء الخير» ونقيضه الشؤم : تماء الشر. وقيل: مباركة لأنه 
يرجى فيها إجابة الدعاء . 

وقوله: ف إنا أنزلناه # أى : القرآن» وفى معنى هذا الإنزال قولان : أحدهما: أنه 
رسيي الكراد في ليله العدن إلى الججاء الكنيا حم كان جبريل - عليه السلام - 
باق بذ قينا فقينا إلى انث ادرل ميغ 

والقول الثانى : أن المراد بالإنزال هاهنا ابتداء الإنزال . 

ومعنى قوله: 95 أنزلناه © أى : ابتدأنا إنزاله فى ليلة القدر. 

وقوله: إنا كنا منذرين © أى : مخوفين. 

قوله تعالى: © فيها يفرق كل أمر حكيم # أى: يقضى كل أمر محكمء وذلك من 
الأرزاق والآجال والحياة والموت والخير والشر. قال مجاهد : إلا السعادة والشقاوة 


00 2-2---------5 


الصشان 
أمرا من عندنا إِنّا كنا مرسلين عر رَحمَة مَن رَبك إِنَُّ هو | لسميع العليم 22 رب 
١‏ لسّموات والأرض وها بينهما إن كسم موقنين :ل:1) لا إله إلأ هو يحيى و يميت ربكم 
ررب الاتكم الأوان 430 بل هم في شلك يلعبود 6300 قارتقب يوم تأني الما 


فإنهما لايبدلان ولايغيران» وعن بعضهم: لوت واكدياة وض التفسير: أنه 
اا لي 








0 0 

وقوله : ف من عندنا إناكنا مرسلين ‏ أى : منزلين هذه الأشياء . 

وقوله : ف إنه هو السميع العليم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: رب السموات والأرض #» وقرئ: «ربْ السموات») كوه ار 1 
بضم الباء عطف على قوله: أ هو السميع العليم # وأما بالكسر بدل عن قوله: 

قوله: 1,9 وما بينهما]7١)‏ إن كنتم موقنين # اليقين ثلج الصدر بما يعلمه. 

قوله تعالى : ف لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين # أى : 
المتقد مين . 

قوله تعالى: وبل هم فى شك يلعبون # أى: يسمعون سماع لاعبء ويقولون 
قول لاعب, ويقبلون قبول لاعب. 

قوله تعالى : و فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين » قال ابن مسعود : هذا 
الدخان فى الدنياء وذلك أن النبىعَكه دعا على كفار مضرء وقال: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر. واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف») فأصابتهم المجاعة والقحط 





.)كد(نم)١١(‎ 


ساباب _ ببسب 


الجشان 


بدحان مبين خ 0+ يغشى الئاس هذا عذاب أليم 7 ربنا اكشف عنًا العذاب ب إِ 
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و بيو بي ابو 


مزمنون :502 أنَى لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مين :20 


الشديد» وأجدبت الأرض حتى أكلت العظام والميتات» وكان الرجل منهم ينظر إلى 
0 000 د ل 
ل شالك وخالاتك 0 

والقول الثانى : أن الدخان يكون فى القيامة» وهذا قول الحسن وقتادة» وقيل: هو 
الأصح. وفى التفسير: أن الناس يوم القيامة يأخذهم شبه دخان» فأما المؤمنون 
فيصيبهم مثل الزكام» وأما الكافرون فيدخل الدخان فى مسامعهم وأنوفهم» وتصير 
رءوسهم مثل الجنابذ2"0» وقيل: إن الدخان شرط من أشراط الساعة» وفى بعض 
الأخبار: «بادروا بالأعمال ا طلوع الشمس من مغريهاء والدخان» والدابة) 
والدجال» وخاصة الرجل فى نفسه. وأمر العامة)2'2 ومعنى خاصة الرجل هو الموت» 
والدم, والقمر» والبطشة» واللزام . 

قوله تعالى : و يغشى الئاس هذا عذاب أليم #» أى : مؤلم. 

قوله تعالى  :‏ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون # أى: مصدقون بمحمد إن 
اكشفية وهو حكاية عن الكافرين . 


قوله تعالى: ظ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين # معناه: التذكرة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)١14/( الجنابذ : جمع جنبذة» وهى ما ارتفع من الشىء واستدار كالقبة . انظر اللسان‎ )١( 

(") رواه مسلم ١١5/١8(‏ رقم591410): وأحمد (854/95) /ا8, ”لا 51١4.10‏ )» والطيالسى 58١١‏ 
رقم 55149؟)» والطحاوى فى مشكل الآثار 47١/١١‏ )» وابن حبان (ه١/99١1-١٠٠7‏ رقم .03ا5)» 
والحاكم 51/4 ) وصححه. وفى الباب عن أنس رواه ابن ماجه وغيره . 


١77 


الصفان 
ْم تولُوا عنه وقالوا معلّم مُجنون +20 إِنَّا كاشفوا الْعَدَاب قَليلاً إنَكُم عائدون +20 
يوم نب نبطش البطشة الكبرئ إِنَا منتقمون + ولقد فتن قبلهم قوم فرعون وجاءهم 
رسول كريم :1220 أن دوا َي عباد ل ني كم رسول أبن :120 


والاتعاظ, وقوله: ظو مبين © أى: موضح, 98 أنى # بمعنى : كيف . 

قوله تعالى : # ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون #» والمعنى : أين لهم الاتعاظ 
والتذدكرء وقد تولوا عن مثل هذا الرسول وأعرضوا عنه» وزعموا أنه معلم مجنون» 
ومعنى قوله: إ معلم #© أى: علمه جبر غلام ابن الحصرمى وعداسء وقد ذكرنا من 
قبل. 

قوله تعالى : # إنا كاشفوا العذاب قليلا # أى : بدعاء النبى» والعذاب هو الدخان 
والقحط الذى ذكرناء وقوله: فإ قليلاً 4 أى : مدة قليلة . 

وقوله: ‏ إنكم عائدون # أى : عائدون إلى الكفرء وقيل: صائرون إلى العذاب 
وهو الدار: 

قوله تعالى: #ويوم نبطش البطشة الكبرى # فيه قولان: أحدهما: أنه يوم بدرء 
والبطشة الكبرى بالأسر والقتل» والقول الآخر: أنه القيامة» وهو الأصح. 

وقوله : © إنا منتقمون # أى : منتقمون بالعقوبة من الكفار. 

قوله تعالى : # ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون #: أى : ابتلينا . 

وقوله : «و وجاءهم رسول كريم # أى : كريم على الله؛ ويقال: كريم أى: حسن 
الأخلاق» وهو موسى عليه السلام. 

قوله تعالى : ظٍ أن أدوا إلى عباد الله » معناه: أرسلوا معى عباد الله» يعنى : بنى 
اسرائيل» وقيل معناه: أ أدوا إلى عباد الله © أى : ياعباد الله كأنه قال: أجيبوا لى 
وأطيعون ياعباد الله فهو معنى الأول. 


019 )سبب-بب-ببيبيس _ ب 








الحشان 
وأن لا تَعلُوا عَلَى الله إنّي آتيكم بسلْطَان مبين 27> وإني عذت بربي وربكم أن 
تَرجُمُون 2ج وإن لم موا لي فَاعتَنُون 6752 فدعًا رب أن هؤلاء َم مُجْرمُونَ 
22> فأسر بعادي يلا نكم عرد 20 


ادل عدو الجا ا عي ل ل 
والتكذيب . 

وقوله : 9 إنى آتيكم بسلطان مبين # أى : بحجة بينة. 

وقوله تعالى: ف وإنى عذت بربى وربكم # أى: التجأت إلى ربى وربكم 

وقوله: «إ أن ترجمون 4 أىى: تقتلون» وكانوا أوعدوه بالقتل» وقيل: أن ترجمون 
أى : تسبون» والقول الأول أولى؛ لأنهم وصلوا إليه بالسبء فإن النسبة إلى السحر 
والكذب أعظم السبء ولم يصلوا إليه بالقتل. 

قوله تعالى: ل وإن لم تؤمنوا لى ‏ أى: تصدقونى ‏ فاعتزلون # أى : اعتزلوا 

قوله تعالى : #5 فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون # أى: مشركون . 

قوله تعالى: 9 فأسر بعبادى ‏ أى: أوحى الله تعالى أن أسر بعبادى و ليلا 4 
أى : بليل. 

وقوله: «9 إنكم متبعون # يعنى : أن فرعون وجنده يتبعونكم . 

3 00 ا 0 عو د 

ل د 50 

وفئ القضة: أن موسى لا غير البح عطق على البح ليضرية بعصا فيعوة 22 إلى 








)١(‏ فى «دك): بعضاه ليعود. 


الجشان 


ته لد 00 


واترك البحر رهوا نهم جند مغرقون :412 كم تركوا من جنات وعيُون 0120 وودوع 
ومقام كريم +(12) ونعمة كانوا فيها فاكهين +70 كذلك وأَورتنَاها وما آخرين له 
فما بكت عليهم السمَاء والأوض ‏ 


ما كان» فأوحى الله تعالى 101 0000 

وقوله: 9 إنهم جند مغرقون # أى: فرعون وقومه» وروى أن جند فرعون كانوا 
سبعة آلاف ألف رجل» وجند موسى ستمائة ألف ( ونيف )(20» وقيل: ألف ألف 
وستمائة ألف, والله أعلم. 

قوله تعالى: و كم تركوا من جنات # أى: بساتين» وقيل: كان من الفيوم إلى 
دمياط والإسكندرية بساتين متصلة . 

وقوله : 1 وعيون # أى : أنهار. 

وقوله : # وزروع # أى : حروث . 

وقوله تعالى : فإ ومقام كريم # أى: المنازل الحسنة» ويقال: المنابر» وقيل: إن 
فرعون كان قد أمر باتخاذ منابر كثيرة بمصر ليثنى عليه فيها. 

وقوله: فو ونعمة كانوا فيها فاكهين # أى: متنعمين» وقرئ: «فكهين) أى: 
معجبين» والنعمة مايتنعم به. 

قوله تعالى : ف كذلك وأورثناها قوم آخرين © أى: بنى إسرائيل» وفى القصة: أن 
الله تعالى لما أغرق فرعون وقومه رجعت بنو إسرائيل إلى مصرء ونزلوا منازل آل فرعون 
وسكنوها. 

قوله تعالى: لو فما بكت عليهم السماء والأرض # فيه أقوال: أحدها: ماروى 
أنسن. أن النين عككه قال ومافن تلم الأول يابان فى السسماء نات يصعه مه عله 
وباب ينزل منه رزقه» فإذا مات بكيا عليه, ثم تلا قوله تعالى : # فما بكت عليهم 














)١(‏ فى «ك): ونيفًا. 


67س7س-ب-- ابي مببلته 


الصشان 


السماء والأرض .2١()4#‏ 








رضن مجاهو قال »,اناك انهه السله يكن عليه نصلاة ربعي كييحا برق 
رواية عن على - رضى الله عنه - أنه إذا مات العبد المسلم بكى عليه موضعه الذى 
كان يصلى فيه» وبابه الذى كان يصعد [ منه](25 عمله. قال أبو يحيى : قلت مجاهد : 
كيف تبكى السماء والأرض؟ فقال: ألاتبكى الأرض على من يعمرها بالركوع 
والسجود.ء ولاتبكى السماء على مؤمن يصعد عليه عمله الصالح؟! وعن الحسن 
البصرى قال: فما بكت عليهم السماء والأرض أى : أهل السماء والأرضء مثل قوله 
تعالى: ‏ واسأل القرية 2504 أى: أهل القرية. وعن بعضهم: أن بكاء السماء حمرة 
أطرافهاء وعن بعض التابعين: أن الحسين بن على - رضى الله عنهما - لما قتل 
السمدريقة امراف السيجاء اربع مواتناء كان وتاك الكاتها عليه وفن تعفهت :"أن 
معنى بكاء السماء والأرض هاهنا هو أنهما لوكانا من يبكيان لم يبكيا على الكافر لما 


يعرفان من شدة غضب الله عليه . 


ذكر بكاء السموات والأرض؛ لآن العرب تقول فى المصيبة العظيمة مثل هذاء 
فقولون: كمقيت الشفين لوت فلن :ويكت السعاء غليه:' قال الشاعر: 


وقوله : ف وماكانوا منظرين # أى : مؤخرين مهلين. 


)١(‏ رواه الترمذى ( 514/5" ه955 رقم 7١55‏ )» وأبو يعلى فى مسنده (/1508/1- ١5١‏ رقم 4١55‏ )4 وابن 
أبى حاتم (ابن كثير 4 / ١57‏ ) وأبو نعيم فى الحلية 25/7 //7517)» والبغوى فى تفسيره ( 4 /؟51١)‏ 
جميعهم من حديث أنس بنحوه. وقال الترمذى: غريبء لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن أبان الرقاشى يضعفان فى الحديث . وعزاه السيوطى فى الدر أيضا (75/5) لابن أبى الدنيا فى ذكر 
الموت» وابن مردويه؛ والخطيب. 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


(')يوسف: 85. 


١7 / 


الصشان 
وما كانوا منظرين +4150 ولقد نجنا بني إسرائيل من الْعذاب الْمهين 6ل من فرعون 
نه كان عاليا مَن المسرفين +00 ولقد اخترناهم على علم عَلَى الْعالمين 27> 
وآنيناهم من الآنبات ما فيه بلاء مين 072 إن مؤلاء ليقولون 00 55> إن هي إل موتنا 





قوله تعالى: ‏ ولقد نجينا بنى إسرائيل 011 أ "فرعن 
كان يستحقر ب بنى إسرائيل ويستذلهم» وكان لإسرائيل وأولاده قدر عظيم عند الله تعالى . 

وقوله : ف من فرعون إنه. كان عاليا من المسرفين 4 أى : جبارا متكبرا من المشركين 

قوله تعالى  :‏ ولقد اخترناهم على علم على العالمين #» معناه: اخترناهم على علم 
منابهمء وقوله: إ على العالمين # أى: على عالمى زمانهم,» ويقال: على جميع 
العالمين؛ لأنه خصهم بكثرة الأنبياء منهم» فلهم الفضل على جميع العالمين بهذا 
المعنى» والمعروف هو الأول . 

قوله تعالى: ! وآتيناهم من الآيات مافيه بلاء مبين #؛ الآيات مثل : فلق البحر 
وإغراق فرعون, وإمجاء موسى ومن معه. وإنزال المن والسلوىء إلى غير ذلك من 
الآيات» وقوله: ‏ مافيه بلاء مبين # أى : نعمة حسنة» تقول العرب : لفلان عندى 
بلاء حسن أى : نعمة حسنة» وفى القصة: أن فرعون كان يستعمل الأقوياء من بنى 
إسرائيل فى العمل حتى دبرت صدورهم وظهورهم من نقل الحجارة» ويذبح الأبناء» 
يأتى إلى الإسرائيلى فيسخره فيما شاء من العمل» فإذا كان الظهر خلاه.» وقال: اذهب 
واكتسب ماتأكله؛ ولايعطيه شيئاً يأكله؛ فنجاهم الله تعالى من هذه البلايا. 

وقوله تعالى: 9 إن هؤلاء ليقولون # يعنى : مشركى مكة. 


وقوله: وما نحن بمنشرين © أى : عبعوثين» قال الشاعر: 


60 س777سسسسممه 


الحقان 
الأول:وما تحن ب بمنشرين 22 فأتو | بآبائنا إن كنتم صادقين :)4 أهم خير أم قرم 


ع واذين من قبلهم أهلكناهم هم كوا مر <> وما قفا السْموات والأوض 


211 ياآل بكر أين أين الفرار 
قوله تعالى : # فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين © قال أهل التفسير: إن أبا جهل قال: 
يآ محمد انكر لناابخض آباتنا وليكن فيهم قصى بن كلاب» فإنه كان شيخا صدوقا. 
وروى أنهم طلبوا منه أن يحيى لهم لؤى بن غالبء ومرة بن كعب» وقصى بن 
كلاب. 


قوله تعالى  :‏ أهم خير أم قوم تبع # يعنى : أهم أكثر قوة وأعظم نعمة أم قوم 
تبع. وفى بعض الأخبار: أن النبى ميته قال: ١‏ لاتسبوا تُبّعا فإنه كان قد أسلم)(١2.‏ 

وعاباء نظن برعي قله دين يعن جا كان شاك جولاتك فى لولة اليس 
كالقياصرة فى ملوك الروم» والأكاسرة فى ملوك العجم. 

وفى القصة: أن تبعا خرج إلى العراق فحيّر الحيرة» وغزا الصين؛ وهو الذى هدم 
حب وح وامتدل من دال : إن تبعا كان قد أسلمء أن الله تعالى ذم قوم تبع؛ 
ولم يذم 56 وفى القصة: أن إسلامه كان على يد اليهودء وكان أولئك اليهود على 
الحق . 

وقوله: ‏ والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين » أى: ذو جرم . 

قوله تعالى  :‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين © أى : عابثين. 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (510/80)» وابن جرير (98/57 )» والطبرانى فى الكبير 5١*/5(‏ رقم )70١+‏ 

وفى الأوسط 157/50 رقم 8579 مجمع البحرين )» وابن أبى حاتم ( كما فى تفسير ابن كثير 4 :)١1414/‏ 

والبغوى فى تفسيره (4 / ١54-157‏ ) جميعهم من حديث سهل بن سعد مرفوعا به» وقال الهيثمى فى 

المجمع (79/8): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عمرو بن جابر, وهو كذاب. وقال الحافظ ابن حجر 

فى تلخيصه على تخريج الكشاف: وفيه ابن لهيعة وعمرو بن جابر» وهما ضعيفان. وفى الباب عن ابن 

عباس» وعطاء بن أبى رباح مرسلا. واننظر تخريج الكشاف »)17١-153/(‏ وابن كثير 

.)١:؛هس١:4/:(‎ 





١0 


الصفان 
وما بينهما لاعبين عي ما خلقناهنا إل بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 212 إن يوم 
الفصل ميقاتهم أجمعين :5 يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرود 5 
إل من رحم اللّه له هو العزر الرُحيم 4210 إن شجرت لوم 20ت س0 الأنيم 


قوله تعالى ماسي ف اانه © يعنى : للثواب العظيمء والعذاب العظيم» 
والمراد أهل السموات والأرض. 

قوله: :ل ولكن أكثرهم لايعلمون ‏ 

قوله تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين # يعنى : يوم القيامة يفصل فيه 
بين الخلائق أى : يقضىء ويقال: يقضى فيه بين المرء وعمله. 

وقوله تعالى : يوم لايغنى مولى عن مولى شيئًا # أى: قريبًا عن قريب شيئمًاء 

ومعناه: أن المؤمن لاينصر قريبه الكافر» ويقال: لايتولى المؤمن الكافر لقرابته منه» ومنه 
قل الف عل ويرق كيك مولاة عمل ولاو 217 امدق مرتيقه آنا اقل :دولاة عون 
( موالاة)220 المحبة والنصرة» ويقال: إن الخبر ورد على سببء وهو أن عليا قال لأسامة 
- رضى الله عنه - : أنت مولاى» فقال أسامة: لست مولاكء إنما أنا مولى رسول الله 
كله : فقال رسول اللدعَقه : ومن كنت مولاه فعلى مولاه) . 

وقوله : 95 لا يغنى # أى : لايدفع . 

وقوله : 48 ولا هم ينصرون # أى : لايمنعون من العذاب . 

قوله تعالى : ف إلا من رحم الله 4 يعنى : أن المؤمنين يشفع بعضهم بعضاء ويتولى 
بعضهم بعضاء فالشفاعة : هو نفع الموالاة. 

وقوله : 98 إنه هو العزيز الرحيم © أى : المنيع فى ملكه. الرحيم بخلقه. 


قوله تعالى : «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم # أى : الفاجر وقيل: الكافر» وهو أبو 


)١(‏ فى «ك) : تولية 


ساس حم 


الجشان 
:50> كالْمهل يغلي في البَطُون 52> علي الحميم +250 خُدُوهُ فاعُوه إلى سواء 
الجحيم +450 فُمْ صبُوا وق رأسه من عَدَابِ الحميم +422 ذُقا إِنّكَ أنت الْعزير 
لكريم 4552 إن هذا ما كشم به تسروف 2:2 2 











بن فون اسه حم ا 1 أن المشركين أتوا أبا جهل 
وقالواله: إن محمد توعدنا بالزقوم» فهل تدرى ما الزقوم؟ فقال: والله إذا أنزلته 
غارت» هو الصرفان بالزبد» نوع من التمر الجيد . واعلم أن الزقوم فى اللغة كل طعام 
يتناول على كره شديد . وقال بعضهم: إن الزقوم هو الطعام اللين فى لسان البربر لا فى 
لبان الحرته: 

وقوله : و كالمهل © هو عكر الزيت» وقيل: عكر القطران» وقيل: الفضة المذابة . 

وقوله تعالى : ف يغلى فى البطون كغلى الحميم 4 أى: يغلى المهل فى البطون» 
وقيل: الزقوم فى البطون؛ وهو الأصح . 

وقوله  :‏ كغلى الحميم # أى: كغلى الماء الحار الذى انتهى حره. 

وقوله تعالى : و خذوه فاعتلوه © أى: جروه؛ وقيل :سوقوه بعنف . 

وقوله: 48 إلى سواء الجحيم #؛ أى : إلى وسط الجحيم. 

قوله تعالى : فإ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم # فى التفسير: أنه يثقب 
وسط رأس أبى جهل ويصب فيه الحميم» فتخرج أمعاؤه من أسفله. 

قوله تعالى : طو ذق إننك أنت العزيز الكريم © أى : يقال له: ذق» وقوله: :9 العز 
الكريم © أى: فى زعمكء وكان يقول: أنا أعز أهل ( الوادى)(١2‏ وأكرمهم . ويقال: 
إنك أنت العزيز الكريم أى: لست بعزيز ولاكريم. وقيل: إن هذا يقال على طريق 
الأجعيد ويه 


قوله: إن هذا ماكنتم به تمترون © أى: تشكون. 





)١(‏ فى «ك»: البوادى. 


الصشان 
إن 00 في 0 في جنات 0 يليرن من سندس وإستبرق. 
يوون فا المت إل الموتة الأو ررق عذاب لجحيم 620 فلا ولك 








قول تعالى إن العقين في مقم سن » أن ا ا ا 

وقوله  :‏ فى جنات وعيون يلبسون من سندس # أى : الرقيق من الديباج» وقيل: 
اللو المواشي. ْ 

وقوله: ف وإستبرق * أى : الديباج الغليظ» ويقال: الإستبرق هو الديباج المرتفع 
الذى له بريق فى الأعين . 

وقوله: ف متقابلين # أى : لاينظر بعضهم إلى قفا بعض» وقيل: متقابلين با محبة غير 
متدابرين بالعداوة. 1 

قوله تعالى : 4 كذلك وزوجناهم بحور عين # أى: كما فعلنا بهم ماذكرنا كذلك 
نزوجهم بال حور العين؛ والتور اوازئ البيض» والعين * ينان الأغين ‏ وقيل : سمين 
الحور؛ لأن الأبصار تحار من جمالهن . وقرأ ابن مسعود : «[ وعيس ] عين) أى : البيض . 

قوله : :إ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ‏ لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى © أى: سوى الموتة الأولى . 
والموتة الأولى لاتكون فى الجنة:؛ وإنما قال على طريق التوسع. وقيل: هذا استثناء 
منقطع؛ ومعناه: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها . 

وقوله : © ووقاهم عذاب الجحيم # أى : عذاب النار» والجحيم معظم النار. 


قوله تعالى : 8[ فضلا من ربك 4 أى: تفضلا من ربك ف ذلك هو الفوز العظيم © 





)١(‏ فى (الأصل» وك) : وعيسى وهو خطأ والصواب ما أثبتناه» والعيس بالكسر بياض يخالطه شىء من شقرة» 


(7)سب د ب _”_ش٠ت‏ بس ب حاسمت 


الصحفان 
شاع قم ود هه ود ةا واد - امعو # وعد مج # ام 2 7و1 وا 
ذلك هو الفوز العظيم 200+ فَإِنّما يسَرنَاه بلسانك لَعلّهم يذ كرون 2#) فارتقب إِنّهم 
الى سوسم 
مر تقبون +(3ى)* 4 


أى : النجاة العظيمة . 
قوله تعالى : فإنما يسرناه بلسانك © أى: يسرنا القرآن بلسانكء» ويقال: أطلقنا 
به لسانك» وهو فى معنى قوله: 9 ولقد يسرنا القرآن للذكر. . . . ©(22 الاية . 
وقوله: ل لعلهم يتذ كرون # أى : يتعظون . 


قوله تعالى: #8 فارتقب إنهم مرتقبون # أى: ترقب عذابهم وانتظره إنهم 
منتظرون . 


.50. "5015521 :رمقلا)١١‎ 


١17 








«حع :> تنزيل الكتاب من الله العريز ز الحكيم 477 إِنّ في السّموات والأرض 
لآيات ت لما 22> وفي حليكم وما ين من دائ ات لق بوقوة <> 





إلا آية واحدة وهى قوله تعالى : # قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام 
الله 2١04‏ فإنها نزلت بالمدينة» ويقال: إن الجميع مكية 

قوله تعالى  :‏ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ‏ قوله: 1 حم # مبتدأء 
و تنزيل الكتاب © خبره؛ وقوله: ‏ من الله العزيز الحكيم ‏ أى : الغالب على 
الأمورء العدل فى الأأحكام. 

قوله تعالى: إن فى السموات والأرض لآيات 4 أى: لدلائل وعبراء وذلك فى 
رفعها بغير عمد, وما خلق فيها من الشمس والقمر والنجوم»؛ ومن بسط الأرض 
واستقرارها بمن فيهاء ومانصب فيها من الجبال وأجرى فيها من الأنهار. وخلق من 
الأشجارء وغير ذلك» وقوله: © للمؤمنين # أى : للمصدقين . 

قوله تعالى : © وفى خلقكم # أى: فى خلقكم من التراب ثم من نطفة. 

وقوله: 9 وما يبث من دابة # أى : ماينشر فى الأرض من دابة» والدابة كل حيوان 
يدب على الأرض . 

وقوله : #وآيات © وقرئ: «آيات» بالرفع والخفض» فمن قرأ بالخفض فمعناه: إن فى 
السموات وإقاقي تلفكت ا اكا رمن ونا بالرفع فعلى الابتداء والاستعناف . 


وقوله: لقوم يوقنون © قال ابن مسعود : الإيمان هو اليقين كله. 


.١4 الجاثية:‎ )١١ 


سبدب ىا 


القاثية 
واختلاف اللّيل والتهار وما أنزل الله من السماء من رزق فَأَحيا به الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون عىه* تلك آيات الله نتلوها 11" عليك بالحق فبأي 
عدي بعد اللاروانات يرسود »| 5 4 ويل لكل أفاك أيمر « 430 يسمع آيات الله تتلئ 


قوله تعالى 13058 لقل رلكهار رست الاختلاف هو الزيادة والنقصان 
والمجىء والذهاب . 

وقوله : وما أنزل الله من السماء من رزق # أى: المطرء قال كعب الحبر: ينزل 

وقوله  :‏ فأحيا به الأرض بعد موتها » قد ذكرنا. 

«(وتصريقتا الرياخ 4 معناة+ مزه ريا :ومرة طبالا زمزة رمف ؤمرة عذابا. 

وقوله : «#آيات لقوم يعقلون # أى: يعقلون الآيات» وفى الخبر أن النبى عَيْلَه قال : 
«الريح من روح الله تأتى مرة بالعذاب ومرة بالرحمة؛ فلا تسبوها ولكن إذا جاءت(1١)‏ 
فسلوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها)("©2. 

قوله تعالى : 4# تلك آيات الله نعلوها عليلك بالحق فباى حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون # أى: يصدقونء وحقيقة المعنى أنهم إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب فبأى كتاب 
بعده يؤمنون» ولاكتاب بعد هذا الكتاب. 

قوله تعالى : ويل لكل أفاك أثيم © فى التفسير أن الويل واد فى جهنم يهوى 
الكافر فيه سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعره . وقوله : © لكل أفاك أثيم # أى : كذاب 
فاجر. 

قوله تعالى : و يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا # أى: يصر على 
الكفر معرضا عن الحق إعراط ض المتكبرين» والإصرار هو العقد على الشىء بالعزم 











)١(‏ فى (الأصل) ووك): جاء. 


للفاثية 
عليه ثْمَ يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبَشره بعذاب أليم +( وإذا علم من آياتنا 
شيمًا انَحَذها هزوا أولتك لهم عداب مُهِينْ 5 من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما 
كسبوا شيا ولا ما انَحَدوا من دون الله أولياء لهم عذاب عظيم + هذا هدى 


والذين كفروا بآيات رهم لهم عذاب من رجز أليم 07 





وقوله : ف كأن لم يسمعها # أى: كأن لم يسمع الآيات . 

وقوله : © فبشره بعذاب أليم # أى: موجع. 

قوله تعالى : فآ وإذا علم من آياتنا شيعًا اتخذها هزوا # نزلت الآية فى النضر بن 
الحارث بن كلدة كان يقول فى القرآن إنه أساطير الأولين» وهو مثشل حديث رستم 
واسفنديارء وكان يقول ذلك على جهة الاستهزاء . 

وقوله : 9 أولئك لهم عذاب مهين # قد بينا. 

قوله تعالى : 9 من ورائهم جهنم # قال أبو عبيدة: من قدامهم جهنم . 

وقوله: ف ولايغنى ع: عنهم ماكسبوا شيقاً 4 قال بعض أهل التفسير: : الاية فى 
عبدالله بن أبى بن سلول؛ وكسبه هو جهاده مع الرسول وصومه وصلاته وشفقته على 
أصحاب النبى مه . وقوله : :9 ولايغنى » أى : لا يدفع؛ وإنما لم يدفع؛ لأنه كان منافقا 
يظهر الإسلام بلسانه ويعتقد الكفر, والأكثرون على أن هذه الاية فى النضر بن الحارث 
العا هد هو ارق 011 السوزة امكية و كشي حادلله عن البرهلق وعم 


وقوله  :‏ ولهم عذاب عظيم #: ظاهر المعنى . 
قوله تعالى  :‏ هذا هدى # أى : القرآن هدى للخلق . 


وقوله: 9 والذين كفرو بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم # أى : عذاب من 





إلكاثية 
الله اّأذي سحَر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 
:7 وَسَحَرَ كم ما في السّمُوات وما في الأرض + جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم 


مكرود الث قل للّدِينَ آمنوا يغفروا للّدين لا يرجون أَيّام الله 


0 انه لحل سجر نح ليك لسو نملك لبن رار د 
فضله # أى : من رزقه. 

وقوله  :‏ ولعكم تشكرون # قال ابن عيينة : الشكر واجب على كل مسلم؛ لأن 
الله تعالى قال: و لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون # فرزق العباد ليشكروه . 

قوله تعالى: © وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض # أى : ذلل» ومعنى 

وقوله: ‏ جميعا منه # قال الفراء والزجاج: نعمة ورحمة منهء وروى عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال: منه النور ومنه الشمس والقمر والنجوم . وفى بعض الآثار: أن رجلا 
فذكر مثل ماذكره ابن عمر» فسأله عن الثانى فقرأ قوله تعالى: 4 وسخر لكم مافى 

وقوله : 00 فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ١‏ أى : يتدبرون . 

ا 000 
وأبو صالح أن النبى عَكِنّهُ وأصحابه نزلوا على ماء بالمريسيع؛ فبعث عبد الله بن أبى بن 
سلول غلامه ليأتيه بالماء» فأبطأ الغلام» فلما رجع قال له: ما الذى أبطأ بك؟ قال: جاء 
غلام عمر وجلس على فم البئر ومنع الناس حتى ملا قربة النبى وقربة أبى بكرو قربة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 








الهاثية 


يفون انوا وده من عمل ساد اك 


ام ماع موس 


ولاه نقضب عبد اله ين ان ا اما مظنا ول محمد إلا كما 
النبى عَكِنّْهُ فى ذلكء فأنزل الله تعالى قوله: # قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون 
أيام الله #: وهذا على القول الذى قلنا إن الآية نزلت بالمدينئة» وقال بعضهم: شْتَمَ 
رجل من الكفار عمر بمكة فَهَمَ أن يبطش به؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله: 
للذين لايرجون أيام الله © أى : لا يسألون الله نعمه, والمعنى : أنهم لايعترفون بأن 
وقيل : لايطمعون فى ثواب» ولايخافون من عقوبة. 

وقوله: # ليجزى قوما بما كانوا يكسبون #؛ يعنى : يوم القيامة» ويقال: ليكون الله 
تعالى هو المجازى والمنتقم منهم لا أنتم. 

قوله تعالى  :‏ من عمل صالحًا فلنفسه ‏ أى : نفع ذلك يعود إليه. 

وقوله: ‏ ومن أساء فعليها # أى: وبال ذلك عليه. 

وقوله : ف ثم إلى ربكم ترجعون # أى: تردون. 

قوله تعالى  :‏ ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب # أى : التوارة . 

وقوله: 9 والحكم والنبوة © أى : العلم والنبوة. 

وقوله  :‏ ورزقناهم من الطيبات # أى: الحلال» وهى المن والسلوى وغير ذلك . 

وقوله: ‏ وفضلناهم على العالمين » أى : على عالمى زمانهم . 

قوله تعالى : ل وآتيناهم بينات من الأمر» أى : دلالات واضحات» ويقال: بينات 


0)سسسس ب ا مس 


إلجاثيه 
قَمَا اختفُوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بيهم إن رلك يقضي بيهم يم الْقيامَة فيما 
كانوا فيه تون :(12> َم جعلداك على شريعة من الأمر اها ول بع أواء الذي 
لا يمون 22> إِنَهم آن ينوا عنك من الله شيا وإذ الظالمين بعضهم أوليَاء بض 


5222 ءًَ 


الله ولي المتقين :015 هذا نصائر لاس وهدى ورحمة لقوم يوون « > أم حسب 


0 0 3 9 51 7 ا ل 

وقوله: و فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم # أى: ما اختلفوا فى الحق إلا 
من بعدما جاءهم العلم بالحق. 

وقوله : 8 بغيا بينهم 4 أى: حسدا وظلمًا وعنادًا للحق . 

وقوله : فو إن ربك يقضى بينهم 4 ظاهر معناه إلى آخر الآية. 

قوله تعالى : ف ثم جعلناك على شريعة من الأمر ‏ أى : طريق واضحء ويقال: على 
أعربيق» والشرعة هى المذغب ولللةوكذلك الشريعة: 

وقوله : # فاتبعها #؛ أى : اتبع الشريعة التى جاءتك من الله تعالى . 

وقوله : © ولا ته تتبع أهواء الذين لا يعلمون # فى التفسير: أن المشركين كانوا 
يقولون : يا محمد» ارجع إلى دين آبائك فإنه أولى من الدين الذى جئت 

0 
بك إن اتبعت أهواءهم. 








وقوله : و وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 4# أى : : بعضهم محبو البعض . 

وقوله : فو والله ولى المتقين # أى: محب المتقين وحافظهم . 

قوله تعالى : إ هذا بصائر للناس 4 أى : هذا الذى أنزلناه إليك بصائر للناس أى : 
دلالات يبصر بها الناس. 


وقوله: وهدى ورحمة لقوم يوقئون ‏ أى : يعلمون. 


الكاثية 
لين اجتَرَحُوا السيَّات أن تَجِعَلهُمْ كَالّدين آمنُوا وعملُوا الصالحات سواء مُحيَاهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون 42 وحَلق الله السّموات والأرض بالحق ولتجزئ كل 
نشى يما كَسبت وهم لا يظلمون 457 


قوله تعالى الام بيه النون سرك السيفات ) أن #اكعسونا العيكات: 
واللسكفارةة افيح شرع واللسوراك درست قرعا 

وقوله : 9 أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات © أى: فى دخول الجنة» وما 
يعطى أهل الإيمان من النعيم . والظاهر أن الآية فى الكفار وإن كانت عامة. 

وقوله: لإإسواءٌ محياهم وثماتهم 4 وقرئ: وسواء» بالنصبء فمن قرأ بالرفع 
متها 31 الكاف ما امحاد زغاته اق نيبي كافر ا ويرك كافرا: 

وفى الخبر «( يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه)(20. 
أن نجعلهم والمؤمنين سواء فى امحيا والممات يعنى : أنهم لايستوون. 

الا واس و ا لو تي م ل 
كانوا يقولون للمؤمنين : إن دخلتم الجنة فنحن معكمء وإن دخلنا النار فأنتم معنا. 
فقيل لى : هذا مقام أخيك تميم الدارى» جعل يصلى ليلة إلى الصباح يركع ويسجد 
ويبكى ويقرأ هذه الآية: © أم حسب الذين اجترحوا السيئات # لا يجاوزها. 

قوله تعالى : 1 وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت 
وهم لايظلمون #» أى : لاينقص من حقوقهم شىء. 








503/11( كذاء والذى وقفنا عليه شطره الثانى ولفظه: يبعث كل عبد على ما مات عليه). رواه مسلم‎ )١( 
وعبد الرزاق 8/15 د‎ »)57765+1١/8( رقم .4755 )) وأحمد‎ ١5١4/5( وابن ماجه‎ ») ١8108 رقم‎ 


ركم 17 ) والحاكم (١/10؟)‏ وصححه على شرط مسلم» جميعهم عن جابر مرفوعا به. 


10)سببببباب بييجحمسست 


الكاثيه 


2. 


ل ل 

مركا زر : كان الواحد 
منهم يعبد الشىء» فإذا رق مع ا سس م رع الأول ود الى فعبده. وقال 
قتادة فى معنى الآية: لا يهوى شِيًا إلا ركبه» فهو يعبد هواه. وقيل: اتخذ إلهه هواه 
أى : أطاع هواه وانقاد له كما ينقاد العبد لمعبوده. وقد ثبت أنه عَكِنْهُ قال: « تعس عبد 








الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخميصة)(١).‏ 


وفى بعض الأخبار أنه عَقِنّهُ [قال]("2: « ماعيبد تحت ظل السماء شىء وهو أبغض 
عند الله من هوى)(0). 


وقوله: # وأضله الله على علم # أى : على ماحكم [له](*21 فى علمه السابق» 
وهوارة على القدرية» وقد اول هذا وقالرا: عع فول ول وافكه الله 4 ا ويحده 
ضالاء أو سمّاه ضالاء وهو تأويل باطل؛ لأن العرب لاتقول: فعل فلان كذا إذا وجده 
كذلك. 


وقوله: ‏ وختم على سمعه # أى: ختم على سمعه فجعله لا يسمع الحق. 
وقوله : © وقلبه # أى: وختم على قلبه فجعله لايقبل الحق. 


(١)رواه‏ البخارى (15/7 رقم ١885‏ وطرفاه: /5841, 5455 ). وابن ماجه(١/835١585-1١‏ رقم 
]8غ )» وابن حبان (8// ١١‏ رقم ».)751١8‏ والبيهقى فى سئنه )١15/1١١59/13(‏ كلهم من حديث أبى 
هريرة مرفوعا به. 

. زيادة يقتضيها السياق‎ ) ١ 

(*) رواه ابن أبى عاصم فى السنة ( 8/١‏ رقم*)» وابن عدى فى الكامل 50١/5‏ )» والطبرانى فى الكبير 
٠١/8‏ رقم 7505) وأبونعيم فى الحلية .)١١8/5(‏ وابنالجوزى فى ذم الهوىء (51)؛ وفضى 
الموضوعات )١83/(‏ من حديث أبى أمامة مرفوعا به. قال ابن الجوزى : موضوعء ومثله الشوكانى فى 
الفوائد .)١51١/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( ١31/1١‏ ): رواه الطبرانى وفيه الحسن بن دينار» وهو متروك 
الحديث. 


(4؛ ) فى («ك): الله. 


1١4١ 


الثاثية 
بصره غشاوة فَمن يهديه من بعد الله أفلا تَدَكُرُونَ 2 4 وقالوا مَا هي إلا حياتنا الدنيا 
تعرت بكارم بيلك ا دعر 


وقوله: 4 وجعل على بصره 0 غطاء فلا يبصر الحق. 


بعد الله؟!. 


وقوله : ل أفلا تذكرون # أى : أفلا تتعظون . 
قوله تعالى : 98 وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا © فيه أقوال: أحدها: أنه 








على التقديم والتأخير» ومعناه: نحيا ونموت. وهكذا قرأ ابن مسعود . 

والقول الثانى : موت ونحيا: أى: يموت البعض مناء ويحيا البعض منا. وفيه قولان 
والقول الرابع : هو أنه خلقنا أموانًا ثم أحيانا. 

وقوله: © ومايهلكنا إلا الدهر قال قتادة: من الأيام والليالى . ويقال: مايهلكنا إلا 
الدهر أى : إلا الموت» قال الشاعر. 

أمن المنون وريبها يتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

أى: الموت . ويقال: وما يهلكنا إلا الدهر أى: طول العمرء وقد ثبت عن النبى عله 

أنه قال: «لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)(١2.‏ 





,)+>8/+( رقم 5545).» وابن جرير الطبرى (5/55)؛ والبيهقى فى الستن‎ 5/١5 ( رواه مسلم‎ )١( 
والخطيب فى تاريخه (708/7) من حديث محمد بن سيرين - سقط من نسخة ابن جرير المطبوعة - عن‎ 


أبى هريرة مرفوعا به. 


(697ببننندبب(ب(ب(ب(ب ل ىب 


إلهاثية 
رما هم بالك من عل إن هم إلأ ينوت (22© وإذا نتئ عليه يان يناتا كا 


القاسم, أخبرنا هدبة بن(١2‏ خالد» أخبرنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن أبى هريرة الخبر. 

وروى العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن أبى هريرة أن النبىعَيْلهَ قال : «يقول 
الله تعالى : استقرضت من ابن آدم فلم يقرضنى. ويسبنى وهو لايعلمء ويقول: 
يادهراه يادهراه )7 "2 وفى رواية «ياخيبة الدهر وأنا الدهر)(22. 

وفى رواية ثالئة عن النبىعَيْله أنه قال: «يقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم يسب 
الدهر وأنا الدهرء أدبر الأمر أقلب الليل والنهار) . 

وفى معنى الخبر ثلاثة أوجه: أحدها: أن معناه: لاتسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر 
أى : خالق الدهر. 

والوجه الثانى : لاتسبوا الدهر فإنى فاعل الأشياء. وكانوا يضيفون الفعل إلى الدهر 
ويسبونه» فإن الله هو الدهر يعنى : أن الله فاعل الأشياء لا الدهرء وهذا قول معتمد. 

والوجه الثالث : وهو أنهم كانوا يعتقدون بقاء الدهرء وأنه لايبقى شىء مع بقاء 
الدهر فقال: لاتسبوا الدهر يعنى : لا تسبوا الذين يعتقدون أنه الباقى؛ فإن الله هو 
الدهر يعنى : فإن الله هو الباقى بقاء الأبد على مايعتقدون فى الدهر. 

وقوله: ‏ ومالهم بذلك من علم إن هم إلايظنون # أى: قالوا ماقالوه على ظن 
وشك لا عن علم ويقين. 

قوله تعالى : ف وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا 
)١1(‏ فى (الأصل وك» بنتء. خطأء وهو هدبة بن خالد القيسىء أبو خالد البصرى» يروى عن حماد بن سلمة 

وعنه البغوى» كما فى ترجمته من تهذيب الكمال 1١٠5/6١‏ ل!اه١).‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)50٠0/5(‏ وابن جرير ( 15/5 )» والحاكم ( 4١18/1١‏ ) وصححه عن أبى هريرة به. 


(*) متفق عليه رواه البخارى (10//78؛ رقم 485 وطرفاه: الماك ١55لاي‏ ومسلم(5١/‏ * ات رقم 


5) من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا. 


١ 


الجاثية 


حجتهم إِلاَ أن قَالُوا انتوا بآبائنا إن كسم صادقين 2+ ل الله يحيبكم ثم يميتكم ذم 
يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر لأس لا يعلّمرن 550 وللّه ملك 
السّموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون 07> وترئ كل أَمَهِ 
جائية كل أمز تدعئ إلى كتابها الوم تجزوت ما كنهم تعملوث 4250 هذا كتابنا ينطق 


ريا او ا لا 


قوله تعالى : 9 قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب 
فيه ولكن أكثر الناس لايعلمون # أى: لا يعلمون الحق. 


قوله تعالى: # ولله ملك السموات والأرض» ويوم تقوم الساعة © أى: القيامة. 

وقوله : 9 يومئذ يخسر المبطلون © أى : يهلك الكافرون . 

قوله تعالى ف وترى كل أمة جاثية © فيه أقوال: أحدها: مستوفزين أى: جلوسا 
على الركبء قال سفيان الثورى: المستوفز من لا تصيب الأرض منه إلا ركبتاه 
وأطراف أصابعه. والقول الثانى : جاثية أى: مجتمعة. والقول الغالث : جاثية أى: 
خاضعة ذليلة» وقيل: هو لغة قريش . والقول الأول هو امختار المعروف» ومنه جثا فلان 
بين يدى القاضى ينتظر قضاءه(١2»؛‏ وعن سلمان الفارسى قال: إن فى القيامة ساعة هى 
عشر سنين من سنين الدنيا يخر فيها الناس» ويجثون على الركب حتى إبراهيم خليل 
الرحمن» ويقول: نفسى لا أسالك إلا نفسى . 

يقال نتزئ كل امدايعاتية اقوه كل تسد عنات ال بوالاحة تكون معت الوابجد؛ 
ويقان عاو كل انه رمول ايه الله أله . 

وقوله  :‏ كل أمة تدعى إلى كتابها © معناه : إلى قراءة كتابها . 

وقوله تعالى ل اليوم تجزون ماكنتم تعملون © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق © أى : يظهر ماعملتم بالحق. 


)١١‏ فى وك): رضاءه. 


019 سببت-ببببببببا اسم 


إلجاثية 
عليكم بالحق إِنَا 5 نستدسخ يا كنتم تعملون عه فَأما الْذِين آمنوا وعملوا 
الصّالحات فَيدحَلَهُم ربهُم في رَحْمَته ذلك هو الْفَورٌ المبين ]+ وأا اين كفروا 
أفلم تكن آياتي تثلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قَوَمَا مُجرمين ع وإذا قيل إن وعد 


الله حَق والساعة لا رْب فيه ُُم م دري ما الناعة إن طن إلا ظنا وما نحن 











وقوله: #إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون # فيه أقوال (أخدها :-تيم كتنب 
ماكنتم تعملون أى: نأمر الكتبة أن يكتبوا ويحفظوا أعمالكم. والقول الثانى : 
ح ماكنتم تعملون أى: نأخذ نسخة مما كتبت الملائكة عليكم. والقول 
الغالك + وهو المغزوف» وغو سروئ عن :ابن عباس قال: يآمر الله تعالئ الملائكة بان 
يأخذوا نسخة من اللوح المحفوظ على ما يعمله العبد فى يومه وليلته» ثم يكتبون ما 
عمله العبد» ثم يقابلون ماكتبوا على العبد بما نسخوا من اللوح المحفوظ» فيكونان 
سواء لازيادة ولانقصان فيهء قال ابن عباس : انظروا هل يكون الاستنساخ إلا من أصل . 

قوله تعالى : 9 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيد خلهم ربهم فى رحمته # 
اى: جنته. 

وقوله: 9 ذلك هو الفوز المبين 4 أى : البين. 

قوله تعالى: ف وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتى تتلى عليكم © يعنى يقال لهم: 
أفلم تكن آياتى تتلى [عليكم](١2‏ أى: ألم تكن آياتى تتلى عليكم؟. 

وقوله: ‏ فاستكبرتم # أى : طلبتم الكبرياء والعظمة بترك التوحيد» وكل كافر 
متكبر» وكل مؤمن متواضع. 

وقوله : ف وكنتم مجرمين © أى : ذوى(') جرم . 

قوله تعالى: أ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فيها © أى: لاشك فيها. 

وقوله : ل قلتم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنًا # أى : نظن أنك كاذب» ونظن 
أنك صادقء ولادليل معنا على صدقكء وأن ما قلته حق. 





١١1)من(«ك».‏ (؟) فى «ك): ذو. 


1١ه‎ 


بمستيقنين :40 وبدا هم يتات ما عملُوا وحَاقَ بهم ما كاُوا به يستهُون مق 
وقيل اليوم نتساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم الَارُ وما لكُم من تُاصرين 

12 ذلكم بأنْكم اتَحَدْتَم آيات الله هزوا وَعْرَتَكُم الْحياةٌ الدانيا فَاليَوْمَ لا يُخْرَجُونَ 
2 رلا كرفي في اموت والأزض وذ اي لكي جه 0 


قوله تعالى : ©# وبدا لهم سيئات ماعملوا # أى : ظهر لهم سيئات ماعملوا. 

وقوله: فو وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون # أى: نزل بهم وأحاط بهم جزاء 
ماكانوا به يستهزئون. وفى التفسير: أنه إذا كان يوم القيامة ينادى واحد فيقال : يافلان 
تعال فخذ نوركء وينادى آخر فيقال: اذهب فلا نور لك . 

قوله تعالى : # وقيل اليوم ننساكم # أى : نترككم, ومعناه: نترككم من الرحمة 
وإعطاء الثواب . وقيل معناه: نترككم فى العذاب» فلا نخرجكم منها كما نخرج 
المؤمنين . 

وقوله: و كما نسيتم لقاء يومكم هذا أى: كما تركتم العمل ليومكم هذا. 

وقوله: ومأواكم النار ومالكم من ناصرين © أى : من يمنع عذابنا منكم . 

قوله تعالى: ف ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم 
ويقال: يستقيلون فلا يقالون. ويقال: ولاهم يستعتبون أى : لا يعطون العتبى» وهو 
طلب رضاهم ومرادهم. 

قوله تعالى  :‏ فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : و وله الكبرياء فى السموات والأرض # أى : العظمة والعلوء وقد 


(1)بب--ا:اس-ددباباب ب 








الكائية 


ردائى» والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحدة منهما ألقيته فى جهنم)(0). 
وقوله: ‏ وهو العزيز الحكيم # أى : العزيز فى انتقامه» الحكيم فى تدبيره» والله 
أعلم. 





)١1(‏ رواه ابن ماجه(598-15910/5١‏ رقم 1١7/5‏ )» وابن عدى (5514/80).؛ وابن حبان فى صحيحه 
(487-487/11 رقم 070105 ) كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بهء وقد أعله أبو حاتم فى العلل 
٠١١/5(‏ رقم 1746) وذكر أن هذا الحديث خطأ وأن الأشبه رواية وهيب عن عطاء عن سليمان الأغر عن 
أبى هريرة مرفوعا. وذكره الدارقطنى فى العلل (583/48 - 5581 رقم /ا/51١‏ ) وذكر الاختلاف فيه على عطاء 
ابن السائب» وأنه رواه بأسانيد مختلفة منها عن أبى هريرة» ومنها عن عبد الله بن عنرو ومنها عن ابن عباس 
ثم قال : والصحيح عن الأغر عن أبى هريرة . 


١7 


الأعقاف 


حج + تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 7+ ما خلقنا السّموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والّذين كفروا عما أنذروا معرضون 2# قل 
أرأيتم ما تدعون من دون اللّه أروني ماذا خلقوا من الأرض أَم لهم شرك في السّموات 


تفسير سورة الاحقاف 
وهى مكية 
قوله تعالى: إ حم # أى : حم الآمر وقضىء وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن . 
وقال غيره: قسمء وجواب القسم قوله: ‏ ماخلقنا السموات والأرض وما بينها إلا 
بالحق © . 
وقوله: 9 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم # قد بينا. 
قوله تعالى  :‏ ماخلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق #» يعنى : إلا للثواب 
والعقاب» ويقال: إلا لإقامة الحق . 
وقوله: ؛ وأجل مسمى # أى: أمد ينتهى إليه؛ وهذا إشارة إلى فناء السموات 
وقوله: ‏ والذين كفروا عما أنذروا معرضون # أى : معرضون إعراض المكذبين 
قوله: 4 قل أرأيتم ماتدعون من دون الله © أى : الأصنام . 
وقوله : فإ أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات # أى: فى خلق 
خلق السماء أى: نصيب» فكيف تعبد مع الله؟! 


وقوله : © ائتونى بكتاب من قبل هذا # أى: بكتاب من قبل القرآن يدل على مازعمتوه. 


اببس 


الأكقاف 
ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين :> ومن أضل ممن 
رون الا حي رك لا رص ب ار 

ل :< اراغارة مين عله م قآل ابو عحيدة : أى ل . يقال: ناقة ذات 
0 : أو ا ا 
م ا ا 
الخط وهذا حكى عن ابن عباس» وروى منصور عن ( ابن إبراهيم )(') أن نبيا من 
الأنبياء كان يخط له وكان ذلك هو الوحى إليه» وقد روى هذا فى خبر مرفوع(*). 








وفى بعض التفاسير: أن من خط خطه علم علمه؛ وعن ابن إسحاق قال: أول من 
خط بالقلم إدريس النبى عليه السلام . 

وعن ( مطرف بن الوراق )220 قال : قوله «9 أو أثارة من علم © هو الإسناد . 

وقوله : إن كنتم صادقين # أى : صادقين فيما تقولونه. 

قوله تعالى: أ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم 
القيامة ‏ أى : لايستجيب أبدا. 

وقوله : # وهم عن دعائهم غافلون #» أى : لايسمعون دعاءهم وإِن دعواء والمراد 
من الآية هو الأصنام» يعنى: كيف يعبدوك الأصنام؟ ولو دعوهم لم يستجيبوا لهم 





)١(‏ فى (الأصل وك» : عندك. 

)١١‏ فى (الأصل وك): علمهم. 

(*) كذاء ولعل الصواب : عن إبراهيم - يعنى النخعى - والراوى عنه هو منصور بن المعتمرء وهو معروف 
بالرواية عنه» كما فى ترجمتيهما من تهذيب الكمال. 

(4 ) رواه مسلم (58/8 - 55 رقم لاله )» وأبو داود 544/١(‏ 545 رقم 9٠‏ )ء والنسائى (*/ ١8-1١14‏ 
رقم ١5١8.‏ )» وأحمد (5/ 448441 )» وابن خزيمة (5/ 55-5 رقم 09 ) وغيرهم عن معاوية بن 
الحكم السلمى مرقوعا نحوه. 

(ه ) كذا فى «الأصل وك »» وأظنه مطر الوراق» وهو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراسانى البصرى» من رجال 
التهذيب؛ ثم وقفت عليه فى كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم ( ١16‏ ) من طريق أبى شوذب » عن مطر 


الوراق به. 
للستت 1313133سشفتت711 077 


الأكقاف 
وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 22> وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بئات قال اين كرو للحق ذا جاءهم هذا سحر مبين 77 أم يقولون افتراه 
فل إن افتريته فلا تمكو لي من الله شيا هو َعَم بما فيضو فيه كقئ به شهيدا بيني 
كم و لفو الهم 6 فل ما تس بم من اسل وما أذري مال بى 








ولم يسمعوا كلامهم. 

قوله تعالى : فو وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء # أى : الأصنام كانوا لهم أعداءء 
وكانوا بعبادتهم كافرين © يعنى : أنهم يقولون : مادعوناكم إلى عبادتنا. 

قوله تعالى : «و وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا 
سحر مبين #. 

قوله تعالى : «9 أم يقولون افتراه قل إن افعريته فلا تملكون لى من الله شيمًا 4 فى 
التفسير: أن أبا جهل قال للنبىعَيهُ : يامحمد, إنك تفترى على الله حيث تزعم أن 
هذا القرآن من وحيه وكلامه. وإنما هو كلام تقوله من تلقاء نفسك . 

وقوله : «إ فلا تملكون لى من الله شيئا # أى : إن افتريت على الله وعاقبنى لا تملك 
دفع عقوبته عنى . 

وقوله: « هو أعلم بما تفيضون فيه ©. 

وقوله : «( كفى به شهيدا بينى وبينكم © أى: كفى بالله شهيداً بينى وبينكم. 

وقوله : فإ وهو الغفور الرحيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: قل ماكنت بدعا من الرسل؛ وما أدرى مايفعل بى ولا بكم 4 
معناه: ماكنت أول رسول أرسل إلى بنى آدم» وقوله: 9 وما أدرى مايفعل بى ولا 
بكم © قال الحسن البصرى : هذا فى الدنياء فأما فى الآخرة فلاء ومعناه: فى الدنيا ولا 
أدرى أترك بينكم أو أقتل؟ ويقال: لا أدرى أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبل أو 


الأعقاف 
ولا بكم إن أنَبِعْ إلا ما يوحئ إِلَيَ وما أنا إِلذّ ندير مبِين 50+ قل أرأيتم , إن كان من عند 
اللّه وكفرتم به وشهد شاهد من بد ني إسرائيل علَئ مثله فآمن واستكبرتم إن اللَّهَ لا 


أقتل كما قتلت الأنبياء من قبل . وقوله راك منهذا عات بم الكفان ومين 
لا أدرى أتؤخرون فى العذاب أو يعجل لكم العذاب» وفى بعض التفاسير: أن الله 
لعل لا "اقول سقف لكيه جد اندب عل و المرييوة وتو نديد اق اععمراء فاترل 
الله تعالى قوله : #إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر #(21 فقيل له: يارسول اللهء هذا لك خاصة أولنا ولك؟ فقال: هى لى ولكم إلا 
مافضلت به من النبوة »220 والخبر غريب . 

وقوله: إن اتبع إلا مايوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين # أى: نذير بيّن النذارة . 

قوله تعالى: 98 قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله # قال ابن سيرين وجماعة : هو عبد الله بن سلام» وقد روى هذا 
أيضا عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم؛ وعلى هذا القول هذه الآية مدنية من 
جملة السورة؛ لأن عبد الله بن سلام أسلم بالمدينة بالاتفاق. وفى بعض الأخبار:أن 
جماعة من اليهود أتوا النبى قَكلُهُ وقد جعل رسول الله عَقّْهُ عبد الله بن سلام وراء 
سترء فقال لهم : كيف ابن سلام فيكم؟ فقالوا : أعلمنا وابن أعلمناء وخيرنا وابن 
تخيرنا , 

فقال النبى َي : أرايتم لو أسلم هل تسلمون أنتم؟ فقالوا: معاذ الله أن يسلمء 
فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فقالوا: 
هو شرنا وابن شرناء وأجهلنا وابن أجهلناء وجعلوا يشتمونه. فهو قوله تعالى: 
وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله 2220# . 








.5-05١: حعفلا)١١(‎ 

(؟) عزاه المصنف نفسه للدمياطى فى تفسيره عن ابن عباس» كما سيأتى فى تفسير سورة الفتح . 

(؟) رواه البخارى 411/5 -418 رقم 255179 وأطرافه: 158٠08978 :591١‏ )» والنسائى فى الكبرى 
5١8/8‏ - 589 رقم 90194 )) وأحمد .)٠١8/5(‏ وأبويعلى (458/5 -159 رقم 5855 )4 وابن حبان 
١١18-1١ /15(‏ رقم 9701٠5١‏ ). والبيهقى فى الدلاثل (؟8/5؟5515-55)» والبغوى فى تفسسيره 
)١55/5(‏ عن أنس مرفوعا به. 


الأكقاف 

يهدي القوم الظالمين 1+ وقال الّذين كفروا للّدِين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه 

:وق الآية تقول ار نفو انال ادي رو نيفق ١‏ سزاقد عل قله رداق كيلا 
الآنةافيكية مع سناكرايات السورة . :وفى 'الآية قول قاليث وه أن الشاعين سو مب 
إسرائيل هو موسى - عليه السلام - شهد بمثل ماشهد به الرسول من وحدانية الله 
تعالى» وأن عبادة الأصنام باطلة. وهذا قول مسروق وغيره» وفى بعض التفاسير: أن 
قوله: 4 وشهد شاهد من بنى اسرائيل © هو يامين بن يامين» وكان من علماء اليهود 
اسلم على يذ النبى تكله والقول الأول هو المشهور. 

وقوله تعالى : ف فآمن واستكبرتم # أى : آمن بما جاء به محمد يله وتعظمتم أنتم 

وقوله: إن الله لايهدى القوم الظالمين © ظاهر المعنى . وفى التفسير: أن فى الآية 
جذداء-وتقديرة + لكل اراق إن كان من عمد ائله وشهد شاهد من بعن امترائيل علق 
مثله فآمن واستكبرتم األستم ة قد ظلمتم وأتي تيتم بالقبيح الذى لا يجوز ) ثم قال : إن 
الله لايهدى القوم الظالمين © ابتداء» يعنى : الكافرين. 

قوله تعالى : ل وقال الذين كفروا للذين آمنوا. . . 4 الآية. روى أن أَمّةَ يقال لها: 
( زنيرة) 210 أسلمت فقال مشركو قريش : لو كان فى هذا الدين خير ماسبقتنا إليه هذه 
الأمق ويقال : كانت آنا لعدرية . الخطاب . وفى بعض التفاسير: أن هذه الآمة عميت 
بعدما أسلمت.ء فقال الكفار: إنما أصابها ما أصابها بإسلامهاء فرد الله عليها بصرها. 

وفى الآية قول آخر: وهو أن مزينئة وجهينة وغفار وأسلم آمنوا بالنبى َيِه » وهى 
قبائل حول المدينة» فقال بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع., وهؤلاء رءوس قبائل 
العرب : لو كان فى الدين خير ماسبقتنا إليه مزينة وجهينة وأسلم وغفار رعاة البَهمء 
ا 0 


(١)فىدك»‏ : زهرة) وهو خط والصوانب زئيرة بكسن ةولهنا وتشديد النون بعدها تحتانية مثناة ساكنة وهى 
زئيرة الرومية» كذا ضبطه الحافظ فى الإصابة (5 .)51١١/‏ 


الأعقاف 
وَِذ َم يَهعَدُوا به فَسيَقُونُونَ هذا إفك قَديم 12> ومن قبله كتاب موسئ إِمامَا ورحمة 
هذا كاب مُصدق سانا عبار دن ظلمُوا وبر لمحْسبين 2 إن الدين 
قَالُوا نا الله ثم استقاموا فلا خورف عليهم ولا هم يحزنون 27> أوعك محالت 
الْجنّة خَالدين فيهًا جَرَاء بمَا كَانوا يَعْمَلُونَ 4272 وَوَصّينَا الإنسان بوالديه إحسانا 








وقوله: 4 فسيقولون هذا إفك قديم # أى: حديث مثل حديث المتقدمين» وهى 
كذب وزور. 

قوله تعالى : 9 ومن قبله كتاب موسى # أى: كتاب من قبل القرآن كتاب موسى . 

وقوله : 9 إمامًا # نصب على الحال. 

وقوله: و ورحمة # معطوف عليه . 

وقوله : «إ وهذا كتاب مصدق # أى : مصدق للتوارة . 

وقوله: «إ لسانًا عربيًا #4 نصب على الحال أيضاء ويقال معناه: بلسان عربى . 

وقوله : 9 لينذر الذين ظلموا # أى : القرآن ينذر الذين ظلمواء وأما من قرأ بالتاء 
أ تند بامضيكه الدبو لهو : 

وقوله: ‏ وبشرى للمحسنين » بإيمانهم وأعمالهم الصالحة. 

وقوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # 

وقوله : ل فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون # قد ذكرنا أيضا . 

قوله تعالى  :‏ أولئك أصحاب الجنة. . . . © الآية ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسئًا حملته أمه كرها ووضعته كرها » 
الككّرهِ : هو الإكراه؛ والككّره هو المشقة فى الحمل حين يثقل الحمل» والمشقة فى الوضع 
عند الطلق» ومعنى الككّره قريب من هذا أى: على كراهة منهاء وفى تفسير النقاش : 
حملته سروراء ووضعته سروراء حكى عن الفراء: أن الككُّره بالضم هو السرورء والكره 
بالفتح هو الكراهة, حكاه النقاش . 





الأكقاف 
حملته أَمَهِ كرها ووضعته كرها وَحَمَلُهُ وفصاله ثَلانُونَ شهرا حتَئ إذا بلع أشده ولغ 
أربعين سَنَة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي وأن عر 
الحا تراه رأح لي في ري إني نك وإني من اللي 9 (2> أولتك 


8 عند ور مو اجر" عر 





وقوله م : أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء 
ومدة الفصال سنتان, فذلك ثلاثون م وروى أن أمرأة ةأتت بولد لستة أشهر من 
رفت لمكا فى مان غمرت رسي الله عه كي عر برضي اعفان على حرطي 
الله عنه - لاسبيل لك عليهاء وتلا قوله تعالى : :# وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 

وف بعص التفاشين: الطائراة إل بوسعه لهي إشهر حمدة الفضال ازع وعبترون 
ا وإن وضعت لتسعة أشهر فمدة الفصال [أحد 2١0]‏ وعشرون شير وهذا 
خلاف قول الفقهاء؛ فإن عند أكثر الفقهاء مدة الفصال حولان بكل حال. 

وقوله تعالى  :‏ حتى إذا بلغ أشده »© قد بينا معنى الأشد . 

وقوله : 9 وبلغ أربعين سنة # قد بينا أيضاء وهو منتهى مدة كمال العقل . 

وقوله : أ قال رب أوزعنى 4# أى: الهمنى . 

9 ان اشكرحعيعك التى المي على وعلى واندى وان عمل كناعا ترقا 
وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين # ظاهر المعنى» واختلف 
المفسرون فيمن نزلت هذه الآية؟ فقال الكلبى ومقاتل والضحاك : إنها نزلت فى أبى 
احراض بو صر لله رياز امف المخيري : إنها عامة فى جميع المؤمنين. 

قوله تعالى: 9 أولعك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا # أى: الأحسن من 
1 ) كذا بالأصل وهو استعمال على خلاف الفصيح, والأفصح أن يقال: «واحد وعشرود شهراً». وفى وكن: 

إحدى وعشرون شهراء وهو خطا بِيّن. 





الأعقاف 
الصدق الذي كانوا يوعدون +20 والّذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج 
وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيتان الله ويلك آمن إِنَ وعد اللّه حق فيقول ما هذا 


أعمالهم» والأحسن من الأعمال كل مايرضاه الله تعالى . 


وقوله: 9 ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة # أى : مع أصحاب الجنة. 


وقوله: ‏ وعد الصدق الذى كانوا يوعدون » أى: يوعدون من الشواب على 
بالإحسان إليهما دون الموافقة فى الشرك . 

قوله تعالى: 9 والذى قال لوالديه أف لكما » زعم جماعة من أهل التفسير أن 
الآية قرلتعة فى هبن الورسمن تن اين بكري رضن الله عسينناات [أؤوالية ]209 أثو يكن 
وأمه [1م ]250 رومان. وقوله تعالى: 4 أف لكما © تبرم واستقذارء وكانا يقولان: 
اللهم اهده. اللهم أقبل بقلبه وكان يقول: أتعداننى أن (أبعث )(') أ أتوعدانى 
بالبعث» وهذا هو معنى قوله : © أتعداننى أن أخرج 4 . 

وقوله ‏ وقد خلت القرون من قبلى # أى : مضت القرون : من قبل» أين عبد الله 
بن جدعان؟ وفلان وفلان؟ . 

وقوله: إ وهما يستغيثان الله أى : يستغيثان بالله. 

وقوله: و ويلك آمن © أى : ويحكء آمن 8 إن وعد الله حق 4 . 


وقوله: ف فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين #© أى: أقاصيص الأولين» وأنكر كثير 


١ )‏ ( ف «الأصل» وك): ووالداه, والصواب ما أثبتنأه. 


"١‏ ) زيادة ليست فى (الأصل» ولاك وأم رومان امرأة أبى بكر وأم عبد الرحمن بن أبى بكر لها ترجمة في 
الإصابة» وغيره . 


(؟) فى «ك) : أخرج. 


قد 


لذ أساطير الأَوّلين 107 أُولعك الّد , القول فى أُمَم قَد حلت 
ين حق ع في أمم من ف من 


الْحِل والانشن لهم خائوا دري :5 نكر ا سات من لور فد لسار 
وهم لا يظلمون 4157 ويوم يعرض اأذين كفروا على الارٍأذهبتم طيياتكم في حياتكم 


ا ا 0 لد 
وفساده بأن الله تعالى قال عقيب هذه الآية: أ أولئكك الذين حق عليهم القول فى أثم 

وقد قال الله تعالى  :‏ مايبدل القول لدى #(20 وعبد الرحمن بن أبى بكر أسلم 
وحسن إسلامه. وهو من أفاضل المسلمين» فالصحيح أن الآية فى غنيره» وهو الكافر 
العاق ( بوالديه )250 الذى مات على الكفر. 

وقوله تعالى : 4 فى أثم © أى : مع أثم. 

وقوله: «و قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين #أى: هالكين. 

قوله: ‏ ولكل درجات مما عملوا © أى: لكل المؤمنين درجات مما عملوا. 
وغيره من الجواهر» وفى بعض الأخبار: أن الله تعالى يدخل المؤمنين الجنة ويأمرهم أن 
يقسموها بأعمالهم. 

وقوله: 9 ( ولنوفيهم )("2 أعمالهم وهم لايظلمون # أى: لايزاد فى إساءة المسىءء 

وقوله تعالى : 4 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم 
الدنيا © أى: أذهبتم طيباتكم فى الآخرة من معاصيكم فى الدنياء ويقال: شغلتكم 
3 


١١‏ ) فى «ك)»: لوالديه. 
(5) انظر النشر فى القراءات العشر ( 5 / 710/9 ) . 








الأكقاف 


اليا وَاسحَمُم بها ايوم َو عاب الْهُون بما حسم كبرو في الأرض بغر 








الشهوات عن الطاعات . وقيل: أخذتم نصيبكم فى الدنيا فلا نصيب لكم فى الآخرة. 
وقوله: واستمتعتم بها © أى : تلذذتم وانتفعتم بها وفى المشهور من الخبر ( أن 
5 1 صَلالله . ا 5 
عمر - رضى الله عنه - دخل على النبىعَيِتّهُ فى خزانته وهو مضطجع على 
ييه ]010و عدي عل الارض ووققس اس اوسادة عكوها لك وذئ الك امن 
وقليل من القرظ» فبكى عمرء فقال له رسول اللهءَكله : ماذا (يبكيك )2529 فقال: 
وصفوته وخيرتهء فقعد رسول الله تله وقال: أفى شك أنت يا ابن الخنطاب! أولفعك 
قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنياء وأخرت لنا إلى الآخرة)92) . 
بصغار المعزى فيسمط لناء وأمرت بلباب البرّ فيخبز لناء وأمرت بالزبيب فينبذ لنا حتى 
يقول لقوم: 45 أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا #» فأنا أخاف أن أكون منهم. 
وروى أنه رأى جابر بن عبد الله وبيده لحم قد اشتراه قال: ماهذا؟ قال: اشتريته 
بدرهم. فقال: أو كلما قام أحدكم اشترى بدرهم لحما. وفى رواية: كلما اشتهيت 
اشتريت» أما سمعت الله يقول: أ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا # أما تخافون 
أن تكونوا منهم؟ 
وقوله: ‏ اليوم تجزون عذاب الهون # أى: الهوان» وهو كذلك فى قراءة ابن 
مسعود . 
وقوله : 9 بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق #أى : تطلبون العلو والرفعة 
)١(‏ فى «الأصل): خفصة, وهو تصحيفء والخصفة هى الجلة من الخوص» وتكون وعاء للتمرء وهى أيضا فراش 
من خوص النخل . 


(؟)فى دك» : عليلك. 


١5؟)‏ متفق عليه وقد تقدم. 


) ١٠ها/‎ 


الأكقاف 
الح وما كسم فون +22 وَاذكْر ًا عاد إِذ ندر قَْمه بالأحقَاف وقد حلت 
لمن بن يدي ومن خف أا دوا إل اله إتي أخاف كم داب يوم عظيم 
:20> قَاوا جتنا لتَأفكنا عن آلهتنا فنا ما تَعدنا إن كحت من الصادقينَ +42 قَال 








والغلبة بغير الحق. 

وقوله : # وبما كنتم تفسقون # أى: تخرجون عن طاعة الله . 

وقوله تعالى : و واذكر أخا عاد # وهو هود عليه السلام- وكان أخاهم فى 
البسبي» لفن الدرة: 

وقوله: 8 إذ أنذر قومه بالأحقاف ‏ أى: قومه عاداء والأحقاف: جمع حقفء 
وهو الرمل المعوجء وفى الخبر: «مر رسول اللهعَكِته بظبى حاقف)(22 أى: قد انشنى 
عنقه» ويقال: الأحقاف : رمال مستطيلة شبه الدكاكين. ( وقيل )250 : رمال مشرفة 
على البحر ( بالشحر) 227 من اليمن. وعن ابن عباس : أرض بين عمان ومهرة» وعن 
ابن إسحاق : أرض بين عمان وحضرموت كانت منازل عاد بهاء وروى أبو الطفيل عن 
على - رضى الله عنه - أنه قال: شر بكر فى الأرض بكر بوادى حضرموت يقال له: 
برهوت يجعل فيها أرواح الكفار» وخير بكر فى الأرض بثر زمزم . ويقال: جبال بالشام. 
والأصح أنهم كانوا باليمن» وأما منازل ثمود وقوم لوط بين المدينة والشام. 

وقوله: و وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه 4 أى: خلت النذر قبل هود 
وبعده. 

وقوله: « ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم © أى: كبير. 

قوله تعالى : و قالوا أجكتنا لتأفكنا عن آلهتنا © أى : تصرفنا . 

وقوله: 9 فأتنا بما تعدنا 4 أى: من العذاب . 





)١(‏ رواه النسائى (8-187/5م١‏ رقم 58١4‏ )» ومالك فى الموطأ ( 551/1١‏ رقم 1/98 ), وأحمد (+/155)ع 
والطبرانى فى الكبير ( ١55/5‏ رقم 5585 ) عن البهزي به. 

(؟) فى («ك») : وقال. 

(؟) والشحر بال حاء المهملة : هو شط بين عدن وعمان. انظر معجم البلدان 71/1/7509 ). 





الأعقاف 
إِنْما العم عند الله وبل بلَغكم ما أُرسلّت به ولكتي أراكم رما تجهلون 727+ فَلمًا رأوه 
بحر ار رطام فس رار ارصم وري اوقا 


و 71 
قا 

وقوله: 9 وأبلغكم ما أرسلت به ولكنى أراكم قوما تجهلون # ومعناه: أن إلى 
تبليغ الرسالة» وليس إلى إنزال العذاب» وإِنما هو إلى الله تعالى . 


قوله تعالى : لإ فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم # العارض : هو السحاب هاهنا 





قال الشاعر: 
إذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
وقال آخر(' 
يامن يرى عارضاً قد [بت] أرمقه كأنما البرق فى حافاته الشعل 


وفى القصة: أن الله تعالى حبس عنهم القطر ثلاث سنين» فجعلوا يدعون 
ويسألون الله المطرء وروى أنهم وفدوا وفدا إلى الحرم يسألون الغيث» وكان لهم واد 
يقال له: المغيث, وكان غيثهم يأتى من قبل ذلك الوادى» فرأوا سحابة جاءت من 
جانب ذلك الوادى» وكانت سوداء فاستبشروا و قالوا هذا عارض بمطرنا # أى : 
لباب يرسل غلينا المطظر» فقال هوه غلية الستلام» وكان جالسا معهوت- : # بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ©. 

وقوله : 9 بل هو ما استعجلتم به أنهم كانوا قد قالوا: «فأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين»). وذكر ابن إسحاق أن أول من رأى العذاب فى السماء امرأة منهم 
تالس أرق ني ١‏ امابوا لايد ها 


)١(‏ هو أعشى بنى قيسء والبيت فى ديوانه. 


الأعملف 








5 : أن قوم هود قالوا لهود اهل ريد ل ا ا 
فروى أن الله تعالى أمر الملك الذى هو على خزانة الريح أن يرسل الريح من الخزانة 
فقال: وكم أرسله؟ فقيل له: على مقدار منخر الثور» فقال: إذا تقلب الأرض بمن 
فيها. فقيل له: على قدر حلقة الخاتم فأرسلت على هذا القدر فجعلت تطير بالظعن 
بين السماء والأرضء وتحمل الراعى مع غنمه وإبله وتروحها إلى الهواء؛ ثم تطرحها 
على الجبال وتشدخهاء وكذلك فعلت بجميع عاد حتى أهلكتهم, وفى التفسير: 
أنها كانت تحمل الرجال بين السماء والأرض حتى يرى كالجراد» وكان هذا العذاب 
مسرا عليقم شيع ليال وكمانية ايام سوم علق ماطكر الله تعالى فى مظنم اخ 

وق القغنة 4 التعرد عليه الساكوت اعت لل رموه اللاي هرا به بوبحطة لين خط 
وكانت الريح فى ذلك الخط ألين ريح وأطيبهاء وهى تعمل بقومه العجائب. وروى 
أنهم لما رأوا العذاب وأرسلت الريح عليهم دخلوا بيوتهمء وهى من صخرء وأغلقوا 
الأبواب» ففتحت الريح أبوابهم ونزعتهم من بيوتهم, وأهالت الرمال عليهم حتى 
أهلكتهم تحت الرمال» وإن أنين بعضهم يسمع تحتها. 

وقوله: و تدمر كل شىء بأمر ربها # أى : بإذن ربها . 

وقوله: و فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم # روى أن الله تعالى لما أهلكهم بعث 
بطير كثير حتى التقطتهم وألقتهم فى البحر» فأصبحت مساكنهم خالية عن 
جميعهم, فذلك قوله تعالى : 9 فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم © . 

وقوله  :‏ كذلك نجزى القوم المجرمين # أى : ذوى الإجرام . 

وقوله تعالى: ‏ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه # فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
فيما لم نمكنكم فيه أى: جعلنا تمكينهم ونعمهم فى الأرض أكثر وأوسع. 

والقول الثانى : مكناهم فيما مكناكم فيه, «وإن) صلة . 


”تتح هد لاإ ا ا حادم 


الأعقاف 
أ عم نهم ول أنصارهم ولا دنهم من شي إذكائوا معدو بآات 
اله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 4202 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرقنا 
الآيات لعلهم يرجعون (420 فلولا نصرهم الدين لخدا من دون اك آلهة بل 





والقول الثالث ؛ إن فى الآية حذفاء وتقديرها : ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كان 
عنادكم وعتوكم أكثرء وهذا هو المحذوف . 

وقوله  :‏ وجعلنا لهم سمعًا ‏ أى: أسماعا . 

وقوله: ل وأبصارا وأفئدة 4 أى : ( أعينا 2١7)‏ يبصرون بهاء وقلوبا يعلمون بها. 

وقوله: و فما أغنى عنهم # أى: مادفعت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفكدتهم حتى نزل بهم العذاب . 

وقوله : و من شىء إذ كانوا يجحدون بآيات الله # أى : ينكرون آيات الله. 

وقوله: ف وحاق بهم # أى: نزل بهم . 

وقوله: ل ماكانوا به يستهزئون # أى : جزاؤه . 

قوله تعالى: ‏ ولقد أهلكنا ماحولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون # 
أى : منازل عاد باليمن» ومنازل ثمودء و[ مدائن](5) قوم لوط فيما بين المدينة 
والشامء وقوله و وصرفنا الآيات © أى : مرة عاقبناهم» ومرة أنعمنا عليهم؛ ويقال: 
خوفناهم مرة» وأطمعناهم مرة. 

وقوله: ‏ لعلهم يرجعون # أى : عن الكفر الذى كانوا عليه . 

قوله تعالى : # فلولا نصرهم الذين اتخذوا »© معناه: فهلا نصرهم 98 الذين اتخذوا 
مو يدون للا لب وس مارو قد وقوله : ل قرباناً 4 إنما قال 
ذلك؛ لأنهم كانوا يقولون إن عبادتنا لها تقربنا إلى الله. 


)١(‏ فى «ك»: أبصارا. 


.)ك(نم)١١‎ 


الأكقاف 
ضَنُوا عنهم وذلك إِفَكهم وما كانوا يفتَرُونَ وإذ صرفنا إليك تفرا م مَن الجن 


مره القران فلن خض ره قالوا تمتو فلم قي ركو إل فرعهم ارين 239 


7 فيل عر عي 4 ان “عتلوا عن خبادةالاضخام ولج تتفعهم أيدا: 

وقوله  :‏ وذلك إفكهم وما كانوا يفترون © أى : ذلك كذبهم وفريتهم. 

قوله تعالى : ل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن... # الآية معناه: وجهنا وجوههم 
يسلموا خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإيمان» فلما رجع إلى مكة وكان ببطن 
نخلة» مر عليه أشراف من جن نصيبين وهو يصلى صلاة الصبح., ويقال: إنهم رأوه 
ببطن نخلة وهو عامد إلى عكاظ . وأختلفوا فى عددهم» فقال بعضهم: كانوا سبعة 
نفر. 00 ل ل 
لسفاعة يا ا 00 
النبى عَيِلْهُ ؛ فلما كان زمان النبى رَمُوا بالشهبء فاجتمعوا وقالوا: ماهذا إلا لأمر حدث 
فى الأرضء فضربوا في الأرض يمينا وشمالا حتى وجدوا النبىَفِهُ ببطن نخلة يصلى 
ويقرأ القرآن وحوله الملائكة يحرسونه؛ فعرفوا أن ماحدث من الأمر كان لأجله)(١2.‏ 

وقوله: ل فلما حضروه قالوا أنصتوا # أى: أسكت بعضهم بعضاء وروى أنه قال 
بعضهم لبعض : صه أى : اسكتوا. 

وقوله: ‏ فلما قضى #» معناه: فلما فرغ من القراءة . 

وقوله: # ولوا إلى قومهم منذرين # أى: محذرينء ويقال: ولوا دعاة إلى 
ويقال: من حران» وقيل : غير ذلك . 


قوله تعالى : ل قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى # فإن قيل: كيف 


)١(‏ تقلام تتحريجه 


799 ااا حا اد 


الأعقاف 
الوا يا قومنا إِنَّا سمعنا كتابا أنزل من بعد مُوسئ مُصَدقا لما ين يديه يدي إِلَى الحق 
وإلئ طريق مستقيم :1 يا قوما أَجيُوا داعي الله وآمنُوا به يغَفر كم من نوكم 
ويجركم من عذَاب ألم 00 ومن لأ يجبا داعي اله فيس بمج في الأرض ويس 








١‏ كرس جمد نوسي زح رد كر ميدي ارخيصن لشن م مود «اعلهها السرم 
وقد آقاء الله الإيل أيضا وهر كفايه #واغنزاب عه : يحتمل أنهم لم يكونوا سمعوا 
بذكر عيسى» ويحتمل أنهم سمعوا بذكر موسى وعيسى جميعا إلا أنهم ذكروا 
موسى لأنه أقدم؛ ولأن عامة ما فى الإنجيل من الأحكام موافقه لما فى التوراة إلا فى 
أشياء معدودة. 

وقوله: ' يهدى إلى ا حق وإِلى طريق مستقيم © أى : مستو. 

قوله تعالى : 9 ياقومنا أجيبوا داعى الله 4 أى : محمدأَجَفه . 

وآمنوا به #أى : صدقوا به #يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 4 


أى : النار. 


قوله تعالى : فو ومن لايجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض » أى : لا يفوت الله 
ولايسبقه. 

وقوله : طو وليس له من دونه أولياء © أى: أنصار [ يمنعونهم 2١7]‏ من العذاب . 

وقوله: و أولعك فى ضلال مبين »© أى: خطأ بين» وفى الأخبار: أن وفد الجن 
روا روا لحو وار إلى الوك لعفا الك باق كثيرة منهم» وذهب 
النبى ميته وقرأ عليهم القرآن وعلمهم الأحكام» وفى حمله عبد الله بن مسعود مع 
نفسه اختلاف كثيرء فروى أنه لما أراد أن يذهب إلى الجن قال: «ليقم منكم معى 
رجل ليس فى قلبه مثقال خردل من كبرء فقام عبد الله بن مسعود وحمله مع نفسهء 
وخط له خَطًا وقال له : إياك أن تبرح هذا الخط. وذهب يخاطب الجن. وكان هذا 
الاجتماع بالحجون» وهو موضع بأعلى مكة؛ فروى أنه لما سمع عبد الله بن مسعود 





)١(‏ فى (الأصل): يمنعوهم 








الأكقاف 


له من دونه أولياء أوهك في ضلال مبينٍ 22> أ لم يروا أن ال لدي خلق السموات 
َالأَرْض وَلَمَ يعي بِحَلقَهنَ بقادر علَى أن يُحَبي الْموتى بل إِنه علّى كل شيء قدير 


لكطية عو تلم طن بال لق البرك نإراة اي رمن اشم نه إل كر وصيية 
النبى َلنّهُفلم يخرجء وذكر ذلك للنبىيَكلَهُ من بعد فقال: لوخرجت لم تلقنى 
أبدا)(١2‏ . وروى أنه رأى بعضهم ورأى آثار نيرانهم . 
أنه قال: لم يكن معه منا أحد ليلة الجن» والله أعلم فى ذلك . 

وقال أهل العلم : فى الآية دليل على أن النبى عَيُهُ كان مبعوثًا إلى الجن والإنس . 

وقوله تعالى: 98 أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى 

وقوله: ‏ بقادر ‏ أى : قادر 9 على أن يحيى الموتى #. 

قوله تعالى: أ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق © معناه: يقال 
لهم : أليس هذا بالحق. 

وقوله : 9 قالوا بلى وربنا © أى : نعم . 

وقوله: ف قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون 4# أى : تكفرون بالله . 

قوله تعالى : # فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل # أى : فاصبر على مايصيبك 

وقوله: ف كما صبر أو لوا العزم من الرسل # أكثر المفسرين على أنهم أربعة : نوح؛ 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى عليهم السلام» وقال مقاتل: أولو العزم, نوح صبر على 
)١1(‏ رواه أحمد (428/1 -454 )» والطبرانى (54-57/16 رقم 4357 )» والبيهقى )٠١-31/1١(‏ عن ابن 


مسعود بنحوه. قال الهيثمى فى المجمع :)5١17//(‏ رواه أحمدء وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث؛» وهو 


مجهول. 


سا-تاا اسح 


الأعقاف 
22 ويوم يعرض الّذين كفروا على الَارِ أليس هذا بالحق قَالُوا بلى وربنا قَال فَذَوقُوا 
العذاب بما كنتم تكفرون 2209 فاصبر كما صبر أُولوا الْعزم من الرسل ولا تستعجل 
هم كَأَنّهُمَ يوم يرون ما يوعدون لم يلبِنُوا إلا ساعة من نَهَارٍ بلاغ فهل يهلك إلا القرم 


أذى قومه» وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب صبر على 
فقّد الولد ويوسف صبر على السجن» وأيوب صبر على الضر. وقيل: أولو العزم هم: 
توح وهود وإبراهيم . وفى الآية قول آخر- وهو معروف: أن جميع الأنبياء هم 
المراد بالآية وليست «من) للتبعيض وإنما للتبيين» وقال من ذهب إلى هذا القول: 
ليس فى الأنبياء أحد ليس له عزم ولاحزم ولا رأى ولاعقلء بل كانوا جميعا بهذه 
الأوصاف . ومنهم من قال: أولو العزم من الرسل : هم الذين أمروا بالقتال ومنابدذة 
النبى عَيِلهُ قال لها: مالى وللدنيا ياعائشة:؛ وإنما أمرت أن أصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل» صبروا على مكروههاء وصبروا على محبوبها - أى: مكروه الدنيا 
ومحبوب الدنيا - والله لأفعلن كما فعلواء وأجتهدن حتى أنال رضا ربى)(١2‏ والخبر 
غربعه :والقول الذضن 2 كرناء كيرا ذكره الكلبى وغيره» وفى قول هؤلاء ليس آدم من 
أولى العزم ولا يونس صلوات الله عليهما. 

وقوله  :‏ ولاتستعجل لهم # فى التفسير: أن النبىعَقِهُ استبطأ عذاب الكفار 
[ بعض ]0 "2 الاستبطاء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية : 9 ولاتستعجل لهم # 
يوعدون يوم القيامة» وقوله: أ بلاغ # أى : هذا بلاغ؛ وهو إشارة إلى القرآن» وقراً 
(أبو)(25 مجلز لاحق بن حميد (بَلّعْ») على وجه الأمر. 


)١(‏ رواه البغوى فى تفسيره )١77/14(‏ من طريق ابن أبى حاتم, والديلمى فى الفردوس ( 455/5 رقم 
4) وعزاه السيوطى فى الدر (5/ 308 ) لابن أبى حاتم والديلمى . 

)١(‏ فى (الأصل وك): بعد» وهو تحريف. 

(") في «ك): ابن» وهو تحريف . 





وقوله: ‏ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون # أى: الكافرونء والفاسق: [هو]١١)‏ 
الخارج عن طاعة الله» وذلك الكافر» ويقال: إن هذه الآية أرجى آية فى القرآن . قال 
قتادة. لايهلك على الله إلا هالك» ثم فسر الهالك قال: هو كافر وَلَّى الإسلام ظهره 
أو منافق يصف الإيمان بلسانه وينكر بقلبه. 


)١(‏ فى (الأصل): هم. 


كب لل حدس 








الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم هد والّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما نل على محمد وهو الحق من بهم كثر عنْهُمْ سيّناتهم وأصاّح 


وهى مدنية؛ وهذه السورة تسمى سورة القتال» وسورة الأنفال تسمى سورة 
الجهاد» وكان أصحاب رسول الله عَكْهُ إذا قاتلوا العجم وغيرهم بعد رسول الله مَلِلَه 
قرءوا هاتين السورتين بين الصفين؛ ليحرضوا المسلمين على القتال . 

قوله تعالى  :‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم # أى: أحبط 
أعمالهم. قال المفسرون: نزلت الآية فى الُطعمين يوم بدرء وهم اثنا عشر نفراء كان . 
كل واحد منهم ينحر كل يوم عشرا من الجزورء هذا هو القول المشهورء 
ا ا اد تعالى ولم يقبلها منهم. ويقال: إن الآية فى 

جميع أهل مكة من ع الكفار 

قوله ل وآمنوا بما نزل على محمد #: القول 
المشهور فى الآية: أن المراد بهم الأنصارء وقيل: إنه فى جميع من آمن مع النبى عله . 

وقوله: ف وهو الحق من ربهم # أى : آمنوا بما هو الحق من ربهم . 

وقوله: فو كفر عنهم سيكاتهم وأصلح بالهم 4 أى: حالهم. [ يقال]('2 : مابالك 
وما حالك بمعنى واحد . 

قوله تعالى: و ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل #: أى : ذلك الذى فعلناه من 
إحباط ( أعمال)(2"2 الكفارء وقبول أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح بالهم. 





)١(‏ فى «الأصل» وك): فقال. 
(؟) فى وك): عمل. 


١ 1/ 


ملأمد 
بالهم 27 20> ذلك أن الذين كفروا العو الباطل وأن ادن آمنوا ابعوا الحق من رتم 
كذلك يُضرب الله لاس أَمالهُم :22> فَإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقَاب حتى 
شري تحار لراك ل بعد رايا تمع الخراب أررارماد بك وار 


ل : (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم © لى يد 
المؤمنين» يقال: ضربت لفلان مثلاً أى: ذكرت له نوعا من الكلام لمعنى معلوم . 

قوله تعالى: 8 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب # أى : فاضربوا الرقاب, 
وضرب الرقاب جزها وقطعها. 

ل ل ل ل ا 0 
فأحرقوا بعض | الكفار ؛ فبلغ النبى عَيْلّهُ فأنكره» وقال : «إنى مابعثت لأعذب بعذاب 
الله أحد!)(١©‏ . فأنزل الله تعالى هذه الآية» وعلمهم كيفية القتل . 

وقوله ‏ حتى إذا ألخنتموهم # الإثخان: بلوغ الغاية فى النكاية» ويقال: 
الاستكثار من القتل . 

وقوله: ‏ فشدوا الوثاق # أى : فأسروهم وشدوهم. وسكل الأوزاعى كيف نشد 
الأسير؟ قال: بحبلء قيل: هل نشد بالقد؟ قال: ذاك عظيم» وقيل له: نشد المرأة؟ 
قال: نعم . 

وقوله: ‏ فإما منا بعد وإما فداء © فى الآية أقوال: أحدها: أنها محكمة, وهو 
المعروف . قال مجاهد وغيره: والإمام بالخيار فى الأسرى؛ إن شاء قتلءوإن شاء فادى» 
وإن شاء من وإن شاء اسُمّرقَ» وحكى هذا عن ابن عباسء والذى ذكرناه قول الشافعى 
وكثير من الأئمة 

0 
وجدتموهم #(') قاله قتادة والسدى وغيرهما. 











)١١‏ رواه ابن أبى شيبة ( ١7‏ / *»). وابن جرير 57/9 ) كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلاء بدو 
نزول الآية. 
(؟) العوبة : 8 . 


اتش بببشببااحسسح 


2 ا ا 20 
يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل 


:أذ التي عله فادى كثيرا من الأسارى: ومن على كتير من الأسارى #اعلى مذ كراقي 
الكعب الضصحية 65١‏ 
وقوله: ‏ حتى تضع الحرب أوزارها © قال قتادة: حتى لايبقى الإ مسلم أو مسالم 
وقال سعيد بن جبير: حتى ينزل عيسى [ ابن مريم ](") من السماء» ويكسر الصليب» 
ويسلم كل كافر. وقد ثبت أن النبى َيِه قال: «لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
الحق حتى تقوم الساعة)(4). وفى رواية أخرى: «حتى يكون آخر من يقاتلون 
الدجال)2”70. وفى الجملة لاتضع الحرب أوزارها مابقى فى العالم كافر حربى . 
وقوله تعالى  :‏ ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم # أى: فانتصر منهم بجند من 
الملائكة» أو بأى جند أراد» والانتصار هاهنا هو الانتقام, ومعناه: أنه لويشاءلم 
يأمركم بقتال الكفار» وانتقم بنفسه منهم # ولكن ليبلو بعضكم ببعض # أى : ليبلو 
المسلمين بالكافرين» والكافرين بالمسلمين» مرة تكون النصرة للمؤمنين» ومرة تكون 
النصرة للكافرين مثل ماكان ببدر وأحدء وهو تبلية الله كيف يشاء لمن يشاء . 
وقوله : #إ والذين قتلوا فى سبيل الله © أى: الشهداء. 
)١(‏ التوبة : 5 . 
(؟)انظر تلخيص الحبير(503-505/14 رقم55415-5545) وتخريج الكشاف 590-535/9 رقم 
/15917) والدر المنثور (5/١1ه-‏ 58 ه). 
(؟*) من دك). 
(: ) رواه مسلم 95--58/1١9(‏ رقم ١555‏ ), وأحمد (98/5: 1١8٠050008‏ ).» والطبرانى 5١1/5١‏ 
رقم »)١891١‏ وابن حبان 551/1١5‏ رقم 58719 ) عن جابر بن سمرة» وهو يعد من الأحاديث المتواترة» وانظر 
نظم المتناثر ( 45 ١‏ رقم .)١145‏ 
( 3 ) رواه أبو داود (4/5 رقم 5184) وأحمد(450:453/4) والحاكم(45/1) وصححه على شرط 


مسلم» وغيرهم عن عمران بن حصين مرفوعا به. 


ا ا 0071 


آذ مكب 
أعمالهم نه سيهديهم 7 يصلح بالهم 6ه ويدخلهم الجنّة عرَفها لهم جه يا 
يها اّذين آمنوا إن تتصروا الله بنصركم ويتبّت أقدامكم 21> والذين كفروا فتسا 





وقوله: 9 فلن يضل أعمالهم # أى: يثيبهم على أعمالهم. 

وقوله: © سيهديهم ويصاح بالهم © أى: حالهم . 

وقوله: ‏ ويد خلهم الجنة عرفها لهم # القول المشهور أن معناه: عرفهم منازلهم» 
ومعنى قوله: © عرفها لهم # أى: بينا لهم؛ فيكونون أهدى إلى منازلهم من القوم 
يعودون من الجمعة إلى دورهم . قال سلمة بن كهيل : عرفهم ( طرق 22١()‏ منازلهم فى 
الجنة . ويقال: عرفها لهم أى: طيبها لهم . وقيل: عرفها لهم أى: رفعها لهمء والعَرف : 
هو الريح. وفى الخبر «أن من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة لم يجد عرف الجنة» 
وإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام). وهذا القول محكى عن ابن عباس . 
وعن مقاتل أنه قال: إذا حشر المؤمن وأمر به إلى الجنة يقدمه الملك الذى كان يكتب 
عمله ويطوف به فى الجنة» ويريه منازله حتى إذا بلغ به أقصى منازله ورأى جميعها 
انصرف الملك» وترك المؤمن فى قصوره يتنعم فيها كما شاء بما شاء . 

وعن مجاهد أنه قال: لايحتاج المؤمن إلى دليل إلى قصوره ومنازله» بل يكون عارفا 
بها كما يكون عالما بمنزله فى الدنيا. 

قوله تعالى: # ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم # معناه: إن تنصروا نبى 
الله أو دين الله ينص ركم . والنصرة من الله : هو الحفظ والهداية . وعن قتادة قال: من 
ينصر الله ينصره؛ ومن يسأله يعطه. ويقال: ينصركم بتغليبكم على عدوكم 
إعلائكم عليهم 

وقوله: ‏ ويشبت أقدامكم # أى: فى القتال. ويقال: يثبت أقدامكم على 
الصراط» وقد حكى هذا عن ابن عباس . 


)١(‏ فى «ك» : طريق. 


9 سبس-ن-نا-سيبب-ب-ب--م 


ملأمد 
لهم وأضل أعمالهم نه ذلك نهم كرهوا ما أنزل اللّه فأحبط أعمالهم 27> أفلم 








يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 





اللغة هو العثور والسقوط . وقال ثعلب : التعس : الهلاك . 
قال ابن السكيت : التعس أن [ يَخْر](١)‏ على وجهه؛ والنّكمْس أن يَخْر على راسه. 
ويقال: فتعسا لهم أى: شرا لهم وثَّبا لهم . والذى جاء فى الخبر ١‏ تعس وانتكس») 
قد بينا معنى تعس . وأما معنى قوله: انتكس أى: انقلب أمره وفسد» وهذا على 
معنى الدعاء . 
وقوله: ط وأضل أعمالهم # أى: أضل الله أعمالهم بمعنى : أحبطهاء فإن قيل : 
وا عمل للكرال سم الله تعالى؟ والجواب : أنهم كانوا يعملون أعمالا على 
فضل الخير والتقرب إلى الله تعالى مثل: الصدقة؛ وصلة الرحمء والحج. والطواف» 
وما أشبه ذلك» ويظنون أن الله تعالى يثيبهم عليهاء فأخبر الله تعالى أنه يحبطها 
بكفرهم. 
قوله تعالى : ف ذلك بأنهم كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعمالهم # أى : كرهوا نبوة 
قوله تعالى : ف أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
دمر الله عليهم © أى: أهلكهم بكفرهم. 
وقوله : إ وللكافرين أمثالها 4 أى : لهؤلاء الكافرين من سوء العاقبة مثل ما لأولئك 
الكفار. 
وقوله: و ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 4 أى: ول الذين آمنواء وهو كذا فى 
قراءة ابن مسعود 5 





.)78/59 ولسان العرب‎ ») 775/1١50 فى «الأصلء وك»): يج وهو سبق قلم . وانظر القرطبى‎ )١( 


مالمد 
أمثالها > ذلك أن اللّه مولى الْدِينَ آمنوا 9 الكافرين لا مولئ لهم 6 إِنّ الله 


يدخل لين آمنوا وعملوا الصّالحات جئات تجري من تحتها الأنهار والّذين كفروا 








90909090بتب--_ب_-_-000 
لايهديهم ولاينصرهم . وفى بعض الآثار: أن عليا - رضى الله عنه - سأل ابن الكوا 
فقال: من رب العالمين؟ قال: الله. قال: صدقت . قال: من مولى الناس؟ قال: الله. 
قال: كذبتء وتلا قوله تعالى  :‏ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
لامولى لهم » وععن قتادة قال: «نزلت الاية فى حرب أحد» فإنه لما فشا القتل 
والجراحات فى أصحاب رسول الله يله وفعل بالنبى عَقْتّهُ مافعل» نادى المشركون : 
يوم بيوم بدر والحرب سجالء ثم قالوا : لنا العزى» ولاعزى لكم.ء فقال عَينّهُ : قولوا: 
الله مولانا ولامولى لكمء ولاسواء؛ قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار)(١).‏ 

قوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملو الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام # يعنى : لايخافون عقاباء 
ولايرجون ثوابا. وقيل: ليس لهم هم إلا التمتع والأكل الآنعام . 

وقوله: ف والنار مثوى لهم © أى: منزل لهم . 

قوله تعالى : و وكأين من قرية # «وكائن من قرية » بالتخفيف . 


وأنشد الأخفش قول لبيد : 


وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل 
ومعناة: وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك التى أخرجتك أى: 
أ جلك افلها. 





)١(‏ رواه ابن جرير ١8/57‏ ) عن قتادة مرسلا به؛ وعزاه السيوطى فى الدر 58/1 ) لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد؛ وابن جريرء وابن أبى حاتم . 
وأصل الحديث ثابت من حديث البراء مرفوعاء رواه البخارى ( 108/1 رقم 104 )؛ وأحمد (555/14)) 
وسعيد بن منصور 757/15/88 - 80107 رقم +580 )» والبيهقى فى الدلائل (553/17- 51١‏ )» والبغرى 


فى 7د يره 49 مهه* ‏ 5ه؟). وفى الباب عن ابن عباس . 


0" _ببا-ا ااا سه 


مامد 
يتَمتَعُونَ ويَأكُلون كما تَأكُل الأنعام والثَار منوى لهم 57 وكأين من قرية هي أَشد 
ف من فريك التي أخْرجدَك أهلكتاهم فلا ناصر لهم :4127 أفمن كان علئ بين من ريه 
كم وين لَهُ سوء عمله وابعوا أهواءهم <(413 مل الْجنّة التي وعد امون فيها أنهار 








وقوله : 1 أهلكناهم فلا ناصر لهم # أى : لم يكن لهم أحد بمنعهم من عذابنا . 

قوله تعالى : # أفمن كان على بينة من ربه #: أى : على يقين من أمر ربه. 

ويقال: المراد من الآية محمد َيِه . 

وقوله  :‏ كمن زين له سوء عمله # هو أبو جهلء وقيل: الاية فى جميع المؤمنين 
والكفار. ومعنى الآية: أن الفريقين لايستويان» فحذف هذا لفهم اخخاطب» وهذا 
كمن [ شقى ](١2؛‏ يعنى : لايكون» وحذف لفهم المخاطب . وقيل: الألف فى قوله: 
أفمن © ألف توقيف وتقرير لما علم اتخاطب منه . 

وقوله: 4 واتبعوا أهواءهم # أى : اتبعوا أهواءهم فى اتباع الكفر. 

قوله تعالى: # مثل الجنة التى وعد المتقون #؛ فى قراءة على رضى الله عنه: «أمثال 
الجنة التى وعد المتقون) والمعنى: صفة الجنة احى وعد المتقون أى: صفات الجنة التى 
وعد المتقونء ومعناه: وعد المتقون من (الشرك )(5) . 

وقوله : 9 فيها أنهار من ماء غي رآسن 4 أى عبر مدير وال ابن الما ءاسن إذا 
تغير» رحن بحن | اتير ايضاء وإنما قال ذلك لأن الماء يتغير بطول المكث» وماء 

وقوله: ‏ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه #: أى : يحمض . وإنما قال ذلك لأن اللبن 
إذا مر عليه الزمان يتغير ويحمضء وقد ثبت أن النبى عَيْْهُ قال: «أوتيت بإناءين ليلة 
المعراج فى أحدهما خمر»؛ وفى الأخر لبن» فأخذت اللبن وشربته» فقال جبريل عليه 
السلام : أصبت الفطرة )220 . 
)١(‏ فى «الأصل»: يشقى 
)١١‏ كذا! 


(7) تقدم تخريجه. 


ملأمد 
من مَّاء غيرٍ آسنٍ وأنهار من لبن لم يتيْر طعمَه وأنهاز من حمر لذ للشاربين وأنهار من 
عسل مصفى ولّهم فيها من > كل الّمرات ومغفرة من ربهم من هو خَالد في الذَارٍوسقوا 
بوجي هل العابد ل ومنهم من يستمع إليك حت إذا معرار عرد 











ومن المعروف أيضا «أن النبى #َيِّْهُ كان إذا أكل طعاما شكر الله تعالى» وسأل 
الله )١(]‏ أن يرزقه خيرا منه إلا اللبن» فإنه كان إذا شرب اللبن شكر الله تعالى ولم 

يقل وأرزقنا خيرا منه(5). 

بينا وصف خمر الجنة قبل هذا . 
ويقال: مصفى من الشمع ألا يكون فيه شمع. 
وقوله: ‏ ولهم فيها من كل الثمرات #» أى : الفواكه . 
وقوله: و ومغفرة من ربهم # أى : العفو من ربهم . 
وقوله  :‏ كمن هو خالد فى النار أى : من يعطى مثل هذه النعم يكون حاله 

كحال من هو خالد فى النار . 
وقوله: ‏ وسقوا ماء حميما # الحميم: هو لماء الذى تناهى فى الحرء وفى 

التفسير: أنه ماء سعرت عليه نيران جهنم منذ خلقتء فإذا قربه الكافر إلى وجهه 

)١١‏ من دك). 

)١(‏ رواه أبو داود (589/5 رقم 97*06)» والترمذى (47/5/8 178 رقم ه510) وقال: حسنء وفى 
الشمائل ١,74(‏ رقم »)١97‏ والنسائى فى الكبرى (9/5 رقم 1١0١١8‏ 9١١١٠)؛‏ وابن ماجه 
(؟/١٠٠‏ رقم 9395) وأحمد 2555/1١(‏ 215854 والطيالسى (هه* 55" رقم 50757 )» والحميدى 
555-575/1١(‏ رقم 487 ) من حديث ابن عباس مرفوعا بنحوه . 


وروى من فعله عَْتّه من حديث عائشة بنحو رواية المصنفء رواه ابن الجوزى فى الموضوعات 595/5 )؛ 


09 ااا سس 


ملأمد 


الوا للذين 7 العلم ماذا قال آنفا أولك ؛ الذين طبع الله على فلوبهم و أهواءهم 


ا برواية أبى أمامة الباهلى أن الى يله قال : «إذا ا 
الحميم؛ قطع أمعاءه فخرجت من دبره» ثم تلا قوله تعالى: © وسقوا ماء حميما فقطع 
أمعاءهم 4 .)١(‏ 
فمررت بطيزناباذ - وهو موضع بين الكوفة وبغداد ‏ فرأيت كرما فيه عنب كثير 
فذكرت قول أبى نواس 

بطيزناباذ كرم ما مررت به إلا تعجبت (ثمن)2"(0 يشرب الماء 

أى: يستمع إلى قولك . 

وقوله: أ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم # قال عبدالله بن 
بريدة وجماعة : هو عبدالله بن مسعود. وقيل: إنه أبو الدرداء . وفى الآية قول آخر: 
أنه جميع أصحاب رسول الله عله . 

وقوله: ف ماذا قال آنفا 4 أى : ماذا قال الآن صاحبكم؟ وآنفا: قريباء وكانوا يقولون 

اعد مالساي الس و 
لول 


(١)رواهالترمذى‏ (508/1 رقم “*مره١‏ قال: غريبء والنسائى فى الكبرى (5/١ا"‏ 9/5" رقم 
) ' 6و9 عر و كتى فى الحبرى ( ( 








»© وأحمد (5190/0). وابن جرير ١7(‏ /١151١)؛‏ ونعيم بن حماد فى زوائد الزهد (84 رقم 
14) والطبرانى فى الكبير 3١/40‏ رقم ,)17/47٠0‏ والحاكم :881١/5(‏ 559-578 ) وصححه على شرط 
مسلمء والبيهقى فى البعث 595١‏ ”555 رقم 7505 )» وأبو نعيم فى الحلية .)١85//8(‏ 

(")فى («ك): فمن. 

(") كذ والأولى: عن. 








مالمد 
قلق والّدين اهتدوا ١‏ زادهم هدى وآتاهم تقواهم 40 فَهَل ينظرون إل الساعة أن 
أيهم بغنة ققد جاء أشراطَها فأنَئ لهم إذا جاءتهم ذكراهم <(12) فاعلم أله لا له إل 


وقوله: آل واتبعوا أهواءهم © أى: هواهم. والمراد من الآية وفائدتها: هو منع 
المسلمين أن يكونوا مثل هؤلاءء وبيان حالهم للمؤمنين . 

قوله تعالى: ل والذين اهتدوا زادهم هدى » أى: زادهم بيانًا ورشداء ويقال: 
زادهم هدى أى: العمل بالناسخ بعد العمل بالمنسوخ. ويقال: الأخذ بالعزائم بعد 
العمل بالرخص . 

وقوله : 95 وآتاهم تقواهم # أى: جزاء تقواهم . 

قوله تعالى : 5 فهل ينظرون إلا الساعة # أى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم 
بغتة أى : تجيئهم فجأة . 

وقوله: ف فقد جاء أشراطها # أى : علاماتها. وفى التفسير: أن قوله: ‏ فقد جاء 
أشراطها # هو محمد ييه . وقد روى عنه عَينْهُ أنه قال: «بعثت والساعة كهاتين؛ 
وأشار إلى السبابة والوسطى فسبقتها كما سبقت هذه)(1) وفى رواية: كادت 
تسبقنى . وقد اختلفت الروايات فى أول أشراط الساعة» عن بعض الأ خبار : ( أن أول 
أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربهاء وحينكذ يغلق باب التوبة» و لاينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل #("2 على ما قال الله تعالى )220 . وفى خبرآخر: «أن 
زم سنو عليه عن ديك سيج ملعف زو لساري 1 له ررق الوه طرف موف ايام 
ومسلم(8١/4١١رقم595.0).‏ 


وفى الباب عن أنس» وأبى هريرة» وجابر. 
(١)الأنعام ١64:‏ . 





(*)رواه مسلم(8١1/ ٠١-1١١١‏ رقم »)5941١‏ وأبوداود (14/1١١رقم 2*٠‏ ). وابن ماجه ١١5*7/5(‏ 
رقم 1.059 )» وأحمد (21514/5 ١‏ ,» والطيالسى ( رقم .)5١448‏ وابن أبى شيبة ١١5 -1١114/١14(‏ 
رقم 17/15 )» والحاكم 5.0/14 5.1 248-247 ) جميعهم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن أول 
الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها قريبا» . واللفظ لمسلم . 


اةاةاةاةاةااااااااااة 





ملأمد 








أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق فتسوق الناس إلى المغرب)(١2‏ . ويقال: «أول 
أشراطها خروج الدابة)2"0» وفى الأخبار: [ أن ]("2 هذه الأشراط تكون فى مدة قريبة» 
ويتتابع بعضها فى إثر بعض»). وقيل: « كلؤلؤ العقد إذا انحل نظامه؛ كان بعضه فى 
إثر بعض )(4). 

وقوله ل فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم # معناه: فأين لهم المفر والملجاً إذا جاءهم 
مايذكرهم؟ يعنى : إذا عاينوا الأمر وحضرت هذه الآشراط . وقال قتادة معناه: «فأنى 
لهم إذا جاءتهم) أى : الساعة ‏ « ذكراهم) أى: أنى لهم التذكر؟ أى: منفعة التذ كر 
لو طلبوه إذا جاءتهم الساعة» والمقصود فوات منفعة التذكر عند حضور الأمر. 

قوله تعالى: ل فاعلم أنه لا إله إلا الله © فإن قيل: كيف قال: فاعلم أنه لا إله إلا 
ابتداء العلم. والثانى : أن معناه: فاذكر أنه ١‏ إله إلا اللهء فعبر عن الذكر بالعلم 


لحدوثه عندهة. ويقال: الخطاب مع الرسول» والمراد منه الأمة. 


(1) رواه البخارى 4117/5 - 4١8‏ رقم 8859 » وأطرافه: 448٠١ 48378141١‏ ) » والنسائى فى الكبرى 
(ه/خمم5- 569 رقم 5.074 ). وأحمد )1١8/8(‏ وأبو يعلى (458/5 -45059 رقم5855): وابن 
حبان ١١8-1١10/15(‏ رقم »)7151١‏ والبيهقى فى الدلاثل 518/5١‏ - 555 )» والبغوى فى تفسيره 
)١55/4(‏ من حديث عبد الله بن سلام» وفيه قصة إسلامه. 

7١‏ ) تقدم تخريجه. 

(*) فى «الأصلء وك» : إلى» سبق قلم . 

(4 ) رواه أحمد .)5١9/5(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه ( 78/15 )» والامرامهرمزي فى الأمثال ١17(‏ رقم 
8). والحاكم (4 / 47 474 )» وأبو الشيخ فى الأمثال ( ١17/١‏ رقم 5514 ) جميعهم عن عبد الله بن عمرر 
مرفوعا بنحوه . وفى الباب عن أنسء رواه الحاكم ( 4 /547 ) وصححه على شرط مسلم. 
وعن أبى هريرة رواه الطبرانى فى الأوسط (/1/ 5505/85 رقم 447١‏ مجمع البحرين )؛ وابن حبان ( 448/١15‏ " 
رقم 5817" ). 


١ اا‎ 


ملثمد 
وقوله: و واستغفر لذنببك وللمؤمنين والمؤمنات ‏ قد ثبت برواية الزهرى عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة أن النبى عَيِهُ قال: «إنى لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة)(١2)‏ 
وفى رواية : (مائة مرة)(١)‏ , 








فإن قيل: "كتينك: افترها لاعفنا وكاة متصو نانف لكوي واشتران قد كاة 
لايخلو من الخطأ والزلل وبعض الذنوب التى هى من الصغائرء فأمره الله تعالى 
بالاستغفار منهاء وأمره بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» وكان يدعو لهم ويستغفر 
لهم . 

وفى المشهور من الخبر أن النبى تَينّْهُ لما ابتدأ به المرض الذى توفى فيه خرج إلى 
أحد. واستغفر لشهداء أحد, ثم استغفر للمؤمنين والمؤمنات)(25... والخبر فيه 
ظول: 

وقوله: © والله يعلم متقلبكم ومقواكم # أى: منصرفكم وموضع مقامكمء 
ويقال: متقلبكم بالنهار ومثواكم بالليل. وقيل : متقلبكم ومثواكم أى: يعلم جميع 
ماأنتم عليه فى جميع أحوالكم. ويقال: يعلم متقلبكم أى: منصرفكم فى الدنياء 
ومثواكم أى: منقلبكم فى الآخرة, إما إلى الجنة» وإما إلى النار. وقد ثبت برواية 
حمران عن عثمان أن رسول اللدعَي قال: «من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل 
الجنة)(5)., 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ فى استغفار النبي تَفِنّه لشهداء أحد قبل موته أحاديث؛ منها حديث عائشة مرفوعاء رواه الدارمى فى سننه 
(1-1/1مارقم 6 »نوقال العراقق فى المغتن 9 //4©) وفيه: إنراهيم بن الخعار مشعلف فيف عن 
محمد بن إسحاق» وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة . 
وعن أم سلمة» رواه البيهقى فى الدلائل ( 17/19 ) بإسناد فيه الواقدى بنحو حديث عائشة. وعن أيوب بن 
بشير مرسلا بنحوه أيضاء رواه البيهقى فى الدلائل ١1/17//10(‏ -86/ا١).‏ 
وروى مسلم أيضا فى صحيحه من حديث عقبة بن عامر» وفيه صلاة النبىَهْتَهُ على أهل أحد قبل موته 
بقليل. 

(؟) رواه مسلم 7١5-599/١(‏ رقم 55)» والنسائى فى الكبرى (4/5/!؟ رقم ,)1١9584-1١.981‏ 
وأحمد ( 215/١‏ 15 )» وأبو عوانة 21/1١(‏ 7)» وابن أبى شيبة 5١8/59‏ )» وابن حبان 48.01١9‏ - 4*1 


رقم »)3١١‏ وأبو نعيم فى الحلية .)١04/1(‏ 


60س ب ب ميسبيدا_كح المج 


ملأمد 


ابي اموا لزلا نرت سررة فإذا آنوات سورة يحكمة ردك فوا القتال.رازت لزي 

وعن عبيد بن المغيرة قال: قال حذيفة بن اليمان: قوله: إ واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات #» ثم قال: كنت رجلا ذرب اللسان على أهلى فقلت: يارسول 
اللهء إنى أخاف أن يدخلنى لسانى النار. فقال: أين أنت [من](١)‏ الاستغفار؟ إنى 
لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة)("2. وفى بعض الأخبار عن النبى عَِلّْه أنه قال: « خير 
العمل لا إله إلا الله» وخير الدعاءأاستغفر الله)("2 . وفى بعض الأثار : «أن الرجل إذا 
استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله تعالى عليه عن كل مؤمن ومؤمنة)(4). 

قوله تعالى  :‏ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة # أى: هلا أنزلت سورة» وفى 
التفسير: أنهم كانوا يأنسون بالوحى إذا نزل ويستبطتئونه إذا تأخر . 

وقوله: 9 فإذا أنزلت سورة محكمة #© وفى قراءة ابن مسعود: «محدثة) وفى قوله: 
©# محكمة # وجهان: أحدهما: محكمة أى: محكمة بذكر الجهاد والقتال مع 
الكفار» والجهاد والقتال أشد الأوامر على النفس . 





)١(‏ فى (الأصلء وك) : عن. 

)١(‏ رواه النسائى فى الكبرى ١١8-1١١9//5(‏ رقم »)١١١87-1١:85‏ وابن ماجه(514/5؟١‏ رقم 
)١‏ وأحمد (537:5914/0 105 )» والطيالسى (/ه رقم 477 )» وابن أبى شيبة ( 5917/1١‏ رقم 
”45 رقم5978١).‏ والدارمى (591/5 رقم 705 )» وابن أبى عاصم فى الزهد ( ١ه‏ "اه 
رقم 1١١‏ )» وابن أبى الدنيا فى التوبة ( رقم :.)١075‏ وابن حبان (+/ 5١5-5٠0‏ رقم 155 ), والحاكم 
(21150/1) وصححه على شرطهماء وابن السنى ١١8(‏ رقم 554)» وأبونعيمفىالحلية 
»)77/١(‏ والبيهقى فى الشعب (547/5- 44ت رقم 3554 385)., والخطيب فى تاريخه 
41/16١‏ 4). 

(؟) عزاه فى الكنز( 485/1١‏ رقم )75١١7‏ للحاكم فى تاريخه عن على» ولفظه «خير الدعاء الاستغفار» وخير 
العبادة قول لا إله إلا الله . 
وهو فى الفردوس للديلمى أيضا ١1/9/5١‏ رقم /7891). 
وفى الباب أحاديث . 

(4 ) رواه البخارى فى الكبير ( 4 7١9/‏ )» والعقيلى فى الضعفاء ( ١187/5‏ ) عن أنس مرفوعا وفيه ( ... رد الله 
عليه من آدم فما دونه» . وقال البخارى: شعيب لا يعرف له سماع عن أنسء ولا يتابع عليه . وعزاه العراقى فى 
المغنى )١10/١(‏ لأبى الشيخ فى الثواب» والمستغفرى فى الدعوات» وقال: إسناده ضعيف . 


ملأمط 
في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولئ لهم 26 طا 5 
وقول مُعروف فإذا عزم الأمر فّو صدقُوا الله لَكَانَ خيرا لهم 20> فهل عسيتم إن 


والوجه الثانى : محكمة بالأوامر والنواهى 

وقوله: ف رأيت الذين فى قلوبهم مرض # أى: نفاق» فإن قيل: كيف أخبر عن 
المؤمنين فى ابتداء الآية ثم قال: 9 رأيت الذين فى قلوبهم مرض # وهم المنافقون» 
والمنافق لايكون مؤمنا؟ والجواب عنه: أن فى الآأية حذفاء ومعناه: فإذا أنزلت سورة 
محكمة وذكر فيها القتال» فرح المؤمنون واستأنسوا بها. و رأيت الذين فى قلوبهم 
مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت # أى: شخصوا بأبصارهم نحوكء 
وتظروا فط كيه بد الأشيية الشاخض عجره عه الوك وإغما أصابهم مثل هذا(')؛ 
لأنهم إن قاتلوا خافوا الهلاك, وإن لم يقاتلوا خافوا ظهور النفاق . 

والآية فى اغنيل اللةنون أبئ بن سلول: ورفاعة بن الحارث» وسائر المنافقين . 

وقوله: و فأولى لهم # هذا وعيد وتهديد . قال ابن عباس: هو لمن كرههاء والعرب 
تقول لمن قرب من عطب وتجا: أولى لكء ويريدون به تحذيره من مثل ذلك . وعن 
محمد ابن الحنفية أنه كان إذا مات ميت بعقوته(2)5 أى : بقرب منه» قال لنفسه: أولى 
للك كندنهر تكون السواك المحدض 110 

وقوله  :‏ طاعة وقول معروف # فيه أقوال: أحدها: أنه بمعنى الأمرء ومعناه: قولوا 

والقول الثانى : أن قوله: ‏ طاعة وقول معروف 4# أى : طاعة وقول معروف أحسن 
وأميل لهم. 

والقول الثالث : أن هذا حكاية منهم قبل نزول آية القتال» كانوا يقولون على هذا 
(١)فى‏ وك): ذلك. 
)١(‏ العقوة: هى ساحة الدار وما حولها. لسان العرب 1/34/1١٠0‏ ). وفى (ك): بعقوفه, وهو خطأ. 
(؟) انظر هذا القول فى لسان العرب ( 1١5/١8‏ ). 


سسب ييا حم 


مالمط 
توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ةا أولعك الْذين عنهم الله 
صمَهم وأمئ أبصارهُم 6720 أفلا يديرو القرآت أم على لوب أثفالها ٠‏ إن 











اعتراض فى الكلام المنسوق7'» على الأول . 

قوله : فل فإذا عزم الأمر فلوصدقوا الله لكان خيرا لهم 4 ومعنى قوله: ظآ فإذا عزم 
الأمر» أى : إذا جَدّ الأمر ولزم فرض القتال . فلو صدقوا الله # أى راهنا 
وعدوه من الجهاد» وقايلزا أمر الله يالا تجتال لكان حيرا لهي 

قوله تعالى: 4 فهل عسيتم إن توليتم #؛ فيه قولان: أحدهما: إن توليتم ولاية أى : 
كانت لكم ولاية . والغانى : إن توليتم عن الإيمان بالرسول وبالقرآن أى : : أعرضتم» فهل 
يكون منكم سوى أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقيل على القول 
الأول : أنه قد كان هذا فى صدر الإسلام؛ فإن قريشا لما تولوا الأمر أفسدوا فى الأرض 
وقطعوا الأرحام» وذلك من قتلل بنى هاشم قريشاء وقتل قريش بنى هاشم . 

وقوله : فل أولئك الذين لعنهم الله © أى : طردهم الله . 

وقوله: ل فأصمهم # أى: جعلهم بمنزلة الصم. وقوله: ‏ وأعمى أبصارهم # 
اق 7 عتولة العمين + 

قوله تعالى : «إ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها # التدبر: هو التفكر 
والنظر فيما يؤول إليه عاقبة الأمر. 

و ل ا ا 
امجازء فذكر القفل بمعنى انغلاق القلب عن فهم القرآن. وفى التفسير: «أن النبى َيه 
كان يقرئ شابًا هذه الآية» فقال ذلك الشاب : بل على قلوب أقفالها حتى يفتحها 
الله فقال النبى عَلِنّْهُ له: صدقت)2"(0 . 


وعن بعضهم: مثل قفل الحديد على الباب . 
وقوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى # الهدى هو 
)١(‏ فى «ك): المسوق. 


(؟) رواه الطبرى فى تفسيره 737/77 )» والبغوى ( 4 / ١184‏ ) عن عروة بن الزبير مرسلا به؛ وزاد السيوطى فى 


الدر 75/5(9): إسحاق بن راهويه» وابن المنذر» وابن مردويه» جميعهم عن عروة به. 





ملأمد 
الّذِين ارتدوا علئ أدبارهم من بعد ما تبِيّنَ لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم 
انلك ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الل سكم في بض الأثر الله يعدم 
إسرارهم :20 فكيف إذا توقتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 3202© ذ ذلك 
0 0 8 010ذ2 

وقوله: ‏ الشيطان سول لهم # أى: زين لهم . 

وقوله : # وأَملّى لهم # أى : اموي ماني سير وهو راجع إلى الله تعالى 


ومعناه ١‏ واملى لهج الله تعالى؛ وقرى : ؛ «وأملى لهم على مالم يضه :فاعله وقرئة فى 
الشاذ « وأُمُلى لهم)(١2‏ بتسكين الياء» أى : وأنا أملى لهم . 


وقوله تعالى: فو ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله فى الآية قولان: 
فى كتمان صفة محمد عَكْلّهُ مع علمنا بأنه رسول . والقول الثانى -وهو الأظهر- أنه 
قول المنافقين لليهود . 

وقوله  :‏ كرهوا ماأنزل الله #: هم اليهود. وإنما كرهوا حسد! وبغيا. 

وقوله: و سنطيعكم فى بعض الأمر » أى: فى بغض محمد والعداوة معه. 
لأن الآيات المتقدمة فى المنافقين. 

قوله تعالى: و فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم #أى : 
يضربون وجوههم عند الموت بصحائف الكفرء وقيل: فى القيامة. 

وقوله: و وأدبارهم # أى: يضربون أدبارهم عند سوقهم إلى النار, وهذافى 
القيامة . وفى بعض التفاسير: مامن عاص يموت إلا وتضرب الملائكة وجهه ودبره عند 
إدخاله القبر . 











.) 7074/50 انظر «النشر»‎ )١( 


(7سبببساببا-نمابسا سس 








نهم الَبَعوا ما أَسْخَط الله وكرهوا رضواته فأحبْط أعمالهم 27> أم حَسب الّذين في 
قلُوبهم مُرَض أن أن يخرج الله أضغائهم +27 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
لعفم في لحن الْقول والله يعم أعمالكم «١‏ 420 ولسلُوئكم حتّئ نعلم المجاهدين 


قوله تعالى و راتت عقر بااسيحلة كار لوترطير لالج للك 4 
أى : أبطلهاء وقد بينا معناه من قبل . 

قوله تعالى : 9 أم أحسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم © 
الأضغان: جمع ضغنء وهو بمعنى : الحقد والغل والغش» ومعنى الآية: أى: أحسب 
المنافقون والكفار أن لن يظهر مافى قلوبهم لرسوله عَيْنّْه وللمؤمنين . 

قال الشاعر فى الضغن : 

قل (لأبى)(220 هند ماأردت بمنطق ١‏ ساءالصديق (وسود2<7> الأضغان 

أى : الأحقاد . 

قوله تعالى  :‏ ولو نشاء لأريناكهم # أى : لعرفناهم إياك . 

وقوله: 1 ولتعرفنهم فى لحن القول © أى: فى فحوى القول ومقصده ومغزاه. وعن 
اع ل ا ا ا ان 

منطق صائب ويلحن أحيا افون مقا 

وفى الخبر المعروف أن النبى َيه قال : «(إنكم لتختصمون إلىّ» ولعلَّ بعضكم لحن 
ل ل ان لوا ا 
يكذب. وفى التفسير: أنه لم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله َيِه » وكان 


)١(‏ فى تفسير القرطبى :)55١/١5(‏ لابن... وشبد 
)١(‏ متفق عليه من حديث أم سلمة» رواه البخارى (510/8 رقم ».)558٠١‏ مسلم ٠١07/١5(‏ رقم .)١71+‏ 


1١/7 


ملأمدط 


منكم والصابرين ونبلو أخباركم 216 إِنّ الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وَشَاقُوا 
الرسول هن بعدها بين لهم الهدئ أن يضروا الله شين وسه سيحبط أعمالهم 72 يا 








يعرفهم فى لحن كلامهم . 

وقوله تعالى : ف والله يعلم أعمالكم #؛ يعنى : التى تعملونها . 

قوله تعالى : # ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم # أى: نعلم علم الشهادة 
وهو العلم الذى يقع عليه الوعد والوعيد . ويقال: [ لنعاملكم 2١0]‏ معاملة من يريد أن 
يعلم أعمالكم. ويقال معناه: حتى تعلموا أنا علمنا أعمالكم . 

وقوله: ف والصابرين ونبلوا أخباركم # أى : نعلم الصابرين؛ ونعلم أخباركم. 
وكان مجاهد إذا بلغ إلى هذه الآية قال: اللهم إنا نسألك أن لاتبلو أخبارنا فإنا نفتضح 


قوله تعالى: و إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله # أى: منعوا الناس عن 
الإيمان بالله . 

وقوله  :‏ وشاقوا الرسول من بعدما تبين لهم الهدى #؛ أى : خالفوا الرسول من بعد 
ماتبين لهم الهدى . 

وقوله : © لن يضروا الله شيئا # أى : ينقصوا الله شيعا . 

وقوله  :‏ وسيحبط أعمالهم # أى: يبطل أعمالهم . 

قوله تعالى: #9 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطلوا 
أعمالكم # عن أبى العالية الرياحى قال: كانوا يقولون -أى : الصحابة - لن يضر مع 
الإيمان شئ كما لا ينفع مع الكفر شىء» حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: 39 ولاتبطلوا 
أعمالكم # بالشك والنفاق» ويقال: بالمكر والخداع» والمعروف بالكبائر . 


. فى (الأصل»): لنعاملن معكم» وفى «ك): لنعاملن منكم, وما أثبتناه هو الأنسب والأفصح‎ )١( 


(6بببب-بب-ببب(ب(ب ل ىس 








تور ا لم و لل 


و2 #ونعتم 








قوله تعالى ا ثم ماتوا اه 
الله لهم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ظفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم #» أى: ( لاتضعفوا )227 . 

وقوله: ‏ وتدعوا إلى السلم #؛ أى : إلى الصلح., نهى الله تعالى المسلمين أن 
يطلبوا الصلح مع الكفار إذا أمكنهم القتال . 

وقوله: وأنتم الأعلون © أى : الغالبون القاهرون . 

وقوله تعالى : © والله معكم # أى : بالنصرة والحفظ . 

وقوله تعالى : 8 ولن يتركم أعمالكم » أى: لن ينقصكم من ثواب أعمالكم 
شيئاء وقد ثبت عن النبى عَيَِّهُ أنه قال : « مامن ساعة تمر علي العبد المسلم لايذكر الله 
فيها إلا كانت عليه ترة يوم القيامة)(١)‏ أى : نقص . 

قوله تعالى : ف إنما الحياة الدنيا لعب ولهو # أى: مايلهى ويلعب به . 

وقوله: « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجو ركم ولايسألكم أموالكم # فيه أقوال: 
أحدها: ولايسألكم جميع أموالكم؛ إنما يسألكم قدر الزكاة» وهو المعروف . والقول 
الثانى : لايسألكم أموالكم لنفسه. إنما يسألكم لكم. والقول الثالث : ولايسألكم 
أموالكم؛ لأنها ليست لكم في الحقيقة, إنما هى له . 





- 1551/8 ( رواه الطبرانى فى الأوسط (/570/1 رقم 4514 - مجمع البحرين )» وأبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
وقال: غريب» تفرد به ابن علاثة» والبيهقى فى الشعب (407/15 -108 رقم 5048 ) وقال: فى هذا‎ )"5 
رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه‎ :) 85/١٠١ ( الإسناد ضعف» غير أن له شواهد من حديث معاذ. وقال الهيثمى‎ 


عمرو بن الحصين العقيلى» وهو متروك . 


لله 


مللمد 
ل رار مسح ره سير سا 


وقوله تعالى 110 اا 1 : يلح 
عليكم ويجهدكم. وفي بعض أمثال العرب: ليس للسائل المحفى مثل منع 








(الخامس)(200. 
وت عض الاعباز عر الف عله «إن الله يحب الحيي المتعفف, ويبغض السائل 
الملحف)2)0. 


قوله: ف تبخلوا # أى: تمنعوا .5/١و‏ 
بواطنكم من البخل والإمساك والنفاق والشك ار ا لَه أنه 
قال: «أخبر تَقَلْه)( ؟) أى: حبر انان ببغضه. وعن بعضهم أنه قال: (أقله 
بخبرء يعنى : ابغضه؛ فهو امختبر. وفى بعض الحكايات أن مخارقاً غني للمأمون. 





)١(‏ كذا. 
(؟) رواه السهمى فى تاريخ جرجان (؟: '؛ وأبو نعيم فى أخبار أصبهان )/8/١(‏ من حديث أبى هريرة 
مرفوعًا بنحوه. وزاد الزيلعى فى تخريجه ( ١14/١‏ تخريج الكشاف ): البزار فى مسنده؛ وإسحاق بن راهويه 
فى مسنده؛ والطبرانى فى مسند الشاميين من طرق عن أبى هريرة. وفى الباب عن ابن مسعود, وقتادة مرسلاء 
وغيرهماء وانظر الحلم لابن أب بى الدنيا (5.0-45 رقم 4ه )» وتخريج الكشاف» والصحيحة 9+/ +١.‏ ام 

رقم 1866 ). 

(7) قال ابن الآثيرفى النهاية )١15١/4(‏ القلى: البغض ... يقول: جرب الناس فإنك إذا جريتهم قليتهم: 
وتركتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم . والحديث رواه ابن عدى فى الكامل ( 88/5)» والطبرانى فى 
مسند الشاميين ( 598/7 رقم ١497‏ )» وأبو الشيخ فى الأمثال (؟ رقم 111): وأبونعيم فى الحلية 
( 154/6 )» والقضاعى فى الشهاب 558/١(‏ رقم 85 5 )» وابن الجوزى فى العلل المتناهية 7/8 
رقم ١1١٠‏ ) جميعهم من حديث أبى الدرداء مرفوعا به. وعزاه السخاوى فى المقاصد (58 رقم 98) لأبى 
يعلى» والعسكرى فى الأمثال؛ والطبرانى, والحسن بن سفيان» وأبى نعيم؛ ثم قال: وكلها ضعيفة: فابن أبى 
مريم وبقية ضعيفان» وقال الهيثمى فى المجمع (35/8 ): رواه الطبرانى وفيه أبو بكر بن أبى مريم؛ وهو 


ب 2 


ع 


سبيل الله فسكم من يبخل ومن يبْحَل فإِنَمَا يبخَل عن نُفْسه واللّه الغني وأنتم الفقراء 
وإن تتولُوا يستبدل قوما غيركم م لا يكونوا أمئالكم +( . 
إنى لمشتاق إلى ظل صاحب يرق ويصفو إن كدرت عليه 

قوله تعالى: وها أنتم هؤلاء # أى : ياهؤلاء ‏ تدعون لتنفقوا فى سبيل الله # 
أى: فى الجهاد. 

وقوله: #إ فمنكم من يبخل # أى: يمنع . 

وقوله: ‏ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه # أى : يفوت حظ نفسه . 

وقوله ‏ والله الغنى وأنتم الفقراء # أى : الغنى عنكم, وأنتم الفقراء إليه. 

وقوله: فإ وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم 4 أى : إن تعرضوا. 

وقوله الؤتوماعي كم #قبد انول سلب يدي ا قرا 
كان كاري فإن ار اف خ الي وقد قال الشاعر: 

ولله أوس آخرون وخزرج 

والقول الثالث : وهو المعروف» وإن تتولوا يامعشر العرب يستبدل قوما غيركم أى: 
العجم . وفى الخبر المعروف : أن قوما سألوا النبى َيه عن معنى هذه الآية وقالوا: : من 
ال ع امس احور : هذا وقومه ثم قال: «لوكان 

ور ل ابعر ا ل ا 
لايكونوا أمثالكم فى مخالفة الأوامر, والله أعلم . 
(١)فى‏ «ك): منا. 
)١(‏ رواه الترمذى (558/5 رقم 50٠0‏ مختصراء )8811١‏ وقال: غريب فى إسناده مقال» وابن جرير الطبرى 

(5/57 )» وابن حبان (17/ 55-717 رقم »)7١7+‏ والطحاوى فى المشكل »)75-1١/5(‏ والحاكم 

58/١١‏ مختصرا) وصححه على شرط مسلمء والبيهقى فى الدلائل 77/57" - 775 )» والبغوى فى 


تفسيره ( 1810/54 )» والجوزقانى فى الأباطيل ١57-551١715‏ رقم )0١‏ وصححه.؛ وابن عساكر فى تاريخ 
دمشق ( 4١7/7١‏ رقم 184١‏ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا به. 


1١ /ام‎ 


الفتج 


9 20 


وهى مدنية فى قولهم جميعاء وعن بعضهم: أنها نزلت بين مكة والمدينة عند 
منصرفه من الحديبية» قاله مسور بن مخرمة ومروان وغيرهما. وروى مالك عن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: كنا مع رسول الله عَيْنهُ 
فى سفر فقال: «لقد أنزلت البارحة على سورة هى أحب إلى من الدنيا ومافيهاء ثم 
قرً: 9 إنا فتحنا لك فتحا مبيئا )١(4‏ أخرجه البخارى عن ( القعنبى )7") عن مالك . 

وروى عن أنس - رضى الله عنه - أنه قال: لما انصرفنا من مكة وقد منعنا من 
نسكناء وبنا من الحزن والكابة شىء عظيم» فأنزل الله تعالى هذه السورة» فال النبى 
َه : «هى أحب إلى من جميع الدنيا)(2 . 

قوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحا مبينا # أى: قضينا لك قضاء بينا. ومعنى 
القضاء هو الحكم بالنصرة على الأعداءء والفتح فى اللغة هو انفتاح المنغلق» وقيل: 
هو الفرح المزيل الهم» ومنه انفتاح المسألة» وهو انكشاف البيان الذى يؤدى إلى 
البغية؛ وأما معنى ماوقع عليه اسم الفتح» فالأكثرون من العلماء والمفسرين على أنه 
صلح الحديبية» فإن قيل: كيف يكون الصلح فتحا؟ وإن كان فتحا للمسلمين فهو 
فتح للكفار أيضا؛ لآن الصلح يشتمل على الجانبين: والجواب عنه: أنه قد أشكل هذا 
على عمرء «فإنه لما أنزل الله تعالى هذه السورة» قال عمر: يارسول الله أفتح هو؟ 


2)55517 والترمذى (594/50؟ رقم‎ ») 5.1١5 64887 رواه البخارى (518/10 رقم لا/ا١4» وطرفاه:‎ )١( 
وأحمد فى مسنده‎ »)5١4 70+ /١( ومالك فى الموطأ‎ »)١١439 رقم‎ 47١/7 والنساثى فى الكبرى‎ 
.)ي0"0/1١(‎ 

. فى «ك»): الشعبى» وهو خطأء والصواب : القعنبى» كما عند البخارى‎ )١( 

(") متفق عليه, رواه البخارى 5١77/1/١‏ رقم 2411/5 وطرفه: 4814 )) ومسلم ١99/١5(‏ رقم 85ا١).‏ 


20 


الفتج 
قال :نعم)(١)2.‏ 

وقيل : إنه أعظم فتح كان فى الإسلام؛ لأنه لما صالح مع المشركين ووادعهم فكان 
قد صالح على وضع الحرب عشر سنين» فاختلط المشركون مع المسلمين بعد ذلك» 
وسمعوا القرآن» ورأوا ماعليه رسول الله عَيلّهُ وأصحابه فرغبوا فى الإسلام» وأسلم فى 
مدة الصلح من المشركين أكثر ما كان أسلم فى مدة الحرب» وكثر سواد الإسلام؛ 
وأسلم فى هذه المدة: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاصء وعثمان بن طلحة 
العبدرى» وكثير من وجوه المشركينء وقد كان فى غزوة الحديبية بيعة الرضواد؛ 
ووعد فتح خيبر وظهور الروم على الفرس» وكان ذلك من معجزات الرسول عله 
وكان ذلك ما سر المسلمين وساء المشركين؛ لأن المسلمين كانوا يودون ظهور أهل 
الكتاب» والمشركون كانوا يودون ظهور الفرس والعجم» فحقق الله مايوده المسلموث» 
وكان المشركون قالوا حين ظهرت الفرس على الروم: كما ظهر الفرس على الروم 
كذلك نحن نظهر عليكم» فحين أظهر الله الروم على الفرس كان ذلك علامة لظهور 
المسلمين على المشركين. وقيل فى الحديبية: هو إباحة الحلق والنحر قبل بلوغ الهدى 
محله» وفى الآية قول آخر: وهو أن المراد من الفتح هو فتح مكة» وذلك لأن الله تعالى 
وعده فتح مكة فى غزوة الحديبية . 








قوله تعالى : # ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر# قال ثعلب معناه: كى 
يغفر الله لكء» فاللام بمعنى كى» قال: وحقيقة المعنى هو أنه يجمع لك المغفرة مع 
الفتح» فيتم عليك النعمة بها. وقال أبو حاتم السجستانى النحوى: معنى قوله: 
9 ليغفر لك الله #» أى : ليغفرن الله لك» فلما أسقط النون خفض اللام . 

وقوله: 9 ماتقدم من ذنبك وما تأخر أى: ماتقدم من ذنبك قبل زمان النبوة» 
وماتأخر عن زمان النبوة» وقيل: ماتقدم من ذنبك قبل الفتح» وماتأخر عن الفتح. 
وعن الثورى قال: ما كان وما يكون مالم تفعله, وأنت فاعله, فكأنه غفر له قبل 
الفعل . 
و مش عليدس ديك بهل دن اشتياته رون تفار و5 عع رفي اناه راق ادم سا 


١86 5‏ لاع ومسلم ١98-1١95/1١5(‏ رقم 85ا١).‏ 


الفتج 


علياك ويهديك مبراط مُستقيما 11 ويتصرلة الله صر عزيزا 420 هو الذي أنزل 








وفى :تفسير النقاش : أنه كان فا كز ا اي ا 
والعبادات والمعاملات وغير ذلك» وكان قد تزوج خديجة وهى مشركةء وكذلك زوج 
ابنته رقية من عتبة بن أبى لهب وهو مشركء و[ كذلك](١)‏ زوج ابنته زيدب من 
]9 العام كن الربيع حو كان ميم كا عدؤيذهبدنويه ديل السيوف وقد خفره الذه 
تعالى لهء وكان ذلك منه لا على طريق القصد . وقد ثبت عن النبى #َقْلَهُ وأنه صلى 
حتى تورمت قدماه, فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا(") . 

وذكر الدمياطى فى تفسيره عن ابن عباس: أن سبب نزول الآية هو أن الله تعالى 
ما أنزل قوله: #إووما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 4(4) شمت به المشركون واليهود 
وقالوا: هذا رجل لا يدرى ما يفعل به ولا بأصحابه» فكيف ندخل فى دينه؟ وقال عبد 
الله بن أبى بن سلول الأنصارى : أتدخلون فى دين رجل وهو لا يدرى ما يفعل به 
فحزن المسلمون لذلك حزنا شديداء فأنزل الله تعالى قوله: 8 إنا فتحنا لك فتسمًا مبينّ 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» الآية» فقال المسلمون: هنيئًا لك يا 
رسول اللهء» فكيف أمرنا؟ فأنزل الله تعالى قوله: ‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
تحرى من تحتها الأنهار © . 

وقوله: ل ويتم نعمته عليك # أى: ( يتم )(*) نعمته عليك بالنصر على الأعداء 





)١(‏ من درك). 

.)١1؟8-15171١/4( فى «الأصل وك»: ابن» وهو تحريف . وانظر ترجمته فى الإصابة‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة» رواه البخارى 0 ١١*٠١/1١9/5‏ وطرفاه: 57 )© ومسلم 
50/11١‏ -8؟؟رقم1419). 


(4)الأحقاف :1و. 


(5) فى («ك) : ليتم 


الفتخ 


السكينة في قُلوب المؤمنين ليَردادوا لات راون وللّه جنود السّموات والأرض 


ا شرائع الإسلام» وقد أوّل الفنيم لذ كوو فى الآية بالإرشاة إلى "57 

وقوله: «( ويهديك صراطا مستقيما © أى: يدلك على الطريق المستقيم . 

وقوله : [ وينصرك الله نصرا عزيزا 4 أى : ( نصرا)(١)‏ مع عزلا ذل فيه. وفى أصل 
الآية قول آخر: وهو أن قوله تعالى : #إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله #» هو 
فى معنى قوله تعالى فى سورة النصر: 8 إذا جاء نصر الله والفتح ©("2 فذلك الفتح 
هو هذا الفتح. وقوله: 9 ورأيت الئاس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك 
واستغفره 4 (25 فذلك الأمر بالتسبيح والاستغفار مدرج هاهناء فكأن الله تعالى قال: 
ف إنا فتحنا لك فتحا مبينا © ف فسبح بحمد ربك واستغفره (") ليغفر لك الله © 
ذكره أبو الحسين ابن فارس فى تفسيره» وجعل هذا الأمر جوابا لسؤال من يسأل عن 
الآية أنه. كيف يجعل قوله: 9 ليغفر 4 جواباً لقوله : «9إنا فتحنا 4؟ وكلاهما من الله 
تعالى ؟ فأجابه بهذا الوجه. 

قوله تعالى: 9 هو الذى أنزل السكينة # قد بينا أن السكينة فعلية من السكونء 
وحقيقتها هو السكون إلى وعد الله والثقة . ويقال: السكينة هو ما ألهم الله تعالى 
المؤمنين من الصبر والتوكل عليه فى الأمور كلها . 

وقوله: ظافى قلويةالومنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانينه #اى: :تضديقا مغ 
تصديقهمء وقيل: يقينا مع يقينهم. وقر ارد عفاش : أن اله تمالى آم المؤمسينة 
.بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ فلما قبلوا ذلك زادهم الصلوات 
الخمسء فلما قبلوا ذلك زادهم الزكاة» ثم زادهم الحج» ثم زادهم الجهادء فلما أكمل 
شرائعه أنزل قوله: فإ اليوم اكملت لكم دينكم (5). 





* فى («ك) : نصر.‎ )١( 
سورة النصر.‎ )١( 
. 3” : المائدة‎ ١ 


الفئج 


وكَان الله عليما حكيما 22> ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأنهار خَالِدِين فيها ريكفر عنهم سيتاتهم وكان ذلك عند الله فَوَرًا عظيما 27> 
ويعدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظَانَين بالل طن السوء عليهم 





وقوله: لو ولله جنود السموات والأرض #* أى: جموع السموات والأرضء» فلو 
سلط أصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم. ويقال: له جنود السموات والأرض أى: 
ما خلق الله فى السموات من الملائكة؛ وما خلق الله فى الأرض من الجن والإنس 
وغيرهم. 

وقوله: ل وكان الله عليمًا حكيمًا 4 أى : عليمًا بخلقه, حكيما فى تدبيره. 

قوله تعالى : # ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ويكفرعنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما # أى: نجاة 
[ عظيمة .)١١]‏ 

قوله تعالى  :‏ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن 
السوء # ومعنى ظن السوء هاهنا: هو أنهم كانوا قد ظنوا على أن أمر محمد لا يتمع 
ويضمحل عن قريب . ويقال: إن الرسول َيه لما توجه إلى مكة عام الحديبية مع 
أصحابه معتمرين» ولم يحمل معه من السلاح إلا السيوف فى القرابء قال المنافقون 
وسائر الكفار: إن محمدا لا يرجع عن وجهه هذا أبدا وأنه يهلك هو وأصحابه؛ فهو 
معن طن السو 

وقوله: «إ دائرة السوء # وقرئ: ١‏ دائرة السّوء» برفع السين» ومعناهما متقارب 
أى : عليهم عاقبة الهلاك وقيل معناه: لهم سوء العاقبة لا للرسول . 


وقوله: 9 وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا # أى: بكس 
لقي 


)١(‏ فى «الأصل وك»: عظيمًا. 


الفقخ 
دائرة السّوء وَغضب الله عَلَيْهِم ولَعنهم وأَعد لهم جهنم وَسَاءت مُصيرا 20 وللّه 
جنود السّمُوات والأرض وكات الله 4 زا , حكيما 2 نا أَرَسَلتَاك شاهدا ومبشرا 


ان وز د م2 


وتديرا لقه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروة وتوقروة وتسبحوة كر وأصيلا نه 








قوله تعالى راجتو الجاتانله والارطن 4ق اديه أن المنافقين قالوا: وما 
يغنى عن محمد أصحابه وهم أكلة رأس» وكيف يظفر على أعدائه مع كثرتهم وقلة 
أصحابه؟ ولئن ظفر بقومه فكيف يظفر بجميع العرب وكسرى وقيصر؟ ما وعد 
محمد أصحابه إلا الغرور, فأنزل الله تعالى قوله: # ولله جنود السموات والأرض © 
ومعناه: أن الظفر من قبلى» والجنود كلها لى». فمن شئت أن أنصره لم يعسر ذلك 
على» قل أعداوٌه أو كثر. 

وقوله : فإ وكان الله عزيرًا حكيما © منيعاً فى النصرء حكيما فى التدبير. 

وقوله تعالى : 98 إنا أرسلناك شاهداً 4 أى: شاهداً على أمتك يوم القيامة. ويقال: 
شاهدا بتبليغ الأمر والنهى . 

وقوله : ف ومبشرا # أى : مبشرا للمطيعين . 

وقوله: ل ونذيرا © أى: مخوفا للعاصين. 

وقوله : ©9 لتؤمنوا بالله ورسوله 4# أى: لكى تؤمنوا أيها الناس بالله ورسوله . 

وقوله: # وتعزروه # أى : تعظموهء وقرئ فى الشاذ: «وتعززوه» أى: تقدموا بما 
يكون عزا له. 

وقوله: إ وتوقروه»# أى: تة تفخمووه وتب تيجلوه ويقال: و5 تعذروه معنأه: 
[ تنصروه )١(]‏ بالسيف» وهوالقول المعروف, فإن قال قائل: فإلى من ترجع الهاء؟ 
تعالى . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: تنصروا. 


إن الذين بَايعُوتك إِنّمابَابعُون الل يَدُ الله قوق يديهم قم نُكت فَإنما يَكْثْ علَى 
نيهر أرق يدا غامد عل الله ويه اج عشي جه برقن لك التطلذرن 





وقوله: #8 وتسبحوه بكرة وأصيلا 4 تنصرف إلى الله قولا واحدا. 

والتسبيح بالبكرة وهو صلاة الصبح. وبالأصيل صلاة الظهر والعصر. 

قوله تعالى : # إن الذين يبايعونك » هذا فى البيعة يوم الحديبية. وقد كانوا بايعوه 
على ألا يفرواء وفى رواية : بايعوه على الموت . 

وقوله : 9 إنما يبايعون الله # أى : من أخذ العهد منك فقد أخذ العهد منى». ومن 
بايعك فقد بايعنى . وعن بعضهم: من دخل فى الإسلام فقد بايع الله وهو معنى 
قوله: «و إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.... #(2 الآية. 

وقوله: # يد الله فوق أيديهم » أى: يد الله فى النصرة والمنة عليهم فوق أيديهم 
بالطاعة لك. ويقال معناه: يد الله فى الوفاء بقوله 9 فوق أيديهم 4 فى الوفاء 
بعهدهم ويقال: إحسان الله تعالى إليهم فوق إحسانهم إليك بالنصرة» ومنة الله 
عليهم فوق منتهم عليك فى قبول ما جكت به. 

وقوله: © فإنما ينكث على نفسه » أى: وبال نقض عهده عليه. ويقال: إن الآية 
نزلت فى الجد بن قيس» وكان من المنافقين» فلما بايع رسول الله عَقَّْه مع أصحابه بيعة 
الرضوان اختبأ تحت إبط بعير ولم يبايع. ومعنى النكث : [هو]('2 الترك -. 

وقوله: 8 ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيمًا © أى : كثيراً. 

قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب » نزلت الآية فى مزيئة وجهينة 
وأشجع وأسلم » وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله عَكلّْهُ فى غزوة الحديبية» واعتذروا 


.1١١١ العوبة‎ )١( 
«الأصل»: وهو.‎ ىف)١(‎ 





من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونًا فَا ستغفر لنا يقولون 1 7 لسنتهم ما ليس في قلو بهم قل 
فَمن يملك لكم من الله شيمًا إن أَرَاد بكم ضرا أو أَرَادَ بكم نَفَعًا بَلْ كَانَ اللّهِ ما تَعمَلُونَ 
خبيرا 410/7 بل ظننتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلئ أهليهم أبدا وزيّن ذلك في 


بالشغل فى الأموال والا لاج :نلما وتجم رسو ابه عق جادرا سنن روي فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآاية . 

وقوله  :‏ شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا # أى: اطلب لنا المغفرة من الله 
تعالى . 


وقوله : # يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم © يعنى : أنهم لا يبالون استغفرت 








وقوله: قل فمن يملك لكم من الله شيئا © أى: يدفع عنكم عذاب الله ومن 
يمنعكم من الله إن أراد عقوبتكم . 

وقوله: إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعًا 4 أى: ليس الأمر فى جميع هذا إلا 
بيدذه. 

وقوله: ‏ بل كان الله بما تعملون خبيرا # أى: عليما. ويقال فى قوله: 2 شغلتنا 
أموالنا # أى: ليس لنا من يقوم بها. 

وقوله: 9 وأهلونا © أى: ليس لنا مَنْ يخلفنا فى القيام بأمرهم . 
وقوله: «9 يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم # قال ابن عباس: كان فى قلوبهم 
الشتلك: 


وقوله : «# قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا 4 أى: الهزيمة. 
وقوله: فإ أو أراد بكم نفعا © أى: النصرة والغنيمة. 





إلفقخ 
قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا +(412 ومن لم يؤمن باللّه ورسوله فإنا 
َعمَدنَا لُكافرين سعيرا 20> وللّه ملك السّموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعَذَب مَن 
يَشَاء وكان اللّه الفورا رَحيما +(412 سيقول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مانم لتأخذوها 








ل اويل بشم أن دن بمشتاب وجول و موقن اهليث ابن #اقد 
بينا ظنهم # وزين ذلك فى قلوبكم # أى: زينه الشيطان . 

وقوله : © وظئنتم ظن السوء # قد بينا معناه. 

وقوله: ل وكنتم قوما بورا # أى : هلكى . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو 
الذى لا خير فيه. ويقال: إن فى لغة أزد عمان البور: الفاسد»ء ويقال: رجل بورء 
ورجلان بوران» ورجال بورء ويقال: أصبحت أعمالهم بورا ومساكنهم قبورا. وقيل: 
بور فاده كلوبيي لاتحسين ولأ قن .وق التقسيرة أنه كان طنهع اهمد 
واشيابة عزون فى دولل الوعين بولا ريون اند إلى اللديعةة 

قوله تعالى: 9 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا © قال ابن 

قوله تعالى : # ولله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان 
الله غفورا رحيما # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 9 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانتم لتأخذوها # سبب نزول 
الآية: هو أن الله تعالى وعد أهل الحديبية غنائم خيبر» وقد كان هؤلاء الأعراب الذين 
تخلفوا عن رسول الله ْلَه وظنوا ظن السوء - طمعوا فى غنائم خيبر - وكان الله قد 
جعل غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة» فلما رجع النبى عَينّهُ وأصحابه إلى المدينة, 
وتوجهوا قبل خيبر جاء هؤلاء الأعراب» واستاأذنوا رسول الله يَلُه أن يكونوا معه فى 
هذه الغزوة» وقالوا: ذرونا نتبعكم . 

وقوله: 9 يريدون أن يبدلوا كلام الله 4# يعنى: حكم الله الذى حكم فى غنائم 





رونا نحْكُمْ يُريدون أن يُبدنُوا حلام الله قل أن سعُونا حَذَلَكُمْ َال اللهُ من قبْلَ 
فسيَفُونُونَ بل تَحْسَدُوتنا بل كانُوا لا يَففهُون إلا قليلاً (2© قل لْمُحَلَفينَ من الأعراب 





خيبر أنها لأهل ( المدينة )١()‏ خاصة. حيث طمعوا أن يصيبوا منهاء ويقال: معنى 
قوله: ا يريدون أن يبدلوا كلام الله © هو قوله تعالى: قل لن تخرجوا معى أبدا 
ولن تقاتلوا معى عدوا 25١»‏ فأرادوا [ أن ]22 يبدلوا هذا الكلام الذى قاله الله 
ويظهروا أنا خرجنا وقاتلنا خلاف ما قال الله. وفى التفسير: أنهم لما قالوا: ذرونا 
نتبعكم» قال لهم أصحاب رسول الله : نأذن لكم فى القتال على أن تكونوا متطوعين 
فى القتال لا سهم لكم فى الغنيمة؛ لأن غنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة. 

وقوله: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل # فعلى القول الأول [ لن]7*) 
تتبعونا أصلاء وعلى القول الثانى قل لن تتبعونا لأخذ الغنيمة. 

وقوله: ‏ كذلكم قال الله من قبل # أى : حكم الله من قبل . 

وقوله : [ فسيقولون بل تحسدوننا © أى: لم تأذنوا لنا فى اتباعكم [[ حسدا](0) 
منكم لنا لكلا نصيب ما تصيبون . 

وقوله: 9 بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا # أى: لا يعلمون ما لهم وما عليهم فى 
الدين إلا قليلا. 

قوله تعالى : 8 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 4 
أصح الأقاويل أنهم بنو حنيفة.؛ أولوا بأس شديد حيث قاتلوا المسلمين مع مسيلمة 
الكذاب. قال رافع بن خديج : ما كنا نعلم معنى قوله: ‏ أولى بأس شديد # حتى 
)١(‏ كذاء والمعروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة عوضا عن فتح مكة:؛ وانظر تفسير البغرى» 

والقرطبى وغيرهما بل سيأتى من كلام المصنف نفسه ما يؤيد ذلك أيضا. 
(؟) التوبة :9م . 
(؟) من وك). 


( 4 ) زيادة يقتضيها السياق. 
زهعفى دكه: حذرًً. 








ستدعون إلئ قوم أولى بأس شديد تقاتلوتهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم اللّه أجرا 


مانا ابويكر يوطي :الله افده د إلى فق ل سيااية» وكات وناك شري ريا ديد 
علق الساتمي :متك ور في عقر د اليكاة 

ويقال: استشهد فيه سبعمائة نفر من أصحاب رسول الله عَهّهُ فيهم زيد بن 
الخطاب أخو عمر بن الخطاب وعكاشة بن [[ محصن](١)‏ . 

والقول الثانى : أن قوله: ‏ أولى بأس شديد # هو هوازن وثقيفء قاله الضحاك 
عن ابن عباس . 

والقول الغالث : أنهم فارسء وكان الحرب معهم أشد حرب على المسلمين فى زمان 
عمر رضى الله عنه. 

وفى القول الأول . وفى هذا القول دليل على خلافة أبى بكر وعمر, لأنهما دعوا 
المسلمين إلى قتال مسيلمة وقتال فارس» وقد كان مع فارس وقعة(2) القادسية» وفيها 
قتل رستم صاحب جيش العجم., ووقعه جلولا ووقعة نهاوند؛ وهى تسمى فتح 
الفتوح» ولم تقم بعدها قائمة» وتمزق ملكهم.ء وصدق الله دعوة النبى عَيِتْهُ حيث 
قال: «اللهم فمزق ملك فارس)2270 . وروى أن كسرى لما مزق كتاب النبى عَقْتّهُ وبلغ 
ذلك رسول الله عَيْتّهُ فقال: «مزق ملكه»2"(7. وعن كعب الأحبار قال فى قوله: 8 إلى 
قوم أولى باس شديد # قال: هم الروم ومعهم الملحمة الكبرى فى آخر الزمان. 


. 4514/57 فى «الأصل وك»: محيصنء وهو تحريفء انظر الإصابة‎ )١( 

(١)فى‏ «ك»: وقع. 

( ؟)رواه البخارى ١85/1١(‏ رقم54,. وأطرافه: 44545989 1/554), وأحمد(١/544-51419)‏ 
والبيهقى فى الدلاثئل ( 7817/4 ) عن سعيد بن المسيب مرسلا. وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( 787/10 ) : 
وقع فى جميع الطرق مرسلاء ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة. .أه 


وفى الباب عن التنوخى: وقد تقدم. 


الفتج 

حسنا وإن توُوا كما توليتم من قبل يعذدبكم عذابا أليما 412 ليس عَلَى العم حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورصوله يدخله جنات 
تجري من تحتها ار ومن ن ينول يعذبه عَدَابا آِيما ها 0ن لقد رضي الله عن المؤمنين 


لخم ار رين الأول؛ لأن الله تعالى يقول رم 
ومعناه: أو يسلمواء وهذا إنما يكون فى المرتدين الذين لا يجوز أخذ الجزية منهمء 
فأما المجوس والنصارى فيجوز أخذ الجزية منهم.. وأما مجاهد حمل الآية على أهل 
الأوثان . 

وقوله: ل فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً 4 أى : الجنة . 

وقوله: ف وإن تتولوا كما توليتم من قبل #؛ أى: تعرضوا كما أعرضتم من قبل . 

وقوله ل يعذبكم عذابًا أليمًا » أى: وجيعا. فإن قيل: ذكر فى هذه الآية قوله: 
ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 4 وقال فى آية أخرى: قل لن تخرجوا معى 
أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا 2١١4‏ وإنما قاتلوا مع أبى بكر وعمر ولم يقاتلوا مع 
الرسر لك 

قوله تعالى: # ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج # يعنى : لا حرج على من تخلف عنك بهذه الأعذار عن غزوة الحديبية. 

والحرج: الإثم. ومعنى الآية: أن الله تعالى أباح غنائم خيبر لقوم تخلفوا عن غزوة 
الحديبية بهذه الأعذار. وقيل: إن هؤلاء القوم: أبو أحمد بن جحشء وأمه آمنة بنت 
عبد المطلب. وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى» وغيرهم. 

وقوله: ‏ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول 
يعذبه عذابا أليما © ظاهر المعنى . 


(١)التوبة:‏ 5لم. 


الفتع 


قوله تعالى : و لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة # القول 
المفروق) افيا الائة آنه علقة ترجه إن نك عام اللديية مها هو وأصحابه. وساقوا 
الهدى مع أنفسهم., فلما بلغوا الحديبية» وهى بكر بمكان معلوم على طرف الحرم» 
يي ارد بي ار ار عله فى هذا البغعر؛ 
«فإن أصحاب رسول الله عءَ؛ ا ا اد 
من الماء شىء فشكوا إلى رسول الله عَيْلّهُ العطش؛ فجاء رسول الله َيه وقعد على 
شفير البعر ودعا بماء فتمضمض به وصبّه فى البغرء فجاشت البثر بالروى» فاستقى 
الناس» وسقوا الركاب» ولم ينزف بعد 2١()‏ . 

رجعنا إلى أصل القصة: «فلما بلغوا الحديبية بركت ناقة النبى عَفِتّْهُ وهى القصواءء 
فبعثوها فلم ( تنبعث )('2, فقالوا: خلات القصواء. فال رسول الله عَّهُ : وما 
خلات» ولا هو لها بخلق, ولكنها حبسها حابس الفيل» والله لا يسألوننى خطة فيها 
تعظيم حرم الله إلا أعطيتهم إياها»؛ ثم دعا عمر وأراد أن يبعثه إلى أهل مكة 
يستأذنهم فى الدخولء ليقضى عمرته؛ وينحر هديه» فال عمر: يا رسول الله؛ ما لى 
بها من حميم ولا عشيرة وقد عرفوا شدة عداوتى لهم, وإنى أخافهم على نفسى» 
ولكن أدلك على من هو أعز منى بها عشيرة» قال : «ومن ذلك؟»» قال: عثمان» 
فأرسله إلى مكة. ثم إنه بلغ النبى لَه أن عثمان قتل» وعن بعضهم أن إبليس خرج 
وقال: إن عثمان قتل فحينهذ قام النبى عَيْلّهُ واستند إلى الشجرة - وهى شجرة 
سمرة - فبايع مع أصحابه وهى بيعة الرضوانء وكان بايع على القتال إلى أن يموتواء 
ويقال: بايع على ألا يفروا»("2 واختلف القول فى عدد القوم, قال ابن أبى أوفى : 


)١(‏ رواه البخارى 50/5/57 رقم لا/1ه5 وطرفاه: 4١5١ ٠ 4١5٠‏ )) وأحمد (510/14) عن البراء بنحوه. 

(؟)فى «ك» : تبعث. 

(*)روى من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. رواه البخارى (585-588/5 رقم 
3751١‏ ). وأبو داود ( 85/7 85 رقم 5155 من حديث المسور مختصرا). وأحمد (59/14؟ - 
05 558- +26688425555 وعبد الرزاق فى مصنفه(د5.0/5“-145 رقم .)301.١‏ 


والطبرانى فى الكبير ( 9/١‏ رقم *١).؛‏ وابن حبان ( 5١0-51541١١‏ رقم 1809/1 ): وغيرهم. 


ااام 


الفقج 





ألف وثلثمائة. وقال جابر: ألف وأربعمائة, وهو الأصح. وعن ابن عباس : ألف 
وخمسمائة. ثم ظهر أن عثمان لم يقتل. 

وفى الآية قول آخرء رواه ابن أبى زائدة عن الشعبى قال: «مراد الله من البيعة 
المذكورة فى الآية بيعة رسول الله #َيْتَّهُ مع السبعين من الأنصار ليلة العقبة» والقصة 
ف ذلك : انهاقدم متبتعوة نفر اين اخل المديمة ليلهيوا النبى علله فى اباء افج فقيل 
الهجرة» ورأسهم أبو أمامة أسعد بن زرارة» فخرج النبى عَكْلّْهُ ومعه العباس ليلا حتى 
أتوا العقبة» وحضر من أهل المدينة هؤلاء السبعون, فقال العباس لهم: ليتكلم 
متكلمكم ولا يطولء فإن عليكم عيناء وإن تعرف قريش بمكانكم يؤذوكم. فقال 
اعد ين ؤزارة :نيا رسول اللف التشرط ارولف واشترط لبقياكي واد كزامالناةإذا قيلناء 
فقال العين عق :«اشترط لرى انالا تشركوا به شيغاء واشفرظ لنفسى أن متحودى مما 
تمنعون منه أنفسكم وأولادكم. قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة» قال: رضينا»('2 . 

روى أن إبليس صرخ على العقبة: يا معشر قريش» هؤلاء الصباة قد اجتمعوا مع 
محمد يبايعون عليكم . فلما سمعوا ذلك تفرق النبى عَكْلّْهُ وأولئكك» فجاء المشركون 
فلم يجدوا ادال والصحيع هو الول الأول. 

وقوله: ‏ فعلم ما فى قلوبهم © أى : من الصدق والوفاء . وقيل : هو الإخلااص. 

وقوله: 9 فأنزل السكينة عليهم # أى: الطمأنينة . ويقال: الثقة بوعد الله. 
والفندر على اموائلت ويقال :"إعمهادالوقاء.: ٠‏ 

وقوله : ل وأثابهم فتحا قريبا © أى: فتح خيبر» ويقال: فتح مكة, والأول هو المعروف . 
ا ال ااا الل ا 


وروأه أحمد. وا لطبرانى (/555/11 رقم :)7٠١١‏ والبي لبيهقي موصولا عن الشعبى عن أبى مسعود. وفيهأند 


كان أصغرهم سنا. وعزاه فى الكنز ( 553/١‏ رقم ١57/8‏ ) لابن أبى شيبة. وابن عساكر فقط . وقال الهيثمى 


7 


فى المجمع (31/7 ): رواه أحمد مرسلاء ورجاله رجال الصحيح. ثم ذكر أنه رواه موصولا عن أبى مسعبيود 


وقال: وفيه مجالد, وفيه ضعف» وحديثه حسن إن شاء الله . 


إلفد 2 
ومغائم كثيرة يأخذوتها وكان الله عزيزا كم حكيما [2)* وعد كم اللّه مغانم كثيرة 
تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الئاس عنكم 








قوله تعالى: # ومغانم كثيرة يأخذونها #» يعنى : أموال خيبر» وكانت لهم أموال 
كثيرة من العقارات والنخيل وغيرها . 

وقوله: ل وكان الله عزيزا حكيمًا © قد بينا. 

قوله تعالى : © وعد كم الله مغانم كثيرة تأخذونها # قال مجاهد معناها: الغنائم 
التى تؤخذ من الكفار إلى قيام الساعة . وقال الحسن البصرى : غنائم فارس والروم. 
وقيل: فتح مكة. 

وقوله: ‏ فعجل لكم هذه # أى : غنائم خيبر. 

وقوله : © وكف أيدى الناس عنكم # فى التفسير: أن أسد وغطفان كانوا حلفاء 
يهود خيبرء فلما توجه رسول الله عَيْلَّهُ إلى خيبر أراد أسد وغطفان أن يغيروا على 
المدينة فألقى الله الرعب فى قلوبهم وتفرقوا. وروى أن رسول الله عَقْلّهُ مال إليهم 
ليقاتل معهم أولاء فهربوا وتفرقوا وخلوا أهل خيبرء فرجع رسول الله ييه إلى خيبر 
وفتحها. ويقال: كف أيدى الناس عنكم : جميع المشركين, ولم يكن فى الآثم أمة 
أذل وأقل من العرب فأعزهم الله بالإسلام؛ وأغنمهم كنوز العجم والروم» وأورثهم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وكان أول ما دخل الذل على العجم حرب ذى قارء وهو 
موضع بعث كسرى بجنوده إلى بنى شيبان ليقاتلوا معهم بسبب قصة طويلة» فقاتلوا 
بذى قارء وجعل العرب شعارهم اسم محمد يَيْهُ قال رئيسهم لهم: اجعلوا 
شعاركم اسم هذا القرشى الذى خرج يدعوا الناس إلى الله تعالى» فاقتتلوا وهزم الله 
المشركين» وقتل أكثر جنود كسرىء فلما بلغ النبى عَيْتَّهُ قال: «اليوم انتتصفت العرب 
من العجمء وبى نصروا('2, من ذلك الوقت دخل الذل على العجم وفنى ملكهم. 
00 


الفشتيى قرح التعتريية 10100 اتركة الحم > روى عه انه يد الله قر وه ضمليف» فذكره. وعزاه الألبانى 


فى الضعيفة (؟/ رقم 59) لابن قانع فى معجم الصحابة » وقال : إسناده موضوع أه. وله طريق آخر - 





الفتج 


ولتَكُون آية للْمَؤْمِنَ ويَهْديَكُمْ صراطًا مُسمَقِيمًا 4 وأخْرئ لم تَقْدرُوا عَليْها قد 
أحاط الله نها وكان اللّه على كل شيء قديرا + ولو قاتلكم الّذين كفروا لولُوا 
الأدبار ثم لا يجدون وليّا ولا نصيرا +50 سنّة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد 
لسنة الله تبديلا 412 وهو الذي ككف أيديهم عدكم وأ ديكم عنهم يمطن مك من بعد 


وقوله : اإولتكون آية المزسدين 4 إن امكدز د واب قهز رسول الله عَيثة 
فتح خيبر وغنائم العجم والروم» وتحقق ذلك عن قريب . 

وقوله : # ويهديكم صراطًا مستقيما 4 يؤديكم إلى رضا الله تعالى. 

قوله تعالى: و وأخرى لم تقدروا عليها # أى: أرض العجم. ويقال: أرض مكة. 
ويقال: جميع ما فتح الله من الأراضى» ويفتحها إلى قيام الساعة . 

وقوله: ‏ قد أحاط الله بها أى : أحاط علمه بها. 

وقوله : ف وكان الله على كل شىء قديرا # أى : قادرا . 
قوله تعالى: ‏ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار © أى: انهزموا وكان الظفر 
32 | 

وقوله : «إ ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا # قد بينا من قبل. 

قوله تعالى: 9 سنة الله التى قد خلت من قبل # أى: سن الله هذه السنة» وهى 
نصرة أوليائه وإهلاك أعدائه. ويقال: هى أن العاقبة للمؤمنين» ومعناه: أن هذه السنة 
التى سننتها لكم هى سنتى فيمن خلا من قبلكم . 

وقوله : 8 ولن تجد لسنة الله تبديلا 4 أى: تغييرا . 

قوله تعالى: # وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة © روى 


بنحوه: رواه خليفة ( 45 )» والبخارى فى تاريخه ٠١5 -٠٠05/7(‏ ). والطبرانى فى الكبير ( 157/5 رقم 
(') عن بشير بن يزيد أو يزيد بن بشير الضبعو » وكان ن قد أدرك الجاهلية ا 00 
)١06٠‏ نسبته لبقى بن مخلد, والبغوىء وابن السكن» وأبى نعيم, . ولد شاهد من ر واية خالد تعاص 


عن أبيه عن جده؛ كما فى المجمع »)5١1/5(‏ وراجع الضعيفة للألبانق 


0. 


الفتع 


أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 00 (5 هم الّذين كفروا وصدوكم عن 
المسل الحراو رتو تتخرل اد يك متيله رلرلا وعال ترصو وبساء رخاتم 


عبد الله بن مغقل المزنى « أن النبى ع9 ييه كان جالسا تحت الشجرة ة يبايع أصحابه -- وفى 
رواية : وعنده على بن أبى طالب وسهيل بن عمرو يكتبا كتاب الصلح - فثار فى 
26 الاارل ع و الدع لاير موه لا ركد ربو الث تنه بها رسرر 
الله مَيهُ َه فأخذ الله بأبصارهم., فقمنا ه وجئنا بهم نقودهم إلى رسول الله عَيه كذ فقال: 
ل كن حي جز لي يمانت اقعارر :1 للستي ماي 0 و1 
© وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم .2١١04‏ 

رع تكماذدين سلعة خرن تام دعن اند قال "أشظ :تمنان ق صل معد ايه 
برجم لتصسيم فأخذهم أصحاب رسول الله وجاءوا بهم إلى النبى عه 
فالتعحياه وما نايت دز ترك اللوتقيا مده الاي 

وقوله: # ببطن مكة # يعنى : الحديبية» وإنما سماها بطن مكة لقربها من مكة. 

وقوله: ‏ من بعد أن أظفركم عليهم # قد بينا. 

وقوله: ل وكان الله بما تعلمون بصيرا # أى : عليما. 

قوله تعالى: # هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا © 
أى ا-وعندوا الودع مسكرداة ونضية على الال ومميناة 0000 


وقوله: # أن يبلغ محله # أى : منحرهء وكان رسول الله عَِنّهُ قد ساق سبعين 


بدنة. 
وقوله : # ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات # قال أهل التفسير: معنى الآية: أنه 


)١1(‏ رواه النسائى فى الكبرى (154/5 - 155 رقم ١١51١‏ ). وأحمد (8793-83/14 )) وان جرير فى 
32 تفسيره(8/57 -.39). والحاكم(؟/15:0-١15)‏ وصححه علي شرطهماء والبيهقى فى سننه 
(13/5؟) عن عبد الله بن مغقل به. وقالا لهيثمب فى المجمع .)١58/50(‏ رواه أ حمد. ورجاله رجال 
الصحيد . 


وه 


سس 0 








الفققم 


تريّلوا لَعَذَبنا الّذين كفروا منهم عذابا أليما +27 إِذْ جعل الّذين كفروا في قلوبهم 


كان قد أسلم رجال ونساء ( بمكة »2١()‏ وأقاموا هنالك مختلطين بالمشركينء ولم يكن 
يعرف مكانهمء فقال الله تعالى : ولولا هم يعنى : القوم الذين ذكرنا # لم تعلموهم 
أن تطئوهم © يعنى : توقعوا بهم وتصيبوهم بغير علم إن دخلتم محاربين مقاتلين. 

وقوله: ‏ فتصيبكم منهم معرة بغير علم © أى: سبّة» ويقال: عيب وملامة 
ومعناه: أن الكفار يعيبونكم., ويقولون : إنهم يقتلون أهل دينهم . ويقال فى المعرة : 

وقوله: © ليدخل الله فى رحمته من يشاء © فيه تقدير محذوف. ومعناه: حال 
بينكم وبينهم؛ ليد خل الله فى رحمته من يشاء أى: فى الإسلام من يشاء. 

وقوله: لو تزيلوا © أى: لو تميزوا أى: لو فارق المسلمون الكافرين ©# لعذبنا 
[المسلمين]١‏ ؟ ) بالكفار لعذبنا الذين كفروا ائ: بالقعل بالسيض:, 

قوله تعالى : ل إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية © الحمية: 
الأنفة والاأمتناع عن الشىء غضباء ومن الأنفة محمود ومذموم. ويقال: فلان حام 
حومته أى : مانع لحوزته. ومعنى حمية الجاهلية هاهنا: هى أن الكفار لم يتركوا النبى 
عَكنْهُ أن يدخل [هو](") وأصحابه مكة فى ذلك العام, وقالوا: لا يدخل علينا محمد 
أبدا على كره منا ما بقى منا أحدء وكان ذلك أنفة منهم وحمية,» ثم إن الرسول لما 
صالح معهم كان فى الصلح أن يرجع هذا العام ويعود فى العام القابل فى ذلك الشهر 
حمية الجاهلية : أن سهيل بن عمرو ومعه حويطب بن عبد العزى [ جاءوا ]7 ) ليعقدوا 


(١)فى‏ و«ك): مكة. ١‏ (؟ )فى «الأصل وك» : المسلمون. والمثبت هو الصواب. 
)من وك . (؛ )فى «الأصل وك» :المعنى. 
( 3 ) زيادة يقتضيها السياق. 


ييا 


الفتع 


الحميّة حميّة الجاهليّة فأنزل اللَّهُ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألرمهم كلمة 








ا ا ا لي ا ل 
ل ل اه 
مخ5ََ؛َْ 705010000130020 
ب ل ل الل 
محمد بن عبد الله. وكان فى عقد الصلح أيضا: أن من جاء إلى النبى عَيْلّهُ من 
المشركين مسلما فى مدة الصلح يرد إليهم» ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار مرتدا 
لم يردوه. وكان هذا كلهمن حمية الجاهلية, وعند هذه الشروط وقعت الفتنة 
لعمرء وأتى رسول الله َه وقال: ألست رسول الله؟ قال: بلى . قال: أولسنا على 
الحق؟ قال: بلى. قال: علام نعطى الدنية فى ديننا؟ يعنى : نرضى بالخصلة الأدنى 
لأنفسناء فقال عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله ولا يضيعنى» وذهب إلى أبى بكر 
وذكر له مثل ذلك, فقال له: إنه رسول اللهء ولن يضيعه الزم [الغرز ]("2, ثم إن 

وقوله: © فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين © قد بينا معنى السكينة 

وقوله: # وألزمهم كلمة التقوى # روى أبو الطفيل عن أبى بن كعب عن النبى 
َيه هى : «لا إله إلا الله .(5) 

وفى الخبرا لمشهور عن عمر قال إلى سحيسية زسول الله ع عَيِدهُ يقول : «أنا أعلم 
)١(‏ فى «ك»: الكتابة. 





(؟ )فى «الأصل وك»: الغزى وهو سبق قلمء والتصويب من مسند أحمدء وقد تهدم تخريجه. 
(5) رواه الترمذى ( 550/5 رقم 7575) وقال: غريبء وعبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند 
(-/8؟١)‏ وابن جرير (77/55): والبي لبيهمَي فى الأسماء والصفات .)١8#8-1١5(‏ وزاد السيوطى فى 


الدر 88/57 ): الدارقطنى فى الأفراد وابن مردويه. 


--- 1 3 <ظ<2 


الفقة 


التَّرَى وَكَانوا أَحَقَّ بها وأَهلَها وكَانَ اللَّهُ بكل شيء عليما +(:) لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتَدخلنَ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءرسكم ومقصرين لا 
تخافون فعلم ما لم تعلمُوا فجعل من دون ذلك فتحا قربيا +20 


كلمة إذا قالها العبد مخلصا من نفسه دخل الجنة؛ ولا أدرى ما هى» فقال١('):‏ أنا 
أدرى هى الكلمة التى الاص عليها عمنه ‏ أى: ألحّ على عمه أن يقولها - وهى 
لا إله إلا الله)("2 . وعن الزهرى : أن كلمة التقوى بسم الله الرحمن الرحيم . 

وقوله: ‏ وكانوا أحق بها وأهلها # أى : كانوا محلا لهذه الكلمة وأهلا لهاء 
ويقال: كانوا أهلها فى علم الله وحكمه؛ وهو الأصح. 

وقوله: 98 وكان الله بكل شىء عليما # أى : عالماً. 

قوله تعالى : # لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق # قال المفسرون :كان النبى عَيْلهُ 
رأى فى منامه أنه دخل مكة مع أصحابه محلقين ومقصرين» فقص ذلك على 
افجابة ز يشكر الاذلياك حق, وظنوا أنه يكون فى العام الذى هم فيهء 
واعدمر النبى عَوّْهُ وأصحابه وخرجوا على ذلك؛ فلما صدهم المشركون عن البيت 
والس دالت الساهرة قب اعديناء وطيوا أنهم لا يدخلونء فأنزل الله هذه الاية. 
ومعنى قوله : © لقد صدق الله © أى : حقق الله رسوله أى : الرؤيا بالحق. 

وقوله: ‏ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا 
تخافون #» وهذا التحقيق حصل فى العام الثانى حين اعتمروا عمرة القضاء . 

وقوله : ف فعلم ما لم تعلموا 4# أى: وقت ظهور الرؤيا. 

وقوله: فإ فجعل من دون ذلك فتحا قريبا 4 أى: فمح خيبرء وفى الآية سؤال 


)١(‏ فى المسند لأحمد وغيره: أن القائل هو عمرء والسائل عثمان» ولكن هكذا أورده المنصف! 








(١؟)رواهاحمد )55/١(‏ وابن حبان 154/١(‏ رقم؛١٠5).‏ والحاكم(١/15:١5؟)وصححهعلى‏ 
شرطهماء وأبو نعيم فى الحلية (5947/1: 174/17 ) عن عمر به. وقال الهيثمى :)58/١(‏ رواه أحمدء 
ورجاله ثقات. 


لبببب ب ب بحست 


الفتع 


هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ بالله شهيدا 








معروف, وهو على قوله: # إن شاء الله © ما معنى قوله: إن شاء الله © والله تعالى 
هو اكير وما يطبر عن كافن لأ محالة والانتعباء ا يدوع على شوء يسان 
يكون., ويجوز ألا يكون؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن معنى قوله: إن شاء 
الله © إذا شاء الله. 

والوجه الثانى : أن الآية على التقديم والتأخير ومعناه: لتد خلن المسجد الحرام 
آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون إن شاء الله. 
ومنهم من مات قبل أن يحصل الموعود., فالاستثناء إنما وقع على هذا أنه يد خل 
رٍ بعضهم أو ب جميعهم. 

والوجه الرابع .. وهو الأولى أن الله تعالى قال: إن شاء الله © هاهنا على ما 
أحب ورضى وأمر به عباده. فإنه أمرهم أن يستثنوا فيما يخبرون به من الأمور 
المستقبلة» ويعدونه على ما قال الله تعالى: # ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا 
أن يشاء الله )١١©‏ وهذا أمر له ولجميء الأمة. فقال تعالى : إن شاء الله © وإن علم 

3 اه 8 . 1 

وقوع الفعل ليقتدى به المؤمنون, ولا يتركوا هذه الكلمة فيما يخبرون به من الأمور 
التى لم يعلموا وقوعها. قال الأزهرى: وكأنه قال : لما قلت إن شاء الله فيما علمت 
وقوعه. فلأن تقولوا إن شاء الله فيما لم تعلموا وقوعه أولى. 

قوله تعالى : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله © 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ولايبقى يهودى ولا نصرانى إلا أسلم. وحينئدذ 
تضع الحرب أوزارهاء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. 

وقوله: # وكفئ بالله شهيدا # أى: شاهدا. 


540 *:فيهكلا)١(‎ 


70 ساسالا سس 


الفدج 


يبتغرن فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 








قوله تعالى : # محمد رسول الله هذه الآية شهادة من الله تعالى لرسوله بالحق 
وأنه رسوله حقيقة . 

وقوله: ‏ والذين معه © يعنى : أصحابه . 

وقوله  :‏ أشداء على الكفار # أى: غلاظ شداد عليهم؛ وهو فى معنى قوله: 
أعزة على الكافرين 2١١‏ 8 رحماء بينهم # أى : متوادون ومتواصلون بينهم؛ و 
فى معنى قوله: # أذلة على المؤمنين .)١(©‏ 

وقوله : 4 تراهم ركعا سجدا # أى : راكعين ساجدين . 

وقوله: # يبتغون فضلا من الله ورضوانا # أى: الجنة والثواب الموعود . 

وقوله  :‏ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ©# قال ابن عباس : هو فى القيامة؛ 
وذلك من آثار الوضوء على ما قال عَقِّهُ : «أمتى غر محجلون من آثار الوضوء)(") 
فعلى هذا يكون ( المؤمنون )257 بيض الوجوه من أثر الوضوء والصلاة. وقال عكرمة : 
من أثر السجود: هو القراب على الجباه» وقد كانوا يسجدون على التراب» وقال 
الحسن: هو السمت الحسن» وعن سعيد بن جبير: هو الخضوع والتواضعء وهو رواية 
عن ابن عباسء» ويقال: صفرة الوجه من سهر الليل» وهذا قول معروف . 

وقوله: © ذلك مثلهم فى التوراة © أى : صفتهم فى التوراة . 

وقوله: # ومثئلهم فى الإنجيل # منهم من قال: الوقف على قوله: # ذلك مثلهم 
فى التوراة #» وقوله: # ومثلهم فى الإنجيل # كلام مبتدأ بمعنى : صفتهم فى الإمجيل 
كزرع» ومنهم من قال: الوقف على قوله: ‏ فى الإنجيل © . 


(١)المائدة:‏ عد. 


)7١(‏ تقدم تخريجه. (؟) فى دك»: المؤمنين. 


بابب 0 


الفتع 


التوراة ومثلهم في الإبجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوئ علئ سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الْكَفَار وعد اللّهِ الّذِينَ آمنو 1 وعملو | الصالحات منهم مُغْفرَة وأجرا عظيما +(:2)+ 








وقوله: و كزرع # معناه: هم كزرع . 

وقوله: و أخرج شطأه # أى: فراخه. يقال: أشطأ الزرع إذا فرخ» ومعنى الفراخ : 

وقوله: ف فآزره # أى: قواه. وقرئ: (فأزَّره) بغير مدء وهو بمعنى الأول. 

وقوله : 9 فاستوى على سوقه # أى: انتصب على ساق . 

وقوله: ‏ يعجب الزراع # أى: الحراث. وهذا كله ضرب مثل النبى #َلِلهُ 
وأصحابه» وذكر صفتهم وما قوى الله بهم النبى يَيْثهُ ونصره بهم . 
عنهم # يبتغون فضلا من الله ورضوانا © العشرة. 

وقوله: ف كزرع »© محمد يله 9« أخرج شطأه # أبو بكر فآزره # بعمر 
و فاستغلظ # بعثمان 8 فاستوى على سوقه » بعلى رضى الله عنهم أجمعين, وهذا 
قول غريب ذكره النقاشء والممحتار والمشهور هو القول الأولء أن الآية فى جميع 
أصحاب النبى يَيهُ من غير تعيين» وعليه المفسرون . 

وقوله : 9 ليغيظ بهم الكفار # أى : ليدخل الغيظ فى قلوبهم . 

وقوله: ف وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 4 
اختلفوا فى قوله: إ منهم # فقال قوم: من هاهنا للتجنيس لا للتبعيض . قال الزجاج : 
هو تخليص للجنس» وليس المراد بعضهم؛ لأنهم كلهم مؤمنون, ولهم المغفرة والأجر 
العظيم . 


60س لببا _مبللبه 


الفتج 


وعن ابر عروة قال كناعتد مالك بن انين قل كروا رجلا ( يتبغض)(١)‏ أصحاب 
رسول الله يله فقال مالك : من أصبح وفى قلبه غيظ على أصحاب رسول الله فقد 
أصابته هذه الآية» وهو قوله : و ليغيظ بهم الكفار ©. 

والقول الثانى : أن معنى قوله: ‏ منهم # أى: من ثبت منهم على الإيمان والعمل 
الصالح فله المغفرة والأجر العظيم,؛ أورده النحاس فى تفسيره. 


)١(‏ فى «ك١:‏ ينتقص. 


الفثرات 





فيا أَيُهَا الذي آمُوا لا تُقَدمُوا بين يدي الله ورَسُوله 


وهى مدنية باتفاق القراء» وروى ( ثوبان 2١١)‏ عن النبى َيه أنه قال: «أعطيت 
السبع الطول مكان الغوراة» وأعطيت المائين مكان الإنجيل::واعظيت المثاتى مكان 
الزبور» وفضلنى نى ربى بالمفصل )(2)5. 

ومنهم من قال : المفصل من سورة محمدء والأكثرون على أن المفصل من هذه 

لسري لبجم ياست ب 
ل ا ا 

وعن قتادة قال: كان ناس يقولون : لو أنزل كذاء لو أنزل كذاء فأنزل الله تعالى هذه 
الاية. وععن الحسن البصرى قال: ذبح ناس أضحيتهم قبل صلاة النبى مَِنهَ يوم العيد. 


)١(‏ كذاء والحديث روى عن واثلة مرفوعا كما سيأتى فى تخريجه. 

ا ل ل ل ا ل فى 
الكبير (١5/ه/‏ - لالا رقم 1810187 ): والطحاوى فى المشكل :)١54/5(‏ والبيهقى فى الشعب 
(4/8ه*- هه رقم 5195 75١57570550‏ ) كلهم من حديث واثلة مرفوعا به. وقال الهيثمى فى النجمع 
19/1 ): رواه أحمد» وفيه عمران القطان, وثقه ابن حبان وغيره. وضعفه النسائى وغيره: وبقية رجاله 


ثقات. 


(69س77ب7ب77بببببببببببببببب مم 








الفجرات. 


انوا الله إن اللّه سميع عليم )+ يا أيُها اين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وغنعائشة ب رضى الله عنهاب أن نابا صاموا يوم الشك» فاتزل الله تعالى هذه 
الآية . 

وقال الزجاج معناه : لا تفعلوا الطاعات قبل وقت فعلهاء وهذا فى جميع العبادات 
إلا ما قام ( على جوازه )١()‏ دليل من السنة . 

وروى عبد الله بن الزبير أن وفد بنى تميم قدموا على النبى تَيِتُّ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله. أَمَر عليهم الأقرع بن حابسء وقال عمر: يا رسول الله؛ أمر عليهم فلانا 
غير الذى قال أبو بكرء ويقال: إن الرجل الذى أشار إليه عمر هو القعقاع بن معبد بن 
زوازة) فقنال'ابوبكز لعميزت رطس الله عميها ها ازدث [ إلا خلافى]("اوقال 
غمر: ما اردت خلاقك» فعنازيا عند التبى يبه » فأنزل الله تعالى هذه الآية)('2 . 


وقوله : 9 واتقوا الله إن الله سميع عليم # أى : سميع لقولكم؛ عليم لما أنتم 
عليه . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى # فى 
التقسيس :أن الاعراب الجيال [كافزا كمون ]0 تعن العبن عله ويرففون أصواتيع 


)١(‏ فى «ك»: على وقت جوازه. 

)١(‏ من «ك»» وفي«الأصل» : الاختلاف. 

( *) رواه البخارى (585/1 رقم 245851 وأطرافه: 2484024848 7805). والترمذى *7١/5(‏ رقم 
5 وقال: حسن غريبء والنسائى فى الكبرى 157/5 رقم »)١١5١4‏ وابن جرير (7/5/55): 
والطبرانى ( ١١5/1‏ رقم 51/5515 ) جميعهم من حديث ابن أبى مليكة عن ابن الزبير به. وذكر 
الترمذى عقبه :“وقد رواه بعضهم عن ابن أبى مليكة مرسل . 

(؛ ) النشر فى القراءات العشر: ( 5/ه/ا” -70/5؟). 


(ه ) فى «الأصل وك» يقدمون كانوا. 


الكجرات 








لبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بغضكم يعض 


فوق صوته. ويدعونه باسمه فيقولون : يا محمد. يا أبا القاسم, وكان ذلك نوع تهاون 
بحقه. فأنزل الله تعالى هذه الاية؛ ليكلموه كلام المبجل المعظم له الدال على توفية 
حقه فى الخطاب . 

وروى أن ثابت بن قيس بن شماس كان به صممء وكان جهير الصوت,ء فلما أنزل 
الله تعالى هذه الآية جلس فى بيته غمًا . ويقال اطع عوايه ا زان : أخاف أن 
يكون قد حبط عملىء فدعاه النبى عَْلْهُ وقال: «أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت 
شهيدا» قال: نعم . قال: « تكون كذلك»١(١2‏ واستشهد يوم اليمامة. 

وروى أنه قال له: «أنت من أهل الجنة)('2. 

وعن أبى بكر -- رضى الله عنه -- أنه قال لما نزلت هذه الآية : والله لا أكلم رسول 
الله إلا كأخى السرار. 

ا ا ل لصي الاي 
إلا خافضا صوته حتى كان يستفهمه رسول الله يله عيكة ما يقوله. 

وقوله : فإ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض # هو نهى عن رفع الصوت 
فى حضرته. وقال بعضهم: هو أن تناديه باسمى وهو أن تقول:يامحمدءياابا 
القاسم, فنهى الله تعالى عن ذلك, وأمر أن يدعى باسم النبوة والرسالة. وحكى عن 
مالك بن أنس أنه قال: من قال إن رسول الله عَيلّهُ وسخ يريد به النقص كفر بالله 





)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير ( 50/5 -58 رقم 019141811 )١815‏ وابن حبان (15/ ١55-155‏ رقم 
17)) عن إسماعيل بن ثابت أن ثابت فذكره. ورواه ابن جرير 725/57 ): والطبرانى رقم .181١١‏ 
١١150١‏ ) والحاكم ١١4/8‏ ) وصححه على شرطهماء والبيهقى فى الدلائل (7/ د75 ) عن محمد 
ابن ثابت عن ثابت فذكره. وإسماعيل هو ابن محمد بن ثابت يروى عن جده مرسلاء كما فى التاريخ الكبير 
للبخارى ( 571/1١/1١‏ ). وانظر علل الرازى ( 585/5 ). 

.١ا/5/5(ملسمو‎ .) 4847 رقم 57177 وطرفد:‎ /١9//57( متفق عليه من حديث أنس. رواه البخارى‎ )١( 


لالا١‏ رقم ة١١).‏ 


99 س-سايسيس ]ل سبيبنل-ا اتيس 


الفجرات 


أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون +7 إِنّ الْذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 








ويقال: لغلا تحبط أعمالكم. 

وقوله : 8 وأنتم لا تشعرون # أى: لا تعلمون بحبوط الأعمال. 

قوله تعالى : إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله # أى : يخفضونها. 

وقوله: ‏ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى # أى: أخلص الله قلوبهم 
للتقوى. ويقال: امتحن الله قلوبهم فوجدها خالصة. ويقال: إن المراد من القلوب 
أرباب القلوب يعنى امتحنهم الله تعالى وابتلاهم ليكونوا متقينء» واللام لام 
الصيرورة» وهو مثل قوله تعالى  :‏ ليكون لهم عدوا وحزنا .2١(#‏ 

وقوله تعالى  :‏ لهم مغفرة وأجر عظيم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 98 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 ذكر المفسرون أن وفد تميم 
قدموا على النبى عَيْنّهُ وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات يا محمدء يا محمد اخرج 
إليناء وكان فيهم قيس بن عاصم المنقرى» والزبرقان بن بدرء والأقرع بن حابس» 
والقعقاع بن معبد. وغيرهم. 

وروى أن الأقرع بن حابس قال : يا محمد إن مدحى زين» وذمى شينء, فقال رسول 
الله يله : « ذاك هو الله)2)'02. 1 
١(١)القصص:8.‏ 
١(‏ ) رواه أحمد (/594-9/56488) وابن جرير (5/// )» والطبرانى ( 7٠٠0/1١‏ رقم 878 ): وابن 


الأثير فى أسد الغابة ( ١5٠0/1١‏ )» وابن عساكر ١80/9‏ رقم 558+4, 5585 )) عن أبى سلمة عن الأقرع 
به. وقال الهيشمى فى المجمع :)١١١/1/(‏ وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيحء إن كان أبو سلمة سمع 


من الأقرع وإلا فهو مرسل . وفى الباب عن البراء؛ رواه الترمذى (8/ 555-571١‏ رقم 57717 ) وقال: حسن 
غريب » والنسائى فى الكبرى ( 1557/5 رقم ه١1ه١١))»,‏ وابن جرير (5؟ /لالا)» وأبو نعيم فى أخبار أ بهان 
)١97/7(‏ وقال: قال رجل: إن ذمى شين .. ولم يسمه. 





التجهراجت 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون :)+ ولو أنهم ضبروا حتئ تخرج 
إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم #ل2)* 


وقوله: أ أكثرهم لا يعقلون # أى : هم من قوم أكثرهم لا يعقلون. ويقال: كان 
فيهم من إذا علم يعقل ويعلم» وكان فيهم من لا يعقل ولا يعلم وإن علم. فلهذا قال: 
© أكثرهم لا يعقلون # وإن علموا وعقلوا. 
النبى َيِه بعث سرية فأصابوا سبايا من ( بلعمر)١١)‏ بن(١)‏ غنمء فجاء رجالهم 
يطلبون الفداء وجعلوا ينادون : يا محمدء يا محمد اخرج إلينا نفاديك فخرج» وخلى 
عن بعض السبى وفادى البعضء» وكان قد أراد أن يخلى عن جميعهم., فلما أساءوا 
الأدب خلى عن بعضهمء وفادى البعض» فهذا معنى قوله تعالى: ‏ ولو أنهم صبروا 
حتى تخرج إِلَم لكان خيرا لهم # أى: كان خيرا لهم بأن يخلى عن جميع السبى . 

وقوله : # والله غفور رحيم # ظاهر المعنى . وفى هذه الآيات بيان استعمال الأدب 
فى مجلس النبى عَيلّهُ . وذكر بعضهم عظم الجناية فى ترك ذلكء وما يؤدى إلى حبوط 
العمل واستحقاق العقاب. وقد كان أصحاب رسول الله 2َقِلّهُ يهابون أن يد ١‏ 
بحضرته. وكانوا يحبون أن يأتى الأعرابى من البادية فيسأل رسول الله ينه عن 

وفى حديث ذى اليدين «أنه قال لرسول الله يله حين سلم عن( ') ركعتين: 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وقد كان فى القوم أبو بكر وعمر ووجوه أصحاب رسول 
الله يَّهُ فهابوا أن يكلموهء وتكلم هذا الرجل؛ لأنه لم يكن يعلم من قدره وعظم 
حقه ما كانوا يعلمون)0). 


)١(‏ كذافى (الأصل» وفى (ك» : بلعمء وكلاهما خط والصواب: بلعنبر» وهم بطن من تميم. سيرة ابن هشام 
؟ 5 

1 .نم:»ك«ىف)١(‎ 

(7) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( 3/5/١‏ رقم ؟48. وأطرافه: ؛ الاء هالاء /1551: 


لما ان تا كال إوديات "5٠‏ ومسلم (د/5-34ةرقم؟/اد). 


919 الال ممت 


الفثرات 


يا يها اين آمُوا إن جاءكُم فاسق بنبأ فتبيّوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علئ ما 
فعلسُم نادمين ++ واعَلمُوا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 








قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا © قال أهل التفسير: 
خزاعة ليأخد صدقاتهمء» وكان بينه وبينهم (إحنة ) فى الجاهلية» فلما قرب منهم 
مجيئه وسمعوا بقربه تلقوه ليكرموه. فخافهم ورجع, وقال للرسول: يا رسول الله. 
إنهم منعوا الزكاة - وفى رواية: إنهم ارتدوا عن الإسلام -- ولم يعطوا شيئاء فبعث 
النبى عَفِنْهُ خالد بن الوليد سرية إليهم, [ وأمره 2١]‏ أن يتعرف حالهم, فإن كان على 
ما قال الوليد قاتلهمء فذهب خالد وجاءهم ليلا فسمع صوت المؤذنين بينهم؛. وسمع 
تلاوة القرآن» فرجع وأخبر النبى عيكة عَيْنّه . وأنزل الله تعالى هذه الآية . وقد روى أن النبى 
عَينْهُ لما سمع قول الوليد غعضب» وبعث من يقاتلهم, فأنزل الله تعالى هذه الآية» ذكر 
هذا قتادة وغيره. فحكى عن رسول الله عَيّهُ أنه قال بعد هذا: «التأنى من الله 
والعجلة من الشيطان)(')2. 

وقوله : إن جاءكم فاسق # قالوا: الفاسق هاهنا هو الكذاب . وأما اللغة قد بينا 
أنه الخارج عن طاعة الله . 

وقوله: 4 فتبينوا © وقرئ: «فتثبتوا») ومعناهما متقارب. وهو ترك العجلة. والتدبر 

وقوله : 9[ أن تصيبوا قوما بجهالة » معناه: لعلا تصيبوا قوما بجهالة؛ ومعنى 
الإصابة هاهنا: هو الإصابة من الدم والمال بالقتل والأسر والاغتنام. 

وقوله: # فتصبحوا على ما فعلتم نادمين # أى: تصيروا نادمين على فعلكم. 


قوله تعالى : © واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم © 
١0)‏ ) فى «الأصل»: وأمرهم 
( ؟ ) تقدم تمخريحه. 


5107 


الفؤرات 
ولكن الله حبب إليكم الإيجان وريه في فلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أوأتك هم الراشدون :(2> فضَلا من الله ونعمة والله عليم حكيم + وإن طائفتان 








أى : لهلكتم . وقيل: غويتم وضللتم . ويقال: نالكم التعب والمشقة. 

وقوله: ‏ يطيعكم # نوع مجاز؛ لأن الطاعة فى الحقيقة فعل من الأدون على 
موافقة قول الأعلى . وقد روى عن بعض السلف أنه قال: نعم الرب ربناء لو أطعناه ما 
عصاناء وهو على طريق المجاز والتوسع فى الكلام» قال الشاعر: 

رب من أصبحت غيظا صدره لو تمسى فى موتا لم يطع 

أى: لم يدرك ما تمناه. وهو على طريق المجاز . 

وقوله: # ولكن الله حبب إليكم الإيمان #؛ يقال: حببه بإقامة الدلائل على 

وقوله: © وزيئه فى قلوبكم # حتى قبلوه وآثروه على طريق غيره» وطبع الآدمى 
قلوبهم إليه حتى قبلوه؛ سمى ذلك تزيينا للإيمان فى قلوبهم . 

وقوله : # وكره إليكم الكفر #» يقال: كره الكفر بذكر الوعيد والتخويف على 
فعله. 

وقوله : و والفسوق والعصيان # والفسوق : كل ما يفسق به الإنسان أى : يخرج به 
عن طاعة الله. والعصيان : مخالفة الأمر. 

وقوله: ‏ أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة # أى : المهتدون تفضلا من 
الله وإنعاما . 

وقوله : © والله عليم حكيم # أى : عليم بخلقه. حكيم فيما يدبره لهم 

قوله تعالى : 9 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا # قال سعيد بن جبير وغيره: الآية 
فى الأوس والخزرجء كان بينهم قتال بالجريد والنعال والأيدى فى أمر تنازعوه بينهم. 


(00 ايسا ب 


الككرات 


وقال غيره - وهو قتادة - : هو فى رجلين اختصما فى عهد النبى تَيهُ فى حق بينهماء 
فقال ادها للاخر'لاخذن معك عدوة عرزا بكدرة عشيرقف وفال الآخن لايل 
أحاكمك إلى رسول الله عله فلم يزل بينهما الأمر حتى تواثبا وتضاربا. (وكا 
بينهما قتال 2١()‏ بالنعل واليد» وأنزل الله تعالى هذه الاية. 

قال مجاهد : الطائفة اسم للواحد إلى ألف وأكثر. 

وروى أن النبى عَيْنه نخدم افيه فول له قرا موكيا لماو ا في بر كارن 
نداهونه إل الأبنا نف في كما را وترجة لبن وكاقت الأرس ارما سك وماد 
حوله فثار الغبار» فلما بلغ الموضع الذى فيه عبد الله بن أبى بن سلول وعنده جماعة, 
قال: إليك عنايا محمدء فقد أذانا نتن حمارك . فال عبد الله بن رواحة : والله إن 
عساره اطيب وزيجا)9" » فنك افعظب لعيد ألميو :اق بن سلول قوم ولعيه الله 
بن رواحة قومء فثار بينهم الشرء وتقاتلوا بالعصى والنعال وما أشبه ذلكء وأراد النبى 
ينه أن يسكنهم فلم يمكنه. ثم إنهم سكنواء فأنزل الله تعالى هذه الآية(” أبوذكر 
البخارى خبرا فى الصحيح برواية أنس قريبا من هذا فى سبب نزول هذه الآية» وإنما 
سمى الله تعالى ذلك مقاتلة؛ لأن الجرى عليه يؤدى إلى القعلء والذى ذكرناه من 
تقض عبد اللة ين أنى ب ستلول وعبد اللهنين رواعة كر الكلين ومفاتة وطترهي: 

وقوله: # فأصلحوا بينهما # أى : فاسعوا ( لدفع )257 الفساد وإزالة الشر. واعلم 
أنه إذا وقع مثل هذا بين طائفتين يجب على الإمام أو من ينوب عن الإمام أن ينظر 
بينهما ويحملهما على الحق. فإن امتنعت إحدى الطائفتين عن قبول الحق [ ردها ](*) 


)١(‏ ليست فى «ك». 

(؟)ليست فى «ك). 

(؟) متفق عليه من حديث أنس. رواه البخارى ( 5 /1د5 رقم .)1331١‏ دمسلم (؟١/550‏ ١56رقم‏ 13لا١).‏ 
(4؟)فى ١«ك»:‏ لرفع. 

(؛ )فى ١الأصل.‏ وك» :رده. 
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فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التى تبغى حتَئ تفىء إلئ أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ++ إنما المؤمنون إخوة 








020 َّ 0000 5 7 م 9-06 58 
إلى الحق أولا بالكلامء ثم يترقى درجة درجة إلى أن يبلغ القتالء وهو معنى قولد 
تعالى: # فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر 
الله © أى : ترجع إلى أمر الله . 

وقوله : © فإن فاءت © أى : رجعت» ومعناه: انقادت للحق . 

وقوله: ف فأصلحوا بينهما بالعدل © أى : بالحق. 

وقوله: © إن الله يحب المقسطين © أى : العادلين, وفى الخبر عن النبى عَينهُ أنه 
قال: «المقسطون يوم القيامة عن يمين الرحمنء قيل : ومن هم يا رسول الله؟ قال: 
١ :‏ م 0 : ١‏ 
الدين عدلوا فى حكمهم لأنفسهم وأهليهم وما ولوا»( 

قوله تعالى : © إنما المؤمنون إخوة © أى: فى التوالى والتعاضد والتراحم. وهوافى 
معنى قولد تعالى : © والمؤ منون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .2'١8*©‏ وروى عن النبي 
اتفال #المرسى تنوه كالينان عقن طن بعك 1 
بعضه تداعى سائره للحمى والسهره(*)2. 

وقد ثبت برواية ابن عمر أن النبى عله قال: «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه. ولا 
(١)رواه‏ م سلم(5١/١53رقم ١8510‏ ). والنسائى (8/١55).وأحماد‏ وان والمسمهبيدى 


>7١‏ مك رقم ممه )ل وابن جنات ( تألعسم بلعم رقم ل ا 06 والاأاجرى في الشريعة 


(9556). والبيهقى فى السنن ( 869/١١‏ - 88 ) عن عبد الله بن عمره مرفوعا به. 


(١)التوبة:‏ الا 


(") متفق عليه من حديث أبى موسى. رواه البخارى (١/54لا5‏ رقم .441١‏ 


الس 5 فم دل<6١_)‏ 
(: )متشق عليه ماء حدايث اللعمان ب- بشير. وقد تقده 








يشتمه» ومن كان فى حاجة أخيه المسلم كان الله فى حاجته» ومن ستر على أخيه 
المسلم ستر الله عليه يوم القيامة» ومن فرج عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة). خرجه البخارى ومسله(2. : 

وقوله: «إ فأصلحوا بين أخويكم # ذكر الأخوين ليدل بوجوب الإصلاح بينهما 
على وجوب الإصلاح بين الجمع الكثير. 

وقوله: ‏ واتقوا الله # أى : اتقوا الله من أن لا تتركوهم على الفساد, وأن تسعوا 
فى طلب الصلاح . 

وقوله: # لعلكم ترحمون #» أى : يعطف الله تعالى عليكم,» ويعفو عنكم. 

ويقال: 45 فأصلحوا , بين أخويكم # أى : إخوانكم» وروى أسباط عن السدى أن 
رجلا من الأنصار كانت له امرأة» فأرادت أن تزور أهلها فمنعها زوجهاء وجعلها فى 
عُلَّيّة له فجاء أهلها ليحملوها إليهم: واستعان الرجل بقومه فى منعها؛ فوقع بينهم 
شر وقتال» وأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم # السخرية : هو الاستهزاء 
والبطر يعنى : المهانة والاحتقار. 

وقوله : و قوم من قوم # القوم هاهنا بمعنى الرجال» قال الشاعر 

ولاأدرى ولست إخال أدرى أقومال حصن أم نساء 
ونا سمى الرجال قوما دون النساء؛ لأنهم الذين يقومون بالأمور. 
قل جخ اهن« الآنه فى الامشيوات )"الس «النقير: والقتوف بالشسوف: 


ويقال: استهزاء الدهاة بأهل سلامة القلوب . 


.)558.١ رقم‎ ؟١*/١5(ملسمو‎ )) 595١ رقم 54147,» وطرفه:‎ ١١5 /- ( رواه البخارى‎ )١( 


|ااااااااااييااللل ‏ اا 


الفثرات 
َم من قم عسئ أن يووا ير نهم ولا نا من نساء عسئ أن يكن حيرا مهن 
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابرُوا بالألقاب 








وقوله : ل عسى أن يكونوا خيرا منهم © أى : عسى أن يكون المستهرّئ منه خيرًا 

وقوله: # ولا نساء من نساء © أى: ولا يسخر نساء من نساء عسى أن تكون خيرا 

وفى الخبر أن النبى ميته قال لأبى ذر: «انظر إلى أوضع رجل فى المسجد عندك» 
فأشار إلى فقير عليه أطمار. فقال: انظر إلى أرفع رجل فى المسجد عندك, فأشار إلى 
بعض الأغنياء - وعليه شارة - فقال تَيْلّهُ : هذا يوم القيامة أفضل من ملء الأرض من 
هذا)(١>2‏ وعنى به الفقير. 

وقوله: # ولا تلمزوا أنفسكم # أى: (لا يعيب)0') بعضكم بعضا [أى:57) 
مثل قوله تعالى : # ولا تقتلوا أنفسكم 47# أى : لايقتل بعضكم بعضا. 

وقوله : # ولا تنابزوا بالألقاب # النبز واللقب بمعنى واحد . 

ومعنى النبز هاهنا: هو اللقب المكروه الذى يكره الإنسان أن يدعى به. وعن 





؟ا/3-908/١( وفى الزهد (/58-51 )»ع ووكيع فى الزهد‎ .) ١٠ 2١ رواه الإمام أحمد فى مسنده (ه8//ا5‎ )١( 
4١5/52 وهناد فى الزهد‎ )1١51314151755 رقم‎ 555/1١5( وابن أبى شيبة فى المصنف‎ :)١45 رقم‎ 
- 435/5 والطبرانى فى الأوسط 15/48 -47؟ رقم 5.049 - مجمع البحرين )» وابن حبان‎ .))48١5 رقم‎ 
. وقال: حديث ثابت مشهور من حديث الأعمش‎ )١١5--1١5/48( /5؛ رقم 181 )) وأبو نعيم فى الحلية‎ 
رواه أحمد بأسانيد, ورجالها رجال الصحيح. وقال فى موضع آخر‎ :)502١/5٠١١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
رواه أحمدء والبزار» والطبرانى فى الأوسط بأسانيد؛ ورجال أحمد وأحد إسنادى البزار‎ :)558/١( 
. والطبرانى رجال الصحيح‎ 

(؟) فى «ك): يغتب. 

و© من وك (4؟)النساء: 59؟. 


9 ساباب م 


الكجرات 


بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 





[أبى 2١7]‏ جبيرة الأنصارى قال : «قدم رسول الله علينا المدينة ولأحدنا الاسم 
والاسمان والثلاثة.» فكان رسول الله عَكْلّهُ يدعو بذلك الاسم, فقيل له: إنه يغضب إذا 
دعى بهذاء فترك ذلكء وأنزل الله تعالى هذه الآية)('2 . قال مجاهد والحسن: هو أن 
يقول لمن أسلم: يا يهودىء يا نصرانى تعييرا بماكان عليه من قبل . وقال قتادة وأبو 
العالية: هو أن يقول يا منافق» يا فاسق. وفى بعض التفاسير: أنه كان بين كعب بن 
مالك وعبد الله بن أبى حدرد الأسلمى منازعة فقال كعب بن مالك لعبد الله: يا 
أعرابى» وقال عبد الله لكعب : يايهودىء فأنزل الله تعالى هذه الآية. ونهاهم عن 
مثل هذا. وفى بعض الأخبار عن النبى تَيْتّْهُ أنه قال: « من حق المسلم على المسلم أن 


يداعوه بأحب أسمائه إليه)("2. 
وقوله: ل بعس الاسم الفسوق بعد الإيمان # استدل بهذا من قال إن الفاسق 


)١1(‏ فى «الأصل»: عن ابن جبيرة» وفى «ك»: عن ابن عباسء, والصواب عن أبى جبيرة؛ وهو ابن الضحاك بن 
خليفة الأنصارى المدنى؛ كما سيأتى فى تخريج الحديث عند البخارى فى الأدب والترمذى وغيرهماء وانظر 
الإصابة (4 .)7١/‏ 

)١(‏ رواه البخارى فى الأدب ( ص١١٠)»‏ وأبو داود (5790/14- 591 رقم 4457 ), والترمذى ( 555/5 رقم 
)© وقال: حسن صحيح., والنسائى فى الكبرى (457/5 رقم ١١517‏ ). وابن ماجد(5/١155-‏ 
5 رقم 70411), وأحمد (593/4 :570 ). وابن جرير 25/5 ). والطبرانى ( 983/5١‏ -.3؟* 
رقم459:9748). والحاكم )7851-1581١/4 6175/5١‏ وصححه., جميعهم من حديث أبى جبيرة 
الأنصارى مرفوعا به. 

() قال الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف :)51٠/7(‏ غريب بهذا اللفظ, لم أجده هكذا. قلت: فى حاديث 
عثمان بن طلحة مرفوعا: ( ثلاث يصفين لك ود أخيك ... وتدعوه بأحب أسمائه إليه». رواه البخارى فى 
تاريخه (557/1)» والطبرانى فى الأوسط /0١(‏ رقم 28018 5014- مجمعالبحرين ). والحاكم 
(*/54: )» والبيهقى فى الأداب (77/ رقم9١7).,‏ وابن عساكر فى تاريخه ( 5810/١‏ رقم 35374 ). وتمام 
فى فوائده ١7-1١77/١(‏ رقم 574. 505 ). وقال أبو حاتم فى علل الرازى ( 577/5 ): هذا حديث 
منكر. وموسى ضعيف الحديث . وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 85 ): رواه الطبرانى فى الأوسط؛ وفيه موسى 


بن عبد الملك» وهو ضعيف. 


الب بإ -إ- بيب حت 


القثرات 


رالرت رتك ب الزمره لج يا أيها لذين آمنوا اجتبيوا كثيرا م من الظن إن 


لايكون مؤمناء قال: لأنه لوكان الفاسق مؤمنا لم يستقم قوله: # بعد الإيمان »© 
والجواب : أن المراد منه النهى عن قوله: يا فاسقء» يا منافق» وكأنه قال: بفس الوصف 
بالفسوق بعد الإيمان بالله. وقال: إن ( بعد ) هاهنا بمعنى: (مع) ومعناه: بئكس اسم 
الفسوق مع الإيمان . 

وقوله: ‏ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون # أى: من لم يتب عن هذه الأشياء 
التى كانوا يفعلونها فى الجاهلية؛ فأولئك هم الظالمون . 

قوله تعالى : 8 ياأيها الذين لاحر كر من الظن إن بعض الظن إثم © قد 
ثبت برواية أبى هريرة أن النبى عَم يَيلهُ قال : «إياكم والظن. فإن الظن أكذب 
الحديث)(2)0. 


وفى بعض الأخبار: «وإذا حسدت فلاتبغ» وإذا كل رع عمداء فامضء وإذا ظننت 
فلاتحقق)2250 , 


ا ا 0 سي ل جف ان 
وعن ابن مسعود أنه قال: الختم خير من ( الظن السوء )247 وعن [أبى ]270 العالية 
الرياحى أنه ختم على سبع سكرات لثلا يظن ظن السوء . 


(١)متفق‏ عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( ١5١/9‏ رقم 15 اى وأطرافه: 27552565581 54ا5)ء 
ومسلم ١4١ -11/9/١5(‏ رقم 59د١).‏ 

(7) تقدءه تخريجه. 

(*) رواه ابن عدى (7/5١؛‏ ): والطبرانى فى الأوسط ( 560/5 رقم 51005 - مجمع البحرين ). وتمام فى 
الفوائد ( 7108/1١‏ رقم 735 ). وأورده الذهبى ضمن منكرات معاوية بن يحيى الصدفى فى الميزان (357/8) 
وعزاه للبخارى فى الضعفاء . 

( :)فى «ك»: سوء الظن. 


(<)فى «الأصل» :ابن . وهو خريف. 
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د كر 


بعض الظّن إِنْم ولا تجسّسوا 


واعلم أن الن المنهى عنك صر ظ السوع بأهل أسكير» فأما بأهل الشر فجائز 


وقزلة: 8 إن بعض القن ثم # يعس نهدا لظن 


و 


قوكسه 8 و 0 0 التجسم :هه البحث عرم. عورات الناس» قاله محاها , 


3 1 
٠. 5 76 0‏ ذية 8 3 ع 


دقرا ابن سيرين : 7لا نو 0 باجا . واختلقعها ف التجسسم والتتحسس .6 “منة مب 
: موسن 


٠. 4‏ ع 
تبي ممم 524 2 1 2 _ 1 مذ مد 0 1 اميا 


قال: هماواحد» ومتهم من فرق» وقال: التجسس هوالبحث عن عو 


٠ 35 15 9 1 ٠.‏ / 8 ح 3 7غ 5 ٠.‏ أأه 
هو البحث عر الأمور والتحسس هو الإدراك ببعضص الحواس» وقد 00 58-7 الحت. 
2 برواية أنس أنه قال: رلا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تماسدوا ا 


لمرس نشيو ] وكو نوا عياد الله إخوانا ) ر 


قال الشيخ الإمام رحمه الله: أخبرنا 


الشحظ |0909 أبو عل ف الشاقع مك أخبرنا أبوا بن فراس ( ألخبرنا أبو محمد 
: 0 ىَ سر حمسن كر 
ابن عييك الله بن عبد الرحمن بن متحمل عبدالله بن يزيد المقرئ» عن جذهء عن 


متحمد »؛ عن سفياكن بن صيينةع عن الزهرى» عن أنس . 9 الحديث 5 


ومعه عبك ال جم بة ‏ عزوة ذات 


: . 20 : 
ونى بعض الاثار أن 00 ٠‏ رضى الله عخنلة - حم ار ل 


نك 
54 


ماذا نفعل؟! فال عبدالرحمن بن عوف: أرى أنا أتينا مانهيناعنه- يعنى: 
عدا م ب 


يحون اقلم "قد ابول ا روما هده اليد نامر افا اقعالد عفد رقن خم يكت ريون انم ] 


وفى هذا الأثر أن تلك الدار كانت دار ربيعة بن أمية بن خلف . 


وفى أثر آخر أند قيل لابن مسشفة 5 : هل لك فى الوليد بن عقبة ولحيته تقطن خماات 


2 
)١١‏ فى وك»: النساء. 
١؟)‏ تقدم تخريجه. 


()من وك 


المكرات 








م د ل ل ل ا ل 
ذلك إذا سمعه. . وفى حديث أبى هريرة أن النبى ع ينه سئل عن الغيبة؟ فقال : «وذكرك 
اخاك جايكرة» فقبل#بارسبول الله إن كان فى انحن نا اقون؟ فال :وإن كان فى 
أخيك ماتقوله فقد اغتبته. وإن لم يكن فى أخيك ماتقوله فقد بهته)(١)‏ 

وفى الأخبار أن أمرأة دخلت على عائشة - رضى الله عنها - فلما خرجت قالت 
ل ا ل ل اشرق 
الله )0 '» وروى عن النبى يله عَيكْه أنه قال : «إذا اغتاب أحد كم أخاه فليستغفر له؛ فإن 
ذلك كفارته)0'), 

وفى بعض الأخبار أيضا عن النبى عَقِتْهُ أنه قال: «إياكم والغيبة» فإن الغيبة أشد 

من الزناء وإن الزانى يزنى ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لايغفر له 
حتى يغفر له صاحبه )7( ) يعنى : يعفو عنه. 





)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه 5١4/١5(‏ رقم 589 )., والبخارى فى الأدب المفرد ( رقم د45 )» وأبو داود 
5595/4 رقم 874 ). والترمذى (550/15 رقم ١1974‏ ) وقال: حسن صحيح, والنسائى فى الكبرى 
(4717/5 رقم ١١318‏ ).» وأحمد (5+8/15 458 ) عن أبى هريرة به. وقال الترمذى: وفى الباب عن أبى 
برزة» وابن عمرء وعبد الله بن عمرو. 

(؟)رواهأحمد ٠ 521١95/5(‏ ). وهناد فى الزهد (558/5 رقم ١١9٠0‏ ). وابن أبى الدنيا فى الغيبة ( رقم 
4)؛ وابن جرير (20//377 )؛ وأبو الشيخ فى التوبيخ ( رقم ١135‏ ), والخرائطى فى مساوئ الأخلاق 
( رقم ٠١“‏ ) جميعهم عن عائشة بنحوه» وبدون قوله: فاستغفرى الله . 

. (5) روآه بن أبى الدنيا فى الغيبة ( رقم ١١4‏ ). والخرائطى فى مساوئ الأخلاق ( رقم 5١505١١‏ )» وأبو الشيخ 
فى التوبيخ ( رقم ٠١17‏ ), والخطيب فى تاريخه (08/1*)» وابن الجوزى فى الموضوعات 118/5 - 
84) جميعهم من حديث أنس مرفوعا به. ورواه ابن الجوزى عن سهل بن سعد وجابر بن عبد الله كلاهما 
مرفوعا بنحوه وقال: هذه الأحاديث ليس فيها شىء صحيح . وانظر السلسلة الضعيفة ( رقم ١ ١31/‏ 0 
.)١ 6506‏ 

( 4 ) رواه ابن أبى الدنيا فى الغيبة ( رقم ١5‏ )؛ وهناد فى الزهد ١1١78(‏ )» والطبرانى فى الأوسط ١99/480‏ رقم 
8 ) وابن حبان فى المجروحين ( ١78/5‏ )» وأبو الشيخ فى التوبيخ ( رقم ١548‏ ) جميعهم من حديث 
جابر وأبى سعيد مرفوعا به. وقال أبو حاتم: ليس لهذا الحديث أصل» وعباد ضعيف الحديث ( علل الرازى 
5 © رقم 1174 ). وقال الهيثمى فى المجمع (45/4 ): رواه الطبرانى فى الأوسط؛ وفيه عباد بن كثير» 
وهو متروك, وانظر الضعيفة .)١8145(‏ 


الكثرات 


أيحبْ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكر هتمه واتّقوا الله إِنَ الله توؤاب رَحيم + 9 
ناأبها ا ل ا 








وقد ور رد فى الأأخبار: « أنه ليس لفاسق غيبة »( 0 


وقال عَيْتّهُ : «اذكروا الفاجر بما فيهء يحذره الناس)(") 

قال أهل العلم: ليس لثلاثة غيبة : السلطان الظالم» والفاسق المعلن» والذى أحدث 
08 ا 3 : . - 
فى الإسلام حدثا - يعنى : المبتدع - . 

وكذلك قال أهل العلم: إذا سأل إنسان إنسانا لغرض له صحيح., فلا بأس أن يذ كر 
على ابن سيرين»فلما خرجا قال: لولا أن يكون غيبة لذكرت أيهما أطب. وعن 
او ل ل ع ار م ات ا 
ماخرج - كنت قد اغتبته. قال أبو إسحاق “سدق ع يعنى : السبيعى- وقال أهل 
العلم : إذا قال فلان الأعمش أو فلان الأعور أو فلان 00 '" ذلك تفريفف 
)١(‏ رواه ابن عدى ( 55١/5‏ ). والطبرانى 4١18/١9‏ رقم ».)١١١١‏ والقضاعى فى مسند الشهاب ٠١5/5(‏ 

7١ -‏ رقم 118711485 )4 وابن الجوزى فى العلل ,/8١/5(‏ رقم 1٠٠0‏ ) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 

جده. وقد تكلم الدراقطنى على هذا الحديثء وذكر ما ملخصه: أن أصل الحديث يرويه الجارود عن بهز 

بإسناده مرفوعا: «أترعون عن ذكر الفاجر, اذكروا بما فيه يحذره الناس ) وهو حديث موضوعء وسرقه منه 

عمرو بن الأزهر» وسليمان بن عيسى» والعلاء بن بشره ورواه الأخير عن ابن عيينة من بهز: ولم يسمع ابن 

عيينة من بهزء وغير لفظه فقال : « ليس للفاسق غيبة ). أه. 

وانظر تعليق الدارقطنى على المجروحين ((/5 34 والعلل المتناهيةع وراجع السلسلة الضعيقة (584). 


)١(‏ رواه العميلى فى الضعفاء ( 35١5/1١‏ ).» والطبرانى فى الكبير ( 4١8/١3‏ رقم .)٠١٠١٠١‏ وفىالأوسط 


ز1/كة؟ع- 03313115 0 


.١075/5(‏ 583/8. 215/3 وابن حبان فى المجروحين )5١١/١(‏ وقال: والخبر فى أصله باطل. وهذ 
الطرق كلها بواطيل لا أصل لهاء والخطيب فى سننه(١١3/1١5).‏ والخطيب فى تاريخه(١/5م5:‏ 
* /188 558:55/107) وابن الجوزى فى العلل (1/8/5/ا 8١‏ رقم 1١:‏ ) من حديث بهز عن أبيه 


عن جده. وقد تقدم فى ال ى قبله كلام الدارقطنى عليه . (؟) زيادة يقتضيهاا 





القجراد 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير :022+ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
سارل بسن اراي ريك ونا عن الو م اا 








يقول: حدثنا مسلم . وأشار بيديه إلى كبر البطن . 


وذكر ابن سيرين إبراهيم النخعى ووضع يده على عينه. وكان إبراهيم أعور 
فقال: رأيته تلك المشاهدة .و ماخلف بعده مثله . 

وقوله تعالى: # أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه © أى: كما 
يكره أحد كم أن يأكل لحم أخيه وهو ميت, فكذلك فليكره أن يذكره بالسوء وهو 
غائب. فإن قال قائل : أيش التشابه بينهما فى المعنى؟ والجواب : أنه إذا أكل لحمه وهو 
بن قا هدك تريقه رهز لايشعر به. وإذا ذكره بالسوء بظهر الغيب فقد هتاك 
حرمته. وهو لايشعر به. وعن عمرو بن العاص أنه مر على حمار ميت فقال: لأن يمال 
أحداكم جوفه من هذا اللحم خير له من أن يغتاب أخاه. ويقال للمغتاب فى اللغة: 
فلان يأكل لحوم الناس : وأنشد فى التفسير فى هذا المعنى : 
فإن أكلوا لحمى وفرت لحومهم وإن هدموا مجدى بنيت لهم مجدا 

وقوله: # واتقوا الله إن الله تواب رحيم © أى: قابل التوبة عن خلقه عطوف بهم. 

قوله تعالى : © ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى © أى: آدم وحواء عليهما 
السلام © وجعلناكم شعوبا وقبائل © روى عن ابن عباس أنه قال: الشعوب: الجمهور 
مثل: مضرءو ربيعة, والقبائل: هم البطون منهم. كتميم من مضرءوشيبان من ربيعة. 
ومنهم من قال : الشعوب هم الأبعدون فى النسبء والقبائل هم الأقربون فى النسب . 
وعن بعضهم : أن الشعوب فى العجم., والقبائل فى العرب . والواحد من الشعوب 
شعب وشعب بفتح الشين وكسرها . وهو من التشعب . 

وقوله © لتعارفوا ©» أى: ليعرف بعضكم بعضاء وقرأ الأعمش : «التتعارفوا» وعن 


أبن عباس أنه قرأ 7 «لتعرفوا»). وقيم على هده القراءة: «لتعرفوا أن أكرمكم عند الله 


(9ساااابااااامس 








الكثرات 


شيا إن الله غفُور رُحيم +(؛ (42 إِنَّما الْمَؤممُون الّذين آمئوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بِأمُوالهم وأنفسهم في سبيل الله أولك هم الصادقون له 26 قل أتعلمون الله 
أتقاكم؛( بفتح الألف)١١)‏ العنسيه عفدف الذرلتنة والمراد من الاية قطع 


التفاخر بالأحساب والأنساب . 

وقوله : إن أكرمكم عند الله أتقاكم © فى الخبر أن النبى عَينه قال: «يقول الله 
تعالى يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم؛ أين المتقون؟». 

وفى خبرآخر : أن الله تعالى يقول يوم القيامة : «أيها الناس إنكم رفعتم أنسابكم 
ووضعتم نسبى؛ فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم؛ أين المتقون؟72") 

ا ثابت بن قيس بن شماس كان به صمم .و كان يحب الدنو من 
رسول الله َيه يسمع كلامةء فجاء يوم وقد انفد الناسن 'مجالسيه ؛فجعل يدخل بين 
دس ودر كاله انار ادر لكان سمط جوي انعلا 11 
نمع بو انك #افعال ؟ انا اقلذن فقال انو قلادة #روذكر أناالوكن التاهلية كان يرجه 
٠‏ فسمع ذلك رسول الله َه فقال: « ياثابت انظر فى القوم», فنظرء فقال: «ليس 
لك2>57 منهم فضل إلا بالتقوى)(4): 


وقد ذكر هذا فى سبب نزول قوله تعالى: © ولاتلمزوا أنفسكم # والتقوى هو 





)١(‏ يعنى: فتح ألف (إذ) 

(؟) رواه الطبرانى فى الأد وسط ( 5/5 "٠‏ -لا.” رقم 51١10‏ - مجمع البحرين ). وفى الصغير( 5857١‏ رقم 
؟54). والحاكم(55*9/5-- 155 ). والبيهقى فى اك و عي لامالا ) عن 
أبى هريرة مرفوعا به. وقال الحاكم : حديث عال غريب الإسناد و وقال الذهبى فى تلخيصه: فيه ابن زبالة 
ساقط . وقال الهيثمى فى المجمع (87///8 ) : رواه الطبرانى وفيه طلحة بن عمرو .وهو متروك . ورواه البيهقى 
موقوفا على أبى هريرة (إ رقم >لالاع - الشعب ) وقال: هذا هو المحفوظ. 

(؟) فى «كء: لكم 


4 كاد لق أسباب النزول ( 533 ). والبغوى ١١1/50‏ ) عن ابن عباس بد. 
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لت 


بدينكم والله يعم ما في السّموات وما في الأرض وال كل شيء عليم عليم :)4 يمون 
يك أذ سمو قل ل موا علي" إسلامكم بل لل نعلكُم أذ هداكم لجان إد 
الاحتراز غم كز عادون اللووطب ل أهل العلم: قد يكون للنسيب فضل فى 
الدنيا على معنى أن غير النسيب 500 وإذا اجتمع النسيب وغير 








النسيب فى الإمامة » فالنسيب أولى إذا اتفقا فى العلم والتقوى. فأما فى الآخرة فلا 
فضل للنسيب, إنما الفضل للتقوى . 

وقوله: إن الله عليم خبير © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى كانت الأعراي مدقن لم حوبا ول كن قولوا أسلمنا# أى: 
استسلمنا وانقدنا. والاية نزلت فى قوم كانوا يظهرون الإيمان بلسانهم ولايصدقون 
بقلوبهم. واختلف أهل العلم فى الإيمان والإسلام؛ قال بعضهم: هما واحد. وفرّق 
بعضهم بينهما. وفى بعض الأخبار عن النبى َيه قال: «الإسلام علانية» والإيمان فى 
القلب 16 » وعن الزهرى: الإسلام هو الكلمة؛ والإيماث العمل. وفى خخير : جبريل 
صلوات الله عليه - حيث جاء يسأل عن الإسلام والإيمان؛ وفرّق الرسول بينهماء 
فجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو التصديق الباطن)("2.. وهذا خبر 


١ دهت‎ 


ولعت 6يضااة السى. عله أعطى ترما و لي يعظ رجالا انان اعد ان قات 


إنك أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن؟ فقال: «أومسلم)2©27 واستدل من 





(١)ره‏ واه الإمام أحمد فى مسنده (*14/5 +1 ١١3‏ ).2 وابن أبى شيبة فى د يعلى "٠١7١‏ 
-505 رقم 5355 ). والعقيلى فى الضعفاء (“/550). وابن عدى (3//لا ). وابن حبان فى المجروحين 
)5١١/5(‏ عن أنس مرفوعا به. 

(7 ) تقدم تخريجه وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة . 

(")متمفق عليده سن حديث مستعد بم بر أبم وقاص. رواه البخارى ( 993/7١‏ ٠١ا‏ رقم 5ف وطرفد:86لا14١1).‏ 


ا اي 5ا). 


(7ب-ن-ااسب(بباباباب مس 








كنتم صادقين له إن الله يعلم غيب ل لسموات والأرض واللّه ٍ بصير بما تع تعملوات 
قال فى أنهما واحد بقوله تعالى : 9 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين .2١(4‏ وأكثر الأخبار دالة على التفريق» فيجوز أن نفرق على 
ماقلنا وعلى ماورد فى الأخبار» ويجوز أن يقال: هما واحد. فيكون الإسلام بمعنى 
أحدهما مايفهم من الآخرء والله أعلم . 

وقوله : :ل ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم # هو دليل على أنهم لم يكونوا مصدقين 
فى الباطن . 

وقوله: ل وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم #* وقرئ: «لا يألتكم) 
أى : لاينقصكم. 

وأما من قرأ: «لا يألتكم من أعمالكم شيئا» فهو بمعنى النقص أيضاءقال الشاعر: 

وليلة ذات سرى سريت ولم يلتنى عن سراها ليت 

قوله تعالى : 9 إن الله غفور رحيم # ظاهر المعنى . 
ولم يشكوا . 

وقوله: ‏ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله # أى : قدوا أنفسهم وبذلوا 
أموالهم فى طلب رضى الله . 

وقوله: 9 أول كك هم الضادقون # بمعنى هم المحققون فى الإيمان»فكأنه لما ذكر 


.75 الذاريات:‎ )١( 


التجراح _ 








المنافقين فى الاية الأولى ذكر صفغة المؤمنين المحققين فى هذه الآية لتكون الرغبة إليه 
3 3 ا أله . ل ا دم د 
قوله تعالى : # قل أتعلمون الله بدينكم © علم هاهنا بمعنى أعلم . 
٠. 5 . 3 4 2‏ 3 5 ين 5 9 3 
وقوله: 4 والله يعلم مافى الث موات ومافى الا رض والله بكل شسى ع عليم 8 ا 
عالم» وقد كانوا يقولون: إن الإسلام كذاء وقد أسلمناء والإيمان كذاء وقد آمناء 


فأنزل الله تعالى هذه الآية 


0 أعراب من بدىن" أسد كانوا يقولون : يارسول اللفى إنا امنا . كعولم تتتماتلاف > تعن 
قاتلك بنو فلان وبنئو فلانءفأنزل الله تعالى هذه الآية »وكانوا يقولون ذلك مَنا عليه ؛ 
د مو 1 ا 58 . اس 4 2 
وفى رواية أخرى :أن أعرابا قدموا المدينة وهم( جمع)' ؟ كثيرءفأغ لوا الأ سعار 
وتحبسوا( ">2 الطرقءفكانوا يقولون : يارسول الله. إنا قد آمنا بك فأعطنا كذا وكذاء 


فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله : © قل لاتمنواعلى إسلامكم بل الله يمن عليكم أن حدا؟ كم للإيمان #أى : 

.9 ع 8 5 بير ا ا . 

وقوله: © إن كنتم صادقين © معناه: واعلموا أن المنة لله عليكم إن كنتم صادقين 
أنكم آمنتم بالله . 

فونه حبالق د إو الله فلم عبت السعوابة والك ردي بوالله مصير ها قن دن 
وقال: «أيها الناسءإن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وتعاظمها بالآباء؛ فالناس 
رجلان: بر تقى كريم على الله وفاجر شقى هين على الله 4 والناس بنو آدمع وآدم من 


)١(‏ فى وك : رجال. 
)١(‏ يعنى أن السائرين فى الطرق يمشون ببطء لكثرتهم . 


سم 1 








الكثرات 


تراب» ثم قرأ قوله تعالى: 8 ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى... # 


ال 030 








وروى سمرة بن جندب أن النبى له قال: «الحسب: المال.» والكرم : التقوى)2)'(0. 


)١(‏ رواه الترمذى 55/5“ رقم )*5107١‏ وقال: غريب ... وعبد الله بن جعفر يضعف. ... وابى أبى شيبه 
(444-439/14 رقم 181755 )؛ وعبذ بن حميد (*75 - 534 رقم 733 ). والبيهفى فى الشعب 
وقأكدء رقم /ل51/ا؛ 34 والبغوى فى تفسيره (4//ا1١71--8١5).‏ وراد الزينعى فيمن رواه أيضا: أبن حباك 
فى: صحيحه. وأبو يعلى» وابن أبى حاتم وابن مردويه. جميعهم عن ابن دينار بهل وقال الترمدى: وفى اياابن 

0 5 8ك ا 5 5 
عن أبى هريرة» وابن عباس . وانظر تخريج الكشاف 43/5 - ١ت"‏ رقم .)١514<‏ 

.)15034 رفم‎ ١5١١75 رواه الترمذى ( 557/5 رقم 791171 ) وقآل: حسن صحيح غريب. وابن ماجه‎ )١( 

وأحمد(رهد/١١)‏ وان أبى عاصم فى الزهد ( رقم 013ل دان انين الدنيا فى مكارم الأاخلاق ررقم 20 
300 0 3 5 5 0 1 ات 0 

والطبرانى فى الكبير 5١3/1(‏ رقم )53190531١5‏ والدارقطتى (*/؟.*). والجحاكو(1559,5. 

14) وصححه. والبيهقى (/1/ ١155-1١75‏ ). وأبو نعيم فى الحلية (57/ ١30‏ ). والبغوى فى تفسيره 


.)5١17/4(‏ والقضاعى فى الشهاب 55/١(‏ --.ل!؛ رقو .)5١‏ وتمام الرازتى فى فوائدهر؟ 508١‏ رقم 


/االاا). وابن الجوزى فى العلل ( ٠/3‏ 1 رقم .١‏ ٠)ءوقال‏ الترمدى: وفى الباب عن أبى هريرة وبريذ 








ق والقرآن المجيد :> بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فال الكافرون هذا شيء 


قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: هى مكية . 

قوله تعالى: و ق # قال قتادة: هو اسم من أسماء السورة» وقال مجاهد : هوق # 
جبل محيط بالدنيا من زمردة خضراء [منه]"١'‏ خضرة السماى ومن خضرة السماء 
خضرة البحار» وحكى مثل هذا عن ابن عباس» وفى رواية : أن جبل «ق) من زبرجد 
أخضر »والسماء مقببة عليه والجبل محيط بالدنياء فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل 
الأرض حَرَّك ذلك الجبل فتزلزلت الأرضءوهذا عند قيام الساعة . 

وفى الآية قول آخر:قال عكرمة : إن «ق» من القاهر. 

وفيه قول رابع: أن معناه: قضى ماكان مثل قوله: «حم) أى: حم ماكان . 

وقوله: # والقرآن المجيد #: أى: عظيم الكرم» ويقال: الكريم . 

يقال: تماجد القوم إذا تفاخروا بالكرمء وأظهروه من أنفسهم » وقيل: ١‏ والقرآن 
المجيد » : أى : الرفيع» ومعناه: رفيع القدر والمنزلة . 

فقوله :#8 والقرآن امجيد #قسم, فإن قيل: أين جواب القسم ؟ 

والجواب : أنهم اختلفوا فيه منهم من قال: جواب القسم قوله: # قد علمنا 
ماتنقص الأرض منهم # أى : لقد علمنا . 

والقول الثانى : أن جواب القسم محذوف.ومعناه: #ق والقرآن المجيد © لتبعثن : 


والقول الثالث : فى الاية تقديم وتأخيرءومعناه:# بل عجبوا أن جاءهم منذر 


منهم #أى : محمد هلله ا 


)١(‏ فى «الأصل»: منها. 


5 


3 


عقب 2 أدا من رك ثراناذلك رج بعد 212 قد علساما تقض الأرض 


وقوله: أ فمال الكافرون هذا شىء عجيب # وتعجبهم كان من البعث بعد 
الموت» وهو تعجب من غير عجب, والتعجب من غير عجب مستنكر مستقبح . 

قوله تعالى : # أئذا متنا وكنا ترابا # معناه: أنبعث إذا متنا وكنا تراباءقالوه على 
طريق الإنكار . 

. وقوله تعالى : # ذلك رجع بعيد © أى: رجوع يبعد كونه . 

قوله تعالى: # قد علمنا ما تنقص الأرض منهم # قال الحسن أى: يموت منهمء 
وقال مجاهد : ما تأكل الأرض من لحومهم وجلودهم. وعن بعضهم: موت علمائها. 

وقوله: ‏ وعندنا كتاب حفيظ © أى: حافظء وهو اللوح المحفوظءوقيل: محفوظ 
مافيه . 

قوله تعالى : ف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج #أى : مختلط . قال أبو 
ذؤيب الهذلى : 

فَخَّر كأنه خوط مريج ' 
وقال غيره : 
فجالت فالتمست به حشاها فخر كأنه غصن مريج 
ويقال مريج : ملتبس . 
ووجه الالتباس أنهم كانوا يقولون للنبى يَهنْهُ مرة هو ساحر .ومرةهوشاعر » ومرة 


هو كاهن. توكانوا]” كأيمنا يقرون بالبعث مرة» وينكرون البعث مرة»فهذا هو معنى 
الاختلاط والالتباس . 


. فى ١الأصل وك»: وكانء والمنبت يقتضية السياق‎ ) 1١0 


قَّ 
أقلم ينظروا إلى السّماء فَوقهم كيف بنيناها وزيئاها وما لها من فروج +ل2> والأرض 
مددناها وأَلقينا فيها 2 وأنبا فيها من د كل فاج ا تبصرة , وذكرئ 





قوله على :ل اقلم بتارو إن السيماء قرحي كبيت متعاها ورا 114 الكحدد 

وقوله : 9 ومالها من فروج # أى: شقوق . 

وقوله تعالى : 9 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى »© أى: الجبال . 

وقوله: # وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج # أى: من كل صنف حسنء والبهجة: 
الحسنء وعلى هذا قوله فى موضع آخر: # ذات بهجة #(20 أى: ذات حسن . 

وقوله: ف تبصرة وذكرى لكل عبد منيب # أى :( تبصراً)('2 للآيات»وموعظة 
للقلوب. ويقال: تبصرة أى : يبصر بها ذوو العيون «وذكرى) أى : يذكر بها ذوو 
القلوب . 

وقوله : 9 لكل عبد منيب # أى: راجع فى أموره إلى الله تعالى . 

قوله تعالى : # ونزلنا من السماء ماءً مباركا فأنبتنا به جنات © أى: البساتين . 

وقوله: أ وحب الحصيد # أى: حب النبت المحصود., وهو البر والشعير وغيره. 
ويقال: «وحب الحصيد »: هو الحصيد نفسه., كأنه أضافه إلى نفسه. مثل قولهم: صلاة 
الأولى» ومسجد الجامع» ومثل قوله تعالى : حق اليقين #("). 

قوله تعالى : آ والنخل باسقات لها # أى ::طوالاً. قال عكرمة: طوالاً فى استقامة. 
ويقال فى صفة النخيل :الباسقات فى الوحل »المطعمات فى امحل . 


(١)النمل: .5٠١0‏ 
(؟)فى«ك): تبصرة. 


(؟) الواقعة: ه5و. 


11111111111110100ؤظ 


3 
الل باسقات لها طلم نضيد 520) رذق عاد وين به بلدة ما ذلك روج 
2 كذبت قلهم قوم نو وأصحاب الرس ونمود 2 رغاد وفرعون وإخوان 











بوزيحيب ومس سه 
الطلع: فإذا ا ا لو ار له 
من أعلاها إلى أسفلهاء وهى كالقلال كلما أخذت واحدة نبتت مكانها أخرى . 

وقوله: ف رزقا للعباد # الرزق : العطاء الجارى من الله تعالى على توظيف»ء وقد 
يكون بطلبء وقد يكون بغير طلبء وقد يكون بدعاء يدعو به العبد . وقد يكون 
بغيره . ش 

وقوله: 9 وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج # يعنى : كما نحيى الأرض اليابسة 
ونخرج منها الأشجار( والزرع 2١7)‏ والكلاء كذلك نحيى الأجساد بعد الموت ونخرجها 
عن الا رط عو تمدن ”ان اللساتهاتن ليك عن التجاء ناء على الا وطن حر ريا 
أن يبعث الخلق كمنى الرجال( فينبت )220 بها الأجساد فى الأرض» ويجمع الجلود 

قوله تعالى 9 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس # قال كعب الأحبار: هم قوم 
رسوا نبيهم فى بكر ويقال: هى بثر باليمامة» ويقال: بِالَفلْج» كان عليها قوم أتاهم 
نبى فكذبوه فأهلكهم الله تعالى» وفى تفسير النقاش: أن اسم تبيهم كان حنظلة بن 
صفوانء والله أعلم . ويقال: كان بثرا بأذربيجان . 

وقوله: إ وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط #» فى بعض التفاسير: أن لوطا يبعث 
وحده وليس معه أحد امن به . 


)١(‏ فى ١ك»:‏ والزروع. 
)7١(‏ فى «ك»: فتنبت . 


00 


قَ 








مس صم 


وط :20> وأَصْحَاب الأيكة قوم م كل داب الل فق وعيد ج620 أَقَمينا 
بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق بجديد (2© مرك سه اوماد رسام 


وعن بعضهم: قرفن كان رعيلة اعجد ات أن الع اعفار كرو 
الحسين بن فارس فى تفسيره» وذكر فيه أنه عاش مائتين وعشرين سنة لم يؤذه شىء» 
ودعاه موسى ثمانين سنة.» ثم أغرقه الله فجميع مدة ملكه ثلثمائة سنة »وقوله: 
© وأصحاب الأيكة © وقرئ: «ليكة» فى موضع آخرء فليكة اسم القرية» والأيكة 
أسم الناحية مثل: ( بكة)(١)‏ 

وقوله: فو وقوم تبع © فى التفسير: أن تبع اسمه أسعد بن لمكيكرب»وكنيته أبو 
كرب . وفى القصة: أنه خرج من اليمن غازيا سائحا فى الأرض ومعه جيش عظيمى 
وهو أول من حير الحيرة - أى: بناها - ومر ببلاد العجم حتى أتى سمرقند 
ا ل تش ل 
كنف وم عة ملوه اليمن أيضاء ولفبع اين يقال لدج حسات بن تبع كان فيهم مد 
غزا الصين وأس> كن ثم قومًا من العرب» فيقال: أن( التبت) منهمء وهم على خلقة 
العري تحاف» من 

وقد روينا أن النبى عَكنّهُ قال: «لاتسبوا تبعا؛ فإنه كان قد أسلم)220 . وقد دل على 
هذا قوله هاهنا: ف وقوم تبع © ولم يذكره بينهم . 

وقوله : ظٍ كل كذب الرسل فحق وعيد ‏ أى: حق عليهم وعيدى وعذابى 

قوله تعالى : 9# أفعيينا بالخلق الأول # وجوابه محذوفء ومعناه: أفعيينا بالخلق 
الأول فنعيا بالخلق الثانى أى: عسر علينا ذلك فيعسر علينا هذاء يقال: عيى فلان 





كد "ل عق 
(؟١)‏ فى "الأصل » وك ':وهد 


(؟) تقدم تخريجه. 


18 


قَ 








0 


ا 


1 ع 7 ا" حل نامو لل الثانى - 

قوله تعالى : 8 ولقد خلقنا الإنسان © يقال: إن المراد به آدم - صلوات الله عليه - 

وقوله: ‏ ونعلم ماتوسوس به نفسه © الوسوسة: حديث النفسء وإن كاذ المراد 
تالاية عو ادع فالو سو سةاقن خف حدر تفمة باكل القسرة توقلا شبيح نغ النبى يله 
أنه قال : « من توضاً فأحسن الوضوعء وصلى ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه؛ غفر 
الله له ماتقدم من ذنبه)(2. 

وقوله: © ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © حبل الوريد : عرق فى باطن العنق. 
ويتمال: فى البدن عرق يسمى الأ كحل نهر البدن» وفى الساق يقال له التسناةة 00 
يسمى الوريد»ء وفى القلب يسمى الوتين» ل 0 

كان كأن وريديه رشاء حبل 

أى: ليف . ومعناه: أن الله تعالى أقرب إليه من كل شىء حتى إنه أقرب إليه من 
مماته وحياته » وحياة الإنسان بهذا العرق»حتى إذا انقطع لم يبق حيا 

قوله تعالى : # إذ يتلقى المتلقيان ‏ معناه: اذكر يامحمد إذ يتلقى المتلقيان» وهما 
الملكان. والتلقى : هو القبول والآخذء فالملك يأخذ عمله ونطقه فيثبته: ومنه قوله 
تعالى : 9 فتلقى آدم من ربه كلمات 8 (25 أى : أخذ 

وقوله : ا عن اليمين وعن الشمال قعيد 4 أى : قاعد.فاكتفى بذكر أحدهما عن 
00 معناه: عن اليمين قاعد وعن الشمال قاعد . وفى بعض الأخبار: الصماخان 

"2 الملكين» وهما جانبا الفم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. ١5؟)البقرة:‏ /ا:”. 
لع و و بس الح اد ١‏ اي 2 ١‏ لصوت كم 
مليكك على ثنيتك» وفى رواية أخرى عن معاذ: إن الله لطف بالملكين الحافظين حتى أجلسهما على 


الناجذين» . رواه أبو نعيم والديلمى كمافى الدر .)١14/57(‏ 


قَ 








المُوت باحق ذلك ما كنت منه تحيد (013> ونفخ في الصورٍ ذلك يوم اوعيد :20 


وقوله  :‏ مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 أى: رقيب حاضر. 


قال الحسن: يكتب الملكان كل شىء حتى قوله لجاريته اسقينى الماء» وناولينى 
نعلى» أو أعطينى ردائى» ويقال: يكتب كل شىء حتى صفيره بشرب الماء . 

وفى الخبر برواية أبى أمامة أن النبى يه قال: «وملك اليمين أمير على ملك 
الشمال» فإذا عمل العبد حسنة كتبها ملك اليمين فى الحال عشراء وإذا عمل العبد 
سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبء قال له صاحب اليمين: أمسك سبع ساعات» 
فإن تاب لم يكتبء وإن لم يتب قال: اكتبها واحدة)(١2.‏ 

واعلم أن ملك اليمين يكتب الحسنات» وملك الشمال يكتب السيئات» واليمين 
محبوب الله ومختاره؛ ومنه ما روى عن النبى #َِتّْهُ أنه كان يحب التيامن فى كل 
شىء» حتى فى ترجله وتنعله وطهوره)('2 . ومن هذا إذا دخل المسجد يبدأ باليمين 
ليقدمها إلى موضع الخيرء وإذا خرج يبدأ بالشمال ليكون مكث اليمين فى موضع 
الخير أكثر وإن قل وعلى عكس هذا دخول موضع الخلاء والخروج منه. 

قوله تعالى  :‏ وجاءت سكرة الموت بالحق # السكرة هى ( الغشية )('' والغمرة 
التى تلحق الإنسان عند القرب من الموت . 

وقوله : © بالحق #؛ فيه قولان :أحدهما: أن الحق هو نفس السكرة التى هى سكرة 
الموت» ويقال: الحق هو الله» وفى الموت لقاء الله» فهو معنى قوله: «بالحق) أى : بلقاء 
الحق. ويقال: هو إشارة إلى الجنة والنار؛ لأنه إذا مات إما أن يدخل الجنة» وإما أن 





)١(‏ رواه هناد فى الزهد (77/5: رقم 52١‏ )» والطبرانى فى الكبير (// 55170131١‏ رقم لالملالاء 810/1/ا). 
وفى مسند الشامين ١19/1١‏ رقم 478 ), والبغوى فى تفسيره ( 557/4 )» وزاد الزيلعى فى تخريج 
الكشاف (558/5): البيهقى فى الشعبء وإسحاق بن راهويه؛ والواحدى فى الوسيط . وزاد السيوطى فى 
الدر :)١١14/5(‏ ابن مردويه. 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة رواه البخارى (١/4؟؟‏ رقم 32158 وأطرافه: 455 .لام 4 درم 
15 ) ومسلم (5/ 505-505 رقم 558). 


(؟) فى(ك»):الخنشية. 


10131 ال‎ ١ 








وجاءت كل نفس مُعها سائق وَشَهيدٌ :(72 قد كت في غَفَلة مَنْ هذا فَكَشْقَنَا علك 


يدخل النار. وفى الأآثر المعروف أن أبا بكر رضى الله عنه -لما احتضر كانت عائشة 
عنده فأنشدت : 

لعمرك مايغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصّدر 

فقال أبو بكر- رضى الله عنه - لاتقولى هذاء ولكن قولى : وجاءت سكرة الحق 
بالموت» فيقال: إنه زلَ لسانه» ويقال: هذه قراءته. قالت عائشة: فدعا بصحيفة 
أقرباء أبى بكر .فقال: اللهم إنى لم آل ولم أوال » فعرفت أنه غير مستخلف إياه. 
وقوله: # ذلك ماكنت منه تحيد 4# أى: تفر وتهرب» ويستحب للمؤمن حب 
الموت ؛ لأآن به يتخلص من الأوزار» ويصل إلى محبوبه إن قدر له خير. وعن بعض 
اسلف “ لايكره اموت الامريب..وقنا كره تمدى المت يضرول يهعلى ماافى الخبر. 
فأما إذا تمنى الموت ليتخلص من الدنيا وفتئها وشوقا إلى لقاء ربه فهو محبوب . 

وقوله: إ ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد # أى: يوم وعيد الكفار ووعد 
المؤمنين. 

قوله تعالى: ‏ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد # السائق: هو الملك؛ 
والشهيد : هو العملء قاله قتادة ومجاهد والضحاك . ويقال: السائق: ملك السيئات» 
والشهيد : ملك الحسنات . ويقال: السائق: الشيطان» والشهيد : الملك . وقيل فى 
الشهيد : إنه الجوارح. 

قوله تعالى : # لقد كنت فى غفلة من هذا # يقال: إن هذا فى الكفار؛ لأنهم فى 
الغفلة من الآخرة على الحقيقة. ويقال: فى كل غافل . 

وقوله : 4 فكشفنا عنك غطاءك #أى: كشفنا عنك ماغشيك وغطى سمعك 
وبصرك وعقلكء حتى لم تسمع ولم تبصر ولم تعقل الحق» وهو فى معنى قوله 
تعالى : « أسمع بهم وأبصر 27# . 


.58:مرم)١(‎ 


:1 __ ل # قي 


قَ 








و يي ا 
حديد # إلى لسان الميزان» ومنه حدة البصر. 
قوله تعالى : و وقال قرينه 4# أى : الملك . 
هذا مالدى عتيد » أى: هذا الذى كتبته؛وهو عندى ولدَئ عتيد أ معده 
ويقال : حاضر. 
وقوله: ' ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد 4 فإن قيل: مامعنى قوله :(ألقيا) ومن 
اخخاطب ؟ والجواب : أن اخاطب ملك واحد, ولكنه قال: ألقيا على عادة العرب» فإنهم 
يخاطبون الواحد بخطاب الاثنين 
قال الشاعر: 
فإن تزجرانى يابن عفان أَنْرَجر ‏ وإن تدعانى أحم عرضا مُمِنَّعَا . 
وقال آخر: 
خليلى مرابى على أم جندب لنقضى حاجات الفؤاد المعذدب 
ألم ترأنى كلما جئت طارقا ١‏ وجدت بها طيبا وإن لم تطيب 
وأراد بالخليلين الواحد . وكان الحجاج إذا أمر بقتل إنسان قال: ياحرسى اضربا. 
وقال المبرد: معنى قوله: 8 ألقيا # أى: ألق ألق »فلما ثنى خاطب كما يَخَاطّب اثنان. 
عن بعضهم :أنه يقول لملكين حتى يلقياه فى النار. 
وقوله مركل كازميه ااي : معاند» وعن إبراهيم النخعى قال : العنيد: هو 
الذي يكار للق كانه رف نذا ') وينكره. 


(١)فى‏ (ك):له 


53 


0-2 م 
في العذاب الشديد عت قال قربنه ربنا ما أطْغيته ولكن كان في ضلال بعيد فق 
قال لا َخَصمُوا لدي وقد مت إيككم بالوعيد 037 ما دل القول لدي" وما أن 


مانع الحقوق والصدقات والزكوات . 

9 
النار. وذكر النحاس فى تفسيره قولا :أن 9 قريئه © فى الاية المتقدمة هو الشيطان . 
وقوله: © هذا مالدى عتيد #؛ أى: هذا عمله وهو حاضرء والذى قلنا: أن المراد به 
الملك فهو أولى وأليق بقوله: ‏ هذا ما لدى عتيد © يعنى : يقول الملك : هذا الذى 
كتبته عليه» وقد أحضرته. وقال النحاس فى قوله: # ألقيا فى جهنم # الأولى خطاب 
للملكين اللذين أحدهما يسوقه والآخر يشهد عليه» وهما اللذان كتبا الأعمال. 

وقوله: ‏ معتد مريب # أى : معتد فى سيرته ونطقه وخلقه. 

يقال أرايسي كذ اانا مريت اى شاك 

قال الشاعر: 

بغيئة قالت ياجميل أربتنى فقلت كلانا يابثين مريب 

لوتارت ا ب اتح و اجا ترود ورا لعو الداتريدة 

فى الوليد بن المغيرة اخزومى . 

قوله تعالى: # قال قرينه ربنا ما أطغيته # القرين: هاهنا هو الشيطان باتفاق 
المفسرين . وقوله: # ربنا ماأطغيته ‏ أى : ماأضللته . 

وقوله: ‏ ولكن كان فى ضلال بعيد © أى: وجدته وقد اختار الضلالة لنفسه. 
وهو معنى قوله تعالى حكاية عن إبليس : ؛ وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لى . . . © 2١(‏ الآية. 


قوله تعالى: # قال لاتختصموا لدى #: أى: عندى . 


.77 إبراهيم:‎ )١( 


سسشساب ‏ إإإبب)بببييييي بي 
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لم ايد 402 نوم نول لهم هل الات قفو هلام مد 20> وأفت 





وقوله: إ وقد قدمت إليكم بالوعيد # أى : بعثت الرسل وأنزلت' الكتب وبينت 
الأمر والنهى والوعد والوعيد . فإن قيل: قد قال فى موضع آخر: # ثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون 2١74#‏ [ و ]قال هاهنا ‏ لاتختصموا لدى # فكيف وجه 
التوفيق؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أن للقيامة مواطن ومواقفه. فهذا فى موطن. 
وذلك فى موطن على مابينا . 

والوجه الثانى : أن قوله: # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون )١1(#‏ 
للمؤمنين» وقوله: # لاتختصموا لدى » للكفار. ويقال: إنه يقول لهم لاتختصموا 

قوله تعالى: # مايبدل القول لدى » أى : لايكذب عندى؛ فإنه لايخفى على 
حقيقة الأمور وبواطنها. ويقال: «ما يبدل القول لدى » أى : لايبدل قولى : إن السيئة 
بمثلها »والحسنة بعشر أمثالها : 
مجازاة المسيئين . ش 

قوله تعالى: :يوم نقول جهنم هل امتلأآت وتقول هل من مزيد # فيه قولان: 
أحدهما: أن معنى قوله: هل من مزيد 4# أى: قد امتلأت » فلا مزيد فى»وحقيقته 
والسلام : «وهل ترك لنا عقيل من دار )( "2 أى : ما ترك . 

والقول الثانى : أن معنى قوله: ‏ هل من مزيد # أى: طلب الزيادة بقوله تغيظا 
على الكقارة وطلا لرهاوة اللانفاى الأول لجسن يوقم تس برفانة انين زان هزيرة إن 
(١)الزمر: ,8١‏ 


1487 5.5/8 متفق عليه من حديث أسامة بن زيد, رواه البخارى ( 555/5 رقم 1588١ء وأطرافه:‎ )١1( 


14 ) ومسلم ١75-1١10/9(‏ رقم ١5؟١).‏ 


2” 





قط قط)(١)أى:‏ حسبى . 

وهذا الخبر يؤيد القول الثانى؛ والخبر من المتشابه؛ وقد بينا وجه الكلام فى 
المتشابه . وقال بعضهم :أن القول من جهنم هاهنا على طريق المجاز مثل قول الشاعر: 

امتلأ الحوضُ وقال قَطَّنى 2 مهلا رويدا قد ملأت بطُّنى 

فقوله: قطنى أى: حسبى . ووجه امجاز فيه أنه لما امتلاً الحوض ولم يكن فيه مزيد 
وكأنه قال: قد امتلاآت فحسبى . كذلك فى جهنم »وهو على توسع الكلام. والأصح 
أن هذا النطق من جهنم على طريق الحقيقة؛ وهذا اللائق بمذهب أهل السنة فى 
الإيمان بتسبيح الجمادات» وما نزل فى ذلك من آى القرآن. وعن الحسن البصرى قال: 
لو لم يعص الله إلا رجل واحد لملا الله منه جهنم يوم القيامة . 

قوله تعالى : 99 وأزلفت الجنة للمتقين # أى : قربت . 

وفى الآثار: أن الناس إذا بعثوا من قبورهم رأوا الجنة والنار على قرب منهم. وقيل 
إن الجنة والنار يعرضان على المؤمنين والكفار قبل دخولهم فيهما. 

وقوله: ‏ هذا ماتوعدون لكل أواب حفيط # الأواب هو الذى اعتاد الرجوع إلى . 
الله تعالى فى كل أموره. والحفيظ هو الذى يحفظ الأمر والنهى . وعن بعضهم: أن 
الأواب هو المسبح . 

وعن بعضهم : أنه الكثير الصلاة . 

وعن بعضهم: أنه الدعاء . 
(1) متفق عليه من حديث أنس وأبى هريرة . فحديث أنسء رواه البخارى (8/ 410 رقم /484» وطرفاه: 


150 /48( وحلايث أبى هريرة» رواه البخارى‎ .)١848 ومسلم (0١/559-558؟ رقم‎ )١ 


رقم 48145» وطرفاه: 2486٠‏ 1/449 )) ومسلم 555-5314/1١1/(‏ رقم .)١8145‏ 
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ما يشاءون فيها ولدينا مزيد +2 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطنا 

وعن بعضهم : أنه الذى يحفظ قوله وفعله فى مجلس فإذا أراد أذ[ يقوم 2١0]‏ قال: 

ويقال: حفيظ أى : حافظ لعهد الله . 

قوله تعالى  :‏ من خشى الرحمن بالغيب * إنما قال بالغيب؛لأنهم آمنوا بالبعث 

وقوله: ف وجاء بقلب منيب #المنيب قد بينا معناه فيما سبق» والرجل هو المنيب؛ 
لكنه أضاف إلى القلب ؛لأن الأكثر من أعمال الإيمان يعمله المؤمن بقلبه. 

وقوله  :‏ ادخلوها بسلام © يقال: إن الله تعالى يقول ذلكء ويقال: الملك يقولها. 

وقوله: © بسلام © أى: بسلامة . 

وقوله: ‏ ذلك يوم الخلود # هو الخلود فى الجنة والنار . 

وقوله: # لهم مايشاءون فيها # أى: مايشتهون فيها . 

قوله: و ولدينا مزيد © فيه قولان: أحدهما: أن المزيد هو مالم يخطر ببالهم. ولم 
تصل [ إليه ]( ' 2 شهوتهم وإرادتهم . والآخر: أنه النظر إلى الله تعالى. 

وقوله: فو وكم أهلكنا قلبهم من قرن # قد بينا معنى القرن» والأصح أنه أقصى 
مدة عمر كل قوم فى عمرهم؛ فقرن نوخ على ما كان فى زمانه. وقرن إبراهيم على 

وقوله: ‏ هم أشد منهم بطشا » أى: قوة . 

وقوله: ©# فنقبوا فى البلاد © أى : طوفوا وساروا. 


١ (‏ ) زيادة يقتضيها السياق . 
(؟)فى الأصل وك :إليهم. 
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33 
نبوا في البلاد هَل من مُحيص +( إِنّ في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى 
السمْعْ وَهُوَ شَهيد +20 ولَقَد حَلَقَنا السّموات والأرض وما بينهما في ستة أيّامٍ وما 
سنا من لَهُوب +(42 فاصبر علئ ما يَقَولُون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقد نقبت فى البلدان حتى 20 رضيت من الغنيمة بالإياب 

[هل من محيص ١١]‏ إن فى ذلك لذكرى # أى: موعظة وتذكير. 

وقوله: ‏ لمن كان له قلب # أى : عقل . يقول الإنسان لغيره: مالك من قلب أى : 
مالك من عقلء» ويقول : أين قلبك أى : أين عقلك . 


وعند بعض العلماء أن محل العقل هو القلب بدليل هذه الآية. وعن بعضهم :أن 
محله الدماغ . يقال : فلان خفيف الدماغ أى: خفيف العقل . 








الإنسان لغيره: ألق سمعك وارعنى سمعك أى: استمع إلى» والمعنى : أنه يستمع. 
قوله تعالى : 4 ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب # أى : إعياء ونَصّبء وهو رد لما قالته اليهود أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام واستراح يوم السبت . 
قولة تعالى +2 فاصير على مايقولون وسبع تحمد ريك © اى :غيل جاهدا لزيك... 
وقوله: ‏ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب # قبل طلوع الشمس هو صلاة 


وقوله: 9 ومن الليل فسبحه # هو المغرب والعشاء . 


.»كدنم)1١(‎ 


ابح 


3 


من مكان قريب +(50)+ يوم يسمعون الصّيحة بالحق ذلك يوم الْخْرُوج :5 إِنّا نحن 


ار 


نحبي ونميت وإلينا المصيرٌ :0ج يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا 








وقوله: وأدبار السجود © القول المعروف أنه الركعتان بعد المغرب. ورد القران 
به لزيادة التأكيد والندب إليه. وهو قول على وأبى هريرة . وقيل: إنه جميع النوافل 
بعد الفرائض . وقيل: إنه الوتر ؛لأنه آخر مايفعله الإنسان عند فراغه من الصلوات. 
وقد ذكرنا الخبر فيما جرى من الرؤية » وقوله عليه الصلاة والسلام فى آخر ذلك الخبر: 
«فإن استطعتم أن 1[ لا](' )تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل 
غروبها فافعلوا»” ' أوقرأ هذه الآية . 

قوله تعالى  :‏ واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب © القول المعروف أنه 
إسرافيل عليه السلام ب ينادى الناس على صخرة بيت المقدس» فيقول : أيتها العظام 
البالية. والجلود المتمزقة, والأجساد المتفرقة, والأوصال المتقطعة ار جعى إلى ربك. 
وقيل بلفظ آخر. 

وفى الآية قول آخر؛ وهوأن قوله: من مكان قريب # أى: من تحت أقدامهم. 
ويقال فى صماخ آذانهم. وقيل: إن هذا النداء هو النفخة الأولى بهلاك الناس . 

وقوله تعالى: # يوم يسمعون الصيحة بالحق © هو النفخة الثانية والأصح أن 
[ كليهما](') واحدء وذكره ب بلفظين . 

وقوله: © ذلك يوم الخروج © أى : من القبور لحساب الأعمال ودخول الجنة والنار. 

قوله تعالى : # إنانحن نحيى وثميت وإلينا المصير © أى : المرجع . 

قوله تعالى: »يوم تشقق الأرض عنهم سراعا # أى: لايلبثون بعد سماخ 


الصيحة, والمعنى : أنهم إذا سمعوا الصيحة تشققت عنهم الأرض» وخرجوا من غير 





1١ (‏ ) عم سقط من الأمم 
(؟) تشده تلخريجه. 


(*)فى الأصل .وك : وكلاهما . والثبت هو الصواب. 
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يسير +50 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكّر بالقرآن من يخاف 


قوله: أ ذلك حشر علينا يسير © هو جواب لقولهم ذ 

قوله تعالى : © نحن أعلم , بما يقولون © أى عا رق الرفكية القر له وال ديه عل 
الله وعلى وسولة + 

و ل ا ا صرالك : اسصي 
عليهم سيط 4 ؟ والجبار فى صنات الله محمودهء وفى صفات الخلق مذمومء 
وكذلك المتكبر؛ لآن الخلق أمروا بالتواضع والنشوع والنضوع ونين الجانب وخفض 
الجناح» وأما الرب - جل جلاله - فيليق به الجبروت والكبرياء : لأنه المتعالى عن إدراك 
الخلقءالقاهر لهم فى كل مايريده: ولم يصفه أحد عق ممح :و لامعلية اسن حق 
تعظيمه. ولاعرفه أحد حق معرفته. وقد قيل: إن الجبار فى اللغة هو القتال» وهو فى 
معنى قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام إن تريد إلا أن تك و 


الأرض #(5) أى : قتالا . 


وقال بعضهم :إن الآية منسوخة »وهى قبل نزول آية السيف» نسختها آية السيف . 
5 اك كا تلات وح ل ا و 0 5-5 
وفى بعض التفاسير ال قوله: © فاقتلوا المشركين ©( (١‏ نسحت سبعين ايه من القراك . 


وقوله: # فذ كر بالقرآن من يخاف وعيد 4 أى: عظ بالقرآن من يخافنى . فإن قيل : 


أليس يوعظ بالقرآن الكام دوا لدئرة الحديه ا قيفي ب قوله: © من يخاف وعياد # . 
والكاف ر لايناف وعيد الله؟ والجواب : أنه لما لم ينتفع بالقرآن إلا المؤ من فكأنه لم 


1 


يخوف بالقرآن إلا المؤمنون» والله أعلم . 


.5١ :ةيشاغلا)١١‎ 
.١9 9؟)القصيص:‎ 


وو العريفية: 


00 2 





الذاريات 


0-0 


والذاريات ذروا :> فالحاملات وقرا 20> فَالْجَاريات يسرا 620 + فَالمقسّمَات 


تفسير سورة الذاريات 

وهى مككية فى قول الجميع 

قوله تعالى  :‏ والذاريات ذروا # وروى أبو الطفيل أن على بن أبى طالب - رضى 
الله عنه - خطب وقال: سلونى» فوالله لاتسألونى عن شىء يكون إلى يوم القيامة إلا 
حدثتكم به سلونى عن كتاب الله مامن آية نزلت إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهارء 
وسيل أم فى جبل» وفيم أنزلت » فقام ابن الكوا وقال : ما الذاريات ذروا فالحاملات 
وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا؟ فقال على - رضى الله عده ع قي : 
ولاتسأل ل «والذاريات ذروا» هى الرياح «فالحاملاات وقراً» هى السحاب» 
«فالجاريات 000 هى السفنء «فالمقسمات أمرً» هى الملائكة» ومثل هذا عن ابن 
عباس» وعلى هذا أكثر المفسرين 

فقوله: و والذاريات # هى من ذرت الريح التراب وأذرته إذا فرقتهء ويقال: إن 
الذاريات هى النساء الحوامل تذرين الأولاد» والأول هو اغفتار 

وقوله: و فالحاملات وقرا © قيل: إنها الرياح تحمل السحابء والوقر هو السحاب . 

وقوله: لإ فالجاريات يسرا 4 يقال: إنها الرياح أيضا تجرى بسهولة ويسرء ويقال 
و نالكاريات برا مش + الكواتكاي الننيعة» الستعن» والقيورع وللسدرى» وططارده 
والزهرة؛ وبهرام» وزحلء, والقول الأول هو امختار 

وقوله: «إ فالمقسمات أمرا © يقال: إنها الرياح أيضًا. ومعنى قسمة الآمر: أن الرياح 
تقسم المطر فتَصب البعض ولاتصب البعضء والقول الأول هو الختار» والمعنى من 
الملائكة هم أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل؛ فجبريل على الوحى 
والعذاب» وميكائيل على الرزق والمطر والرياح» وإسرافيل على الصورء وعزرائيل على 
قبض الأرواح» وقال الأعشى فى وصف السحاب . 


و ببمب٠ببدبمبمباب‏ لى_ بي 


الذاريات 








5 و عار 8 ا شام د مير 5 3 
أمرا :+ إنما توعدون لصادق +2 وإن الدين لواقع +2 والسماء ذات 
6 اتريو 0 7 ير 7 2 ل 

الحبك :47 إنكم لفي قر 0 300 


2111 مش عا اي يا 

وقوله: ف إنما توعدون لصادق # قال مجاهد معناه: أن القيامة كائنة . 

وقوله: و لصادق # أى: ذو صدقء وكذلك قالوافى قوله: فى عيشة 
راهية 2104 زىورذات رضاء ويقال» سنن الوغد صادقا؛ لأن الصدق يقع عليه؛ كما 
يقال : ليل نائم» وخبر كاذب» وسر كاتم» وماأشبه ذلك . 

وقوله : 9 وإن الدين لواقع 4 قال قتادة: إن الجزاء لواقع. قال لبيد شعراً : 

يدينون بالنوعين مثلهما بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا 

يعنى: يجازون. فإن قيل: مامعنى القسم بالرياح والسفن والسحاب وما أشبه 
ذلك؟ فكيف يقسم الله بخلقه؟ والجواب معناه: ورب الذاريات» ورب الحاملات 
والجاريات. ويقال: إن قسمه بالشىء يدل على جلالة ذلك وعظم منفعة العباد به. 
وقيل : التقدير: أقسم بالذاريات . 

قوله تعالى: ‏ والسماء ذات الحبك # قال عكرمة : ذات الخلق الحسنء وقيل: 
ذات التأليفء المحكم: ويقال ذات الطرائق فى الرمل والماء إذا ضربتها الرياح حبائك» 
ويقال: الحبك هو بهاؤها واستواؤهاء ويقال: شدتها وإحكامهاء قال الشاعر: 


مكلل بأصول النبت تنسجه ريح خريق مايد حبك 
وقال أبو كثير الهذلى : 
من حملن به وهن عرواقد حبك النطاق تشب غير مهبل 
وعن الحسن البصرى: والسماء ذات الحبك أى : النجوم 
وقوله: 9# إنكم لفى قول مختلف # يعنى: مصدق ومكذبء ويقال معناه: أن 


)١١‏ الحاقة: ,5١‏ والقارعة: لا. 


5١ 


الذاريات 


يؤفك عنه من أفك +2 قتل الخراصون < 2 يله الذين هم في غمرة ساهرن :70> 


بعضهم يقول: هو ساحرء وبعضهم يقول: شاعر» وبعضهم يقول: مجنون؛ وعلى 
هذا وقع القسم. وقيل: # إنكم لفى قول مختلف © أى: مناقضء ذكره القفال 
الشاشى . ومعنى التناقض فى هذا: أنهم أقروا بالنشأة الأولى» وأنكروا النشأة 
الاخرى: وهذا تناقض؛ لآن من قدر على النشأة الأولى فهو على النشأة الأخرى أقدر. 

وقوله: # يؤفك عنه من أفك # أى: يصرف عنه من صرف, وقيل: يصرف عن 
الإقرار به من صرف عنه فى علم الله وحكمه. ويقال: من صرف عن هذا الخير فقد 
مدر عن اع كلد كبما جهن دب رطا ناا عقا جرد وق الاتفيني لمر 
النبى عَينّهُ لما انتشر فى قبائل العرب جعلوا يبعثون الواحد والاثنين يسألون عن خبره» 
فكان المشركون فى أيام الموسم يبعثون الناس فى الطرقات حتى إذا جاء السائل . 
[وسألهم]١١)‏ عن محمد يله قالوا: هو مجنون كذابء وذكروا أمثال هذاء 
[وكانوا]( ' » يرجعون قبل أن يلقوه. ويقولون: قومه أعلم به. 

وقوله: ‏ قتل الخراصون #؛ أى : لعن الكذابونء وهذا هو المتفق عليه من أهل 
التفسير. وعن بعضهم: أنه لايعرف قُتل بمعنى لعن فى اللغة» ومعناه: أن الخنراصين 
قد أتوا بما يستحقون | به](') القتلء ولعنة الله إياهم إهلاك لهم. فهو قتلهم. 
والخارص هو الذى يقول بالحدس والظن. 

وقوله: ‏ الذين هم فى غمرة ساهون # قال السدى: فى غفلة لاهونء ويقال: فى 
حيرة وعمى» وقيل: فى شك وجهالة؛ كأن الجهل والعمى غمر حالهم» ومنه الماء 
الغمر إذا كان يغطى من ينزل فيه. ويقال: ساهون يتمادون يعنى : أن الشك والضلالة 


يتمادى بهم . 


(١1)مندك»)‏ » وفى «الأصل » : وسألوهم. 
(١)منوك»‏ » وفى «الأصل» : وكان. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


5 


الذاريات 


يسألون أيّان يوم الدين :> يوم هم على الثّار يفتنون :يل ذوقوا فتسكم هذا الذي 

كنتم ب به تستعجلون +( الح في عات وعرد 10 20+ آخذين ما آتاهم ربهم 
إنهم كانوا اقل اللناء محتيو” الله ارا من اليل ما يهجعون 000 

7 از مارك بالكو النين اا : : متى يوم كذ ارج كار انرا عن ذلك 

تعنتا وتكذيبا . 

وقوله: #ويوم هم على النار يفتنون © أى: يعذبون. قال أبوعبيدة: يحرقون. 
وذكره القتيبى وغينره . ويقال : يفتنولك أى : يد خلون النار » ومنه فتنت الهج وقد 
بينا من قبل . 

7 00 عر ل دا سى 

وقوله: # ذوقوا فتنتكم # أى: عذابكم. 

وقوله: # هذا الذى كنتم به تستعجلون © ومعنى استعجالهم: أنهم كانوا يقولون 
متى يوم الدين» متى يوم الحساب. متى يوم القيامة. والمراد من الاآية أنه يقال لهم 
ذلك. 

قوله تعالى : 9 إن المتقين فى جنات وعيون # أى : بساتين وأنهار. 

وقوله : و آخذين ما آتاهم ربهم © أى : آخذين ماأعطاهم هم ربهم.ء ومعنى الأخد هو 
دخولهم الجنة ووصولهم إلى ماوعدوا من الثواب . 

وقوله: # إنهم كانوا قبل ذلك محسنين # أى: من قبل أن ينالوا مانالوا محسني 
:"فى الدنيا. ومعنى الإحسان هاهنا هو طاعة الله تعالى» ثم فسر فقال: © كانوا قليلا 

من الليل ما يهجعون # قال إبراهيم يم النخعى : كانوا يقومون أكثر الليل . وعن الضحاك 
أن قوله: # قليلا © يقع على الناس» ومعناه: أن قليلا من الناس كانوا لايهجعول 
وعن سعيد بن جبير أن معناه: قلما مرت عليهم ليلة لم يصلوا فيها. وقال الحسن 
البصرى: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم استغفروا الله. وعن أنس بن مالك معناه: كانوا . 
يصلون بين العشاء والعتمة» وهذا أثر مسند . ويقال: إنه فى أهل قباء كانوا يفعلون 


دللك: وعن بعضهم أن معناه: كانوا لاينامون حتى يصلوا العشاء الأسرزة: 


مسح 0 


الذاريات 





: 2 3 د 0 2 مسي 7 2م 0 1 ع 0 دار سي 5 


وقوله: ل وبالأسحار هم يستغفرون # فيه قولان: أحدهما: أنه الاستغفار نفسه. 
والآخر أن معناه: الصلاة. وقد كان قيام الليل من دأب أصحاب رسول الله تين 
والتابعين من بعد. روى عن العباس بن عبد المطلب وكان بار لسع رضى الله 
عنهما ‏ قال: عجبا لعمر نهاره صيام وحوائج الناسء وليله قيام. وعن على رضى 
اع اس ور ا ب لو م الو 

تره. وعن ابن عمر أنه كان لاينام من الليل إلا القليل. ل 
ل 0 : إن النار منعتنى النوم. ثم يقوه 
فيصلى حتى يصبح . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص معروف « أنه كان يقوم 
الليل ويصوم النهار إلى أن سهّل عليه رسول الله عله بعض ذلك 2١7)‏ . 

وقوله: ‏ وفى أموالهم حق # يقال نهد الركاة المفروصه بويقال : بباسوي الزكاة من 
الحقوق. وذلك أن يحمل كلاء العا م وناو يسك 1 فى نائبة» أو يعين ضعيفا. 

وقوله  :‏ للسائل # هو الطواف على الأبواب. ويقال: كل من سأل . 

وقوله: و والمحروم © فيه أقوال: قال ابن عباس : هو المحارف» وهو الذى لايتيسر له 
كسب ولامعيشة. وعن بعضهم: هو الذى لاسهم له من الغنيمة»؛ وقد ضعف هذا 
القول؛ لآن السورة مكية, والغنائم كانت بعد الهجرة. 

ويقال: ا محروم هو الذى لايسال الناس» ولايفطن له فيعطى . 

وعن الحسن بن محمد الحنفية : هو الذى أصابته ( الجائحة )257 فى ماله. وهذا قول 
حسن يشهد له قوله تعالى فى سورة 9ن » أ فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن 
محرومون 2574 وكان قد هلك مالهم بالجائحة. ويقال: المحروم هو الكلبء ذكره 
النقاش فى تفسيره؛ ورواه عن محمد بن على بن الحسين» وعمر بن عبد العزيز. روى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(١)فى‏ دك» : الحاجة , 


(5)ت55:1 -لا؟. 


5955 


الذاريات 


الأرض آيات للموقنين 1# وفي أنفسكم أفلا تبصرون +400 وفي السماء رزقكم 
وما تُوعَدُونَ +(42 فَوَرب السّمَاء والأرض إِنَهُ لَحَقّ مثْلَ ما أَنَكُمْ تتطقون 720 هَل 
أن عمر بن عبد العزيز كان يأكل ونَّمّ كلب» فأمر أن يلقى له الطعام. وقال: إنى إخال 
أنه اروم 5 

وقوله: 9 وفى الأرض آيات للموقنين #» أى : دلالات وعبر 

وقوله 00 لوا و 0 رك 
الو 1 

وقوله: # وفى السماء رزقكم # أى: المطرء ويقال: إن مع كل قطرة مكتوب رزق فلان. 

وقوله : ف وماتوعدون » قال عطاء: الثواب والعقاب . 
المنتهى» كما قال تعالى: ‏ عندها جنة الموى 2١(#‏ وعن سعيد بن جبير قال: ‏ وفى 
السماء رزقكم # الثلج وكل ما نزل من السماء فهو مذاب من الثلج . 

وعن بعضهم: أنه يحتمل ١‏ وفى السماء رزقكم) أى: تقدير رزقكم. 

وقوله: ‏ فورب السماء والأرض إنه لحق # يعنى : أن الوعد حق, وما ذكرت أن فى 
السماء رزقكم وماتوعدون حق. وقال الكلبى : إنه لحق يعنى : ما سبق من أول السورة 
إلى هذا الموضع . 

وقوله الإملر اح اوكرت 6 ررك سر وليوك الي يله أنه قال ويل لقوم 
يي ع ب ا رات جا 


.١١6 :مجنلا)١(‎ 


الذار لكر 


ناك حديث ضيف إبراهيم المكُرمين :57+ 1 101 قوم 
كرون قلق فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 0 


هاهناء أو كما أنك شكلم 


قوله تعالى : ؛ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين © قد ذكرنا هذا من قبل . 


و ميب من 
31 نأي 33 تمم ننه ارو لبان ان اند “امن نك انوا داه أن 
و كرامه إياهم هو حدمتهم بلنفسيه. وفك نينا برواية ابى سرف خرا على وشيردال 


النيئ د قال: ) من كان بيو من بالله واليوم الآخر فليكرم ضيشه ومن كان يو من بالله 
واليو م الآخر فليحسم ل جاره» ومن كاك د يؤّمن بالله واليوم الآخر فليمقل خيرا 0 
مك600 


قال رضى الله عنه : أخبرنا أبو على الشافعى مكق ألخبرنا ابن فراس» أخبرنا 
محمد المقرئ. أخبرنا جدى محمد بن عبدالله بن يزيد » عن سفيان بن عيينة؛ عر 
عمرو بن دينار» عن نافع بن جبير» عن [ أبى ]("2 شريح» عن النبى يه الحديث 
والكرامة إياهم هو تعجيل الطعام 
وحرله : © إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما © وقرئ 02 قوله: 
0 سلاما ؟ 2 أى : سلموا لاما ومعنى قوله: علطا اق عم سل : 


وقوله: 0 قال سالام 9 هو جواب سلامهم . 


وقوله: 4# قوم مدكرون # إنما قال ذلك لأنه أنكر هيئتهم» ولم يكن رآهم من قب 


صم من كمال 
فأنكرتنى وما كان الذى (نكرت)27 من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


5 ع 1ه 2 5 ا ا ا 
ويقال: ‏ قوم منكرون # أى : يخافون» يقال: أنكرت فلانا إذا خفته 


٠ 5 5 2 3‏ ل أن 1د أمن أ ا ألم 
وقوله: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين © فى القصة: أن أكثر أموال إبراهيم 


,. تقدم تخريحه‎ 2١0) 
5 5 1 0 50 لاه 0 0 ا‎ 
الحسيعة فى 1 ألا صل ؛) ولا 0 كَْ 2 وو ابو 0 المفراعى الكعبى»: واسمه خويلد بن عمرد : وقيل: عمرر اين‎ ( ١ ) 


خويلد : وقيل غير ذلك» وهو من رجال التهذيبء انظر ترجمته فى الإصابة 1011/5 ؟١١).‏ 


3 اواو ا 
(9) فى وك») : يحكول. 
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الذاريات 


0 ذه 1 م عه 





يي 0 
( الضيف )('»» فكان لايأكل إلا مع الضيف . 

وقوله: 95 فراغ © أى : ذهب خفية . 

وقوله: ل فقربه إليهم قال ألا تأكلون # فى الآية حذف, وتقديره: فقر به إليهم 
فلم يأكلوا قال ألا تأكلون. وفى القصة: أن إبراهيم - عليه السلام - كان إذا قعد مع 
الضيف نكس رأسه؛ وجعل يأكل ولاينظر إلى الضيف» ففعل مثل ذلك مع الملائكة, 
وهم أربع : جبريل: وميكائيل؛ وروبيل» وملك آخرء فقالت سارة: ارفع رأسك فإنهم 

قوله تعالى : # فأوجس منهم خيفة # أى : دخل فى نفسه منهم خيفة. ٠‏ وفى 
التتفسيين: أن السبب فى ذلك أن الرجل كان إذا طرقه ضيف ( فقدم)(') إليه شيئًا 
وأكله أمن منهء وإن لم يأكل خاف شره . 

وقوله : 9ل قالوا لاتخف #* يعنى : نحن ملائكة الله فلا تخف . 

وقوله : فإ وبشروه بغلام عليم # أجمع المفسرون على أنه إسحاق عليه السلام . 

قوله تعالى : 99 فأقبلت امرأته فى صرة # أى : صيحة؛ كأنها ولولت مثل ما تفعل 
النساءء ويقال: فى صرة هو حكاية صوتها فى الضحكء وقد قال فى موضع آخر: 
# فضحكت *# (") وهو مثل: صرير الباب» وخرير الماء» والقهقهة غير ذلكء فالقهقهة 
أخذت من حكاية صوت الضاحك . 

وقوله : # فصكت وجهها # أى: ضربت وجهها مثل ما تفعل النساء . 

وقوله : ل وقالت عجوز عقيم » وإنما فعلت ذلك؛ لأنها أنكرت ولادتها غلاما وقد 





)١(‏ فى «دك»: الضيفان. 


(؟)فى «ك): يقدم. (؟)هود: الا. 





الذاريات 


لك قال ربك إن مو الحكيم العليم ٠+‏ :445 قال فما خطبكم أبها المرملون عه 
الوا | ا أرسلنا إلئ قوم مجرمين 1 لنرسل عليهم حجارة مّن طين قف و 
لك للمسرفين ١ه‏ كه 2 لأخرسا مس كان فيها بن المؤينى 223 الما رسانيا 











وقوله: و قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم # أى: الحكيم فيما يدبر, 
العليم بأمور خلقه. 

قوله تعالى: #و قال فما خطبكم أيها المرسلون © أى: ما شأنكم؟ ولأى شىء 
أرسلتم؟ 

قوله تعالى : # قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين © أى : كافرين» وقيل: ذوى جرم . 

وقوله : © لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة # أى : معلمة» ويقال: العلامات 
هى الخنواتيم على الأحجارء وقيل: كان اسم كل من يهلك بذلك الحجر من الكفار 
مكتوبا على ذلك الحجر. وعن ابن عباس قال: © مسومة »© أى: حمرة فى بياض 
ويقال: مخططة . 

وقوله : 99 عند ربك للمسرفين # أى: المشركين» وهم الذين أسرفوا فى المعاصى» 
وكل مشرك مسرف فى المعصية. فإن قيل: ما معنى قوله: ل حجارة من طين # 
وكيف تكون الحجارة من طين؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه كان فى الأصل طينا 

والثانى : أنه كان مطبوخا من طين كما يطبخ الآجر . 

والثالث : أن قوله : و حجارة من طين # ذكر الطين هاهنا لكى يعلم أنه لم يرد به 
البرد» والعرب تسمى البرد النازل من السماء حجارة : 

وقوله تعالى : و فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين # فيه دليل لمن قال: إن الإسلام والإيمان واحد»ء وقد بينا من قبل. وعن 


الذاريات 








غير بيك امن المسلمين + مه وتركنا فيها آية للْدِين يَحَافُونَ العذات ٠‏ الأليم 0ق 


وفي موسئ إِذ أرسأناه إن فرعون بسلطان مين 20 3 


قتادة أنه قال : لو كان فى قريات لوط بيت من المسلمين غير بيت لوط لم يهلكهم الله 
تعالى؛ ليعرف قدر الإيمان عند الله تعالى. واختلف القول أنه هل كان امن بلوط 


عليه السلام أحد . فأحد القولين: أنه كان آمن به عن اشر ذاارميا: 

والقول الثانى : أنه لم يكن آمن به أحد إلا ابنتاه . 

قوله تعالى: © وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم © أى : عبرة» والعبرة 
فى قريات لوط بينة لمن مر بهاء فإنها أرض سوداء ( مبيئة)("2. ويقال: معنى الآية 
المذكورة فى قريات لوط هو مابقى من الحجارة فيها. 

وفى القصة عن ابن عباس : أن جبريل - عليه السلام - أدخل جناحه نحت الأرض 
السابعة» واقتلع مدائن قوم لوط من أصلهاء ورفعها حتى بلغ بها السماء الدنياء وحتى 
تسمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصوت الديكة منهاء ثم قلبها وأرسل الله 
تعالى حجارة على مابيناء ويقال: أرسل الحجارة على الشذاذ والمسافرين منهم حتى 
أهلكهم كلهم. 

وقى العاضة انه ]3 داهن متعليه اسلو مامت حانسا فى اده بعد أن 
8ج ا ا و اج ل ا لي 
ا ا 0 عق الو ازا 

قوله  :‏ وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين © أى: وفى إرسال موسى 
أية وعبرة. 

وقوله  :‏ بسلطان مبين © أى: بحجة بينة . 


)١(‏ فى (الأصلء وك ك) : عشرء والصواب ما أثبتناه. 


(؟) فى (ك): مبنية. 


إلذاريات 


فتوَى بركنه وقال ساحر أو مجنون 450 فَأَحَذناهُ وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مُليم 
:تك وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم (57 





ا 
فى نفسه . وعن بعضهم : برهطه الذين يتقوى بهم. وركن الشىء مايتقوى به الشىء؛ 
ومنه قوله تعالى مخبرا عن لوط عليه السلام 8 أو آوى إلى ركن شديد 2١74‏ أى : إلى 
رهط وقوم أتقوى بهمء وكذلك هاهنا أيضا معناه: أعرض معتمدا على رهطه وقومه 
الذين يتقوى بهم» وقيل: تولى بركنه أى : نأى بجانبه . 

وقوله : © وقال ساحر أو مجنون # قال أهلم العلم : هذا تناقض؛ لأن السحر 
لايكون إلا بعقل كاملء والمجنون هو الذى لاعقل له. 

قوله تعالى: # فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم # أى: (طرحناهم)(') 
وألقيناهم فى البحر. 

وقوله: ل وهو مليم © يقال: ألام الرجل فهو مليم, إذا أتى بما يلام عليه . 

قوله تعالى : # وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم # الريح العقيم هى الريح 
التى لآاخير فيها أصلاء كأنها لا تلقح شجراء ولاتثير سحاباء ولا تأتى بمطر. وفى 
بعض التفاسير: أن الريح العقيم ريح محبوسة تحت الأرض السابعة أرسل منها على 
كارييد راسي وكير ا را رو وروا أي وت سبمو لازي 

عن النبى عَيْكّه عه أنه قال : «ونصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)("). 

وعن سعيد بن المسيب والزهرى : أنهم أهلكوا بالجنوب» فقيل لسعيد : إن الجنوب 
تأتى بالرحمة» فقال: إن الله يصرفها كيف يشاء . 

وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : الريح العقيم هى النكباء . 


(١١)هود:‏ .م 
)١(‏ فى «ك»: خرجناهم. 


(") تقدم تخريجه. 


5 ظ 


الذاريات 





ما تذرٌ من شيء أَنتْ عليه إل جعلَهُ كالرميم +(25) وفي نَمُود إذْ قيل لهم تمَعُوا حنَى 
حين +27 فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون +14 فما استطاعوا 
من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين 52> 

قوله تعالى : # ماتذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم # قال السدى: 
كالتراب . وعن مؤرج قال: كالرماد بلغة حضرموت . ويقال: كالعظم البالى المنمسحق 

قوله تعالى : # وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين # أى : إلى ثلاثة أيام» وقد 
بينا هذا من قبل . 

قوله تعالى : 99 فعتوا عن أمر ربهم # أى : عصواء ويقال: خالفوا أمر ربهم . 

وقوله: ‏ فأخذتهم الصاعقة # وقرئ: «الصعقة) وهما بمعنى واحدء ويقال: 
الصعقة الصيحة. والصاعقة فاعلة من الصعقة 1 

وقوله : ل وهم ينظرون # أى: نهارا جهاراء وهم يرون نزول العذاب» ومعناه: أنه 
لم يكن بليل وهم نيام لم يشعروا به. 

قوله تعالى: فما استطاعوا من قيام © أى: وقعوا وقوعا لم يستطيعوا بعده 
القيام. ويقال: لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم العذاب أى : أن يقوموا بالدفع. 
يقول الرجل : أنا لا أاستطيع أن أقوم بهذا الأمر أى: لا أستطيع دفع هذا الأمر عن 
نفسي ٠‏ 

قوله تعالى: ف وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين # أى: خارجين عن 
طاعة الله تعالى . 

وقوله  :‏ من قبل © أى: من قبل عاد وثمودء أهلكناهم كما أهلكنا عادا وثمود. 


قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد © أى: بقوة وقدرة . 


الذاريات 








والسماء بياها بأيدٍ ونا لموسعون +5200 والأرض فَرَشْتَاهًا فنعم الماهدون +(2)> 


ومن كل شيء خلقنا زوجين 


وقوله: ف وإنا الموسعون # قال مجاهد : معناه يسع قدرتنا أن تخلق سماءً مثلهاء 
ويقال: و وإنا لموسعون # أى : فى وسعنا خلق ماهو أحكم وأرفع من هذه السماء 
التى ترونهاء وحقيقة المعنى: أن هذا الذى خلقنا ليس هو جهد قدرتناء فإن فى 
وسعنا أن نخلق أمثال هذا وأضعافه. ويقال: وإنا لموسعون أى: فى رزق العباد. 

قوله تعالى : # والأرض فرشناها # أى : بسطناها. وفى تفسير النقاش : أنها مسيرة 

وقوله : 9 فنعم الماهدون # أى : الباسطون. والمعنى : أنا بسطنا الأرض على الهيئة 
التى يستقر عليها العباد» ولاتنكفئ بهم على مايبسط الإنسان فرشا يمهد به لغيره 
موضع استقرار وسكون . 

قوله تعالى : © ومن كل شىء خلقنا زوجين ‏ أى: صنفين. ويقال: معناه زوجين 
زوجين» وذلك مثل: السماء والأرض» والليل والنهار» والنور والظلمة, والذ كر 
والأنثى» والبر والبحر» وعن مجاهد قال : الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى 
والضلالة. وعن الكلبى قال: السماء والأرض زوجء والليل والنهار زوج» والشمس 
.والقمر زوج؛ وعد به أشياء من ذلكء ثم قال: والله هو الوتر. وروى حذيفة عن 
النبى عَفَّْه أنه قال : إن الله خالق كل شىء»؛ صانع وصنعته)7(١2.‏ 


وفى بعض الأخبار أيضا عن النبى يَهُ مخبرا عن الله تعالى : ولا إله إلا أناء 





)١(‏ رواه البخارى فى خلق أفعال العباد (77)؛ والبزار ١55/57(‏ رقم ١٠07‏ ممختصر الزوائد )؛ وابن أبى 
عاصم فى السنة ( ١58/١‏ رقم /81*, 558). والحاكم )5١/1١(‏ وصححه على شرط مسلمء وابن عدى فى 
الكامل )٠١/7(‏ عن حذيفة به. وقال الهيثمى فى المجمع (1/ ٠٠١‏ ): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن عبد الله الكردى» وهو ثقة. وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الزوائد : رواه البخارى فى كتاب 
خلق الأفعال ... وإسناده صحيح . 
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الذاريات 


َعلّكُم تَذَكّرون +52 ففرًوا إِلَى الله إنّي لكم منه نذير مبين لج ولا تجعلوا مع اللّه 
َه آخر إِنّي لكم منه تذير مبين +( كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رُسول إلأ 


قَالُوا ساحر أو مجنون 25 











و و الف ا م2 
على يده؛ وخلقت الخير» وخلقت من يجرى الخير على يده» فطوبى لمن خلقته للخير 
عباس عن النبى #َيّْهُ أنه قال: (إن الله خلق الإيمان وحفه بالسماحة والحياء» وخلق 
الكفر وحفه بالشح والجفاء)2'0. 

وقى "يعض الأخبار بدا :"إن ائلةحفلق الزقق كدر رايقه رايت شيعا خسنا وخلق 
الخرق فلو رأيته رايت شيعا قبيحا. 

وقوله: ‏ لعلكم تذكرون # أى : تتعظون . 

قوله تعالى: ‏ ففروا إلى الله # أى : من معصيته إلى طاعته» ويقال: من سخطه 
إلى رحمته.» ومن عقابه إلى عفوه . 

وقوله : #وإنى لكم منه نذير مبين © قد بينا من قبل . 

قوله تعالى فإ ولاتجعلوا مع الله إلها آخر إنى لكم منه نذير مبين # الآية. قد بينا. 

لا ااا 0 
مجنون # ظاهر المعنى» وهذا تسلية للنبى َيه أى : كما قيل لك فقد قيل لمن قبلك 
من الرسل . 


: رقم 807 ) لابن النجار» عن أبى أمامة.‎ ١74/١ عزاه فى الكنز(‎ )١( 

)١(‏ رواه الجوزقانى فى الأباطيل 44/١‏ رقم 45 ) وقال: هذا حديث باطل لاشك فيه...؛ والديلمى فى 
الفردوس ١817-185/57١‏ رقم 7978 ) عن ابن عباس مرفوعا بنحوه. ورواه الدارقطنى فى الغرائب - كما 
فى تنزيه الشريعة ( )١47- 1١41/0‏ عن ابن عمر مرفوعا بنحوهء وقال: منكر باطل» وفيه أحمد بن محمد 
السماعى وعمران بن زياد مجهولان. 


تلدنا 


الذاريات 








راصو بهل هم م طون 22 فول عه قا أنت بتأو<22© وذكر ف 
لكر تتقع المؤسن «(ج> وما خَلقت الجن والإنس إل ليعبدون كد ما أريد 
منهم من رق وما أريد أن بطممون الققهة 


قوله تعالى 000 اقل واقووي رز 78 : أوصى 
الأول الأحير بالتكدين. 

قوله  :‏ بل هم قوم طاغون # أى : عاصون يبالغون فى العصيان . 

قوله تعالى : فو فتول عنهم فما أنت بملوم # فى بعض الآثار عن على بن أبى طالب 
- رضى الله عنه - أنه لما نزلت هذه الآية حزن أصحاب رسول الله #َيتَّهُ حزنا شديداء 
وظنوا أنه لاينزل الوحى بعد ذلك حيث أمر النبى يَفنّْهُ بالإعراض والتولى» وعذر 
بقوله: © فما أنت بملوم © فأنزل الله تعالى : ف[ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ؛ 
ففرحواء وقيل: إن هذه الاية قبل نزول آية السيف» ثم نسخت بآية السيف . 

قوله تعالى: ‏ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # فى قراءة أبى بن كعب 
«وماخلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون) وهو تفسير القراءة المعروفة . 

قال الضحاك : الآية عامة أريد بها الخاصء وهم المؤمنون» وهذا القول اختيار الفراء 

والقول الثانى : وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أى : لآمرهم بالعبادة. وقال 

والقول الثالث : وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أى : لينقادوا ويخضعوا لى» 
وانقيادهم وخضوعهم هو استمرارهم على مشيكته وحكمه؛ وهو معنى خضوع 
السموات والأرضين وطواعيتها وانقيادها, وامختار هو القول الأول. 

قوله تعالى: فإ ما أريد منهم من رزق # أى: أن يرزقوا عبادى» ويقال: أن يرزقوا 
أنفسهم . 

#وما أريد أن يطعمون # هو على المعنيين الأولين» أى : يطعموا عبادىء. أو 
يطعموا أنفسهم» فإذا قلت فى الأول هورزق أنفسهم فمعنى هذا إطعام العباد. وإذا 
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الذاريات 


إن الله هو الررَاق ذو القرة المتين +(2) فَإِنَ لين ظَلَموا ذنويا مثل ذنوب أصحايهم 
فلا يستعجلون :57> فويل للْذين كفروا من يُومهم الذي يوعدون :> 4 


تلكدفى :لاون ززى العباد كمي هذا طجانهم لقنتي 4 زا قال :8( بطسنود 4 لأن 
الخلق عباد الله فإذا أطعمهم ( فكأنه 2١()‏ أطعم الله على امجاز . 

وقد ثبت عن النبى َإْلهُ أنه قال حاكيا عن الله تعالى فيما يقول لعبده يوم 
القيامة: «(استطعمتك فلم تطعمنىء فيقول: يارب» وكيف أطعمك» وأنت رب 
الخبر إلى آخره)("2. 

قوله تعالى : هو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين © ؛ الرزاق بمعنى الرازق» ويقال: 
كشن سالقة وكير 

وقوله : / ذو القوة المتين 4# أى : القوة البالغة . 

قوله تعالى : 9 فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم # أى: نصيب من 
العذاب مثل نصيب أصحابهم» أى : أمثالهم من المشركين الذين تقدمواء فجعلهم 
أصحابهم لما اجتمعواذ فى الكفرء وإن تفرقت بهم القرون . والذنوب فى اللغة :ا هو 
الدلو العظيم» ومنه أخذ النصيب . 
تقدم ذكر استعجالهم فيما سبق . 

قوله تعالى  :‏ فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون # قد بينا معنى الويل. 
وقوله: من يومهم الذى الذى يوعدون 4# هو يوم القيامة. وهو اليوم ا موعود المنتظر 
لجزاء العباد؛ ونسأل الله حسن العاقبة بفضله ومُنه (آمين)97), 





(١)فى‏ دك): فكانما. 
)١(‏ رواه مسلم(5١/89١1- ١40‏ رقم 5579) والبخارى فى الأدب المفرد ١58 ١25(‏ ). وابن حبان 
205/1 رقم 574)» والبيهقى فى الأسماء والصفات (585) عن أبى هريرة مرفوعا . 


.)كد١نم)؟(‎ 


تفسير سورة الطور 

وهى مكية . وقد ثبت برواية جبير بن مطعم أنه قال: «سمعت النبى عَيْنّهُ يقرأ فى 
المغرب سورة الطور)(200. 

قوله تعالى: ‏ والطور © قال مجاهد : هو بالسريانية اسم للجبل . والأصح أنه اسم 
الجبل بالعربية. وحكى عن ابن عباس أنه قال: كل جبل ينبت فهو طورء وكل ما لا 
وقد روى هذا القول عن قتادة وعكرمة . وعن نوف البكالى2"0 : أن الله تعالى أوحى 
وقال: أنا راض بما قسم الله لى» وكان عليه الأمر2"©. 
البصرى . والآخر: أنه التوراة كتبها الله تعالى فى الألواح . والثالث أنه الكتاب الذى 
أثبت الله(*2 فيه أعمال بنى آدم» ويخرج يوم القيامة فيكون صحائفء فآخذ بيمينه 

ويقال: إن المراد منه الصحف التى تقرأ منها الملائكة فى السماء القرآن على ما قال 
تعالى : 4 فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة 2*0 ويقال: إنه اللوح 
المحفوظ قد كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة . 
)١(‏ متفق عليه, رواه البخارى ( ”585/7 رقم 585ل9ء وأطرافه: ٠.‏ ه.”, 25.0 4824 )) ومسلم (553/54 رقم ؟155). 
)١(‏ فى «(الأصل» و «ك): نوفل الميكائى, والصواب ما أثبتناه. وهو نوف بن فضالة البكالى» وهو من رجال 

التهذيب . قال الحافظ فى التقريب : كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب . 
(") هذا الخبر من الإسراثيليات التى لايعتد بهاء بل هو غريب جدا. 
(؛4)من(ك). (5)عبس:١-5٠.‏ 


5511 


الطور 


في رق مدشور + والبي لبيت المعمور 1# 


وقوله  :‏ فى رق منشور # والرق : هو الأديم الذى يكتب فيه الشىء. 

وقوله: و منشور » أى: مبسوطء وهذا يؤيد القول الذى قلنا إن الكتاب هو 
صحائف الأعمال فى الآخرة؛ لأن الله تعالى قد قال فى موضع آخر: 9 وإذا الصحف 
نشرت )١(4#‏ والمراد منه صحائف الأعمال فى الآخرة. 

قوله تعالى: ‏ والبيت المعمور # قال بعضهم: هو الكعبة »وعمارته بالحج 
وهو مروى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ أيضا. 

واختلفوا فى موضعه؛ فروى أنس عن مالك بن صعصعة عن النبى َيه فى قصة 
المعراج أنه قال: «رفع لى البيت المعمور فى السماء السابعة)20 . 

وعن على - رضى الله عنه - أنه فى السماء السادسة . وعن الربيع بن أنس وغيره 
أنه فى السماء الدنيا بحيال الكعبة لو سقط سقط عليه. 

وفى القصة: أن البيت المعمور [ أنزله ]50 ») الله تعالى من السماء لآدم» ووضعه 
مكان الكعبة فلما كان زمان نوح رفعه الله تعالى إلى السماء الدنيا فهو موضع حج 
الملائكة وحرمته كحرمة الكعبة فى الأرض. 

قال على وغيره: اسمه الضراح يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه 
أبدأ وقد أسئد هذا اللفظ إلى الرسول عله . (0» 

وعن بعضهم أنه فى السماء الرابعة. وفى بعض المسانيد و أن الله تعالى خلق تهرا 
)١(‏ التكوير: .٠١‏ 
(؟) فى «ك): ثبت. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


( 4 ) فى «الأصلء» وك): أنزلها, ( © ) تقدم تخريجه. 


الطور 
والسّقف المرفوع 42# والبحر المسجور 12> 


الشمس ثم يخرجء وينتفض انتفاضة فيقطر منه سبعون ألف قطرة يخلق الله تعالى 
من كل قطرة منها ملكا فهم العباد فى البيت المعمور). وهذا خبر غريب . 

قوله تعالى  :‏ والسقف المرفوع # فيه قولان: أحدهما: أنه السماءء والآخر: أنه 
العرش . 

وقوله: ل والبحر المسجور # أشهر الأقاويل فيه أنه الممتلئ. وعن ربيع(١)‏ بن أنس 
فى قوله تعالى : ووكان عرشه على الماء 2"7# قال : إن الله تعالى جعل ذلك الماء 
نصفين حين خلق السموات والأرض؛ فجعل نصفًا منه تحت الأرض السابعة ونصفا 
مه تحف الغركن +قإذا كان بين 'النفخقيق يرل الله انه قطرا على الارضء 'افتدييت ابه 
الأجساد فى القبور. 

والقول الثانى فى الآية: أن البحر المسجور هو المفجور على ما قال تعالى فى موضع 
آخر: 9 وإذا البحار فجرت 2504 وتفجيرها هو بسطها وإرسالها على الأرض. وقد روى 

والقول الثالث : أن البحر المسجور هو الموقد ناراء من قولهم: سجرت التنور. وعن 
على - رضى الله عنه - أنه قال لكعب الأحبار: أين جهنم؟ قال: هو البحرء فقال: ما 
أراك إلا صادقاء وقرأ قوله تعالى : 9 وإذا البحار سجرت #(*) 
الأرض تفرغ عن الماء يوم القيامة . وعبر بعضهم عن هذا البحر المسجور بالفارغ . 
)١(‏ فى (ك»: الربيع. 
١؟١)هود:لا.‏ 
(؟) الانفطار: ١‏ 


(: ) التكوير: ". 
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الطور 
إن عذاب ربك لواقع )4 ما له من دافع +4 يوم تمر الجماء عورال 4و سير 


.0 3 م26 ل ا ا 5 5 م تاه 25-6 0 ص 
الجبال سيرا 8+ فويل يومئذ للمكذبين 018+ الذين هم فى خوض يلعبود +01 


معرب تتدبتببدريمت دعدرمب ميمه بمبي يددع سمعميبسميد مرب عبد بيد دبعي ممعم ديب تبدوي يمسوم عدم دددددببعربربوصسيعبر د مسدب دتعدده د ومدوم بوب بومعبدععدبيدبعو وجي يديد يموسبدبوبددددد ديدي ببمي0 











قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع # على هذا وقع القسم, وإلى هذا الموضع كان 
قسمًا على التقدير الذى قلنا فى السورة المتقدمة. 

وقوله: واقع © أى : كائن . 

وقوله: ل ما له من دافع ‏ أى : ماله دافع من الكفار. وعن جبير بن مطعم: (أنه 
أتى المديئة ليفدى بعض أسارى بدر» فسمع النبى عَيْتّْهُ يقرأ فى الصلاة فور الطوية 
فلما سمع قوله: ©[ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع # عَسْيّهُ وَجَلْ وخوف؛» وكان 
ذلك سبب إسلامه)(١).‏ 

قوله: يوم تمورالسماء مورا # أى: تدور» ويقال: تجىء وتذهب. والمراد: 
سيرها. ويقال: تكفا بأهلها . 

وقوله: ‏ وتسير الجبال سيرا # أى : تجىء وتذهب على وجه الأرض» ويقال: 
سيرها شير الستحاب بين 'السماء والارّض على ما قال تعال: هل وهى مز مر 
السحاب 20# . 


وقوله: # فويل يومممذ للمكذبين الذين هم فى خوض يلعبون # أى: فى باطل 
لاهون. ويقال: يخوضون فى أمر النبى #َكِنّْهُ بالتتكذيبء ويلعبون بما هو [الجد]2©0. 
وعن بعضهم: أنه رؤى فى المنام» فقيل له: كيف الأمر؟ فقال: الأمر جد فإياك أن 
تخرط ما نيول :وس إفنائله كمال حمل كنا 3ه الكمان لضا 

قوله تعالى : # يوم يدعون إلى نار جهنم دعا # أى : يدفعون فى نار جهنم . 

وقوله: إ دعا أى : دفعا. والدع فى اللغة: هو الدفع بشدة وعنف . 
)١(‏ تهدم تخريجه. 


(؟)النمل: 88. 
(7) من «ك» » وفى الأصل: الحسدء تحريف . 


لل٠٠ببببببإبإبإبإإإببب‏ ببح ) 


الطور 


ملس بر مقي م اس -. ال ا ع 0 ا 00 م 2 لم 
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 012+ هذه النار التى كنتم بها تكذبون +1 أفسحر 


هذا أم أنتم لا تبصرون +5) اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّما تجرون 











وقوله: و هذه النار التى كنتم بها تكذبون © يقال لهم هذا على طريق التوبيخ 
والتقريع . 

قوله تعالى  :‏ أفسحر هذا # فى التفسير: أنهم لما كانوا يرون الآيات فى الدنيا 
نعلم ‏ فإذا كان يوم القيامة وعاينوا العذاب يقال لهم: أفسحر هذا كما تزعمون فى 
الدنيا لما رأيتم من الايات أم أنتم لا تبصرون؛ أى: هل أنتم لا تبصرون كمالم 
تبصروا فى الدنيا على زعمكم؟. 

والقول الثانى فى قوله: وام أنتم لا تبصرون # أى: معناه بل كنتم لا تبصرون» 
أى: لا تعلمون. وهذا قول معروف. 

وقوله: ‏ اصلوها 4# أى : ادخلوها. ويقال: قاسوا حرها. 

وقوله : # فاصبروا أو لا تصبروا # هو مثل قوله تعالى: ‏ سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا 257 والمعنى : أنكم سواء صبرتم أو جزعتم» فالعذاب واقع بكم ولا يخفف 
عنكم. وفى بعض الآثار: أن أهل النار يجزعون مدة مديدة »وينادون على أنفسهم 
بالويل والثبور ثم يقولون: تعالوا نصبر» فيصبرون أيضا مدة مديدة فلا ينفعهم واحد 
من الأمرين» وهو معنى قوله تعالى: أ سواء عليكم # أى: مستو [ كلتا](5) 

وقوله: © إنما تجزون ما كنتم تعملون # يعنى : أن هذا عملكم بأنفسكم. 

قوله تعالى : إن المتقين فى جنات ونعيم #© أى: بساتين ونعمة. 
)١(‏ فى (ك): لسحر. 


(؟) إبراهيم: .3١‏ 
(؟) فى «الأصلءوك): كلا والمثبت هو الصواب . 


:هااا يح 


الطور 
ا كسم ُو (55) إن اْمّقِنَ في جنات وتعيم 417 فاكهين بما آناهم بهم 
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم +27 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 02> 

وقوله: ‏ فاكهين # قال ابن عرفة - وهو نفطويه النحوى - فاكهين: ناعمين . 
ويقال: فاكهين ذوى فاكهة. يقال: فلان لابن أى : ذو لبن» وتامر أى: ذو تمر. وقرئ: 

وقوله : فل بما آتاهم ربهم # أى : أعطاهم ربهم . 

وقوله: و ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 4# أى: عذاب النار» والجحيم: معظم النار. 

قوله تعالى : 5[ كلوا واشربوا هنيئا » أى : تهنكون هنيئا . 

وقوله : ف بما كنتم تعملون #: أى : تعملون من الطاعات . 

قوله تعالى : فو متكئين على سرر # هو جمع سرير. 

وقوله: © مصفوفة # أى مضموم بعضها إلى بعض . ويقال: مصطفة. 

وفى التفسير: أن ارتفاع السرير يكون كذا كذا ميلاء فإذا أراد المؤمن أن يصعده 
تطامن 2١7‏ حتى يرتفع عليه المؤمن» ثم يعود إلى ما كان . 

وقوله: و وزوجناهم ‏ أى : قَرَنَاهمء قاله الفراء والزجاج وغيرهما من أهل المعانى . 
قالوا: وليس المراد منه التزويج المعروف الذى يكون فى الدنياء فإن عقد التزويج من 
عقود الدنيا ليس من عقود الآخرة. 

وقوله: بحور عين ‏ الحور: البيض» ومنه الحوارى» ومنه الحواريون» لأصحاب عيسى » 

وقال بعضهم: 

فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 


وقوله: و عين # أى : حسان العين. ويقال: سميت الواحدة منهن حوراء؛ لشدة 


.)؟5/8/1١( تطأمنت الأرض: إذا انخفضت . وطامن ظهره : إذا حنى ظهره. لسان العرب‎ )١( 


الطور 


ددهي ه رمم وى 


متككين على ضور مُصفوقة ووجناهم بحور عين عه والّدين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 





بياضهاء وسواد ( حدقتيها )('2. 

قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم #» وقرئ: « واتبعتهم ذريتهم) وفى 
الخبر موقوفا على ابن عباس ومرفوعًا إلى رسول الله ته : «أن الله تعالى يرفع ذرية 
المؤمن إلى درجته؛ وإِن لم يبلغها عملهم؛ لتقر عينه بهم)('2 وعن بعضهم أن هذا فى 
الآباء مع الأولاد. والأولاد مع الآباء جميعاء كأن الله تعالى يبلغ الوالد درجة الولد إذا 
كان أرفع منه فى الدرجة» ويبلغ الولد درجة الوالد إذا كان أرفع منه فى الدرجة. وقد 
ورد فى بعض الكتب: أن هذا يكون أيضا للاخ مع أخيه فى الإيمان يقول الأآخ: يا 
ربه ارفعه إلى درجتىء فيقول: إته لم يعمل مغل عملك؛ فيقول: إنى عتميلت 
لنفسى وله. 

وفى بعض الأخبار عن النبى مَيِْهُ أن أولاد المؤمنين يكونون مع آبائهم فى الجنة 
وأولاد الكفار مع آبائهم فى النار. )(5) ش 


)١(‏ فى «ك»: حدقتها. 

١(‏ ) رواه البزار ٠١8/5(‏ رقم5.8١1-‏ مختصر الزوائد )؛ وابن عدى فى الكامل (5/ 5 )» والطحاوى فى 
المشكل 15/5 )» وأبو نعيم فى الحلية ( 54 /707) وقال: غريب من حديث عمرو ...» والبغوى فى تفسيره 
)١59/4(‏ جميعهم من حديث ابن عباس مرفوعا به. وقال البزار» لانعلم أسنده إلا الحسن عن قيس - عن 
عمرو- وقد رواه الثوري عن عمرو موقوفا والثوري أحفظ من قيس وأوثق. وزاد الزيلعى فى تخريج الكشاف 
(/507/1) عزوه لابن مردويه؛ والشعلبى وقال الهيشمى فى المجمع (7 / ١١77‏ ) رواه البزار وفيه قيس بن الربيع 
وثقه شعبة والثورى» وفيه ضعف. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند ».)١55 -1١1514/1١(‏ وابن أبى عاصم فى السنة ( 14/١‏ رقم 
٠3»؛‏ والبغوى فى تفسيره ( 5 /5794 ) من حديث على مرفوعا به. قال ابن الجوزى فى جامع المسانيد : فى 
إسناده محمد بن عثمانء» لايقبل حديثه؛ ولايصح فى تعذيب الأطفال حديث . وقال الذهبى فى الميزان 
(/547 ترجمة محمد بن عثمان ) : لايدرى من هوء فتشت عنه فى أماكن» وله خبر منكرء فذكره. وفى 
الباب عن عائشة» وانظر تعليقنا عليه فى جزء فيه من حديث لوين رقم( ١؟).‏ 

ا" 








مع لاه 


الطور 





وفى بعض الأخبار: «أن أولاد المشركين يكونون خدم أهل الجنة)(١2.‏ وقد ثبت 
برواية عائشة - رضى الله عنها - : أنه مات صبى من الأنصار» فقالت عائشة: طوبى 
له عصفور من عصافير الجنة» فقال عليه الصلاة والسلام : «يا عائشة أو غير ذلك؟ إن 
الله تعالى خلق النار وخلق لها أهلاء وخلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق 
الجنة وخلق لها أهلاء خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم)('2 . قال الشيخ الإمام رضى 
الله عنه : أخبرنا بذلك أبو على الشافعى رحمه الله بمكة, أخبرنا أبو الحسن بن فراس 
أخبرنا أبو محمد المقرئ أخبرنا جدى عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين» عن النبى يَيْلهُ . . . والخبر فى صحيح 
مسلم. 


/ 
وقد قال أهل العلم: إن الأصح فى ذرارى المؤمنين أنهم فى الجنة, ويحتمل أذ 
النبى مَيِّهُ إنما قال ذلك على ما كان عرفه فى الأصلء ثم إن الله تعالى أخبره أن 
ذرارى المسلمين فى الجنة بهذه الآية وغيرهاء وأنما ذرارى الكفار: فالأصح أن الأمر 
فيهم على التوقف على ما روى عن النبى عَيِتّهَ أنه سئل عن أطفال المشركين فقال : 

الله أعلم بما كانوا عاملين)2'0. 


وقوله : فل بإيمان © أى: بإيمانهم, إما بإيمانهم بأنفسهم ,أو بثبوت الإيمان لهم 


)١1(‏ رواه الطيالسى (587 رقم ١١١5)؛‏ وأبويعلى(0/107١1- ١١‏ رقم ه58١).‏ واليزار(5/؟١5١‏ رقم 
٠ه‏ مختصر الزوائد )» والطيرانى فى الأوسط ( 85/5 5817 رقم 171525 2)71055 وأبو 
نعيم فى الحلية ( 7١8/5‏ )» وتمام فى فوائده ( ٠٠١/١‏ رقم 7١5١‏ )» عن أنس مرفوعا به. وله شاهد عن سمرة 
ابن جندب . وانظر الصحيحة .)١4548(‏ 

)١1(‏ تقدم تخريجه. 

(7) متفق عليه عن أبى هريرة» رواه البخارى ( 589/5 رقم 21784 وطرفاه: 5594 ))7556٠.6‏ ومسلم 
(858-55/15 رقم .)١553‏ وعن ابن عباسء رواه البخارى ( ١83/15‏ رقم 215815 وطرفه: /5591)غ 
ومسلم (5١/55؟‏ رقم 55506). 


ذف 


الطور 
ا هم م عملم من شي لامر ما كسب ره 620 وأمددنامم بفاكهة 
ولحم مما يشتهون > يتنازعون فيهًا كأس 











بإيمان الآباء . 

الحقنا بهم ذريتهم # أى : فى الدرجة على ما قلنا. 

وقوله: ف وما ألتناهم من عملهم من شىء # أى: ما نقصناهم من عملهم من 
شىء. وقرأ ابن كثير: وما ألتناهم) بكسر اللام» والأول هو الأولى. وقرأ ابن 
مسعود: ( وما لتناهم») والكل بمعنى واحد. 

قال الشاعر: 

أبلغ بنى ثقل عنى مغلغلة جهد الرسالة لا ألتا ولا كذبا 

قوله تعالى: ‏ كل امرئ بما كسب رهين # هذا فى المشركين» ومعناه: أن الكفار 
محبوسون فى النار بعملهم, وأما المؤمن فهو غير محبوس ولا مرتهنء فإن ارتهن 
بعمله فلابد أن يدخل النار. وفى الخبر المعروف أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لن 
الله برحمة منه وفضل له)(2)0. 

قوله تعالى :12 وأمددناهم بفاكهة ‏ هذا رجوع إلى صفة أهل الجنة . 

وقوله: ف ولحم طير ثما يشتهون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : و يتنازعون فيها كأسا # أى: يتعاطونء والمعنى : بعضهم يعطى 
بعضا على ما يفعل الشراب فى الدنيا . 

قال أمرة العيسن : 

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت(2 بغصن ذى شماريخ ميال 





)١(‏ فى (الأصل وك): فصبرت . والهصر: شدة الغمر. وانظر لسان العرب: 89 /58؟). 


57: 


الطور 

ودممع الس دس عو بم لل م 00م ممه هداوع 8# وه هم لوي م مغ مقراعو وروم ليو 
له لغو فيها ولا تأثيم 2/0 ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 021+ 
برو مامه مهمه عم امه جا رشي اق + 0 م اي عه رهم هلاه 2 
وبل بعضهم على بعض يتساءلون <(52 قالوا نا كنا قبل في أهلنا مشفقين (12+ 











وقوله: 9 لا لغو فيها ولاتأثيم # أى : لا يجرى بينهم كلام باطلء ولا كلام يأثم به 
قائله» على ما يكون بين الشراب فى الدنيا. قال القتيبى : معناه: لا يسكرون فيكون 
منهم كلام لغو أو كلام يأثمون به. 

قوله تعالى : # ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لوْلوُ مكنون # أى: مصون 
مستور من الشمس والريح» ومن كل ما يذهب صفاءه وبهاءه ويغيره. 

قوله تعالى : ف وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون © فى الآية دليل على أن أهل 
الجنة يجتمعون؛ ويذكرون أحوال الدنيا »ويسأل بعضهم بعضا عن ذلك . 

وقوله: 9# قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين # أى: وجلين خائفينءفيقال: إن 
خوفهم ووجلهم هو من يوم القيامة. ويقال: إن خوفهم ووجلهم من أن لا تقبل منهم 
أعمالهم» وهو فى معنى قوله تعالى: 99 إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون )١(#‏ 
قالت عائشة: عملوا ما عملوا من الطاعات» وخافوا أن لا تقبل منهم. ويقال: إن 
المؤمن فى بيته وجل؛ لأنه يحتاج إلى معاشرة أهله وولده؛ ولابد له مع ذلك أن يتقى 
الله تعالى» ولا يقول ولا يفعل ما لا يرضاه الله» وهذا هو أشد شىء على المؤمنين أن 
يكونوا على حذر من ربهم وعلى طلب رضاه منهم(' 2 فيما بين أمورهم مع الخلق. 

قوله تعالى : فمن الله علينا 4 أى: أنعم الله علينا. 

وقوله: ‏ ووقانا عذاب السموم # أى: عذاب جهنم. فيقال: إن السموم اسم من 
أسماء جهنم . ويقال: عذاب السموم أى: عذاب سموم جهنم . 

قوله تعالى : 9 إنا كنا من قبل ندعوه # أى : نوحده ونعبده؛ والدعاء هاهنا بمعنى 


)١9١‏ كذافى «(الأصل) و(ك»)! 


الطور 
فمن الله علَينا ووقَانَا عذاب السموم 2022© إِنَا كنا من قَبْلَ تدعوة إِنَّهُ هو الْبَرُ الرّحيم 
عله فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون (0* أم يقولون شاعر تربص 


211110 














التوحيد. وعليه أكثر المفسرين. ويقال: إنه الدعاء المعروف . 

قوله: و إنه هو البر الرحيم © قرئ بفتح الألف وكسرهاء فمن قرأ بالكسر فهو على 
الابتداء والاستعناف» ومن قرأ بالفتح فمعناه: إنا كنا من قبل ندعوه بأنه هو البر 
الرحيم أى : لأنه. والبر: هو البار اللطيف بعباده» ولطفه بعباده هو إنعامه عليهم مع 
عظم جرمهم وذنبهم. والرحيم: هو العطوف على ما ذكرنا. وعن بعضهم :أن البر 
الذى يصدق وعده لأوليائه . 

وعن ابن عباس فى عذاب السموم قال: السموم هو الطبق السابع من النارء وهو 
الطبق الأعلى . والسموم يكون بالحر ويكون بالبرد . 

قال الشاعر: 

اليوم يوم بارد سمومه من يجزع اليوم فلا ألومه 

قوله تعالى : و فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » قوله: ل فذ كر 
أى : فعظء ويقال: ذكر عقاب الكافرين» ونعيم المؤمنين. 

وقوله: © بكاهن ولا مجنون » الكاهن هو الذى يخبر عن الغيب كذبًا. يقال: 
تكهن كهانة إذا فعل ذلك . والمجنون: هو الذى زال عقله واختلط . 

قوله تعالى 9 أم يقولون شاعر#» يقال: إن «أم) هاهنا بمعنى الاستفهام يعنى: 
أتقولون شاعر. ويقال: المعنى : بل. قال النحاس: «أو» فى اللغة للخروج من حديث 
لوخدو 

وقوله: ف شاعر نتربص به ريب المنون ‏ معناه: حوادث الدهر. 

وقال تفلي النوة نهو الوك 3 كزن ان السكيت أبها.وقنل هوض رفن الدع 


ا" 


الطور 
به ريب المنون + قل تربصوا فإنّي معكم من المتربصين +! أم تأمرهم أحلامهم 











أمن المنون وريبها نتوجع والموت ليس بمعتب من يجزع 

والعوث يمف ويد كو فين دكروقيل اللفظ )ومن انث فهو علن أنه ععنى الدية. 
ويقال:( ريب )227 المنون الدهرء مكاره الدهرء فقال: رابنى(١)‏ كذا أى: أصابنى منه 
ما أكره. وفى التفسير :أن هذا القول قاله أبو جهل وعقبة بن أبى معيط وشيبة بن 
منه بها كما تخلصنا من فلان وفلان. 

قوله تعالى  :‏ قل تربصوا # أى : انتظروا . 

فإنى معكم من المتربصين # أى : المنتظرين» وانتظاره كان [إما]7 '2 أن يظفر بهم 

وقوله تعالى : 9 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أى: عقولهم .وكانوا يدعون أنهم 

وقوله: 98 أم هم قوم طاغون # أى: بل هم قوم طاغون . 

قوله تعالى : أ أم يقولون تقوله # أى : افتراه واختلقه. 

وقوله: «9 بل لا يؤمنون # أى : لا يصدقون. 

قوله تعالى : © فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين #: أى : بكتاب مثل ما أتى به 
(١)فى‏ «ك»؛:ركب. 


١1١‏ )فى «ك): رابتنى. 
() زيارة يقتضيها السابق. 


١‏ دب" أ( 


الطور 
مُثله إن كانوا صادقين +(:) أَم خلقوا من غير شيء أم هم الخَالقون +2 أم حَلَقُوا 











محمد تيه إن كانوا صادقين أنه اختلقه وافتراه. وهذا بمعنى التحدى على ما ذكره فى 
مواضع كثيرة . 

قوله تعالى: و أم خلقوا من غير شىء # فيه قولان: أحدهما أن معناه: أم خلقوا 
من غير أن يكون لهم خالق وصانع أى: تَكُونوا بأنفسهم . 

وقوله : 9 أم هم الخالقون 4 أى: خلقوا أنفسهم., والمراد على هذا القولء أنهم إذا 
لم يدعوا أنهم تكنّونوا من غير خالق وصانعء ولا ادعوا أنهم هم الذين خلقوا 
أنفسهم» وأقروا أن خالقهم هو الله. فلا ينبغى أن يعبدوا معه غيره. والقول الثانى أن 
معناه: أم خلقوا من غير شىء أى: لغير شىء» وهو مثل قوله تعالى : # أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثا 2١74‏ ومثل قوله تعالى: 99 أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4(" فإن 
قال قائل: هل يجوز أن يكون «من) بمعنى اللام؟ والجواب: أن بعضهم قد أجاز 
ذلك؛ ومن لم يجز قال معناه: أم خلقوا من غير شىء توجبه الحكمة يعنى: أن 
الحكمة أوجبت خلقهم . ذكره النحاس أيضاء والأول أظهر فى المعنى . 

قوله تعالى  :‏ أم خلقوا السموات والأرض #» معناه: أم يدعون خلق السموات 
والأرض للأصنام التى يعبدونها. 

وقوله: 9# بل لا يوقئون 4 أى : لا يوقنون بما يدعون. وقيل: أم خلقوا السموات 
والأرض أى : أهم الذين خلقوا السموات والأرض. ومعناه: أنهم لم يخلقوا السموات 
والأآأرض. 

وفى التفسير: أنهم كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض . فالمعنى : أنهم 
إذا كانوا مقرين بأن الله هو الخالق فلم يشركون معه غيره؟!. 





.١١ه‎ :نونمؤملا)١(‎ 


(١؟)‏ القيامة: 75؟. 
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الطور 
مم عندهم خزائن ربك أم هم م الْمُسَيَطرُونَ 20 أَم لهم سلّم يستمعون فيه فليأت 
مستمعهم بسلطَان مُبين +(2> أَم لَه البنات ولكُم البنون 257 > أم تسألهم أجرا فهم مّن 


ااا ذخ ذآذ1آآآآآآ آذ ااا 








قوله تعالى: 8 أم عندهم خزائن ربك # أى: عطايا ربك؛ ويقال: خزائنه من 
الرزق والمطرء فهم يملكون ويعطون من شاءوا. 

قوله ‏ أم هم المسيطرون #؛ أى : الأرباب المسلطون. قال أبو عبيدة والمعنى : أنهم 
ليسوا كذلك . يقال: تسيطر الرجل على فلان» إذا حمله على ما يحبه ويهواه. 

قوله تعالى : 9 أم لهم سلم # أى: درج ومرقى . 

وقوله: ‏ يستمعون فيه # أى: عليه؛ وهو مثل قوله تعالى  :‏ ولأصلبنكم فى 
جذوع النخل 2١(#‏ أى: على جذوع النخل. 

وقوله: ©( فليات مستمعهم بسلطان مبين 4 أى: فليات من ادّعى الاستماع منهم 
بحجة بينة. وفى بعض التفاسير: كما أتى جبريل بالحجة فى أنه قد سمع الوحى . 

قوله تعالى : «#أم له البنات ولكم البنون © معناه: كيف تقولون أن له البنات 
وأنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم؟ والمعنى : أنه ليس الأمر كما تزعمون. 

قوله تعالى : 8 أم تسألهم أجرا » أى : جُعَلا على تبليغ الرسالة. 

وقوله : « فهم من مغرم مثقلون 4 أى: فهم من المغرم الذى لحقهم مغقلون. يقال : 
لحق فلانا دين فادح» أو دين ثقيل» فهو مثقل . 

قوله تعالى : أ أم عندهم الغرٍ لغيب فهم در يكتبون # معناه: علم الغيب» ويقال: اللوح 
المحفوظ» فهم يكتبون منه ما يزعمونه ويدعونه. ومعناه: أنه ليس عندهم ذلك» فقد 
ادظوا مآ ادغوا'فقالوا ما قالوا ؤورا وكذيا ويقال: ام عتدهع العيب ا : كتاب من الله 
فهم يقولون مايقولون منه. 


قوله تعالى: 8[ أم يُريدون كيداً # أى: كيدا بك» وكيدهم: هو ما دبروه فى أمره 


(١)طه:‏ الاء, 


الطور 


مَغْرم منقلون لد أم عندهم الغيب فهم يكتبون كه أم يريدون كيدا فالّدين 
كفروا هم المكيدون 5:02 أم لهم إِله غير اللّه سبّحَان اللّه عمًا يشركون <22) وإن 











َيِه ليخرجوه من مكة أو يقتلوه أو يحبسوه. 

وقوله: فالذين كفروا هم المكيدون » أى : هم المقتولون» وقد قتلوا ببدر. ويقال 
معناه: أن كيدنا ومكرنا نازل بهم . 

قوله تعالى: أم لهم إله غير الله # فإن قيل: قد كانوا يدعون أن لهم آلهة غير 
الله فكيف يصح قوله أم لهم('' إله غير الله يحى ويميت» ويعطى ويمنع» ويرزق 
ويحرم؟!. 

وقوله: ف سبحان الله عما يشركون # نزه نفسه عن شركهم» وعما كانوا يعتقدونه 
من عبادة غيره . 
السماءء وإنما قال ذلك لأن بعض الكفار قالوا: 4 فأسقط علينا كسفا من السماء إن 
كنت من الصادقين 7#(" . والمعنى أنه [لو](") سقط عليهم جانب من السماء فظلوا 
فيه يعرجون لقالوا: إنما سكرت أبصارنا . 

قوله تعالى : #فذرهم حتى يلاقوا يَوْمَّهُم الذى فيه يّصعقون # وقرئ: )0 
«يصعّقون) يعنى : يموتونث . ويقال : هو يوم القيامة» ويصعقون هو نزول العذاب 
بهم. 

قوله تعالى: # يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا # أى : حيلتهم . 


وقوله: ولا هم ينصرون #* أى : لا يمنع منهم العذاب. ويمال: لايكون لهم 


قوله تعالى: ‏ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك # الأكثرون على أنه عذاب 
أر١)‏ فى وك): معهم. (؟ ) الشعراء: /ا81١.‏ 
(؟) زيارة يقتضيها السياق. (4 ) النشر فى القراءات العشر ( 7109/5 ). 


به نب ع-حسه 


الطور 


يَروَا كسفا من السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم +:5)* فذرهم حتَىئ يلاقوا يومهم 








3 ' اد 5 4 دوم 53 0 0 0 ا سي 2 
الذي فيه يصعقون +55 يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون +2 وإن 


لقبر. وعن مجاهد : أنه الجوع فى الدنيا. ويقال ف أكثرهم لا يعلمون © أى: لا 
يعلمون أن العذاب نازل بهم فهذا دليل على أنه قد كان فيهم من هو متعنت يعرف 
وينكر. 

قوله تعالى : # واصبر الحكم ربك # أى : لما حكم عليكء وهذا تعزية وتسلية له 
عله فى الأذى الذى كان يلحقه من الكفار. 

وقوله: ‏ فإنك بأعيننا # قال ابن عباس : بمرأى مناء ويقال: نحن نراك ونحفظك 
ونرعاك . قال أهل المعانى : وهذا إنما قاله لتيسير الأمر عليه وتسهيله. لأنه إذا علم أن 
الأذى الذى يلحقه من الكفار بحكم الله ومرأى منه» سهل عليه بعض السهولة, فإنه 
لا يترك مجازاتهم على ذلك وإثابته على ما لحقه من الأذى . 

وقوله : «[ وسبح بحمد ربك » أى : صل حامدا لربك . 

وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ أن معناه: هو أنه إذا قام إلى الصلاة 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جدك, ولا إله غيرك . 

وعن عضي اله إذا هام إتى الفهدة يقول :اثله اكب ر كيرا + رشيف تله كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء فهو المراد من الآية» قاله زر بن حبيش . وقال أبو الأحوص 
معناه: أنه يقول: سبحانك وبحمدك إذا قام [[من](١)‏ أى مجلس كان . وعن بعضهم 
أنه يقول: إذا قام من المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت» استغفرك 
وأتوب إليك . فهو كفارة لكل مجلس جلسه الإنسان . 

وقوله: و حين تقوم © قد بينا. 

قوله تعالى: ‏ ومن الليل فسبحه # أى: صل له ويقال: إنه صلاة المغرب 
١(‏ )زيارة يقتضيها السياق 


الطور 
للّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دون ذلك ولكن أكتْرَهم لا يعلَمُونَ 4227 وَاصبر لحكْم رَبك فَإِنّكَ 
بأعيننا وسبّح ٍ : بحمد ربك حين تقرم :07 ومن اللي ذ 1 فسبّحه وإدبار النجوم +0 











والعشاء. قال مجاهد : هو الليل كله . 

وقوله: ## وإدبار النجوم # قال على وابن عباس : هو الركعتان قبل الصبح. وقد 
روى عن النبى عله أنه قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)(١).‏ 

فعلى هذا معنى (أدبار السجود ) ركعتا المغرب» قاله ابن عباس» «وإدبار النجوم ) 
ركعتا الصبح» وإنما سماهما إدبار النجوم لآن الرجل يصليهما عندما يزول سلطان 
النجوم من الضوءء كالرجل يدبر عن الشىء فيزول سلطانه عنه. ويقال: معنى قوله: 


© وإدبار النجوم # هو التسبيح بعد صلاة الصبح . 





(1) رواه مسلم (8-07/1 رقم 7255).» والترمذى (؟/ 775 رقم 4١5‏ ) وقال: حسن صحيح؛ والنسائى 
(557/7)» وأحمد (201-6./5 20144 535)» وابن أبى شيبة 7141/5 )» وابن خزيمة (150/5 رقم 
,»ع وابن حبان 5١١/5(‏ رقم 545). والحاكم(١5007-5.05/1).‏ وأبوعوانه(١/5079)ع‏ 


والبيهقى ( 47١/7‏ ) عن عائشة مرفوعا به. 


كن 


النقم 


والنجم إذا هوئ غ4 


وهى مكية» وفى قول بعضهم إلا قوله تعالى: # الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم 2١74‏ الاية. قال: هى نزلت بالمدينة . 

وهذه السورة أول سورة أعلنها النبى عَتّهُ وقرأها جهرا عند المشركين . 

قوله تعالى : و والنجم # قال ابن عباس فى رواية الوالبى هو الثرياء [[وهى ] إحدى 
الروايتين عن مجاهد . وروى أسباط عن السدى : أنه الزهرة . وعن ابن عباس فى رواية 
أخرى,» وهو قول جماعة: أن المراد به القرآن الرن كيدا عم ع ار ل وقيل: 
فى ثلاث وعشرين سنة . 

والقول الرابع: قول قتادة وغيره أنه جميع النجوم فى السماء» عبر عنها باسم 
الجنس» وهذا أظهر الأقاويل؛ لأنه يطابق اللفظ من كل وجه. ويجوز أن يذكر النجم 
مدن النجوم. 

قال [عمر]*'2 بن أبى ربيعة: 

أحسن [النجم ]20 فى السماء الثريا 2 والثريا فى الأرض زَيْن النساء 

ومعناه: أحسن النجوم . 

وقوله: و إذا هوى # أى: غاب وغار هذا إذا حملناه على النجم المعروف, وأما إذا 
حملناه على تجوم القرآن؛ فمعناه: إذا نزل يعنى : نزل جبريل عليه السلام . 

وعن بعضهم أنه قال: # والنجم إذا هوى # أى: تساقطت يوم القيامة أى: 
)١(‏ النجم: ؟5. 


)١١‏ فى« الاصل» وك): عمروء وهو تحريف. 
(؟) من تقسير القرطبى .)7١/1١1/(‏ 


النكمر 
ما ضْلّ صاحبككم وما غَوَئ + وما ينطق ء عن الهوئ :4 إن هر إلا وحي يوحئ 
2ه علمه ديد القرى 22> _ 





النجوم» وهو فى معنى قوله تعالى ا يت 0 العترت:. وعن 
بعضهم : 9 إذا هوى # معناه: انقضاضها فى أثر الشياطين» وهو الرمى بالشهب على 
ما ورد به القران فى مواضع كثيرة . 

قوله تعالى : 9 ما ضل صاحبكم وما غوى # الآية الأولى وردت على وجه القسمء 
ومعناه: ورب النجم . 

وقوله : ما ضل صاحبكم # على هذا وقع القسم؛ وكانت قريش يقولون : إن 
محمدا ضال غاوء فأقسم الله تعالى أنه ما ضل وما غوى» أى ها خط 60 
9 وما غوى # أى: ما خرج عن الرشد فى أمر دينه ودنياه» والغى. ضد الرشد . 
ويقال: ما غوى أى : ما خاب سعيه فيما يطلبه . كأنه أشار إلى وجود ما هو فى طلبه . 

قال الشاعر: 

ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لاثما 

أى: من خاب سعيه» ولم('2 يجد ما يطلبه. 

قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى ‏ قال أبو عبيدة: بالهوى. وقال غيره: ما 
ينطق عن هواه أى : ما ينطق بغير الحق؛ لأن من ات تبع الهوى فى قوله قال بغير الحق. 

وقوله: إن هو إلا وحى يوحى # الوحى فى اللغة: إلقاء الشىء إلى النفس 
خَفْيَة وهو فى عرف أهل الإسلام عبارة عما ينزله الله تعالى على الأنبياء» ومن 
الأنبياء التبليغ إلى الخلق . 

قوله تعالى: ‏ علمه شديد القوى # أكثر أهل التفسير على أن المراد به جبريل 
عليه السلام» وهو الذى علم الرسول ما أنزله الله تعالى عليه . 


(١)التكوير: )7١( .7١‏ فى «الأصل . وك»: طريق» وهو خلاف الجادة . 
(؟) فى دك): ولا. 


9ساااساساِ _مااالاممس 


النتجم 


وروى عباد بن منصور عن الحسن البصرى أن قوله: «وعلمه شديد القوى) هو الله 
تعالى . والقوى جمع القوة. قال ابن عباس : من قوة جبريل أنه أدخل جناحه نحت 
الأرض السابعة» وقلع مدائن لوطء ورفعها إلى السماءء ثم قلبها. وعن كعب 
الحبر( 2١‏ : أن إبليس تعرض لعيسى -عليه السلام - على عقبة من الأعقاب» وقصده» 
فنفخه جبريل بجناحه نفخة ألقاه إلى الهند . 

قوله تعالى : # ذو مرة فاستوى # قال الحسن: ذو مرة أى: ذو منظر حسن . وقال 

وقوله: ‏ فاستوى #» أى : فاستوى جبريل فى أفق السماء على صورته التى خلق 

قوله تعالى: ظو وهو بالأفق الأعلى # هو الأفق الذى تطلع من جانبه الشمس. 
وقيل: الذى يجىء منه النهار. والأفق: جوانب السماء. ويقال بالأفق اللأعلى أى : 
بالسماء. وفى الأخبار: «أن جبريل -عليه السلام- أظهر نفسه للنبى عَيْلهُ على 
صورته التى خلق عليهاء وقد سد الآفق)2©5(0 . 

وفى بعض الروايات : رأسه فى السماء ورجلاه فى الأأرض» فقد ملأ بجناحيه ما بين 
المشرق والمغرب . 

قوله تعالى : «9 ثم دنا © أى : دنا جبريل من النبى عليه الصلاة والسلام . 

وقوله: فإ فتدلى © أى: زاد فى الدنو. وقال بعضهم: قوله: «9 ثم دنا فتدلى # 
على التقديم والتأخير. 


وقوله: ‏ تدلى #؛ أى : هوى وأرسل نفسه من السماءء ثم دنا أى: دنا جبريل من 





)١(‏ فى «ك»: الأخبار. 


فكان قاب قوسين أ أو أدذئ دنه 


ا ان كن ا ريه أو أقل من ذلكء وقاب لغة 
يمانية فى هذا المعنى» قال الشاعر: 

(ألم تعلموا أن رشيمة لم تكن لتبخسنا من وراء قاب إبهام )250 

وعن عائشة -رضى الله عنه- قاب نصف الإبهام . وروى أسباط عن السدى أن 
قوله2"0 : ف فكان قاب قوسين أو أدنى # أى: قدر ذراعين. وقال مجاهد : من الوتر 
إلى المقبض . وقيل: من السية(*» إلى السية» فإن قيل: إذا حملتم هذا على جبريل» 
فكيف تقدير الآية؟ والجواب: أن معناه: «أن جبريل لما استوى فى الأفق الأعلى 
على صورته غشى على النبى قله )(*) وهو مروى فى الأخبار من عظم ما رأى» 
فانتقل جبريل من صورته إلى الصورة التى كان يلقى النبى عَيِلّهُ فيهاء وهو صورة 

3 إن 3 9 5 000 4 

رجلء ودنا من النبى عَيِنْه وهو معنى قوله: ف ثم دنا # ثم نكس رأسه إليه» بمعنى 
قوله : « فتدلى # وضمه إليه؛ فسكنه من روعته. 

فإن قيل: ما معنى قوله: ظ فكان قاب قوسين أو أدنى # [و]('(أو) كلمة 
تشكيكء ولا يجوز الشك على الله تعالى. وإن كان بمعنى الواوء فكان ينبغى أن 
وأ امططو ناك التتروسي و تستاهنا تتفم يكنا اليل كن وق كان يبك قا 
نزل بلغة العرب على ما كانوا يتخاطبون به» ويفهم بعضهم من بعضء فعلى هذا 
)١(‏ فى(ك»: مابينهما. 59 كفا 
(؟) فى «ك): أنه قال. 
(4 ) فى «ك): الشية . وسية القوس : ما عطف من طرفيهاء وجمعه: سيات. انظر ترتيب القاموس (١؟5501/5).‏ 
(8) تقدم تخريجه. 
509) زيادة يقتضيها السياق . 
(/ا) فى «ك) : أوفى» وهو خطأ. 


6مس ا لرمجبللال بت 


نرلت الآيةه إنكم لور اموه لقلت إن المربة انتق بيفهها فاب قوسي أو ادتى أو 

أنقص» وقيل : أزيد أو أنقص» وأما ذكر القوس فهو على ما كانوا يعتادونه» وقرب 

القوس من الوتر معلوم . ويقال: إن القوسين هاهنا بمعنى القوس الواحد» وقد ذكرنا أن 
الشىء الواحد يذكر بلفظ التثنية . والظاهر أن المراد منه القوسان على الحقيقة» وهو 

القول الثانى فى الآية: أن قوله # ثم دنا 6 أى: دنا محمد يَيلّهُ من ربه . 

وقوله: ‏ فتدلى # أى: زاد فى الدنو. وفى رواية مالك بن صعصعة(١2‏ أن النبى 
يله [قال]:« بينا أنا قاعد إذ أتانى جبريل فلكزنى بين كتفى» فقمت فإذا شجرة 
عليها شبه وكرين» فجلست فى أحدهماء وجلس جبريل فى الآخرء وارتفعنا إلى 
السماء» ورأيت نورا عظيماء ونظرت فإذا جبريل كالحلس فعرفت فضل خشيته على 
خشيتى »+ ولط دوتنا اللجاب 273 وفى يعضن الروايات قال وقارقن جبريال» وهنات 

الأصوات» وسمعت من ربى : ادن يامحمد). وقد ذكر هذا اللفظ فى الصحيح2', 

وهو دنو محمد من ربه ليلة المعراج . 
والقول الثالث: أن معنى قوله: ‏ ثم دنا # أى: دنا الرب من محمدء وهو لفظ 

ثانت أيضاء :وهو تن مااشاء الله 
وقوله: 9 فتدلى # أى: زاد فى الدنوء والمعروف عند الأكثرين القول الأول» وهو 

الأسلم. 

)١(‏ كذاء ولم نقف على الحديث إلا من رواية أنسء ونص البزار على تفرده به. 

)١(‏ رواه البزار ( 44/1 - 45 رقم 74 - مختصر البزار)» والطبرانى فى الأوسط ( 494/١‏ رقم 9ه مجمع 
البحرين )» وأبو الشيخ فى العظمة ( رقم 64٠7”و777).‏ وأبو نعيم فى الحلية »)5١5/7(‏ والبيهقى فى 
الدلائل 578/7 -753)» وفى الشعب 478/١(‏ 150 رقم 197 ) جميعهم عن أنس مرفوعا به. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى تلخيص البزار وقال: إنه من مناكير الحارث بن عبيد» وقال الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره (4 )7١8/‏ بعد ما ذكر ما ضعف به الحارث : فهذا الحديث من غرائب رواياته؛ فإن فيه نكارة وغرابة 
ألفاظ وسياقا عجيبا. 


(؟) تقدم؛ وهو من رواية شريك عن أنس. 


ودلا 


النجم 


م 
ححيع 


فأوحئ إلى عبده ما أوحى )+ ما كذب الْفؤَاد ما رأى )4ه 


قوله تعالى: ‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى #؛ فيه قولان: أحدهما: فأوحى جبريل 
إلى عبد الله ما أوحى» وهو محمد عله . 





والقول الثانى : فأوحى إلى عبده ما أوحى أى: أوحى الله تعالى إلى محمد ما 
أوحى. وفى الأخبار: ل اي ا ل ل ا 
ضلاة فى اليوم واللليلة كم ردت إلى الختنسء [وعنا] أوحى إلية أيضا خواتيع سورة 
البقرة» وما أوحى إليه تلك الليلة أنه غفر لأمته المقحمات ما لم يشركما بالله»(١)‏ 

قوله تعالى : وما كذب الفؤاد ما رأى 4 قال المفسرون معناه: رأى شيئاء وصدق 
فيما أخبر عن رؤيته. ويقال: ما كذب الفؤاد ما رأى أى: رأى الفؤاد ما رآه حقيقة» 
ولم يكن على تخييل وحسبان . 

تقول العرب : كذبت فلاناً عيئه : إذا تخيل له الشىء على غير حقيقته. 

قال أبو معاذ النحوى : يقال: ما كذب فلان الحديث . أى: ما كذب فيه. 

وقرئ: «إ ما كدب الفؤاد ما رأى 6 من التكذيبء والآول أولى» قال الشاعر: 


كذبتك عينك أو رأيت بواسطة غلس الظلام من الرباب7') خيالا(") 


ويقال: ما كذب الفؤاد العين أى : لم توهمه أنه علم شيئا ولم يعلمه. وقد ثبت 
عن ابن عباس -رضى الله عنه أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين . فإن قال قائل : 
المؤمنون يرونه بفؤادهمء وليس ذلك إلا العلم به» فما معنى تخصيص النبى يَبْنه ؟ 


-5057/1١( والترمذى (735/8+-5719 رقم 57177 )) والنسائى‎ ) ١07 رواه مس لم (+/ *-: رقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه.‎ )5407/1١( وأحمد‎ .) 45١ رقم‎ 4 
.) 105/1١ (؟) فى «وك»: غلس الذياب من الظلال خياماء وهوخطأء والرباب هو السحاب ( لسان العرب‎ 
:) 7١51/1١ ( كذا فى النسختين» والبيت للأخطلء ونصه كما أورده ابن منظور فى لسان العرب‎ )*( 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا‎ 


سيد . 


النهم 


كمارونه علق ما يرك 29 ولف راهنرلة أخرى 0 
يي يي و 1111كغص 
الإنسان بعينه. وعلى القول الأول الرؤية منصرفة إلى جبريل . ظ 

قوله تعالى: ‏ أفتمارونه على ما يرى #» يعنى : أفتجادلونه» وكانت مجادلتهم 
مجادلة الشاكين المكذبين. وقد روى أنهم استوصفوه مسجد بيت المقدس» 
واستخبروه عن عيرهم فى الطريق وقربها من مكة. وقرئ: (أَفْعَمَرُونَهُ على ما يرى) 
أى : أفتجحدونه» قال الشاعر: 

لئن هجرت أخا صدق ومكرمَةٍ ْ فقد مريت أخا ما كان يُمَرِيكًَا 

أى : جحدت . 


قوله تعالى لرلقة راء نرلة لحري إ#ذاى : رأى جبريل -عليه السلام- نزلة أخرى 
أى : مرة أخرى . فإن قيل لفن كان ره كد دنا مدن نهاري واوا : أنه لم 
ير جبريل فى [ صورته التى خلق عليها 2١7]‏ إلا مرتين: مرة بالأفق الأعلى» وكان ذلك 
عند ابتداء الوحى» وقال أهل المعانى: كان ذلك شبه آية أراها النبى عَيْلّهُ ليعلم أنه من 
الله . والمرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى ليلة المعراج كما قال: 9 ولقد رآه نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهى # والسدرة شجرة النبق. وفى التفسير: أنها فى السماء السابعة» 
ويقال: فى السادسة. وعن عكرمة :هى على يمين العرش . 

وقد ثبت عن النبى عه ينه أنه قال : «رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كقلال هَجَر 
وأوراقها كآذان الفيلة» يخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهرانء» ونهران 
باطنان)2"2. على ما بينا. 


واختلف القول فى معنى المنتهى» قال بعضهم: ينتهى إليها علم الملائكة, ولا 
يعلمون ما وراء ذلك. وهو القول المعروف . 


)١(‏ فى (الأصل »: صورة التى خلق فيها. والمثبت من «ك). 


)١1١(‏ تقدم تخريجه. 


النجم 

والقول الثانى : ينتهى إليها ما يصعد إلى السماء؛ وينتهى إليها ما يهبط من فوق . 

وفى بعض الأخبار: أن الملائكة تصعد بأعمال بنى آدم حتى إذا انتهوا إلى سدرة 
قبضت منهم, ولم يعلموا ما وراء ذلك . 

وقفءزز كن ابو غتينيئ القول العاض التق ذكرنا افد إلى الف ع0 

والقول الثالث : أن معنى المنتهى أنه ينتهى إليها مقام جبريل. وفى الآية قول آخر: 
وهو أن معنى قوله: ف ولقد رآه نزلة أخرى # أى : رأى محمد ربه نزلة أخرى» وقد 
ذكرنا قول ابن عباس من قبل . 

واختلف أصحاب رسول الله يَيلْهُ ورضى عنهم فى هذاء فقال ابن مسعود 
وجماعة : إنه رأى جبريل ولم ير الله تعالى . 

وعن مسروق قال: قالت عائشة -رضى الله عنها- من زعم ثلاثًا فقد أعظم 
الفرية» من زعم أن محمدا يعلم ما فى غد فقد أعظم الفرية؛ قال الله تعالى : إن 
الله عنده علم الساعة 2"(4 وذكرت الآية» ومن زعم أن محمدا كتم من الوحى فقد 
أعظم الفرية؛ قال الله تعالى : ظويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته 250 ومن زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية» قال الله 
تعالى : ل لا تدركه الأبصار. . . #(؟) الآية(*). 





وهو قول أنس وكعب الأحبار وجماعة كثيرة من التابعين منهم : الحسن» وعكرمة: أ أن 
الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى» فكلم موسى مرتين» ورأى محمد ربه 


. هو حديث عبد الله بن مسعود المتقدم قبل حديث‎ )١( 
(؟)لقمان: 4؟.‎ 

(؟)المائدة: /ا5. 

.١١ الأنعام:‎ ) ( 

( 5 ) تقدم تخريجه. 


(7) عزاه السيوطى فى الدر )١7177/570(‏ لابن مردويه. 


النكم 


عند سدرة المنتهئ +04 عندها جنة المأوئ +00 إذ يغشى السدرة ما يغشى +02 











مرتين. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنبل» وإسحاق» وغيرهما. وفى 
بعض الروايات : جعلت الخلة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمد عَيْله . 

فإن قيل: كيف تجوز الرؤية على الله تعالى فى الدنيا؟ والجواب : أنه لم يكن فى 
الدنياء وإن كان فى الدنيا فكل ما فعل الله تعالى وأكرم به نبيًا من أنبيائه فجائز بلا 

وفى رواية [زرين](١)‏ حبيش عن ابن مسعود فى معنى الآية «أن النبى ْلَه رأى 
جبريل 3 ستمائة جناح» والخبر صحيح('2. وقد ثبت برواية عكرمة عن ابن عباس 
أن النبى عله قال : “رايت ترم ف ا *2) والله أعلم. 

قوله : إ عندها جنة المأوى * أى : يأوى إليها المؤمنون يوم القيامة» ويقال: تأوى 
إليها أرواح الشهداء. وقيل: [ تأوى ]7 '2 إليها الملائكة . 

قال سفيان بن عيينة : كالغربان يقعن على الشجر. وفى الآية دليل على أن الجنة 
فى السماء وأنها مخلوقة» ومن زعم أنها غير مخلوقة فهو كافر بهذه الآية. 

وعن على بن أبى طالب -رضى الله عنه-- قال: جنة المأوى جنة المبيت. وعن 
بعضهم : جنة المثوى والمقام. وعن بعضهم : يأوى إليها جبريل والملائكة المقربون . 

قال كعب الأحبار: هى جنة فيها طير خضر فى حواصلها أرواح الشهداء. 

قوله تعالى: © إذ يغشى السدرة ما يغشى # قال ابن مسعود: يغشاها فراش من 
ذهب . وعن الحسن : يغشاها نور الرب تعالى. فى بعض الأحاديث : أن الملائكة 
استأذنوا لربهم أن ينظروا إلى محمد عَكِلّهَ ليلة المعراج» فأذن لهم؛ فاجتمعوا على 
السدرة(١)2,‏ 





)١(‏ سقط من ( الأصل», وذى والمثبيت هو الصواب كما سبق فى تخريجنا للحديث. 
7١١‏ ) تقدم تخريجه. (؟)من١دك).‏ 
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النجم 

وفى هذا الحديث أن النبى يَكنّْهُ قال: «رئيت على كل ورقة منها ملكا قائما يسبح 
الله تعالى 200 . أورده أبو الحسن222 بن فارس قال: فهو معنى قوله: #إذ يغشى 
السدرة ما يغشى # وفى بعض الروايات: يغشاها جراد من ذهب . واعلم أن السدرة 
شجرة تجمع ثلاثة أشياء: الظل المديد» والطعم اللذيذء والرائحة الطيبة» كذلك 
الإيمان يجمع ثلاثة أشياء: النية» والقول» والعمل. واعلم أنا قد ذكرنا اختلاف 
أصحاب رسول الله يِه ورضى عنهم فى أنه هل رأى ربه ليلة المعراج أو لا؟ 

وذكر أبو الحسين بن فارس فى تفسيره آثارا سوى ما ذكرناها؛ فحكى عن ابن عمر 
أن الله تعالى احتجب عن خلقه بدور وظلمة ونار. وروى عن [ أبى ]247 العالية 
الرياكعى كد يسينة اتلد ةن لعن تكله قان2 و رانف ليالة العرات مير رايت رراده 
حجابّاء ورأيت وراء الحجاب نوراء ولا أدرى ماوراء ذلك )2*0 . وروى عن محمد بن 
كعب القرظى «أن النبى عَكلّهُ رأى ربه بفؤاده كما يرى بالعين) . 

وفى رواية أبى ذر «أن السسى عَقِنْهَ سمل هل رأيت ربك؟ فقال: نور أتى أراه2'(4. 
فالروايات مختلفة فى الباب» والله أعلم بالصواب من ذلك . وينبغى أن يقال: إن ثبت 
النقل أنه رأى ربه نحكم بالرؤية ونعتقدهاء وإن لم يغبت النقل فالأمثل أنه لم ير. 

قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى * فى التفسير أن معناه: لم يلتفت يميئا ولا 








. لعبد بن حميد من حديث سلمة بن وهرام قوله‎ ) ١59/57 عزاه السيوطى فى الدر‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير فى تفسيره 75/151 ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مرسلا. 

() كذا فى النسختين؛ والصواب أبو «الحسين»», وهو أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى اللغوى المعروف 
بالرازى وصاحب كتاب ‏ جامع التأويل فى تفسير التنزيل» وسيأتى على الصواب بعد أسطر قليلة» وانظر 
ترجمته من السير (/11/ ١١5-1١١8‏ )» وهدية العارفين (5/8 55 ) وغيرهما. 

(4 ) من «ك» » وفى «الأصل» : ابن» وهو تحريف . 

( 5 ) عزاه السيوطى فى الدر ١178/50‏ ) لابن المنذر وابن أبى حاتم فى تفسيريهما. 

(5) رواه مسلم (5/ه١1- ١5‏ رقم 178 )» والترمذى 5594/0١‏ رقم )758١‏ وقال: حسن, وأحمد فى مسنده 
وه/لاه1ء 1١‏ ء ١75‏ )؛ وابن خزيمة فى التوحيد (50 507 )» وابن أبى عاصم فى السنة ١917/1١‏ 
رقم 44١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية »)7١/9(‏ والبغوى فى تفسيره (1417/4؟7) من حديث أبى ذر مرفوعا 


بنمحوة. 








ص اسكادض القع ١‏ م 


0 و ربه الكبرئ +20) أفريتم , المت 


شمالا. ويقال معناه ا اشن عب قو لقا ال ونا بجارة تيه فى النظر إلى غير ما 
أمر به بالنظر. ومعنى الزيغ فى اللغة : هو الميل به» ومعنى الطغيان : هو التجاوز. 

قوله تعالى : 9 لقد رأى من آيات ربه الكبرى # قال ابن مسعود: أى : جبريل وله 
ستمائة جناح قد سد الأفق. وفى رواية ينتشر من ريشه الدر والياقوت 
( والتعاويذ 2١0)‏ . وفى رواية أخرى عن ابن مسعود: أنه رأى رفرفاً أخضر قد ملا 
الأفق. 

وتقدير الآية: «رأى من آيات ربه الآية الكبرى» . وقيل: رأى من آيات ربه الكبرى» 
أى : النور الذى رآه فى تلك الليلة. 

قوله تعالى : 9 أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى # معناه: أفرأيتم هذه 
الأصنام التى تعبدونهاء هل تملك شيئًا مما ذكر الله تعالى؟ أو هل لها من العلو والرفعة 
والقدرة مثل ما ذكرنا؟ . 

وأما تفسير هذه الأصنام: «فلات) صنم كانت ثقيف تعبده. وقيل: إنه كان 
صخرة . وأما « العزى ) فشجرة كانت تعبدها غطفان وجشم وسلية:أويقال؟ كان بيت 
عليه سدذنة: .وكاتت العرت قد علقنوا عليه السوان» وزينوة بالعهن وما يشبهة. وقد 
روى عن النبى ءكة عَيْنّهُ «أنه بعث خالد بن اوليك تجهوم العرى تقطم شطرات تو رمدم 

بعض الهدم» فرجع إلى النبى َيه وأخبره» فقال : هل رأيت شيئًا؟ فقال : لا. قال: 

إنك لم تفعلء عد فعاد وبالغ فى الهدم وقتل السدنة» وكانوا يقولون: يا عزى 
عوزيه» يا عزى خبليه. قال: فخرجت امرأة عريانة من جوف العزى» ناشرة شعرهاء 
تدعو بالويل والثبورء وتحثو التراب على رأسهاء فعمها خالد بالسيف وقتلهاء ورجع 


1١)‏ ) كذافى النسختين» والصواب . التهاويل» وهى الأشياء انختلفة الألوان. النهاية فى غريب ايد مث 
5889/5١‏ ). وهو كذلك عند أحمد وغيره كما تقدم. 
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النجم 
إلى النبى عَْلهُ وذكر له ذلك . فقال: تلك العزى لا تعبد بعد اليوم6(١)‏ . وهذا خبر 
معروف . وأما (مناة) صنم كان يديد بي نكة والدينة, ويقال: بالكلل 
قال أهل التفسير: وإنما قال: إ ومناة الثالثة الأخرى #» لأنهم كانوا يعتقدون أن 
مناة دون اللات والعزى. وفى التفسير: أن «اللات») كان رجل يلت السويق على 
حجرء فكان كل من يأكل منه سمنء فلما مات عبدوه؛ واتخذوا حجرا 
( بصورته )(2)0. 








قال الشاعر: 
لا تعبدوا اللات إن الله مهلكها ١‏ وكيف ينص ركم من ليس ينتصر 

واعلم أنا قد ذكرنا فى سورة الحج : «أن النبى #َكِلّْهُ قرأ هذه السورة على المشركين» 
فلما بلغ هذه الآية ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى )257 . رواه سعيد بن جبير. وغيره عن ابن عباس قال: «فلما قرأ ( كذلك )(؟) 
فخرج المشركون وقالوا: ما كنا نطلب منك إلا هذاء وهو أن لا تعيب الهتنا ولا 
تسبهاء وتعلم أن لها شفاعة يوم القيامة. لما بلغ آخر السورة سجد النبى #َيْلْهُ وسجد 
السلهوة والشركوق حميحا و ثم إنخيويل اناد واعره ]نا رقن عليه السرورة ففرا كنا 
قرأ على المشركين» فقال: إن هذا لم أنزله عليك» واستخرج ذلك من قراءته؛ وحزن 
النبى مَل بذلك حرنا شلايدا حيث عمل الشيطان على الساته ما عمل » قاتزل:اللة 
تعالى مسليًّا ومعزيا له: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته. . ... )١(#‏ الآية. ثم إن الرسول لما رجع عما سمع منه؛ وعاد إلى 





)١(‏ رواه النسائى فى الكبرى (49/5/5 رقم :)١١5141‏ وأبو يعلى ١91-1957/5(‏ رقم 307 )؛ ومن طريقه 
رواه البيهقى فى الدلائل ( ه /// ) عن أبى الطفيل عامر بن وائلة به. 
وقال الهيشمى فى المجمع 174/7 ): رواه الطبرانى» وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف . 
وفى الباب أحاديث عن ابن عباس وغيره وانظر تخريج الكشاف (5/ 585 -7814). 

١١‏ )فى «ك» : لصورته. 

(؟) وهذا حديث باطل» وقد تقدم تخريجه. 


(؛: )فى «ك» : ذلك. 


النقم 
ألكم الذكر وله الأنى 10 تلك إذا قسمَةٌ ضيزئ 2202) إن هي إلا أَسَمَاء سَمَيتَمُوها 
أنتم وآباؤكم 
سب الهتهم وعيبهاء عاد المشركون إلى ما كانوا عليه)("). 

وفى القصة: أنه كان قد وصل ذلك الخبر إلى الحبشة؛ أن المسلمين والمشركين قد 
اتفقواء وأن الكفار قد سجدوا بسجود النبى عَقّهُ حتى الوليد بن المغيرة» وقد كان 
شيخهم وكبيرهم فرفع التراب إلى جبهته وسجد عليه؛ فرجع المسلمون من الحبشة» 
فلما صاروا فى بعض الطريق بلغهم الخبر فرجعوا إلى الحبشة . 

قوله تعالى: ‏ ألكم الذكر وله الأنثى » هذا على طريق الإنكار عليهم, لأنهم 
كانوا يقولون: هذه الأصنام على صور الملائكة؛ والملائكة بنات الله وهذا قول . 

وقوله: «( تلك إِذا قسمة ضيزى 4 أى: جائرة. وحقيقة المعنى : أنكم إذا كرهتم 
البنات لأنفسكم فأولى أن تكرهوها لله تعالى. 

وقد حكى أهل اللغة هذه الكلمة عن العرب على أربعة أوجه: ضيزى» وضوزى 
بغير همزة» وضأزى» وضازى بغير همزة» وهذه اللغات وراء ما ورد به التنزيل . 

قوله تعالى: إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان # أى: حجة . وعن ابن عباس : أن كل سلطان فى القرآن فهو بمعنى الحجة. 

وقوله : # إن يتبعون إلا الظن #» فى بعض الآثار: أن المؤمن أحسن العمل فحسن 
ظنه, وأن المنافق أساء العمل فساء ظنه. وفى بعض الأخبار: «أكذب الحديث هو 
الظن) . 





(١)الحج‏ :كه . 


)١(‏ وهذا حديث باطل» وقد تقدم تخريجه. (7) تقدم تخريجه. 


ما أنزل الله بها من سلطان إن 0 إِلذَ الظَّنّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربّهم 
مشرات اك همض 4م مدا لهل يشاءُ وتْضئ 5507© إن 








وقوله : ف وما تهوى الأنفس #: أى: ما تدعوا إليه هو النفس . 

وقوله  :‏ ولقد جاءهم من ربهم الهدى * أى : طريق الرشد والحق . 

وقوله تعالى : آم للإنسان ما تمنى #: معناه: أللإنسان ما تمنى؟ أى: ليس له ما 
تمنى. واعلم أن الأمنية مذمومة» والإرادة محمودة» والفرق بينهما أن الأمنية شهوة لا 
يصدقها العملء والإرادة هو ما يصدقه العمل. وفى بعض الأخبار عن النبى عَيْلَهُ أنه 
قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والفاجر من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنى على الله المغفرة)(١2.‏ وعن بعضهم: الأمانى رأس مال المفاليس . 

وقوله : 5 فلله الآخرة والأولى 4 أى : الملك فى الآخرة والأولى . 

قوله تعالى: :# وكم من ملك فى السموات # روى عن كعب الأحبار أنه قال: ما 
من موضع شبر فى السماء إلا وفيه ملك قائم أو ساجد . 

وقد روى مثل هذا فى الأرض أيضا عن غيره. وكم فى اللغة للتكثير. 

وقوله: ولا تغنى شفاعتهم شيمًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 
والمعنى : أنهم لا يملكون الشفاعة لأحد حتى يأذن الله فيه ويرضاه. وفى بعض 
التفاسير: أن هذا جواب لقول المشركين إن العرائهه مع يوم القيامة عند الله 
تعالى» وهى الأصنام» فأخبر الله تعالى أن عدا لا يملك الشفاعة إلا بإذن الله تعالى 
ورضاه فى ذلك . 

قوله تعالى : 98 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ‏ هو 
قولهم للأصنام وتسميتهم إياها - اللات» والعزى» ومناة - تسمية الإناث . وكانوا 
يقولون : إن هذه الأصنام على صورة الملائكة . 


الّذِينَ لا يؤمئون بالآخرة لَيِسَمُونَ الملائكة تسمية الأننئ + وما لهم به من علم إن 
يعون إلا ال وإِنّ ال لا يغني من الحق شيئا +(12+ فأعرض عن من تَولّئ عن ذكْرنا 
ولّم يرد إلا الْحيَاة الدنيًا +250 ذلك مهم مَن العلم إِنَ ربك هو أعلم بمن ضل عن 


وقوله :لإ وما لهم به من علم إن يعيعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق 
شيئاً 4 أى : لا ينوب على الحق أبدا . 

قوله تعالى : و فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا © يقال: إن 
هذه الآية نزلت قبل نزول آية السيف» ثم نسختها آية السيف . 

وقوله: و ذلك مبلغهم من العلم © أى: لا يعلمون إلا أمر المعاش فى الحياة الدنيا . 
وعن الحسن البصرى قال: رب رجل ينقر درهمًا بظفره - فيذ كرونه - ولا يخطئ فيه 
وهو لا يحسن يصلى . 

وقوله: «9إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى # أى: يعلم 
المهتدى والضالء والمؤمن والكافر؛ ولا يخفى عليه شىء من أمرهم . 

وقوله: إ ولله ما فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى # أى : بالجنة . 

قوله تعالى : 9 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش #؛ وقرئ: « كبير الإثم) وقد 
بينا معنى الكبائر من قبل. وقيل: إنه كل ما أوعد الله عليه بالنار. والفواحش: 
المعاصى . 

وقوله: « إلا اللمم # قال ابن عباس وغيره : وهو أن يلم بالذنب ثم يتوب منه. 
أى : يفعل ذلك مرة ولا يصر عليه لاعكة ايها اتكاقال : ما رأيت شيئا أشبه باللمم ما 
رواه أبو هريرة أن النبى عَقْلّْهُ قال: «إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
ادزلة ذلك لا امجحالة» قرا لعي العظوودورنا اليد اللمس : والعيس فى وتسني: 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)(١2.‏ وهو حديث صحيح . 








815-818 /١5(ملسمو‎ .)7551١1؟:هفرطو‎ .5517مقر١8/١١(ىراخيلاهاور متفق عليه‎ )١( 
.) 515 رقم/ا‎ 


سبيله وهو أعلم يمن اهتدئ + وللَّه ما فى السّموات وما فى الأرض ليُجزي الّين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي اين أحسنوا بالحستى 2002 الّدين يجتنبون كبَائرَ الإنم 
اراح ١‏ للحم ناراك دان لمرو هر أغلم احم إذ شاعم م الارتو يواد 


لعل 1 شزن "التخوهر النظر لمش وماءييه ذللة: ووه ييه لهات 
التمار الذئ ذكرنا فى سورة هود . 
وفى الآية قول ثالث: أن اللمم هو الصغائر. وفيه قول رابع: أن اللمم هو ما فعله 
المسلمون فى الجاهلية قبل إسلامهم» فلما أسلموا وقع العفو عنها. 
وقيل : إن اللمم هو النظر فجأة »ثم يغض بصره فى الحال. وعن بعضهم : 
إن تغفر اللهم فاغفر جما فأى عبد لك لاألا. 





وقدة روع تعضيع هذا اسهد إلى العرى 2ل 10 وانا بعتي وإلا واف الآية قال 
بعضهم : هو منقطع» » فكأنه قال: لكن اللمم . ومنهم من قال : الاستثناء على حقيقته» 
واللمم : فواحش ش إلا أن الله تعالى يعفو عنها بمشئيته. 

وقوله: إن ربك واسع المغفرة © أى : كثير المغفرة . 

وقوله: ‏ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض # معناه: هو ابتداء خلقكم من 
تراب ثم من نطفة . 

وقوله تعالى : ف وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم #؛ يعنى : أنه كان عالماً بأحوالكم 
وأنتم أجنة فى بطون الأمهات جاهلون بأحوالكم . 

وقوله: «# فلا تزكوا أنفسكم # أى : لا تمدحوا أنفسكم. 

وقوله: ف هو أعلم بمن اتقى # أى : هو أعلم بالمتقين. وعن عطاء بن أبى رباح: 
ادجو ديمع على اللي ٠‏ يتمل . ذكره القفال الشات شى فى تفسيره . . وحكى 
عن أبى هريرة أنه قال: اللمم: العَمرَّة والقبلة. 


)١1(‏ رواه الترمذى (7070/8 رقم 7584) وقال: حسن صحيح غريبء وابن جرير (39/51)» والبزار 
١١١-109/5(‏ رقم 1١5١‏ - مختصر الزوائد )؛ والحاكم (453/5 ) وصححه على شرطهماء جميعهم 
وقال الهيثمى فى المجمع ( ١١48/17‏ ): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 


النجم 
أنتم أجنة في بطُون أمهَاتكُم فلا كوا نسم هو ألم بسن الى +(22) فرت الذي 








وأما قوله : #إفلا تزكوا أنفسكم # قد بينا . وفى تفسير النقاش: أن الرجل من 
اليهود كان إذا مات له طفل يقول : هو صديق» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم. 
ويقال إفالاية ف الرجل نحي بمونه لاي وله اشير بين الناس» وقد كان منهم 
مو شرل كنك وعاها "كدان ووندمها كتال بعمايت الاله تعان يعن انلك وله إن 


مدح الرجل نفسه مكروه, وكذلك مدح الرجل غيره فى وجهه. 

وفى الخبر المعروف : أن رجلا مدح رجلا عند النبى مله فقال: ويلك قطعت عنق 
أخيك فإن كنت قائلا شيئاء فقل: أحسب فلانا كذاء ولا أزكى على الله أحدا)(١2)0.‏ 

وفى خبر آخر (احثوا التراب فى وجوه المداحين»» رواه المقداد عن النبى مله (5). 

وقوله : © هو أعلم بمن اتقى # قد بينا. 

قوله تعالى : 9 أفرأيت الذى تولى © أى : أعرض عن الإيمان بالله. 

وقوله : و وأعطى قليلا واكدى © معنى قوله أكدى : أى : قطع عطاءه. 

ويقال: أكدى معناه: أجبل. ومنه الكدية؛ وهى إذا حفر الرجل بكرا فبلغ موضمًا لا 
يمكنه العمل فيه من صخرة وما يشبههاء ؛ يقال له: الكدية. ومعنى قوله أجبل أى : 
بلغ جبلاً “زفي العنسشيرة أن الآية تزلق فق الوليين الغيرة» ويقال :.قى العاض ين 
وائلء ٠‏ كان يحضر مجلس النبى عَينّهُ ويستمع إلى القرآن» 5 كم إفالشر كين عبروة 
فقال: إنى أخشى العذابء فقال له بعضهم عياض يدا اقل هناف انعد اسرد 


القيامة» فأعطاه وتحمل عنه. فعلى هذا قوله: «أعطى قليلا) أى: استمع ورغب فى 
الإسلام . 





)١(‏ متفق عليه من حديث أبى بكرة» رواه البخارى ( 5114/5 رقم 23577 وطرفاه: 5051 5157): ومسلم 
(18/١لا1-الاارقم..‏ م 
(؟) رواه مسلم ١74-105/١8(‏ رقم 8..5) والبخارى فى الأدب المفرد »)١١*(‏ وأبو داود 514/49 
رقم 4 18١‏ )» والترمذى 518/5 رقم 77591 ) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه ( ١١57/5‏ رقم 810/47)» 
وأحمد (5/7 )؛ والطبرانى فى الكبير ( 779/5٠١‏ رقم 98785 517 )» وأبو نعيم فى الحلية (4 //ا/ا)» 
والبيهقى ( 747/٠١‏ ) من حديث المقداد. 
1 


النجم 


توأ :20> وأعطئ قليلاً وأكدئ :4250 أعندة لم الغيب فهر يرئ 20> أم لم يأ 
بما في صحف موسئ قن وإبراهيم الذي وفى +00 َل ترر وازرة ةٌ وزر أخرئ 


506 : «أكدى »4 أى: مويه مم . وقال مقاتل : ال 0 
وحكى بعضهم عن ابن عباس أن معنى الآية: أطاع ثم عصى . وذكر بعضهم: أن 
رجلا من جهلاء الأعراب» وكان قد أسلم وقدم المدينة فجعل يقول: من يشتر 
جنات بقاع عر لتر فثال ابو قيلي الاتضارع و كإودرهاه وكير : أنا أشتريها 
منك بوسق من تمر. والوسق: ستون صاعاًء فباع الأعرابى منه حسناته وأخذ الوسق» 
فأنزل الله تعالى فى الأعرابى هذه الآية. والمعروف هو القول الأول. 

قوله تغالى اال لح ري ان : يعلم . والرؤية تكون بمعنى رؤية 
البصرء وتكون بمعنى العلم. تقول العرب : رأيت فلانا عالماً أى : علمت. ومعنى 
الآية: أكان عند من ( تحمل )١()‏ الذنوب عن الوليد علم الغيب فهو يعلم أنه يتحملها 
عنه يوم القيامة؟. 

قوله تعالى : 9 أم لم ينبأ بما فى صحف موسى # معناه: أم لم يخبر. 

وقوله: # بما فى صحف موسى # ذكر وهب بن منبه: أن الله تعالى أنزل مائة 
زوازيعة] 9© كعن؟ ثلاثؤن صحيقة على شيف :وشمسشؤ3 على إدريس» وعتشرون 
على إبراهيم» وأربعة على موسى وداود وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام . 

قوله: ل وإبراهيم الذى وفى # قرأ الحسن البصرى «وفى» مخففا أى : بما أمر به. 
ويقال: [ وقّى فى ذبح ابئه](2©2. 

وكا القزارة لوقه ادي فهر إن تكو فى ورنيئع إلا انهكده بالمشنريد 
ويقال وف [انسهاء ]0) الإسلام قال الست : لم يوعربامر إلا عمل به. 








(١)فى‏ وك) : يحمل. 

١؟)‏ فى «الأصل» وك): أربع, وهو خللاف الجادة. 
(") من «ك)ء وفى « الأصل): وفى بذبح أبنه. 
١(:)من(دك»)‏ 3 وفى الأصل ) : سهام . 


بد ا ”)لل ”)اده 








النتهر 


موس ا 2 ل ل ال ل ا 1 
:لخ وأن ليس للإنسان إلا ما سعىئ +021 وأن سعيه سوف يرئ خل.ئأه ثم يجزاه 





وفب أبن عبان اكناقا ل الحا خلاترة سواه لم رك كينهي غم إبرامحة 
ومحمد عليهما السلام. وقال الفراء: «وفَّى ) معناه: بلغ. وعن الهذيل بن شرحبيل 
قال: كان بين نوح وإبراهيم قرون يأخذون الجار بذنب الجار» وابن العم بذنب ابن 
العمء والصديق بذنب الصديقء فجاء إبراهيم وبلغ عن الله تعالى : # ألا تزر وازرة 
وزر أخرى #* أى : لا يؤخذ أحد بذنب غيره. 

قوله تعالى  :‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # معناه: إن سعى فى الخير يلق 
الخير» وإن سعى فى الشر يلق الشر. 


وهو الجزاء الذى يجازيه عليه؛ وهو معنى قوله: # ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4 أى : 
الأكمل الأتم . 

قوله تعالى: ظةٍ وأن إلى ربك المنتهى # أى: مصير العباد ومرجعهم إليه. قال 
بكية وطاق الباقر: تاه فيه العقول أى : تحيرت . فعلى هذا معنى الآية: أن العقول 
إذا انتهت إلى أوصافه تحيرت» يعنى : أنها لا تدرك أوصافه على الكمال. وفى بعض 
التفاسير: أن بعض الملائكة تفكر فى الله تعالى فصيحت عليه صيحة. فتاه عقله» فهو 
يسمى بين الملائكة التائه . 

قوله تعالى: ‏ وأنه هو أضحك وأبكى # قال ابن عباس : أضحك أهل الجنة. 
وأبكى أهل النار. ويقال: أضحك بالوعد» وأبكى بالوعيد . ويقال: أضحك الأرض 
بالنبات» وأبكى السماء بالمطر. والأصح من الأقاويل أنه أضحك الخلق وأبكاهم . 

قوله تعالى : # وأنه هو أمات وأحيا # يقال: أمات الآباء» وأحيا الأبناء وقيل: أمات 
قوما بالضلالة» وأحيا قوما بالهداية. والأصح أنه أمات الخلق وأحياهم . 


قوله تعالى : 9 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى © أى: الصنفين. قال الضحاك: 


ااا ىف ) 


هو أَمَاتَ وأحيا +17 وأنه نَّهُ حَلّق الروجين الذكر والأنة نئ +42 من نطفة إذا عد 
اله وأنا عليه الّشأة ؛ الأخرئ 2ه أنه هو أغتى وأفنئ + 08 > وَأنه هو رب 








وقوله: © من نطفة إذا تمنى © أى: تقّدر. تقول العرب : ما تمنى تلك [الأمانى )١(]‏ 
أ تقلارةلك المفدى قبل ؛ إداانس هر عبار# صن الوط ا تن لف صل 
بالجماع. 

قوله تعالى : ف وأن عليه النشأة الأخرى # أى : البعث يوم القيامة» وإِنما قال: 
) الأخرى ( لأنها ثأنية النشأة الأولى, والنشأة الأولى ابتداء الخلق. 

قوله تعالى: 9 وأنه هو أغنى ل ال 
ا د 5 ل ل ا 
ويقال: أغنى وأقنى : أى : أعطى وقنع بما أعطى . قال القتيبى : أغنى أى : أعطى المال» 
وأقنى أى : أخدم كأنه أعطاه من يخدمه. وقال أغنى : أى : أعطى بما أعطى . وعن 
بعضهم أغنى : أى: أغنى نفسه؛ كأنه وصف نفسه بالغنى . وقوله: 9 وأقنى 4 أى : 
أفر : خلقه إلى نفسه. ويقال: أغنى وأقنى : أى: وسع وقتر. 
خالف دين آبائه وعبد اسن العبون: وهو كوكب خلف الجوزاء تسمى المرزم» وهما 
الشعريان : [إحداهما]("): الغميصاءء والأخرى: العبورء فَالعُمَيَصاءٌ فى المجرة» 
ويقول : إنها تقطع الفلك عرضا دون سائر الكواكبء فإنها تقطع أموالا("2» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وذكر أنه خالق الشعرى التى تعبدونها. [قاله](4) مجاهد وقتادة 
وغيرهما. وعن بعضهم: أنها الزهرة. وهذا مخالف لظاهر الآية. 





)١(‏ فى ١‏ الأصل » و«دك»: المافى . )١(‏ فى الأصل : إحديهماء وهو خلاف الجادة. 
(؟) كذا! والصواب: أطوالاء وانظر تفسير البغوى (4 / 751 ) وغيره. (4) فى (الأصل وك): قاله. 


6س7ر-الحساللا يمس 


الشعرئ 520 وَأنهُ هلك عَادًا الأولئ 222 وَتَمُود فما أبقئ 20> وَقوم وح من 
بل نهم كانوا هم أَظْلَم وأطغى :(2> والمؤتفكة أهرى :(22) فعَشَاها ما عَشّى 55> 


قوله تعالى  :‏ وأنه أهلك عادا الأولى # فإن قيل: ما معنى قوله: «عادا الأولى)؛ 
وعاد كانت واحدة لا اثنين؟ ؟ والجواب : أن كمنوة وعادا كانا مين ولد ادم بن سام بن 
نوح» فعاد هم قوم هود وهم عاد الأولى» وثمود هم قوم صالح وهم عاد الأخرى 

وقوله: و وثمود فما أبقى # أى : أبادهم وأفناهم . 

قوله تعالى  :‏ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى # أى: أكبر وأشد 
طغيانا. وفى القصة: أن الرجل منهم كان يأتى بابنه إلى نوح فيقول: احذر هذا 
الشيخ» وإياك أن يضلكء فإن أبى حملدى وأنا فى مقل سنك إليه وحذرتى منه كما 
حذرتك منه. 

قوله تعالى: # والمؤتفكة أهوى # المؤتفكة هى مدائن لوطء ائتفكت بهم الأرض 
أى : انقلبت بهم . 

وقوله: # أهوى # يقال: هوى إذا سقطء وأهوى إذا أسقط. وقد بينا أن جبريل 
عليه السلام قلعها من أصلهاء وبلغ بها السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا 
نباح الكلاب وأصوات ديكتهم, وكان فيها أربعمائة ألف رجل. وقد قيل أكثر من 
ذلكء ثم إن جبريل قلبها فجاءت تهوى فهو معنى قوله: ‏ والمؤتفكة أهوى # قال 
عكرمة : فهى تتجلجل فى الأرض إلى قيام الساعة. والعرب تقول : أهوى أى: وقع فى 
هوة » والهوة: الحفرة. 

قوله تعالى : ف فغشاها ما غشى » أى : غشاها من الحجارة ما غشى . يقال: من 
عذاب الله ما غعشى . والتغشية: التغطية. وفى القصة: أن الحجر يتبع شرادهم حتى 
أهلكهم جميعاًء وكان ذ فى الحرم رجل منهم فوقف حجر فى الهواء سبعة أشهر, ثم 
خرجء فلما خرج وخطا خطوة سقط عليه الحجر وأهلكه؛ وكان اسمه أبو رُغال. 


قوله تعالى : 4 فبأى آلاء ربك تتمارى # أى : تمتشككء:ومعداة:تشلك» وقبل: 


لب بإب 0) 


فبأي آلاء ربك تتمارئ د هذا نذير من النذر الأولى +رتعه أزفت الآزفة +ريو)ه 


يس لها من دون الله كاشفة :(2ج> أفمن هذا الحديث اتعجبون + لكف 59> وتضحكون ولا 


تكذب . والمرية : هى الشك فى اللغة 01010 ا تتمارى 
أيها الكافر. 
وقوله: و هذا نذير من النذر الأولى # أى: نبى يشبه الأنبياء المتقدمين. 
وقوله: ‏ أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة # فإن قيل: ما معنى قوله: 
«كاشفة)؟ ولم أدخل هاء التأنيث؟ والجواب : أن بعضهم قال: لموافقة رءوس الآى. 
وقال بعضهم معناه: ليس لها من دون الله نفس كاشفة. وهذا أحسن. ومعنى الآية: 
يقال: كشف عن الشىء إذا أظهره أى : لا يكشف عن القيامة ولا يظهرها غير الله 
قوله تعالى : «إ أفمن هذا الحديث تعجبون # أى : القرآن . 
وقوله 0 : تتعجبول» وتعجبهم أنهم 00 0 
0 واحدا إن هذا لشىء 000 
وقوله: ‏ وتضحكون ولا تبكون # يعنى : من حقكم أن تبكوا لا أن تضحكوا. 
وفى التفسير: «أن النبى َيه لما نزلت هذه الآية لم ير ضاحكا إلى أن خرج من الدنياء 
غير أنه كان يتبسم)("2. وفى بعض الأخبار: عجبت من ضاحك ( ملء فيه والموت 
يطلبه)2)'(0. 
(١1)ص:ه.‏ 
)١(‏ رواه وكيع فى الزهد 557/١(‏ رقم 55 ). وهناد فى الزهد ١!١/١(‏ رقم 175 )» واب نأبى شيبة 
5١54/15‏ رقم )١1750‏ عن صالح أبى الخليل مرسلا . 


وعزاه السيوطى فى الدر (57/ ١45‏ ) لأحمد فى الزهدء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبى حاتم . 
(؟) فى رك : ملاقيه الموت . 


9١)ببب-ا--ابسبس-سببببياما‏ ملم 


النتكم 


3 / 1 2 5 2-6 1 1 7 1 51 ّ 000 ا 0 2 5 
تبكون 0# وأنتم سامدون +01 فاسجدوا لله واعبدوا +01 











وقوله: 9 وأنعم سامدون © أى : لاهون غافلون» ويقال: متكبرون. قال مجاهد : 
السمود هو الغناء بلغة حمير: يقؤلون :يا جَازيَة سمدى لنا: أى غتى...ويقال'له: 
البنظية ارقا و نشد ب 

رمى الحدثان نسوة آل حرب داه يدك لها "متميزدا 
ويروى : 
قلا يدن اله مود ا 

فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيسض سودا 

وقوله: ‏ فاسجدوا لله واعبدوا # حمل بعضهم هذا على الصلوات الخمس. 
وقيل: إن الاآية نزلت بمكة قبل فرض الصلوات الخنمسء والسورة مكية» فعلى هذا 
معناه: فاسجدوا لله واعبدوا أى: اخضعوا لله ووحدوا. ويقال: المراد منه أصل 
السجودء والمراد من العبادة هى الطاعة» وهو موضع سجود(١)‏ عند أكثر الفقهاء إلا 
مالك حيك قال : ليس فى المفصل سجود أصلا :وقد ثبت عن النبى عله جرواية عبد 
الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة والنجم فسجد 
فيهاء فما بقى من القوم أحد إلا سجد غير رجل واحد أخذ حصى ووضعه على 
جبهته: وقال: يكفينى هذا. وقال عبد الله : فرأيته قتل كافرا)(25. والله أعلم . 


)١(‏ زاد فى «الأصلء وك) بعد كلمة سجود: الملائكة» وهو زيادة مقحمة. 
(؟) متفق عليه رواه البخارى ( 5141/5 رقم ١"‏ ىل وأطرافه: ./ا١ث3‏ هم 1855 )., ومسلم 


(ه/؟١٠١ ٠١١»- ١‏ رقم كلاه). 


بابي بيبح ]) 








8 ترك 


8 


اقتربت الساعة وانث نشق الْقَمر :22> 


0100011006 





تفسير سورة القمر 
وهى مكية إلا قوله تعالى: # سيهزم الجمع ويولون الدبر >١7‏ والآية التى بعدها. 
قوله تعالى : ف اقتربت الساعة # أى : دنت القيامة» وهو مثل قوله تعالى: 4 أزفت 
الازفة "2 ومثل قوله: # اقرب للناس حسابهم 227#»؛ وقد روى أنس أن النبى 
كه خطلي عقد مخيربان الشسين :بح كادت تغرث « فقال: ومابقن من الدنيا قينا 
عط معانو بن هن هه نيا املق وي ورين ادي و 1 
الدنيا سبعة آلاف سنة» والذى يمضى هو الألف السابع . 


وقوله و وانشق القمر» روى ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: بيدما نحن مع 
رسول الله عَكلّهُ بمنى فانشق القمر فلقتين» فلقة وراء الجبل» وفلقة دونه» وأنزل الله 
تعالى © اريت الساغة وانشق شق القمر #:. وغعن ابن عباس : أن المشركين سالوا من 
النبى َيه آية . ا ا ل 
على ابن كبيس وقطعة فيه على ( فُعَيْقمَان )7 7» فدعا الله تعالى وانشق القمر 
على ما أرادواء فقال النبى عه : «اشهدوا اشهدوا)(7) . 
)١(‏ القمر : 5 
(؟) النجم : 1ه . 
(؟) الأنبياء : ١‏ 


(؛ ) رواه ابن عدى فى الكامل (745/7)» والبزار - كما فى المجمع )5١4/٠١(‏ - وقال الهيثمى : رواه البزار 
من طريق خلف بن موسى عن أبيه وقد وثقاء وبقية رجاله رجال الصحيح. 





ومعنى الحديث رواه ابن عمر أيضاء كما فى البخارى ( 157/5 رقم لاهه, وأطرافه : 5523148.... ) وغيره) وفى 
الباب أحاديث عن عدة من الصحابة . 
( 5 ) فى («ك» : قيقعان» وهو خطأ. انظر معجم البلدان (؛ /0.*: - ١5؛‏ ). 


(6سطعلل ل بيب0لن ‏ لليس 


القير 


دم 2ه 


وإن يروا آيّة يعرضوا ويقولوا سحر مُستمرٌ 22> 


فإن قيل: ابن عباس لم يكن رأى انشقاق القمرء فكيف تصح روايته؟ وأما ابن 


ل 31 ق القمر لرواه جميع يع أصحاب رسول 
الله عه بي ع مرت يا ارد 


رست الك م 6 ب 

والجوات : اتداقدا كنت اتشفاق القنش بالرواتة المسيخة , برواة ابن مشعوة وجبيوية 
مطعم شهدا بالرؤية؛ ورواه ابن عباس وابن عمر وأنس» وروى بعضهم عن بعضهم 
عن عبد الله بن عمروء ومن امحتمل أنه روى عن رؤية» وقد كان ابن مسعود روى هذا 
غن [رؤيقه ]10 ولم ونكت عليه تخد من التضحابة:فكان ذلك أنقانا مسوك 
اه الآية . 

وقوله إن معناه سينشق القمر. قلنا: هذا عدول عن ظاهر الآية ولايجوز إلا بدليل 
قاطع؛ ولأن الله تعالى قال: 95 وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر #» وهذا دليل 
على أنهم قد رأوهاء ولأنه سماه آية» وإنما يكون آية إذا كانت فى الدنيا؛ لأن الاية 
هاهنا بمعنى الدلالة والعبرة . 

وقوله: إن الناس لم يروا. قلئا: يحتمل أنه كان فى زمان غفلة الناس» أو تستر 
عحيح حم , وتدرد للهتعاق الشمين ابوجع بر نود ونم يككل امارح الدريك 
ايضا ارده دروي يعض التقاس اوعل فج قر : سحرنا ابن أبى كبشة» فقال 
بتضينم #سلوا السسفا نالذين يقلهون» دإنه إن كان سحرنا فلايقدر أن يسحر جميع 
الثان>'فقدام السمان وسالوعته بوالحرؤا أموتم داد روا : 

وقوله تعالى : و وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر# قال الفراء: أى: يشبه 
بكم سماد افيخديل افايكون ناه ونف ل شناااض الدع وي ستاك افعالهفى 


١؟)‏ فى (الأصل) : رؤية. 


وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر :)+ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 


ل ل ا ا ل شي 
مزدجر +1 حكمة بالغة فما تغن النذر 2# 


السحرء ويحتمل أن معناه: سحره يشبه سحر موسى وعيسى وغيرهما. وعن 
بعضهم: أن قوله: © مستمر» أى: ذاهب باطل» يبطل ويذهب بمضى الزمان» ذكره 
أبوعبيدة. ويقال: سحر مستمر: أى: شديد محكم . ويقال: استمر من الأرض إلى 
السماء أى : ظهر سحره فى السماء . 

وقوله: ‏ وكذبوا واتبعوا أهواءهم © أى : اتبعه مادعته نفوسهم إليه من الباطل . 

قوله: أ وكل أمر مستقر قال مجاهد : الخير لأهل الخير» والشر لأهل الشر. 
ويقال: الجنة لمن يعمل بالطاعة, والنار لمن يعمل بالمعصية . وقيل: كل أمر مستقر: أى 
واقع. وقيل: لكل قول حقيقة وغاية ونهاية فى وقوعه وحلوله, ذكره السدى . وعن 
بعضهم : ويحتمل أن يكون معناه: الإشارة إلى دوام ثواب المؤمنين فى الجنة» وعقاب 
الكافرين فى النار. 

قوله تعالى ‏ ولقد جاءهم من الأنباء # أى : من الأخبار» وهى الأقاصيص وأخبار 
الأنبياء . 
ووعظته فاتعظ . 

وقوله: ‏ حكمة بالغة # معناه أى : القرآن» وما بلغه الرسول عن الله حكمة 
بالغة» أى: تامة كاملة؛ ويقال معناه: أنه صواب كله. وقد بينا أن الحكمة هى 
الإصابة قولا وفعلا. 


وقوله: «فما تُعْن النذر » أى : اطق تقس الفدان. ويقال: «ما) بمعنى (لا) 
اق لامغاق العذر عبوم سيدا مقن انو واعبانيد غلم اله متهم اتهيه 
لايؤمنون, ( وأنه)(20 لاينفعهم إنذار الرسل وإقامة الآيات. 


)١(‏ فى «ك) : وأنهم. 


(6” اس يي بالاباسس لل 








القمر 


ول نهم يَْمَيَْعْ الذاع إلى شيء نُكْر :21> حَشَعا أبصارهم يخرجون من 





قوله تعالى : :9 فتول عنهم ؛ منهم من قال: قوله: «9 فتول عنهم # عليه الوقف» 
وبه تم الكلام ثم ابتداء وقال: يوم يدع الداع ©» ومنهم من قال: معناه: فتول عنهم 
يوم يدعو الداعى. وأما معنى دعاء الداعى : فى التفسير أنه قيام إسرافيل - عليه 
السلام - على صخرة بيت المقدسء ونفخه فى الصور. ويقال: هو دعاء الناس إلى 
الحساب. 

وقوله: إلى شىء نكر أى : فظيع شديد هائل. وكل ما يهول الإنسان فهو 
منكر عنده . ويقال: نكر أى : لايطاق حمله. وعن مجاهد أنه قرأ: يوم يدع الداع 
إلى شىء نكر # بخفض الكاف وفتح الراء» أى تجلا وكفوية» وهذه تراوة شادة : 
وعن ابن عمر أنه قرأ: 9 إلى شىء نكثْر» بتسكين الكاف» وأنشدوا فى هذا شعرا: 

أبى الله إلا عدله ووفاءه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 

وقوله  :‏ خشعا أبصارهم # أى : خاشعة أبصارهم, يعنى : ذليلة» وقرئ: و خاشعا 
أبصارهم) ويجوز التوحيد إذا تقدم فعل الجماعة دون ما إذا تأخرء يقال: مررت 
بشباب حسان وجوههم» وحسن وجوههم؛ وحسنة وجوههم. 
قال الشاعر: 
فى شباب حسن أوجههم ١‏ من إياد بن نزار بن معد 
0 . وفى فى المخبر عن الدب 2 ييه أنه قال ارات أجداثهم) أى : قبورهم . 
وقوله تعالى : ة كأنهم جراد منتشر # أى بواخل تعضهعم فى أبعض. كا يراد ةوقال 


تعالى فى موضع آخر: فإ كالفراش المبثوث © )١(‏ برح الا 00 





4 : القارعة‎ )١( 


سس يبع 


الأجداث كأنّهم جراد مشر 50 مُهْطعِين إلى الداع يقرل الكافرون هذا يوم 
عسر #6[ ليه كذبت بهم قوم نوح فَكَذَبُوا عبدنا وَقَالُوا مُجنون وازدجر 31> 
فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر 2 فَفْتحتا أبواب السّمَاء بماء منهمر 07> 


100111111 














وروى أن مريم - ععليها السلام - سألت ربها أن يطعمها لحم بغير دم؛ فقالت : 
اللهم أعشها بغير [[رضاع](١2»‏ وتابع بينها بغير شياع . ثم ذكر أن التوفيق بين الآيتين 
هو أن الناس إذا خرجوا من قبورهم يختلط بعضهم ببعض» ولا يتبعون جملة واحدةع 
فهم كالفراش المبثوث» ثم يدعون إلى ا محشر أو إلى الحساب فيتبع كلهم الجهة التى 
يدعون إليهاء فهم كالجراد المنتشر. 

وقوله : و مهطعين إلى الداع # أى : مسرعين مقبلين» ويقال: مهطعين الإهطاع : 
هو النسلان» ويقال: الخبب(5). 

وقوله : 4 يقول الكافرون هذا يوم عسر#» أى: غير سهل . 

قوله تعالى : ظٍ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا © أى: نوحًا عليه السلام . 

وقوله: وقالوا مجنونث وازدجر # أى: زجر بالشتم والسب . 

ويقال: زجرا بالتخويف بالقتل» قاله سعيد بن جبير وقتادة وغيرهما. ويقال: 
ازدجرء أى : استطر عقله؛ كأنهم قالوا: مجنول ومعتوه. 

وقوله : © فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر # أى : انتصر لدينك بالانتقام من أعدائك . 

وقوله : و ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 4 قال على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه ‏ (فتح)(5) موضع امجرة» وهى شَرَّج(؟) السماء. وفى القصة: أن الله تعالى 
أرسل الماء من السماء بدون سحاب» ولم يكن أرسل المطر قبله ولا بعده إلا من 





.) فى «الأصل» وك) : رضلا والتصويب من النهاية لابن الأثير (؟550/5‎ )١( 
.)841/1١ الخبب : ضرب من العدوء وقيل: مثل الرمل. (لسان العرب‎ )١( 
(؟) فى («ك») : ففتح.‎ 

(؛ ) الشرج: هو مسيل الماء . النهاية فى غريب الحديث 155/5١9‏ ). 


اباس سس 








القمر 


وفجرنا الأرض عيونا فَالْمَقَى الماء علئ أمر قد قدر 4126 وحملناه على ذات ألواح 


00 ا ا و 0 2 اك 
ودسر +1لة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر لل* 


2 


تيم عقو 


سحابة» وقيل : إن الأبواب هاهنا بطريق المجاز» والمعنى : أرسلنا من السماء بماء منهمر 
أى : كثير. 

قال الشاعر: 

أعينى جودا بالدموع الهوامر (على حى باد من بعد وضامر)(١)‏ 

ويقال: منهمر أى : منصب سائل . 

وقوله : 4 وفجرنا الأرض عيونا 4 أى : فتحنا عيون الأرض بالماء . 

قوله: 9 فالتقى الماء على أمر قد قدر #» أى: التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر 
قدر كونه» وهو تغريق أهل الأرض سوى أصحاب السفينة . ويقال: على أمر قد قدر: 
هو تقدير لثاى يعني "ان الما انزل مو السماء وفجر من العبون على كيل وتشدير 
معلوم . 

وقوله تعالى  :‏ وحملناه على ذات ألواح ودسر» أى: على السفينة ذات ألواح» 
ودسرأى: مساميرء ويقال: ودسر أى: معاريض السفينة» وهى الخشب التى تعرض 
عليها. ويقال: دسر أى : صدر السفينة» كأنها قد تدس الماء بصدرهاء أى: تدفع. 

وقوله : ل تجرى بأعيننا # أى : بمرأى منا وحفظ منا. 

وقوله تعالى : © جزاء لمن كان كفر 4 أى: جزاء على ماصنع بمن كفر به» وهو نوح 
عليه السلام. ويقال: جزاء النوع وهو الذى كفر به, ذكره الزجاج وغيره. وقيل: جزاء 
لمن كان كفرأى: جزاء عمن كفر به وهو الله تعالى . وقرئ فى الشاذ : « جزاء لمن كان 
كَفْرَ) وهو ظاهر. 


(5؟) كذا ! وفى تفسير القرطبى :)١7١/1١17(‏ على خير باد من معد وحاضر. 


ليا 


ولقد تَركتاها آية فهل من مدكر 2# فكيف كان عذابي ونذر 58> ولقد 
يَسَرنَا القرآن للذكر فَهَلَ من مُدكر +40 كَدَبَتَ عاد فَكَيف كان عذابى ونذر 


6 ممم 


سي 20 2 مه اه د لماك وى ليق رد 0 0 
#يلة إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر +[02* تزع الناس 








قوله تعالى : # ولقد تركناها آية 4 أى: تركنا السفينة آية وعبرة» قال قتادة : بقيت 
سفينة نوح ببا قردى من بلاد الجزيرة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. 

وقوله : 4 فهل من مدكر # أى : متعظ متذكر. 

وقوله  :‏ فكيف كان عذابى ونذر» أى : كيف كان تعذيبى وإنذارى. 

قوله تعالى : # ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر أى: متفكرء ومعنى 
تيسر القرآن للذكرى : هو قراءته عن ظهر قلب» ولم يعط هذا فى كتاب الله غير هذه 
الأبة نان اهل الكفانين إنا يقرووا فهنما عن الفحف 

قوله تعالى: ‏ كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر» أى: تعذيبى وإنذارى لهم . 

وقوله: 9 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا » أى: باردة» ويقال: شديدة الهبوب. 

وقوله: ف فى يوم نحس # أى : فى يوم مشكوم» وعن جعفر بن محمد قال: كان 
فى أربعاء لاتدور» ذكره النقاش. ويقال: كان زحل راجعا هابطاء وهو ضعيف متروك . 

وقوله: و مستمر» أى: دائم الشؤمء ودوام الشؤم أن الريح استمرت بهم سبع 

قوله تعالى: و تنزع الناس 4 أى: تقلع الناس. وفى القصة: أن الريح كانت 
الريح أخذ بعضهم بيد بعض» وجعلوا دست» وضربوا بأقدامهم على الحجر حتى 
رسخت فيه» وقالوا: من الذى يزيلنا عن أماكننا؟ وفى القصة: أن طول الواحد منهم 


60 سب-بنبأااب ل سم 


كَأَنْهُم عجار تخل منقعر 4:7 فكَيّف كان عذابى ونذر 0 ولقد يسرنا 


هزه تا من 











وقوله: ل كانهم أعجاز نخل منقعر # أى: أصول نخل منقلع. فإن قيل: قد قال 
فى موضع آخر: ل كأنهم أعجاز نخل خاوية 2١١‏ وقال ها هنا: و منقعر# ولم يقل 
منقعرة. قلنا: النخل يذكر ويؤنث . فإن قيل : فلم شبه بأصول النخل لا بجميعه؟ قلنا 
فى القصة: أن الريح كانت تقلع رءوسهم أولاء ثم تخرب أجسادهم وتجعلها 
( كاصول(22 النخلء» فهو معنى الآية. 

وقوله: 5 ذ فكيف كان عذابى ونذر» قد بينا . 

قوله تعالى : فآ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر # . 

كذبت ثمود بالنذر 4 أى: بالرسل. ويجوز أن يكون أراد به صالحا خلاو كر 

قوله تعالى : ل فقالوا أبشراً منا واحدا نتبعه 4 أى: نتبع بشرا منا واحدا. قالوا على 
طريق الإنكار» أى: لا نتبعه. 

وقوله: إن إِذا لفى ضلال وسعر» أى: فى ضلال وعناء» ويقال: فى ضلال 
وجنون . يقال: ناقة مسعورة:» أى : كامجنونة من النشاط . 

قوله تعالى / أؤلقى الذكر عليه من بيننا © أى: النبوة . 

وقوله: بل هو كذاب أشر# أى: كذاب متكبر. والأشرٌ: البَطر المُرح» كأنه 
يتكبر بطرا وفرحا. 


(١)الحاقة‏ :لا . 


(١)فى‏ دك») : كرءوس. 


القمر 


داب أشر 9( 4 سيعلمون غدا من الْكَذَّاب الأشر 5:79 5 إِنَا مرسلوا الاق فتنة 
لهم فارتقبهم بهم واصطبر 5290© وتَبْهُمْ أن الما سمه بَبنَهُمْ كُلُ شرب مُحَمَضَرٌ 











وقوله : 9 سيعلمون غدا من الكذاب الأشر» أى موه !الشاء يي انون بيد 
أعمالهم . وقرئى فى الشاذ من الكذاب الأشرع وقرئ أيضا للالاسووفب السو 
والأشر والأشر بمعنى واحد, وهو مثل حدر وحذر. 

قوله تعالى و إنا مرسلو الناقة فتنة لهم © فى القصة: أن قوم صالح طلبوا منه أن 
يخرج من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة بعينها - ناقة حمراء عشراء» والعشراء : 
هى الناقة الحامل التى أتى على حملها عشرة أشهر وتلد سقبًا فى الحال» ثم ترد 
ماءهم وتشرب جميع ما فيهاء وتعطى لبنا بقدر ماشربت من الماء» فأعطاهم الله 
تعالى هذه الاية . وروى أن الصخرة ة مخضت كما تتمخض الناقة عند الولادة, 
ووضعت ناقة فى الحال كأعظم مايكون. وروى أن عظم الناقة كان بحيث إذا مشت 

وقوله «و فتئة لهم © أى : اختبارا لهم . 

وقوله : فو فارتقبهم واصطبر# أى : انتظرهم واصبر. 

وقوله : 2 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم © أى : للناقة يوم ولهم يوم. 


وقوله : و كل شرب محتضر # أى: كل نصيب بحضرة من له. 





قوله تعالى : # فنادى صاحبهم # يعنى : قدار بن سالف» وهو أحمر ثمود. وفى 
المقل: أشام من أحمر عاد. يعنى : على قومه. وإنما قيل: عادًا لأن ثمود من نسب 
عاد. وفى الخبر أن النبى عَيَّه قال: «انبعث له - يعنى لقتل الناقة -رجل عزيز فى 
قومه مثل [ أبى )١(]‏ زمعة)١(5).‏ 





)١(‏ فى «الأصلء وك»: ابنى» وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه كذا رواه البخارى ومسلم كما سيأتى. 
(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن زمعة, رواه البخارى 8١‏ /0/اه رقم 19147 ).» ومسلم(8١/‏ 4 رقم 


.) 1866 


١ 


القمر 


+ فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر :> فكيف كان عذابي ونذر + إنا 
أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر + ولقد يسَرَنَا القرآن 
للذكر فهل من مدكر ++ كذبت قوم لوط بالنذر +( إنا أرسلنا عليهم حاصبا 
إل آل لوط تُجيناهم بسحر :> 


وقوله: 4 فتعاطى فعقر # أى : ارتكب المعصية فعقر الناقة. والعقر: هو القتل. 
وفى الخبر: «أفضل الجهاد من أريق دمه وعقرَ جواده ) . 

وقوله : 9 فكيف كان عذابى ونذر#» قد بينا. 

قوله تعالى: ل إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة # فى القصة: أن جبريل - عليه 
البدلاء تاقام فق جانث كريدم #وصاح عات ضيسة اعد فناتن جميعا: 

وقوله : و فكانوا كهشيم المحتظر » الهشيم مايبس من النبات والشجرء والهشيم 

وقوله و امحمتظر #» وقرئ: «المحتظر) بفتح الظاء. قال أهل المعانى : هو أن يأخذ 
الراعى حظيرة حوالى غنمه من شوك وشجرء فإذا يبس وتناهى فى اليبس تكسر 
وتشتت» فشبهم حين هلكوا بذلك. وأما المحتظر هو الذى يتخذ الحظيرة» والمحتظر 

قوله تعالى: و ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر #» أى : متعظ . قال قتادة: 

قوله تعالى: و كذبت قوم لوط بالنذر» فإن قيل: كيف قال: 9 بالنذر» ولوط 
كان واحدا؟ قلنا: لأن من كذب واحدا من الرسل» فكأنه كذب جميع الرسل . 

قوله تعالى : «9إنا أرسلنا عليهم حاصبا » أئ: ريحًا ذات حصباء؛ وهى الحجارة . 


قوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر # هو لوط وابنتاه. وفى الخبر: أنه وأعنزة بين 


نعْمَة مَنْ عندنًا كَذَلكَ نَجزي من شكرَ +(52© ولد أَندَرَهُم بَطْشْسَا فحَمَارَوَا بالتّذر 
2# ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر +2 ولقد 
8 صبحهم بكرة عذاب , مستقر +000 
يدذيه» وهى أربعون يسوقهاء وهو آخذ بيد ابنته الكبرى بيمينه» وبيد ابنته الصغرى 
بيسارء وامزاتة خلفه» فلم سمعوا الوصية فى:هلاك القوم ستجد هو وابنتاة اشكراء 
والتفتت المرأة فأصابتها الحجارة وهلكت . 

وقوله : و كذلك نجزى من شكر أى : شكر نعم الله . 

وقوله: ‏ ولقد أنذرهم بطشتنا © أى: خوفهم بطشتنا بهم فى الإهلاك . 

وقوله: ‏ فتماروا بالنذر# أى: شكوا برسالة الرسل . 

قوله تعالى: ظ ولقد راودوه عن ضيفه # أى : طلبوا من لوط أن يسلم إل 
أضيافه . وفى القصة: أن جبريل - عليه السلام - جاء ومعه ملكان» وكان قوم لوط قد 
كأنوا لاه إنا لاقع فى عيله ‏ نااك ال عقيف اعد امن الغرياء فلج جاء حيري بد 
عليه السلام - مع الملكين فى صورة البشرء مرت العجوز الخبيئة وأخبرتهم بورودهم, 
وذكرت لهم حسن وجوههم., فجاءوا يطلبون الفاحشة,» فهو معنى قوله تعالى: 
# راودوه عن ضيفه © . 

وقوله: ‏ فطمسنا أعينهم # روى أن جبريل - عليه السلام - صفق أعينهم صفقة 
يجناحه فصاروا عميانا يلتمسون الجدار بالأيدى . وروى أن وجوههم صارت سطحا 
والخداعاريقئ عليها اتن شوء: 

وقوله: ! فذوقوا عذابى ونذر © أى : فذوقوا عذابى وعاقبة إنذارى . 

قوله تعالى : إ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر# أى: نزل بهم العذاب واستقر 
بكرة. ومعنى الاستقرار هو هلاكهم بذلك العذاب. 


ظ ظ 


القمر 


فَذُوقوا عذَابي ونذر :(23) ولقد يسرنا لقان للذكر فهَل من مذكر 21 (5) ولقد 
جاء آل فرعون النذر غل:) كَذَبوا بآيَاتنا كلها فَأَحَدْنَاهم أذ عزيز مقتدر (51 


2 








تر تر م ةشه ىن 4 


مركم حير من أرلائكم أم كم بَراءةٌ في الزبْر +4520 أم يوون نحن جميع 
منحصر +5:0> سيهزم الجمع ويولُون الدبر 527 





وقوله تعالى : 9 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر # قد ذكرنا. 
الإنذار. 

وقوله: 5 كذبوا بآياتئا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر # أى: قوى قادرء وقد 
بينا معنى العزيز القادر. 

قوله تعالى : #8 أكفاركم خير من أولئكم # معناه: أكفاركم خير من الكفار الذين 
كانوا قبلكم» يعنى : ليسوا بخير منهم» فكما أهلكناهم فسنهلك هؤلاء. 

وقول دن فى الزبر» أى: براءة من الكتب أنا لانهلككه('2 كما 
قدميه» وهو يقول: نحن جميع منتصرء فأنزل الله تعالى قوله: إ سيهزم الجمع 
ويولون الدبر#» قال عمر: فرأيت النبى #َكتّهُ يَثْب فى درعه» ويقول: «سيهزم الجمع 
سيهزم الجمع ويولون الدبر © ولم أعرف تأويله» حتى كان يوم بدر فرأيت النبى 


)١(‏ فى «ك»: لانهلكهم. 


لمر 


بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأَمَر +(2م) إن المجرمين في ضلال وسعر 


هد#ير وش ير 


20 يوم يسحبون في الثَارٍ على وجوههم ذوفوا مس سقر 20> إِنَا كل شيء 











مك يشب :فى درغه ويفول لأسيو المع يردن لير ا . وهذا الخبر دليل أيضا 
أن هذه الاية مكية» وقد بينا فى رواية آخرى أنها مدنية . والدبر بمعنى الأدبار. 

وقوله: 9# بل الساعة موعدهم # أى : القيامة موعدهم» وسميت الساعة لقرب 
كونها. وقيل: سميت ساعة؛ لأنها كائنة لامحالة كالوقت» وهو كائن لامحالة فسمى 
ساعة . 

وقوله: والساعة أدهى وأمر © أى : أقطع وأشد . والداهية : كل أمر لايهتدى إلى 
الخروج منه. « وأمر) : هو من المرارة . 

قوله تعالى : إن المجرمين فى ضلال وسعر» قد بينا. وعن الأخفش : أن السعر 
جمع السعيرء ويقال معناه: فى نار يحترقون فيها ولايعلمونهاء وهذا إشارة إلى 
العاقبة» ومايصير إليه حالهم. 

قوله تعالى: #ويوم يسحبون فى النار على وجوههم # قال ابن مسعود: (يوم 
يَسَحَبُونَ فى النار» . والمعروف الأول» وهو من السحب واجر. 

وقوله: «و ذوقوا مس سقر#أى: يقال لهم ذلكء وهو على طريق امجازء كما يقول 
القائل لغيره وهو يضربه: ذق وبال أمرك» أى: عمله. ومثله كثير فى العربية 
وكلامهم. 

قوله تعالى : وإنا كل شىء خلقناه بقدر # نصب كل بتقدير فعل محذوفء 
وكأنه قال: إنا خلقنا كل شىء خلقناه بقدر. وقد ثبت عن النبى َيه أنه قال: « كل 





)١(‏ رواه ابن جرير (514/571)» وعبد الرزاق فى تفسيره؛ وابن راهويه؛ وابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسيريهما 
- كما فى تخريج الكشاف 741/7 - عن عكرمة مرسلا عن عمر. ووصله الطبرانى فى الأوسط عن أنس 
01/5١‏ - 97 رقم 717/41 مجمع البحرين ) وفى الباب عن أبى هريرة» رواه الطبرانى فى الأوسط ( 95/80 - 58 رقم 
0 ). 


(6سبتب-بب-تسبابببابببببل0ىل ببس 


شىء بقدر حتى الكيس والعجر)(١2‏ . وعن ابن عباس : كل شىء بقدر حتى وضعك 
والفمف لق دك ومع عل اناطو ديات إلا تقدشد 

وعن أبى أمامة الباهلى قال: أشهد أن هذه الآية نزلت فى القدرية ردا عليهم وتلا 
هذه الآية: 9 إنا كل شىء خلقناه بقدر © وهو خبر غريب . 

وعن الحسن البصرى - رحمه الله أنه قال الراضاءم لاحي يعبر تاتيل 
هزلاء وصلى حت يصير كوتد» وذبح ظلما بين الركن والمقام» ثم كان مكذبًا بقدر 
ا 0 


ل يله قال ا 00 000 

وقوله: 9# وما أمرنا إلا واحدة © يعنى : إلا مرة واحدة . 

وقوله  :‏ كلمح بالبصر» أى : كسرعة اللمح بالبصر فى النفوذ والوقوع»؛ وفى 
بعض التفاسير فى قوله تعالى : إنا كل شىء خلقناه بقدر # أى: جعلنا لكل شىء 

مايصلح له. مثل ثياب الرجال للرجال» وثياب النساء للنساء» والسرج للفرس» 

والإكاف للحمار» وماأشبه ذلك» والمعنى : أى : قدرنا لكل شىء مايصلح له. ذكره 

)١(‏ رواه مسلم 5١8/55(‏ رقم 5555 )., وأحمد »)١١1١/5(‏ ومالك فى الموطأ (899/5 ).» وابن بطة فيا 
الإبانة (5/5/ ١77‏ رقم ١1751461777‏ ) من حديث ابن عمر مرفوعا به. 

١١‏ ) روى ابن أب بى عاصم فى السنة ١45 /١(‏ رقم )9١‏ من حديث عائشة مرفوعا : (مجوس هذه الأمة 
القدرية» وهم المجرمون الذين سماهم تعالى : إن المجرمين فى ضلال وسعر . وقد روى عمر مرفوعا بنحو 
رواية المصنف . رواه ابن أبى عاصم ( ١ 58/١‏ رقم 775)» والطبرانى فى الأوسنط 595/5١‏ رقم ١/751)ء2‏ 
وابن الجوزى فى العلل المتناهية ( ١53/١‏ رقم .)1١19‏ وقال أبو حاتم 455/1 رقم ١/٠١‏ علل الرزاى): 
حديث منكر» وحبيب بن عمر ضعيف الحديث؛» مجهول لم يرو عنه غير بقية. وقال الدارقطنى فى علله 
(1/7لا رقم 5١١):هذا‏ حديث مضطرب ... والحديث غير ثابت. وقال الذهبى فى تلخيصه للعلل 


(ص5”): لم يصح هذا ...وروى بسند آخر مظلم. 
جم وم 


فهَل من مدكر +2 وكل شيء فَعلوه في الزبر زمه وكل صغير وكبير مستطر 
2 إن المتّقينَ في جنات ونهِر :)4 فى مقعد صدق عند مليك مقتّدر 4 


وقوله تعالى  :‏ ولقد أهلكنا أشياعكم # أى: أشابهكم ونظراءكم من الكفار. 

وقوله: 4 فهل من مد كر #» أى : متعظ . 

وقوله : فو وكل شىء فعلوه فى الزبر # أى: مسطور مكتوب فى الزبر. ويقال: كل 
شىء محفوظ فى الزبر. 
0 ا 0 
نظرة» يخلق» ويحى» ويميت, ويرزق» ويفعل مايشاء. وهذا أثر معروف . 

قوله تعالى : إن المتقين فى جنات ونهر » فى بعض الآثار: أن الرجل لايكون 
كح ييا طعي لواو سار رجا كر ررك عسي اا لمرتوس اي 

وقوله تعالى: ‏ فى جنات ونهر» أى: بساتين وأنهار؛ واحد بمعنى الجمع؛ 
والأنهار هذه ماذكرها الله تعالى فى «سورة محمد الله . 

والقول الثانى : أن معنى قوله: 4 فى جنات ونهر» أى: ضياء وسعة. 

ملكت بها كفى فأنهرت فتقها يرى قائما من دونها ما وراءها 

أى : أوسعت . وقرئُ: «فى جنات وثهر» بضم النون والهاء» وهو بمعنى النهار. 

)١(‏ فى «ك»: وقتادة» وهو تحريف. )١(‏ رواه الترمزى (4 / 5417 رقم 5151١‏ ) وقال: حسن غريبء وابن ماجه 


١404 /7(‏ رقم 45١6‏ )» وعبد بن حميد ( ١1/8‏ رقم 484 ) وغيرهم من حديث عطية السعدى مرفوعا به . 


6 ظ 


لولا الغريدان هلكنا بالضمم ثريد سل وثريد باهر 
وعن أبى عمران الجونى قال: ليس فى الجنة ليل» هونهار كله ويعرف مجىء 
النهار بفتح الأبواب ورفع الستور» ويعرف مجىء الليل برد الآبواب وإرخاء الستور. 
وقوله: فى مقعد صدق # أى: مجلس حسن» ويقال: فى مقعد لا لغو فيه ولا 
تأثيم. وكل مكان ليس فيه لغو ولاتأثيم» فهو مقعد صدق. 
وقوله  :‏ عند مليك مقتدر # يقال: إن الملك والمليك بمعنى واحد. 





قال ابن الزبعرى : 
يارسول المليك إن لسانى رائق مافتقت إذ أنا بور 
أى: رسول الملك . وقيل: إن المليك هو المستحق للملك. والملك : القائم بالملك. 
ومعنى الآية: ذكر كرامة المؤمنين وقربهم من الله تعالى» وهو النهاية فى الإكرام . 


القمن 


تفسير سورة الرحمن 

وهى مكية فى قول الأكثرين, وقال بعضهم: هى مدنية. 

قوله تعالى  :‏ الرحمن # قال الحسن: هو اسم لا يستطيع أحد أن ينتحله. 
ويقال: اسم ممتنع» وإنما لم 2١7)‏ يصح أن يقال لغيره» وصح أن يقال: راحم ورحيم؛ 
لآن معنى الرحمن أن رحمته وسعت كل شىء» وهذا لا يصح فى غير الله جل وعلا. 
وحكى بعضهم: أن الرحمن هو مجموع فواتٌ ثلاث سور «الر- حم - ن»). 

وقوله: © علم القرآن ‏ أى: يسر وسهل تعلمه. 

ملي ا ار از ل 0 
هو محمد ييه . وعن بعضهم: هو جنس الناس» واحد بمعنى الجمع؛ مثل قوله 
تعالى : 9 والعصر إن الإنسان لفى خسر»#< "2 أى: الناس. 

وقوله: ‏ علمه البيان # فعلى القول الذى قلنا إن المراد به آدم» فمعنى تعليم 
البيان: تعليم الأسماء. وعلى القول الذى يقول: إنه محمد عَيِنَه فمعنى تعليم 
البيان: هو أنه بين له الحلال والحرام . ويقال: بيِّن له طريق الهدى وطريق الضلالة . 
ويقال: بين الخير والشر. وإذا حملنا على جنس الئاس فمعنى البيان: هو المنطق 
والكلام. وكل عاقل مميز له بيان يعقله وتمييزه. 

قوله تعالى: # الشمس والقمر بحسبان » أى : بحساب . قاله مجاهد وغيره 
ويقال7'؟ : بحسبان» أى بجرى معلوم فى منازل معلومة. وقال السدى : بأجل معلوم» 
فإذا بلغا أجلهما هلكا. وقيل: الحسبان قطب الرحا. والمعنى : أنهما يدوران كما يدور 


(١)فى‏ وك :لا. )١(‏ العصر: .5-١‏ 
(؟) فى وك): وقوله. 


(ساسبابا-ا--اإب--إ-ا اسمس 


لثمن 
والقمر بحسبان +5 والنجم والشّجر يسجدان 2+ والسماء رفعهًا ووضع 
الميزان 2+ ألا تطغوا فى الميزان علج وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان 4 والأرض وضعها للأنام )د 
لاسن القطي: 


وقوله 9 والنجم والشجر يسجدان # قال أهل اللغة: النجم كل ما نبت لا على 
ساقء وا م لمشت مانبت على ساق. ويقال:ا 1 لنجم نجم السماءء والشجر جميع 
الأشجار. وأما سجودهماء قال ابن عباس : يسجدان إذا طلعت الشمس وإذا قالت 
الشمس إلى أن تغرب . ويقال: سجودهما هو ما سخرهما الله تعالى على مشيكته 
تكاؤزاة الكل حمسا وما 

قوله تعالى: ‏ والسماء رفعها © أى : أعلاها بحيث لا تنالها الأيدى . 

وقوله: ‏ ووضع الميزان # فيه قولان» أحدهما: أنه الميزان المعروف» والآخر: أن 
المراد منه العدل . 

وقوله: أن لا تطغوا فى الميزان © قرأ ابن مسعود : ١لا‏ تطغوا فى الميزان) أى : لا 
تجوروا فيه ولا تجوزوا الحد . والطغيان: مجاوزة الحد. 

وقوله : © وأقيموا الوزن بالقسط # أى : بالعدل . وإقامة الوزن : إقامة لسان الميزان 
من غير ميل وجور. 
هلك كثير من الأثم قبلكم المكيال والميزان. 

قوله تعالى: ‏ والأرض وضعها للأنام 4 أى: بسطها. وفى الأنام ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: ذكره الحسن البصرى أنه الجن والإنس. والآخر: أنه الإنس خاصة. والثالث : 


رضن 


الرئمن 
فيها فاكهة والنْخْل ذات الْأَكُمَام 2 والْحَبُ ذو العصف والرَيْحان 279 فبأي 


كل ما دب ودرج. 

قوله تعالى : 92 فيها فاكهة * الفاكهة كل ما يتفكه به. 

وقوله «إ ذات الأكمام 4 جمع الكم» والكّم: كل ما يغطى شيئًاء ومنه الكم 
المعروف» فلأنها تغطى اليد . والقلنسوة تسمى الكمٌّمّة؛ لأنها تغطى الرأس. ومعنى 
الكم هاهنا: هو الغلاف الذى يكون لثمرة النخل» ويقال: الكم هو الطلع. 

كولة تعالى : © والحب ذو العصف والريحان » العصف : ورق الزرع» فإذا يبس 
صار تبناء ويقال: العصف هو البقل الذى ينبت من الأرض. 

وقوله: © والريحان © أى : الشمرة . قال ابن كيسان: إذا نبت الزرع فأوله يكون 
عصفاء ثم يظهر فيه الريحان» وهو ثمرته. وقيل : إن الريحان هو الرزق» قال الشاعر : 

سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر 

قال الحسن البصرى : هو الريحان الذى يشم . وأولى الأقاويل أن العصف هو التبن» 
والريحان هو الحب الذى خلق فيه للأكل» سماه ريحانا؛ لأن منه رزق العباد. وفى 
المصاحف : « والحب والعصف ) ومعناه: وخلق الحب ذا العصف. . 

وقوله: «إ فبأى آلاء ربكما تكذبان # معناه: بأى نعم ربكما تكذبان أيها الإنس 
والجن؟ والمراد من الالاء النعم التى عدها من قبل. وقد ثبت برواية محمد بن المنكدر 
عن جابر أن النبى َيه قرأ سورة الرحمن على أصحابه» فلم يجيبوا بشىء» فقال: ما 
لى أراكم سكوتا! للجن كانوا أحسن منكم رداء ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة 98 فبأى 
آلاء ربكما تكذبان © إلا قالوا: ولا بشىء من نعمك ربنا نكذبء فلك الحمد .2١()‏ 


)١(‏ رواه الترمذى 7075/١‏ - 7/7 رقم 77541)» وقال: غريب», وابن أبى الدنيا فى الشكر ( رقم 58 )؛ وأبو 
الشيخ فى العظمة ( 475 رقم 8١١١)؛‏ والحاكم (47*/5 ) وصححه على شرطهماء وابن عدى فى الكامل 
»)١١19-118/59(‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان )١8١/١(‏ والبيهقى فى الشعب (474/5 رقم 
65 ؛ وفى الدلائل ( 757/5 )» والإسماعيلى فى معجمه 558-88/١(‏ رقم 55 )» وابن عساكر فى 
تاريخ دمشق (7558/5: )١1١17/19‏ عن ابن المنكدر به. وفى الباب عن ابن عمر. أخرجه البزار ( 1١١/5‏ - 
5 رقم ١6١4‏ مختصرا)» وابن جرير (7/7/77)» وزاد السيوطى فى الدر :)١80/5(‏ ابن المنذر 


والدارقطنى فى الأفراد» وابن مردويه. والخطيب فى تاريخه بسند صحيح عن ابن عمر مرفوعا. فذكره بنحوه. 


11 


الفمن 
آلاء ربَكُما تُكَذَبّان 42 خَلَقَ الإنسان من صَنْصال كَالمَخَار 427 وَحَلَقَ الْجَان من 





رج م كر <> فألا ربكم كاد <> 


قوله تعالى : 9 خلق الإنسان من صلصال كالفخار » الصلصال: الطين اليابس 

وقوله: ‏ كالفخار# أى: الخزف . فإن قيل: قد قال فى موضع آخر: ‏ من طين 
لازب 23١0#‏ وقال فى موضع: ومن حم مسنون 2006 وقال هاهنا: هومن 
صلصال # فكيف وجه التوفيق؟ 
هوالماء يصيب الأرض» ثميذهب الماء فيجف موضع لماء وييبس وينشقء» فهو 
أن الله تعالى حين أراد أن يخلق آدم - عليه الصلاة والسلام - جعل التراب طينا 
لازباء وتركه أربعين سنة» ثم جعله صلصالا كالفخار» وتركه أربعين سنةع ثم صوره 
وتركه جسدا لا روح فيه أربعين سنة» وكانت الملائكة يمرون عليه فيقولون: سبحان 
الذى خلقكء لأمرما خلقك . وقد ثبت عن النبى #َيِنْهُ أن إبليس عليه اللعنة لما رأى 
الصورة فوجده أجوفء فعلم أنه خلق لا يتمالك)20. 

قوله تعالى  :‏ وخلق الجان من مارج من نار أى: من لهب النار. ويقال: خالص 
النار. وإن لجان هو أبو الجن. 


وقوله: ف فبأى آلاء ربكما تكذبان # قد بينا معناه. وقال الحسن : الجان هو 


.١١ :تافاصلا)١(‎ 

78215825 :رجحلا)5١‎ 

(7) رواه مسلم (5١/48؟رقم١١5161)‏ وأحمد(2155/9 2559 ؟» 6©4). والطيالسى (١07؟‏ رقم 
5 »؛ وابن حبان ( 55/1١15‏ رقم 51717), والحاكم 0/1١‏ ) وصححه. وأبو الشيخ فى العظمة ( 270/7 


هلام رقم 8404177 .)١١‏ 


حرانا 


زب المشرقين ورب المغربين +00 فبأي آلاء ربكما تكذبان +(2* مرج البحرين 
0 لهس #8 له اع وس فةه 4 يك #2 0 0 م 20589 
يلتقيان +ل05)* بينهما برزخ لآ يبغيان +1 فبأي آلاء ربكما تكذبان (1؟ 3 


بليس . 

وقوله  :‏ من مارج من نار © قد ذكرنا. وقال سعيد بن جبير: المارج : الخنضرة التى 
تكون بين النار وبين الدخان. ويقال: المارج نار مختلطة بسواد . وقال الفراء فى قوله: 
© من نار # : هى نار دون الحجاب, ومنها الصواعق التى يراها الناس . 

قوله تعالى : «و رب المشرقين ورب المغربين # معناه: مشرق الصيف, ومشرق 
الشتاء. والذى قال فى موضع آخر: رب المشرق والمغرب © 2١(‏ هو مشرق كل يوم 
فى الصيف والشتاء. ويقال: المشرقان: الشمس والفجرهء والمغربان: الشمس والشفق . 

قوله تعالى: ف مرج البحرين يلتقيان # أى: خلاهما وأرسلهماء قاله الفراء 
والزجاج وغيرهماء وعن بعضهم: مرج البحرين أى : لاقى بينهما . 

وقوله  :‏ البحرين # فيه أقوال: قال مجاهد : بحر السماء والأرض . وقال الحسن: 
بحر فارس والروم. ويقال: بحر المشرق والمغرب . ويقال: بحر الملح والعذب . 

وقوله : ف يلتقيان © أى : يلقى أحدهما صاحبه . 

وقوله: ف بينهما برزخ لا يبغيان 4 أى : حاجزه . 

وقوله: ف لا يبغيان # أى : لا يختلط أحدهما بالآخرء لا يختلط الملح بالعذب 
[ فيفسده ](27. ولا العذب بالملح فيختلج . ويقال: الحاجز حاجز من القدرة. 


م 


والاية وردت فى موضع مخصوص من بحر فارس والروم. وقيل: فى موضع 
مخصوص من العذدب والملح. والعذب هو النيل» والملح هو بحر الروم» يلتقيان ولا 
يختلطان . 
(١)الشعراء:‏ 58» والمزمل: 9. 
(؟) فى «الأصلء وك) : ويفسده. 


(0سبب-ب-بسابببساابااا اسه 


اليشمن 


يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان +( فبأي آلاء ربكما تكذبان +(:© وله الجوار 
المنشآت في البحر كالأعلام + فبأي الاء ربكما تكذبان لع 











وقال بعضهم: الحاجز هو الأرض من بحر السماء وبحر الأرض . وعن بعضهم: أن 
الحاجز هو جزيرة العرب . 

قوله تعالى : ظ يخْرَجَ منهما اللؤلؤ والمرجان © وقرئ: «يُخْرَجّ) و( يخرج) أى : 
يخرج الله. وأما اللؤلؤء فهو الحب المعروف منه الصغار والكبار» وأما المرجان» قال ابن 
مسعود: هو خرز أحمر. ويقال: إنه [البِسَّدٌ )١(]‏ جوهر معروف . وقال قتادة وغيره: 
المرجان كبار اللؤلؤ» واللؤلؤ صغاره؛ وقيل على العكس : المرجان صغار اللؤلق واللؤلؤ 
كباره. فإن قيل: قد قال: « يخرج منهما © وأجمع أهل العلم بهذا الشأن أنه يخرج 

من الملح دون العذب . والجواب : أنه ذكرهما والمراد أحدهماء كما تقول العرب: 
اكلت خبرا ولبناء وإفا الأكل فى احدهما دون الآخر. قال الزجاج : لما ذكر البحرين 

ثم ذكر اللؤلؤ والمرجان» وهو يخرج من أحدهماء صحب الإضافة إليهما على لسان 
العرب . وذكر القفال الشاشى فى تفسيره: أن اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا فى ملتقى 
البحرين فى أول ما يخلق» » ثم حينئذ موضع الأصداف هو البحر الملح دون العذب» 
فصح قوله: فو يخرج منهما # لأنهما فى ابتداء عند ملتقى البحرين؛ وهذا قول حسن 
إن كان كذلك. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن السماء إذا أمطرت ارتفعت 
الأصداف إلى وجه البحر وفتحت أفواههاء فما وقع من قطر السماء فى أفواهها يكون 
الدر. 


قوله تعالى: ‏ وله الجوار المنشآت # وقرئ بكسر الشين» والأول أشهر؛ فمعنى 
الكلمة على الفتح أى: المرفوعات الشرّع: ويقال: المحلوقات. ومعنى الكلمة بالكسر 
أى : المقيلات» ويقال: المبتدئات فى السيرء فعلى هذا المعنى إذا قرئْ بالفتح فمعناه: 
أبتدئ بهن فى السيرء ذكره الأزهرى . والجوارى: هى السفن. 

وقوله : © فى البحر كالأعلام # أى: الجبال» قال الشاعر: 





. فى «الأصل. وك): الندع كذا!. والمثيت من لسان العرب» مادة : مرج‎ )١( 


فددنا 


لثمن 
كل من عليها فان :)4 ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 008 فبأي آلاء ربكما 
تكذبان +ج) يسأله من فى السّموات والأرض كل يوم هو فى شأن 7 فبأي آلاء 


إذا قطعن علمًا بدا علم 


إن صخرا ليأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 
أى: جبل . ويقال: كالأعلام أى: كالقصور. وعن بعضهم: أن السفن فى البحر 
كالجبال فى البر. 


قوله تعالى  :‏ كل من عليها فان # أى: كل من على الأرض هالك . 

وقوله: و ويبقى وجه ربك # أى: يبقى ربك؛ وروى الضحاك عن ابن عباس: أنه 
يبقى ما أريد به وجه ربك . 

وقوله: ‏ ذو الجلال والإكرام # أى : الكبرياء والعظمة. وأما الإكرام : هو ما أكرم 
أولياءه» وأصفياءه . 

قوله تعالى : و يسأله من فى السموات والأرض * فى الآية أقوال: أحدها: يسأله 
من فى السماء الرحمة» ومن فى الأرض الرزق والمغفرة. قال الكلبى : لا يستغنى عنه 
أحد من أهل السماء وأهل الأرض . وقال قتادة: يسأله أهل السماء وأهل الأرض 
المغفرة. وعن بعضهم: يسأله من فى السماء - أى : الملائكة - لأهل الأرض المغفرة 
والرزق» ويسأله من فى الأرض لأنفسهم المغفرة والرزق» وهذا قول الحسن البصرى . 
فالمسئول له فى السؤالين أهل الأرض . والجملة أن معنى الآية: أن كل أهل السماء 


وقوله : © كل يوم هو فى شأن # روى أبو الدرداء عن النبى عَفنّهُ قال: «يغفر ذنياء 


9 سااللب-اااا سم 


لثمن 
رَكُما ُكَذبَان (ج) تفرع لَكُم أيه تلان 27) قبأي آلاء ربَكُمَا تُكَذَبّان 2:7 يا 


5 4 م فعضي ١‏ 
ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع آخرين)(١2.‏ 


وعن بعضهم: يعطى سائلاء ويجيب داعياء ويفك عانيا. وعن بعضهم: يحيى 
ويميت» ويعز ويذل» ويخلق ويرزق . وعن بعضهم: يعتق رقاباء ويعطى رغاباء 
ويفحم خطابا. 

قوله تعالى: ‏ سنفرغ لكم أيها الثقلان # أى : الجن والإنس. 

والثقل فى كلام العرب : كل ما يتنافس فيه» ويسمون بيض” "2 النعامة ثقلا؛ لأنه 
يتنافس فيها. وفى الخبر أن النبى عَكْنْهُ قال: «وتركت فيكم الثقلين» كتاب الله 
وعترتى )250 . وهو إخبار عن عظم قدرهما. فإن قيل: قد قال: © سنفرغ # والفراغ لا 
يكون إلا عن شغل» ولا يجوز الشغل على الله تعالى» فكيف معناه؟ 

والجواب : أن هذا على طريق التهديد والوعيد» كالإنسان يقول لغيره: سأفرغ لك» 
وإنه لم يكن فى الحال فى شغل . وقال الزجاج: والفراغ يكون على وجهين: أحدهما: 
الفراغ من الشغل. والآخر: بمعنى القصدء كالرجل يقول لغيره: قد تفرغت لأذاى 
ومكروهى أى : أخذت فى مكروهى وأذاى. ويقول الرجل لغيره: اصبر حتى أتفرغ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 7١/١‏ رقم ؟١70).»‏ وابن أبى عاصم فى السنة ١50 -١59/1١(‏ رقم )5٠١‏ وأبو الشيخ 
فى العظمة (58 رقم ١5٠‏ )» وابن حبان فى صحيحه ( 1514/57 رقم 188 )» وأبو نعيم فى الحلية ( ١557/5‏ 
- 55 )» والبيهقى فى الشعب 30٠5-01/5(‏ رقم »)٠١77‏ وذكره الدارقطنى فى العلل (5154/57- 
8 رقم 1١91‏ )» وذكر الاختلاف فى رفعه ووقفه؛ وصوّب الموقوف. وعزاه السيوطى فى الدر )١58/57(‏ 
للحسن بن سفيان.» والبزار» وابن جرير» والطبرانى» وابن مردويه» وابن عساكر أيضا. وفى الباب عن ابن عمرء 
وابن عباس» وعبد الله بن منيب . وانظر الدر المنثور. 

١(‏ ) فى (الأصل ): ببعض. 

(*) رواه مسلم 538-555/١6(‏ رقم 51.08), وأحمد (8717-173/4: 7371 )» وابن أبى عاصم فى 
السئة 559/57 رقم »)١551١‏ والطبرانى فى الكبير ( ١87/5‏ رقم 307/8 )» والحاكم ١١3/5‏ ) وصححه 
على شرطهماء جميعهم عن زيد بن أرقم مرفوعا به . 


لفو 


الرشمن 

معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقطار السّمُوات والأرْض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بِسأَطان 20> قبي آلاء ربَكُما تُكَذَبَان 227 يُرْسَلْ عَليْكُمًا شوَاظ مَن نار 
لك أى: أقصدك وأعمدك؛ فمعنى قوله: ‏ سنفرغ لكم # أى: سنقصد ونعمد 
بالمؤاخذة والمجاراة . 

لما اتقى القين العراقى [ باسته 262١0]‏ فرغت إلى العبد المقيد فى الحجل 

قوله تعالى : ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأآرض # أى : جوانب السموات والأرض. 

وقوله: # أن تنفذوا © أى: تخرجوا. 

وقوله: ‏ فانفذوا # أى: اخرجواء وهذا على طريق التهديد . 

وقوله: # لا تنفذون إلا بسلطان # أى: حجة. ويقال: لا تنفذون إلا فى سلطان» 
والباء عمعنى فى» حيثما كنتم فأنتم فى سلطانى وملكى . واختلفوا أن هذا القول متى 
يكون؟ فالأ كثرون على أنه يوم القيامة يكون» وينزل الله تعالى الملائكة حتى ينفذوا 
الملائكة . 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال : بينما يكون الناس فى أسواقهم إذ رأوا السماء 
قد تشققتء ونزلت الملائكة؛ فيهرب الناس» فتتبعهم الملائكة ويردونهم إلى أمر الله 
تعالى وهو الهلاك . وهذا قول غريب . ويقال: إن المراد هو الهرب من الموت» يعنى : إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض هربا من الموت فانفذوا. 

وقوله: # لا تنفذون إلا بسلطان © يعنى : حيث ما كنتم أدرككم. 

قوله تعالى : © يرسل عليكما شواظ من نار أى : لهب من نارء قاله ابن عباس . 


.) 455/48 ( فى (الأصلء وك »: يأتيه . والتصويب من لسان العرب‎ )١( 


1 


الوشمن 


ونحاس فلا تنتصران +2 فبأي آلاء ربكما تكذبان > فإذا انشقت السماء 


فكانت وردة كالدهان + فَبأَي آلاء ربكما تكذبان + فيومئذ لا يسأل عن ذنبه 
وقال مجاهد : قطعة من النار فيها خضرة . والمراد بالإرسال هو إرسال العذاب . 

وقوله: ‏ عليكما # منصرف إلى الجن والإنس . 

وقوله: و ونحاس © يقرأ بكسر السين وضمهاء والنحاس من الدخان؛ وفى قول 
الأكثرين» قال الشاعر: 

يضىء كضوء سراج السليط ة لم يجعل الله فيه نحَاسَا 

وكا لسعاي التاني؟ العثدر الكات عن روش الكفان: 

وقوله: فلا تنتصران # أى : لا تمتنعان» ويقال: لا يكون لكما قوة دفع العذاب . 

قوله تعالى : # فإذا انشقت السماء فكانت وردة © أى: حمراء . 

وقوله: و كالدهان © وقال ابن عباس : كالاديم الأحمرء وفى رواية أخرى عنه: أن 
الوردة وردة النبات» وهى تكون حمراء فى الأغلب» قال عبد بنى الحساس: 

فلو كنت وردا لونه [ لعشقدنى](١١)‏ ولكن [ربى شاننى](") بسواديا 

وذكر الفراء والزجاج وغيرهما أن الوردة هاهنا: لون الفرس الوردء وهو الكميت . 
وذلك يتلون فى فصول السنة» فيكون أصفر فى فصلء» وأحمر فى فصل» وأغر فى 
لونها يوم القيامة كاختلاف لون الورد» واختلاف لون الدهن. وقال تعالى فى موضع 
آخر ويوم تكون السماء كالمهل 274 قالوا: هو دردى الزيت» أى: فى اللون. 

قوله تعالى: أ فيوممذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان # أى: لا يسأل سؤال 
)١(‏ فى «الأصلء وك) : يعشقنىء والتصويب من ديوان سحيم ( ص5١‏ ). 


)١١(‏ فى «الأصلء» وك»): زين شانى» والتصويب من الديوان السابق. 
(؟) المعارج: 6 


527 


الركمن 
إنس ولا جان للد فبأي آلاء ربكما تكذبان 249 يعراف ا لمت مون بسب شماه فيؤْخل 
بالتُواصي والأقدام كه فبأي آلاء َبَكُمًا تكَدَبَان 4ق هذه جهنم التي يكذّب بها 
المجرمون +(2؟ 3 يطوفون بينها وبين حميم آن +17 ٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان +زه: 3 


استعلام» وإنما يسأل سؤال تقريع وتوبيخ» ولا يقال لهم: هل فعلتم؟ بل يقال لهم: 
لم فعلتم؟ 

وعن بعضهم: أن معناه: لا يسأل بعضهم بعضا. وعن بعضهم: أن الملائكة لا 
يسألون عن ذنوب بنى آدم؛ لأنهم قد رفعوا الصحفء, وأدوا الأمانة فيها. والقول 
الأول هو الصحيح . ا 

قوله تعالى: ف يعرف المجرمون بسيماهم # قال الحسن البصرى وغيره: بسواد 
الوجوه وزرقة العيون. 

وقوله : و فيؤخذ بالنواصى والأقدام # أى: يجرون بنواصيهم وأقدامهم إلى النار» 
ويقال: يجمع بين نواصيهم وأقدامهم ويشدء ثم يلقى ( فى )('؟ النار. 

قوله تعالى  :‏ هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون »© يقال لهم هذا حين يرون 
جهنم» وهذا على طريق التقريع والتوبيخ» يعنى : ما أنكرتموه وجحد تموه فأبصروه 


2 


عيانا. 

وقوله: يطوفون بينها وبين حميم آن # أى : يطاف بهم مرة إلى الحميم؛ ومرة 
إلى الجحيم . 

وقوله: وآن © هو الحميم الذى انتهى حره. وقيل: آن أى: آنّ وحضر وقت 
عذابهم به وشربهم إياه . 

قوله تعالى  :‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان © لما ذكر عذاب الكفار أتبع ذكر نعيم 
المؤمنين. 


)١(‏ فى «ك:»: إلى. 


(ك بللل0امهسهيعه امس 


اليكمن 











وقوله: ف خاف مقام ربه ‏ أى : قيامه بين يدى ربه للسؤال والحساب» ويقال: هو 
من قَدَرَ على الذنب فذكر ربه فخاف منه وتركه. وق عفاي بن فين 1ف الآية 
وردت فى الرجل الذى أوصى بنيه» وقال: إذا مت فأحرقونى واسحقونى وذرونى فى 
الريح» لعلى أضل الله ففعلواء فأحياه الله تعالى وقال: لم فعلت ذلك؟ قال: 
مخافتك» فغفر الله له). وهذا خبر صحيح(22 . 

وعن ابن الزبير أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وهذا محكى 
عن عطاء بن أبى رباح . قال الضحاك : شرب أبو بكر - رضى الله عنه - لبناء ثم سأل 
عنه وكان من غير وجههغ» فاستقاءه. فأنزل الله هذه الآية . 
ويقال: مسكن له وبستان له. وعن بعضهم معناه: جنة عدن» وجنة النعيم» وهذا 
قول حسن . وقال مجاهد فى قوله : 9 خاف مقام ربه © أى : هم بالمعصية فتركها خوفا 
الله معان 

وقال الفراء : الجنتان هاهنا بمعنى الجنة الواحدة. وقد ورد هذا فى الشعر. 

قال الشاعر: 

ومهمهين فرقدين مرتين2'7 

وأراد به الواحدة. وقد أنكر عليه ذلك . وقيل: هذا ترك الظاهرء وإنماالجنتان 
بستانان. وفى الخبر المشهور أن النبى عَكِلْهُ قال: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما)(') رواه أبو موسى . 


نعع)٠١8.١ رقم‎ ١١5/14( والنسائى‎ ») 548٠:5419 رواه البخارى (5/١/ت رقم 74017 وطرفاه:‎ )١( 
تحذيفة مرقوعا به ش‎ 

)١(‏ انظر لسان العرب 45/5١‏ مادة: السمت). 

(؟) متفق عليه رواه البخارى 49١//8(‏ رقم 4818 وطرفاه: 488١‏ 1444): ومسلم(10/5-١9؟رقم‏ 
14ا). 


إرفرضس 


اليكمن 


0 2 سس ا م 0 عق اه ام 
ذواتا أفنان +ع فبأي الاء ربكما تكذبان +522 فيهما عينان تجريان )4 فَبأي 








8 2 0 3353 5 7 0 0 
]و متحئين على فرش بطائنها من إستبرقٍ 


قوله تعالى و ذواتا أفنان 4# فيه قولان: أحدهما أن معناه: ذواتا ألوان من الفاكهة: 
كأن الأفنان بمعنى الفنون. والقول الثانى : أن الأفنان بمعنى الأغصانء وهو الأظهر. قال 
عكرمة: ظل الأغصان على الحيطان. وأما الأول قاله الضحاك» وجمع عطاء بين 
القولين فقال: على كل غصن أنواع من الفواكه . 

قوله تعالى: ‏ فيهما عينان تجريان # فقال: هما التسنيم والسلسبيل» وعن(١)‏ 
بعضهم : تجريان بكل خير وبركة . 

قوله تعالى: و فيهما من كل فاكهة زوجان # أى : نوعان وصنفان» وهو الرطب 
من الفواكه وما يشبههاء كالعنب والزبيب» والرطب والتمر» ونحو ذلك . وعن(١2‏ ابن 
عباس : ليس مما وصف فى الجنة فى الدنيا شىء إلا الأسماء. كأنه ذهب إلى أن شيكا ما 
فئ:الدنيا لا يمائل ما قفن البنة: 


قوله تعالى: و متككين على فرش بطائنها من إستبرق # قال الحسن البصرى: 
بطائنها أى : ظواهرهاء تقول العرب: هذه بطن السماء» وهذه ظهرهاء لما يرى من 
السماء؛ وهذا القول ذكره الفراء أيضاء وأما سائر أهل التفسير قالوا: إن المراد من 
البطائن حقيقة البطانة . والإستبرق : هو الديباج الغليظ» مثل ما يعلق من الديباج على 
الكعبة. وقيل: إنها فارسية معربة من قولهم: إستبر. وعن بعضهم: أنه مثل الحرير 
الصينى . قال أبو هريرة : هذه البواطن» فما ظنكم بالظواهر» ومثله عن ابن مسعود . 
وعن سعيد بن جبير قال : ظواهرها نور يتلألاً . وعن بعضهم: ظواهرها مما قال الله 
تعالى : «و فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 2"(4. 





)١(‏ فى «دك): وقال. 
١١)السجدة:‏ /ا١.‏ 


69س ميججللل جيب 


الوشمن 


وجنى الجنتين دان جيم فبأي آلاء بَكُمًا َكَدَبَان 27 فين قاصرات الطَّرف لم 
يهن إنس فَلَهم ولا جا :(1ج قبي آلاء ريكما تكذبان 01 


4. 














وقوله: ‏ وجنى الجنتين دان # أى : ثمار الجنتين دانية» ومنه قول العرب : هذا 
جناى 2١7‏ خياره فيه؛ إذ كل جان يده إلى فيه؛ وهو يحكى عن على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - حين دخل بيت المال بالكوفة» ورأى ما فيه من الذهب والفضة فقال: 
يا صفراءء» ويا بيضاء غْرَا غيرى» ثم قال: هذا جناى. . . إلى آخره . 

وقوله: دان © أى “"قييت المشاول: قال فناذة لا يرده ضبها بعد ولاحوك . ؤفان 
غيره كدان لها قاكما ركاعيد ا وسعيظ ها 


قوله تعالى  :‏ فيهن قاصرات الطرف 4# فإن قيل: كيف قال: ‏ فيهن # وإنما ذكر 
إليهما بلفظ الجمع. والأصح أن قوله: ‏ فيهن © ينصرف إلى الفرش("2, ومعناه: 
عليهن» مثل قوله : إ ولأصلبنكم فى جذوع النخل 4#( أى : على جذوع . 

وقوله : ف قاصرات الطرف * أى : قصرن أطرافهن على أزواجهن لا يرون غيرهمء 
ضماخات»ء ولا دفرات . وقال بعضهم : لسن بمتشرفات, ولا بمتطلعات» ولا صياحات» 

وقوله : وو لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان © أى : لم يمسسهن إنسى ولا جنى 
قال الفراء: الطمث : هو الوطء بالتدمية» وهو الافتضاض. 

قال الفرزدق : 


)١(‏ فى (الأصلء وك»: جنانى» وهو خطأء والتصويب من مجمع الأمثال لأبى الفضل الميدانى ( 5917/5 رقم 
37 2 ).» ولسان العرب ( ١66/1١54‏ )» وسيأتى على الصواب من قول على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ بعده. 

(؟) فى (ك»: الفراش 

"(١‏ )طه: الا 


م 


الرثئمن 
كَأَنْهِنَ اليَافّر تََ والمرجان 020 فبأي الاء كا تكذبَان ) 0 هل جراء الإحسان 


إلا الإحسان 76> فبأي آلاء 2 بكما تكذبان د 


رفعن إلى لم يطمثن قبلى 2 وهن أصح من بيض النعام 

وعن الحسن البصرى : أن المراد من قوله : © فيهن قاصرات الطرف # هن المؤمنات 
من الآدميات . فعلى هذا قال بعضهم : يجوز أن يطأ الجنى الإنسية» واستدل بظاهر 
الاية. وأما الأكثرون أنكروا هذاء وقالوا: معنى الاية: لم يطمثهنء الجنية جنى» ولا 
الإنسية إنسى» وقوله: إ فيهن قاصرات الطرف #* يتناول الإنسيات والجنيات . فإن قال 
قائل: هل يقولون إن الجن يدخلون الجنة» ويكون لهم أزواج مثل الإنس؟ 

والجواب : أن العلماء اختلفوا فيهء فقال بعضهم: يدخل الله المؤمنين منهم الجنة 
كما يدخل الكافرين منهم النار؛ وهو قول ضمرة بن جندب وغيره. وقال بعضهم: 
ليس لهم ثواب. قال ليث بن أبى سَلَيم : مؤمنو الجن يحاجزون من النار ثم يجعلون 
تراباء وأما الكفار منهم يخلدون فى النار. 

وأما على الأول إذا حملنا الآية على الحور العين لا يرد شىء من هذه الأسئلة . 

قوله تعالى  :‏ كأنهن الياقوت والمرجان # أى : فى صفاء الياقوت وبياض المرجان» 
وقد بينا أن المرجان هو اللؤْلوُ الصغار وقيل: الكبار. 

قوله تعالى: أ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان # معناه: هل جزاء الطاعة إلا 
الثواب . ويقال: هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة. وفى رواية ابن عمر عن النبى 
ْلَه أنه قال حاكيا عن الله تعالى : «جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا أن أدخلته 
جنتى)(١2‏ . وقيل: الآية على الجملة» ومعناها: هل جزاء من أحسن إلا أن يحسن 
إليه. وعن بعضهم: أنه يحتمل أن معنى الآية: هل جزاء إحسان الله إليكم إلا أن 
تحسنوا بالطاعة . 


)١(‏ كذاء والحديث رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب - وضعفه ‏ عن ابن عمرمرفوعا: 
«ماجزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة)» كما فى الدر »)١575/5(‏ وذكر له شواهد عن عدة من 
الصحابة . 


(7 ااا بابب 


ومن دونهما جتتان +7]0) فبأي آلاء ربكما تكذبان +2 مدهامتان +( فبأي آلاء 








يرل ل اسداس . ل مهم ماي اعم 00006 0 

ربكما تكذبان +ع فيهما عينان نضاختان 2 فبأي آلاء ربكما تكذبان [0)* 
ا ا ل 0 

فيهما فاكهة ونخل ورمان رن فبأي الاء ربكما تكذبان 02# 


قوله تعالى : 4 ومن دونهما جنتان ‏ أى: من دون الجنتين جنتان» فيقال: الجنتان 
الل كووتان اول للتتريينه والذكووكان تقر االأعهداي البشدن: ويقال : المذكورتان 
أولا للسابقين» والمذ كورتان آخرا للتابعين. واختلف القول فى قوله: 4 ومن دونهما 
فى النعيم والكرامة. وقال بعضهم: هو مأخوذ من الدنو على معنى القرب» كأن 
هاتين الجنتين أقرب إلى المؤمن - يعنى : إلى مسكنه ومنزله - من الجنتين الأولتين. 
فإن قال قائل: أى كرامة فى ذكر الجنتين» وهنا ذكر جنة واحدة؟ 
الجنتين للزيادة والكرامة والنعمة. 

قوله تعالى  :‏ مدهامتان #: أى: خضراوتان من الرّى. قال مجاهد : مسودتان من 
إذن النمين دوو اكعرب كانت صقرن التعر اق ميكواوا لتانو» ختصسونها ور كقة 
اتجارها: 

قوله تعالى : 4 فيهما عينان نضاختان # أى: فوارتان» والنضخ فوق النضح ودون 
الجرى . ويقال: نضاختان بالعنبر والمسك . 

قوله تعالى: 4 فيهما فاكهة ونخل ورمان # حكى عن ابن عباس أنه قال: الرمان 
ا وكذلئك ارده الوااتن 0 ردك مارم هذا 
ل ل و ا يم 
وهو مثل قوله تعالى: 4 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 2207# ومثل قوله 


١١‏ ) زيادة يقتضيها السياق. (؟)البقرة: م7؟, 


الشمن 


5 سها م ىو انو اه ادنع ا ال 1 فو ام هماع اس ل 0 2 
٠‏ ا 5 ةس مي 1ت .” ا 0 عسي 5 ا 9 
فيهن خيرات حسان اه فباي الاء ربكما تكذبان أ حور مقصورات في الخيام 








7 ايد سلررظ - تكاس د هه ه ون يي 00 اي ا 
+01 فبأي الاء ربكما تكذبان +( > لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ++ فبأي الاء 


لامرأته : إن أكلت فاكهة فانت طالق؛ فأكلت الرمان أو الرطب وقع الطلاق . وهذا قول 
أكثر أهل العلم» وهو المختار. وعند أبى حنيفة -- رضى الله عنه - لا يقع الطلاق . قال 
سعيد بن جبير: نخل الجنة جذوعها من ذهبء وأغلافها من ذهبء وكرانيفها من 
زمرد» وسعفها كسوة أهل الجنة» وثمرها كالدلاء. أحلى من كل شىء» وألين من كل 


سمى ,ع . 

قوله تعالى: © فيهن خيرات حسان # قرئ فى الشاذ: « خيرات حسان) وهما 
بمعنى واحدء مكل : هين وهين» ونين زليقه ومكتى الآنة + خيرات الأحلاف: حساك 
الوجوه . 

قوله تعالى: ‏ حور مقصورات فى الخيام # أى: محبوسات»ء وليس هذا الحجبس 
إهانة» إنما هو حبس الكرامة» قال عمر - رضى الله عنه ‏ الخنيمة مجوفة. وعن ابن 
مسعود قال: كل خيمة لها أربعة أبواب, يدخل عليه من كل يوم هدية جديدة من 
الله تعالى. وعن ابن عباس : الخيمة فرسخ فى فرسخ من درة واحدة» لها أربعة آلااف 
مصراع من ذهب . وقال بعضهم: الخيمة بمعنى القبة» وهى قباب العرب التى كانوا 
يستطيبون السكنى فى الخيام فى البوادى» وقد قيل: إن هذه الخيام خارج الجنة 
كالبوادى للحاضرة . 1 

وقوله: «إ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان # قد بينا. 

قوله تعالى : # متكئين على رفرف # قال الفراء : هو رياض الجنة . وقال أبو عبيدة : 








.948 البقرة:‎ )١( 


(9سبب-اإ -ب-بب-ب-ب-ب-سابحاس 


الركمن 
ربكما تكذبان +(2+ متكتين على رَفْرف خضر وَعَبْقَريَ حسان +222 فَبأَيَ آلاء ربَكُما 
تَكَذَبَان +0 تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام +27 4 





ا ل . وعن ابن مسعود فى قوله ار سوام ين عدون انكبرك 77 
ركنا الخصير فدكييه الأن وهر لباك . وعلى الجملة: الرفرف كل فرش يرتفع» 
مأخوذ من الرّف» وهو المرتفع فى الجدار. 
البصرى : عبقرى حسان هو الوسائد . 
وقال أبو عبيدة: الطْنّافس» وعن بعضهم: الزرابى» وعبقرى : قرية باليمن(') ينسج 
بها الوشى» وهم ينسبون إليها كل شىء حسن . وفى « كتاب الغريبين»: أن عبقر 
قرية يسكنها الجن» والعرب ينسبون كل شىء فائق إليهاء قال الشاعر: 
بخيل عليها جنَة عبقرية جديرون يوما أن يدالوا ويستعلوا(؟) 
وقد ذكر بعضهم أن العبقرى هاهنا: هو الوشى . قال مجاهد : هو الديباج. وعن 
بعضهم: : هو الديباج الذى عمل فيه بالذهب #وأنا اشير الى روف عن النجى عقه أنه 
قال فى عمر: «فلم أرَ عَبْمَريًا يَقْرى فَريّه(7))4 “). معناه : فلم أر سيد قوم وجليلهم 
قوله تعالى : ف تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام #: وقرئُ: ذى الجلال والإكرام) 
معناه: ذو العظمة والمهابة. ويقال: ذو الجلال والإكرام أى : يجل المؤمنين ويكرمهم» 
والقول الأول أولى؛ لأنه02! ؟ ينصرف إلى عظمة الله وعلو شأنه . 


.١8 :مجنلا)١(‎ 

(؟) فى «ك»: فى اليمن. 

(؟) فى «ك»: وتشغلواء وفى لسان العرب ( 4 / 205 ): أن ينالوا فُيَسَتَعلُوا. 

(4؛ ) فى النهاية فى غريب الحديث: أى يعمل عمله؛ ويقطع قطعه. قال: ويروى ١‏ يَفرى فَريَةٌ) بسكون الراء 
والتخفيف» وحكى عن الخليل أنه أنكر التثقيل وغلط قائله . 

( 5 ) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( 5/0" رقم 25754 وأطرافه: 5١‏ .لا ؟5.لاء 5/ا4/ا), 
ومسلم (5١/80-558؟‏ رقم ؟9؟5). 

(7") فى «الأصل وك): أنه. 


الرشمن 


وقوله: ‏ ذو الجلال © ينصرف إلى الاسمء وقوله: 9 ذى الجلال : ينصرف إلى 
الرب» والاسم والمسماة واحد عند أكثر أهل السنة . وقد روى عن النبى َيِه أنه قال : 
«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام) 2١0‏ أى : الزموا وداموا عليه . 

فإن قال قائل: ما معنى تكرير قوله: ‏ فبأى آلاء ربكما تكذبان » فى هذه 
السورة؟ وكان يوقف على المعنى بالمرة الواحدة؟ 

والجواب : أن القرآن نزل على لسان العرب على ما كانوا يعتادونه ويتعارفونه فى 
كلامهم؛ ومن عادتهم أنهم إذا ذكروا النعم على إنسان» يكررون التنبيه على الشكر 
أو ذكر التوبيخ عند عدم الشكرء والله تعالى عد النعم فى هذه السورة» وذكر عند 
كل نعمة هذه الكلمة؛ لكلا ينسوا شكرهاء ويعرفوا إحسان الله عليهم» ويجددوا 
الحمد عليها. تمت السورة. 


)١(‏ رواه النسائى فى الكبرى (49/5 رقم »)١1577‏ والبخارى فى تاريخه(580/5)؛ وأحمد 
(177/4 )2 والطبرانى فى الكبير ( 54/5 رقم 4594 ). والحاكم 498/١(‏ -144 ) وصححه والقضاعى 
فى مسند الشهاب 1.07/١(‏ -4.5 رقم *59)» وابن عساكر فى تاريخ دمشق 58-55/1١8(‏ رقم 
1١84 41858‏ )» وابن الأثير فى أسد الغابة ( ١١/5‏ ) جميعهم عن ربيعة بن عامر به. ونقل ابن 
عساكر عن ابن منده قوله: هذا حديث غريب؛ لم نكتبه إلا من هذا الوجه. ونقل الزيلعى عن ابن طاهر فى 
تخريج الكشاف 515/75 ) قوله: إسناده لابأس به. وحسنه الحافظ ابن حجر فى مختصر الكشاف . وفى 


الباب عن أنس» وابن عمرء وأبى هريرة. 


#69ست-ت-س-لبلبمبمبمب ‏ سس 


الواقعة 








00 


موده وخ “ال بر ار رون طون اراد مام و1 ١‏ لم ا سه لعن 
إِذا وَقَعَت الْواقعَةٌ ]> ليس لوقعتها كاذبة +7 خافضة رافعة 22> إذا رجّت 


تفسير سورة ة الواقعة 

وهى مكية» وعن مسروق أنه قال: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين» ونب 
أهل الجنة وأهل النارء ونب الدنيا والآخرة» فليقر سورة الواقعة. والله أعلم. 

قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة » معناه: إذا كانت القيامة» وهذا قول عامة 
المفسرين. وسميت القيامة واقعة؛ لأنه لابد من وقوعها. والعرب تسمى كل متوقع 
كذ عه اماه وقال السسحالةة الوافة مهفا فس الضيحة لوك الشلويى ري 
سميت القيامة واقعة؛ لكثرة ما يقع فيها من الشدة. وعن بعضهم: لأنها تقع على 
غفلة من الناس . فإن قيل: أين جواب قوله: ل إذا #؟ ولابد لهذه الكلمة من جواب» 
والجواب : أن جوابه قوله: 9 فأصحاب الميمنة .)١(#‏ 

وقوله: ‏ ليس لوقعتها كاذبة 4# قال قتادة: ليس مثنوية ولا رد ولا رجعة. ويقال 
معناه: هى صدق ولا كذب فيها. وقيل: ليس لوقوعها من نفس كاذبة» حكى هذا 
عن سفيان» ومعناه: ليس عند وقوعها مكذب بها. 

وقوله: فو خافضة رافعة 4 ذال اب غياي + بخص انؤانا» وترقخ. اخرين ب وعيه لي 
بواية خرف را ا ا 


بإيجاب اااي وترفع أهل الطاعة بإيجاب 2 قال 0 جريج : خافضة رافعة 
بالحسنات والسيئات . 


.م١: الواقعة‎ )١( 


002277772--2----- 


الواقعه 








جه > و لهام 7 0 92 سد مه سس 2 لهسي عه و وهم 2 
الأرض رجا + وبست الجبال بسا + )* فكانت هباء منبثا )+ وكنتم أزواجا 


ثلاثة + فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 2 وأصحاب المشأمة ما 
يا 0 5 9 0 .0 اسسية 3 1 


وهى أكثر من الصيحة. فعلى هذا معنى الآية: حركت الأرض بمن فيهاء وهو فى 
معنى قوله تعالى  :‏ إذا زلزلت الأرض زلزالها .2١(4‏ 

قوله: و وبست الجبال بسا # قال ابن عباس : فتعت فنا. وعن الحسن البصرى : 
كلعت مي أضلها #«ؤقال ادق كسرك كب ار قال محافة # يبنق كما يدر الويف 
ع قت والبسيسة هى الدقيق» والستويق يلت ويعكد هيه الواة ,“قال قعادة 2 يت 
أى : جعلت كبيس الشجرة تذروه الرياح» وقال الشاعر فى البس بمعنى اللت : 

لا تخبزا خبزا وبسمًا بسنا 

أورده النحاس. وقال بعضهم: بست أى: سيّرت» ومنه قوله عليه السلام: «يخرج 
من المدينة قوم يبون والمدينة خير لهم2"(0 أى: يسيرون . 

وقوله : و فكانت هباء منبثا ‏ قال على - رضى الله عنه - هو ما سطع من سنابك 

وعن بعضهم: إن الهباء المنبث هو الذى يرى فى الكوّة من ضوء الشمس كالعمود 
الممدود. 

والأصح هو الأول هو الهباء المنبث2'7. وعن بعضهم : أن الهباء المنبث هو الرماد . 

وقوله: « وكنتم أزواجا ثلاثة 4 أى: أصنافًا ثلاثة . 

قوله تعالى: <ز فاصحات الويفة ما اصبخاب المسفة واضحات المشافة ما حاب 





١(١١)الزلرزلة‏ ص 

(؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ٠١7/14(‏ رقم 181/5)؛ ومسلم (17754/9- 5١5‏ رقم 
914ل). 

(؟) كذاء وفى الكلام سقط. 


ل 20 


الواقعه 


د << 


أصحاب المشأمة ++ والسابقون السابقون +00 أولئك المقربود 007+ في 


وأصحاب المشامة هم الذين أخذوا من الشق الأيسر. وعن محمد بن كعب القرظى 
قال: أصحاب الميمنة هم الذين يعطون الكتاب بأيمانهم» وأصحاب المشأمة هم الذين 
يعطون الكتاب بشمالهم. وقال السدى: أصحاب الميمنة: جمهور أهل الجنة» 
وأصحاب المشأمة: جمهور أهل النار. ويقال: أصحاب الميمنة هم الميامين على 
أنفسهم» وأصحاب المشأمة هم المشائيم على أنفسهم . والعرب تسمى الجانب الأيسر 
الجائية الأكام عنمي الها الشونى وو لمكي البفض 41 

وقوله أ ما أصحاب الميمنة » وو ما أصحاب المشأمة # هذا فى كلام العرب 
للتعجيب» وهو فى كلام الله مع عباده للتنبيه على عظم شأن الأمر. 

وقوله: ‏ والسابقون السابقون ‏ قال كعب : هم الأنبياء عليهم السلام. وعن 
بعضهم : هو كل من صلى إلى القبلتين. وعن ابن عباس فى بعض الروايات : مؤمن آل 
فرعون سبق إلى موسى» ومؤمن آل ياسين سبق إلى علس : وغل ببق إلى ميت 
كه بالإيمان؛ أورده أبو الحسين بن فارس. ويقال: السابقون هم المبادرون إلى 
الطاعات . 

وقوله: ف السابقون © تقدير الآية : والسابقون إلى الخيرات والطاعات هم السابقون 
فى الدرجات . وقيل: هو على طريق التأكيد . 

وقوله: ‏ أولئك المقربون ‏ أى : المقربون من المنزلة والكرامة والوصول إلى رضا 
الله تعالى. وذكر فى موضع آخر أصنافا ثلاثة فقال: ‏ ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات #(5) 
فذهب بعض أهل التفسير إلى أن الأصناف المذ كورين فى سورة الواقعة [ كلهم ]20 
من المؤمنين مثل الأصناف المذكورين فى تلك السورة» وأن أصحاب المشأمة هم 
)١(‏ فى «ك): اليومى. 


(١)فاطر:‏ ؟”. 
(؟) فى (الأصل» وك) : كله. 


نابا لبإ سإ يبيبح 





الظالمون لأنفسهم,. وأصحاب الميمنة هم المقتصدون» والسابقون هم السابقون 
بالخيرات . والقول الأول هو الأصح.ء وأن أصحاب المشأمة هم الكفار؛ ولأن الله تعالى 
قال بعده: ف وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحميم 2١(#‏ ووصفهم 
بالكفر على ما سيأتى . 

وقوله: # فى جنات النعيم # ذكر النقاش فى تفسيره عن النبى يله فى وصف 
جنة النعيم: «أن لبنة منها فضةء ولبنة ذهب» وطينها المسك» وترابها الزعفران» 
وحصباءها الدر والياقوت)2)'0. 


قوله: 95 ثلة من الأولين # أى: جماعة من الأولين» ولفظ الثلة مأخوذ من الثل 
وقوله: ‏ وقليل من الآخرين #: اختلف أهل التفسير فيه على القولين: أحدهما: 
أن المراد من الأولين هم أتباع الأنبياء المتقدمين قبل نبينا محمد يله . 


والقول الثانى: أنهما جميعا من هذه الأمة. وقد روى هذا فى خبر مرفوع» وهو 
قول الحسن وابن سيرين. فإن قيل على القول الأول: كيف يستقيم هذاء وأتباع 
الرسول من المؤمنين أكثر من أتباع الأنبياء؟ والجواب : أن المراد من الأولين هو من رأى 
جميع الأنبياء وآمن بهم» ومن الآخرين من رأى محمد َيِتَّهُ وآمن به. وعلى القطع 
(١)الواقعة 1١‏ -45. 
)١(‏ رواه العرمذى (54/ 080 رقم 5977). وأحمد (508-584/5)» وابن المبارك فى الزهد 5/٠(‏ رقم 
٠‏ والطيالسى (0*” رقم 585 )» وهناد ٠١5/1١(‏ رقم .)١١٠١‏ والحميدى (485/17 رقم .٠8١١)غ‏ 
والدارمى 455/5 رقم دالوا الدباقى مفة شد و امد 0 بور سا3 ميد 
(5907-597/15 رقم 777810 )) وأبو نعيم فى صفة الجنة ( 57 رقم ١5‏ )» والبيهقى فى البعث (1757- 
١71‏ رقم 7584 ). وقال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى وليس هو عندى بمتصلء وقد روى 


هذا الحديث بإسناد آخر عن أبى مدلة عن أبى هريرة مرفوعا. وفى الباب عن ابن عمر, وانظر الدر ( 55/1١‏ ). 


(61ب-سدبمببباا ىم 


الوإقعذ 








2 لع انمه #ا م 


7 0 ١ 
3 علئ سرر موضونة +ز”!‎ 


وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 2١(#‏ هذا فى نبى واحد» فكيف فى جميع 
الأنبياء؟ وإئما كثرت هذه الأمة بعد وفاة الرسول عَيْتّْهُ وقد روى « أنه لما نزلت هذه 
النبى عَقتّهُ : «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل ثلث أهل الجنة» بل نصف أهل 
الجنة» وتقاسمونهم فى النصف الثانى )20 . وفى بعض الأخبار: أن أهل الجنة مائة 
وعشرون صقًا(؟), ثمانون من هذه الآمة)(؟). 

قوله تعالى : و على سرر # فالسرر جمع سرير. وفى بعض الأخبار: أن ارتفاعه 
سبعون ذراعاء وقيل: أكثر من ذلكء والله أعلم . 

وقوله: : موضونة # أى: مرمولة بضبان الذهب . وقيل: مشبكة منسوجة بالدر 
لنسجه وإدخال بعضه فى بعض» قال الشاعر: 





إليك تعدو قلقا وضينها 
مخالفا دين النصارى دينها 


,١41/ الصافات:‎ )١( 

») 584/ 4( رواه الإمام أحمد, وابن أبى حاتم من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه كما فى تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ابن المنذر» وابن مردويه‎ :) ١7١/5 0( وزاد السيوطى فى الدر‎ 

(؟) فى «ك»): صنفاء خطأ. 

(؛ ) رواه الترمذى (584/84 رقم 547؟) وحسنه. وابن ماجه(455/15١-454١‏ رقم 45894) وأحمد 
(747/5)» والدارمى (454/5 رقم 5875 ), والحاكم 81/١(‏ - 45 ) وصححه على شرط مسلمء وابن 
عدى »)٠٠١/14(‏ وأبو نعيم فى أخبار أصبهان (١/75؟).‏ وانظر علل الحديث 5١6/5١‏ رقم ١١714‏ لابن 
أبى حاتم ). وفى الباب عن عدد من الصحابة . 


الوإقعه 








2 مهد للدم 3 #008 ممم هلهم عو قر دي #2 ام هع و 3 
متكئين عليها متقابلين 001+ يطوف عليهم ولدان مخلدون +022 بأكواب وأباريق 


ومن نسج داود موضونة تساق مع الحى عيرا فعيرا 

والسرير المرمول أوطأ من السرير الذى هو غير مرمول. وقيل: موضونة أى: 

وقوله : فو متككين عليها #؛ الاتكاء هو الاستناد على طريق التنعم. 

وقوله هو عليها متقابلين 4 هو مثل قوله: 9 إخوانا على سرر متقابلين 2١١‏ أى : لا 
ينظر بعضهم إلى قفا بعض» ووجوههم إلى وجوه إخوانهم . 

قوله تعالى : و يطوف عليهم ولدان مخلدون # أى : غلمان. 

وقوله : © مخلدون # أى: لايموتون. وقيل: مخلدون مسرورون. وقيل: مُقرطون» 
قال الشاعر: 

وقوله: # باكواب # قال أبو عبيدة: الأكواب هى الأوانى المستديرة الرءووس» 
وليست لها خراطيم. والأباريق التى لها خراطيم. وفى الخبر فى وصف الكوثر أكاويبه 
عدد نجوم السماء. 

وقوله: و وكأس من معين # فى التفسير: أن العرب لا تسمى الإناء كأسًا حتى 
يكون فيه الخمر. 

وقوله: 4 معين # أى : خمر جار. ويقال: إن خمر أهل الجنة تكون بيضاءء وقيل: 


١١)الحجر:‏ /ا1. 
(؟) من لسان العرب (ه/ووم مادة: قوز), وفى «الأصل» وك): أقاول, وهو كثب من الرمل صغير مستدير 


تشبه به أرداف النساء . 


61 ساباب سم 





الواقعة 
ولا ينزفون +250 وفاكهة مَمَا يَخيْرونَ +(:4)5 ولحم طير مما يشتهون +417 وحور 
عين +220 كَأمَال الولو المكنون +20 جزاء ما كانوا يعملون 4:27 لا يسمعؤن 
فيها لوا ولا تأثيما <(72> إل قيلاً سّلامًا سلاما :21ح 


وقوله ١‏ لالس يا ل 1 المحعي مر شوها مدا )ا رفست 
كاوه فاقيا : 
اي تر و رار 0 
تتغير ألوانهم» وقيل: لا يقيئون مثل ما يقىء شارب الخمر فى الدنيا. وفى اللغة 
بسي ذافيه اللون عرد نا م وذاقني العقل نزيفاء» وكذلك العطشانء قال الشاعر: 
فلغمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
وقرأ ابن مسعود : ( ولا ينزفون) بكسر الزاى» ومعناه: لا تفنى خمرهم. 
قوله تعالى  :‏ وفاكهة مما يتخيرون ‏ أى : يختارون. 
وقوله تعالى : ف ولحم طير مما يشتهون 4# أى : يريدون . 
وقوله  :‏ وحور عين # بالرفع فيهماء وقرئ بالكسر فيهماء وقرئْ بالفتح فيهما فى 
الشاذء فعلى الرفع معناه: ولهم حور عين» وعلى الكسر معناه: ويطاف عليهم بحور 
عنين+ وعلئى النصب معناه: ويعطون حورا عينا بوالشهوو واه واحفض رسميت 
الحور حورا؛ لبياضهن وشدة سواد أعينهن» وقيل: سمين حوراً؛ لأن الطرف يحار 
وقوله: و عين # أى : حسان الأعين» وهو ما ذكرنا من بياض البشرة وسواد الحدقة. 
وقوله: ‏ كأمثال اللؤلؤ المكنون #: أى : اللؤلؤ المكنون فى أصدافه لم تئله يد . 
وقوله : # جزاء بما كانوا يعملون 4 أى: ثوابا لهم لعملهم . 
قوله تعالى : إلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما # أى: كلاما باطلاء وكلامًا يأثم 
به قائلة» واللغو كل ما يلغئ, 
وقوله : :ل إلا قيلا سلامًا سلامًا 4 معناه: إلا قولهم السلام بعد السلام» والتحية بعد 


تت 0 


الواقعة 


رامداب !1 اليمين ما أضحات اليمين 02 11 و 4 267 0 مُنضودٍ 


كلام سمو ١‏ واختلفوا فى نصب قو إلا اعتمم حصب سيا 
ف( قيلا » لآن سلاما هو الفعل اللذكور ‏ 

وقوله تعالى: ‏ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين # قد بيناء وعن ميمون بن 
مهران قال : لهم منزلة دون منزلة المقربين. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: 
أنهم الذين خلطوا عملا صاحًا وآخر سيعًا ثم تابوا. 

وذكر الضحاك عن ابن عباس اداكسا مسح مجه لير انم الي 
فاستخرج منها ذرية شبه الذر كا ؛ وقال لهم : ادخلوا الجنة برحمتى» ثم مسح 
صفحة ظهره اليمسرى واستخرج منها ذرية كالحمم سوداء. وقال لهم: : ادخلوا النار ولا 
أبالى . 

وفى الصحيح «أن كلتا يديه يمين)(١)‏ . فعلى هذا معنى قوله اماد 
اليمين © هم الذين أخذوا من صفحة ظهر آدم اليمنى . 

وقوله : ف فى سدر مخضود # أى: قد قطع شوكه ونزع . والسدر: شجر النبق» قال 
السدى: ثمرة أحلى من العسل . وقيل: مخضود أى: موقر حملا. ويقال: لا عجم 
فى ثمره. وفى اللغة الخضد هو القطع. قال النبى ييه فى صفة مكة: «لا يخضد 
شجرها)(١2‏ أى : لا يقطع. 


وقوله : ف( وطلح منضود 4 قرأ على رضى الله عنه : «(وطلع منضود » وهو مثل قوله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1 3059 


211 


الو[قعة 





فى موضع آخر: # لها طلع نضيد 2227# وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وابن عباس 
والحسن وغيرهم: هو الموز. 

قوله : © منضود # أى : متراكم بعضه على بعضء وذكر النحاس أن العرب تقول : 
عسى يا فلان تطلح ؛ أى : بنعمة» قال الشاع :2)١(‏ 

كم رأينا من أناس هلكوا ورأينا المرء عمرا بطلح 

أى : بنعمة .ويقال: إن الطلح هاهنا هو شجر العضاه» وهو أكثر شجر العرب» وله 
منظر حسن. وروى أن أصحاب رسول الله يَْلّه ورضى الله عنهم لما ذهبوا إلى 
الطائف أعجبهم طلح وَج("2» فذكر الله تعالى أن لهم فى الجنة طلحا. فإن قال قائل : 
كيف يكون لهم قئ.الجنة شجرة شوك؟: قلنا: لا يكون نَم شوكء إلا أنه شجر يشبه 
شجر الطلح فى الكبر وحسن المنظرء ويجوز أن يكون فى الجنة شجرا؛ لأكل الثمر 
منهء وشجر يحسن النظر إليه» والأصح أنه الموز. 

وقوله تعالى : ف منضود © قالوا معناه: أن ثمره وورقه من أوله إلى آخره ليست لها 
ساق بارزة . 

وقوله: ظ وظل ممدود # قال المحسن: لاينقطع. وعن يحيى بن أبى كثير: أن 
ساغات الجنة تشبه الغداة الباردة فى الصيف . ويقال: إنها مثل سجسج ليس فيه حر 
ولا برد. وقد ثبت أن النبى #َكتّهُ قال: إن فى الجئة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام لا يقطعه. واقرءوا إن شكتم : وظل ممدود 200#. 

وقوله  :‏ وماء مسكوب # أى: مصبوبء ومعناه: أنه ينصب إليهم من العلو. قال 
الحسن : مسكوب أى : جار لا ينقطع أبدا. 

وقوله تعالى : 8 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة # قال الزجاج : لا مقطوعة 


.) 7١1/1١1 قال القرطبى فى تفسيره: وهو واد بالطائف مخصب (القرطبى‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه. 








ا ا 
البساتين فى الدنياء وقيل: لا مقطوعة: لا ينقطع أبداًء والمعنى على هذا أنها إذا 
جنيت ظهر مكانها فى الحال مثلها أو خير منها. 

وقوله: و ولا ممنوعة # أى : لا يمنع الأخذ منهاء وقيل: لا يمنع الأخذ بَعْد ولا 
شوك . وعن ابن شوذب قال: رأيت الحجاج بن فرافصة واقفا فى سوق الفاكهة 
بالبصرة» فقلت : ما تصنع هاهنا؟ فقال: أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة . 

وقوله تعالى : © وفرش مرفوعة # أى : عالية» ويقال: بعضها فوق بعض. وروى أبو 
سعد الحدذري: ان السبى كك قال :«وارتقاعها هابين السبماء والارطن ومسيرة من 
بينهما(!؟ خمسمائة عام)("2. وذكر أبو عيسى الترمذى هذا الحديث فى كتابه. 
وقال: هو غريب. وذهب جماعة من التابعين أن الفرش المرفوعة هاهنا هى النساءء 
والعرب تسمى المرأة فراش الرجل ولحافه. وسماهن مرفوعة؛ لأنهن رفعن بالفضل 
والجمال والكمال. والعرب تسمى كل فاضل رفيعا. ويقال: سماهن فرشا؛ لأنهن 
على الفرش» فكنى بالفرش عنهن . 

قوله تعالى: 9 إنا أنشأناهن إنشاء #؛ فيه قولان: أحدهما: أنهن الحور» ومعنى 
الإنشاء فيهن أن الله تعالى يجعل الصبايا والعجز على سن واحدة فى الصورة 
والشباب . وعن بعض التابعين أنه قال فى هذه الآية : هن العجز الرمص العمش . وفى 
بعض الروايات عن النبى عَكّْهُ أنه قال: « تفضل المرأة الصالحة فى الحسن على الحور 





)١(‏ فى (الأصلء وك»: وإنما مسيرة خمسمائة. والمثبت من الترمذى ( 7174/5 رقم 7754 ) وغيره؛ كما سيأتى 
فى تخريجه . 

)١(‏ رواه الترمذى (587/5 رقم 25514٠‏ 5074/5 رقم 55314) وقال: غريب» وأحمد (7/0/7)» وأبو يعلى 
(؟/558 رقم ١1940‏ )» وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة ( رقم ١54‏ )» وابن جرير فى تفسيره »)١١5/51/(‏ 
وابن حبان فى صحيحه 4١9-- 41١8/١5 ١‏ رقم 1/505)» وأبو الشيخ فى العظمة ( رقم 4ا؟, 515 )2 وأبو 
نعيم فى صفة الجنة ( رقم /751)» والبيهقى فى البعث ١84(‏ رقم 7147 )» والبغوى فى تفسيره (4؛ /87؟) 


عن أبى سعيك به. 


الواقعة 








و مدوت الها جه 7 ا قار ا 00 - 
فجعلداهن أبكارا +[23 عربا أترابا +00 لأصحاب اليمين +02 ثلة من الأولين 


30> وئلة من الآخرين 8:9 324 





1" 0 وهو غريب جذا. 

وقوله: :! فجعلناهن أبكارا # أى : عذارى. قال الضحاك: أهل الجنة لا يأتون 
النساء من مرة إلا وجدوهن عذارى. 
لأزواجهن. وعن بعضهم: غنجات. وعن بعضهم: شكلات. وعن بعضهم: 
مغتلمات . تقول العرب للناقة إذا كانت تشتهى الفحل : عروبة . 

وغ رك به بدت «محسياك الكلام جوع مضيع اران نه يمكاين العربيةم 
والمعروف الأول» [و](22 يمكن الجمع بين هذه الأقوال كلهاء فكأنها تتحبب2"7 إلى 
زوجها بغنج, وشكل» وكلام حسن» وميل شديد» وبلفظ عربى 

ويقال: أترابا: أشكالا لأزواجهن فى الجسم والمقدار» قال الشاعر: 

أبرزوها مثل المهاة تهادى بين جدس كواعب أتراب 

وقوله : فو لأصحاب اليمين © أى : هذا الذى قلنا لأصحاب اليمين. 

وقوله تعالى  :‏ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين © أى : جماعة من الأولين» وهم 
الذين اتبعوا الأنبياء والمتقدمين - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وجماعة من 
الآخرين» وهم الذين اتبعوا نبينا عَِتَّه والثلة: القطعة. 

وقد روى أبان بن أبى عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى عله قرأ هذه 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(١؟)‏ فى («ك): وانتخبت. 
(7) رواه ابن جرير )١١/517(‏ وضعفه؛ وابن عدى فى الكامل ( ١‏ /7810)» والبغوى ( 54 / 585 .)١85-‏ وزاد 

الزيلعى فى تخريج الكشاف (*/4 1١‏ ): ابن مردويه؛ والواحدىء والثعلبى» وقال الحافظ فى تلخيصه 

لتخريج الكشاف: وأبان هو ابن أبى عياش متروك . وقال السيوطى فى الدر (7757/5 ): أخرج الفريابى» 


وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن عدى» وابن مردويه بسند ضعيف فذكره. 
وله شاهد عن أبى بكرة» انظر تخريج الكشاف والدر. 


الواقعة 


شوم 20> لاا ولخي جلك همذ فل ذلك مرفن 822 


الآية :طإثلة من الاولين وثلة من الآخرين 4 وقال 0 6 0 فعلى هذا 
يروه. 
وقليل من الآخرين 2١(#‏ والجواب : قد روينا أن تلك الآية لما نزلت حزن أصحاب 
رسول الله يله فأنزل الله تعالى هذه الآية» وذكرنا معنى القليل» وهم من عاين 
النبى عله واتبعه» فعلى هذا معنى الثلة هاهنا جميع من اتبعه» عاينه أولم يعاينه. 

قوله تعالى : و وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ‏ فقد ذكرنا معناه. 

وقوله: و وحميم # أى: الماء الذى انتهى حره. وفى التفسير: أنه يخرج من 
صخرة فى جهنم . وفى التفسير أيضا عن ابن مسعود : أن أنهار الجنة تخرج من جبل 
من الكافور فى الجنة . 

وقوله: إ وظل من يحموم # أى: دخان أسود يغشى أهل النار» ويصيبهم من حره 
مايغلى دماغهم. وعن بعضهم: أن اليحموم اسم من أسماء جهنم. وعن ( ابن 
البريدة )(") : أن اليحموم جبل فى النار يظل أهل النار مدة أن يستظلوا بظله. فيؤّذن 
لهم بعد مدة» فيصيبهم من حره ما يستغيثون منهء ويكون ذلك أشد عليهم مما كانوا 

وقوله : «ولا بارد ولا كريم © أى : لا بارد المدخلء ولا كريم المنظر. قال الفراء: 
العرب 2 تجعل الكريم تابعا فى كل مايبقى عنهء وصف يراد به الذم . يقول : هذه الدار 
ليست بواسعة ولا كريمة» وهذا الفرس ليس بجواد ولا كريم. 


(١)الواقعة: .١:4‏ 
)١(‏ كذاء وفى تفسير القرطبى : ابن زيد . 





الوإقعه 








وَكَانُوا يُصرُونَ عَلَى الحنث الْعظيم +520 وكَانُوا يَقولُونَ أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما 
أننا لمبعرئون 02:) أو آبَاوَنَا الأولون 29 قل إن الأولين والآخرين 37> 
لمجموعون إلى ميقات يوم مُعلُوم +6222 د ثم نكم أَيْهَا الضّالُونَ الْمَكَدَبونَ مد 
لآكلون من شجر من َقُوم هه فمالئون منها البطون +« زفق فشَاربون عا عليه ص 





تاد : 9 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 4 آى : : منعمين» :+ والشرقة: : النعمة. وفى 
بعض الأخبار: أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والمعنى : التوسع فى الخَُرم ومالايحل؛ 
لأن التوسع فى الحلال والتنعم منه جائز» ولايستحق عليه عقوبة. 

وقوله: ‏ وكانوا يصرون على الحنث العظيم ‏ قال مجاهد وقتادة: الشرك . ويقال: 
هو الإثم العظيم. ويقال للصبى إذا بلغ: قد بلغ الحنث أى: بلغ زمان الإثم. وعن 
على- رضى الله عنه - قال: الحنث العظيم : اليمين الفاجرة. وعن الشعبى: هو 
اليمين الغموس 

وقوله تعالى  :‏ يصرون # أى: يقيمون عليه إلى أن ماتوا. 

وقوله: ف وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون # أى: بعث 
القيامة» قالوا ذلك على طريق الإنكار. 





وقوله : «ل أو آباؤنا الأولون 4 أى : أو يبعث آباؤنا الأولون بعد أن صاروا ترابا ورمًا(١2.‏ 

قوله تعالى : : قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم © وهو يوم 
القيامة . 

وقوله : © ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم © والزقوم كل 
طعام يصعب على الإنسان أكله ويشق عليهم» وقد بينا معناه من قبل . 

وقوله: فمالئون منها البطون #» قال أهل اللغة: الشجر يؤنث ويذ كر وذكره 


١١)فى‏ «ك): ورميما. 


١‏ ) فى (الأصل»: غداء وفى (ك): خلا » وما أثبته هو الأنسب للسياق. 


الواقعة 


8 ع 2 و ا 0 7 فى قرم ترام س هم 5 0 
الحميم ++ فشاربون شرب الهيم +50 هذا نزلهم يوم الدين ده تحن 


وير شمر و 


لقاكُم فلولا نصدكُو ن 20> أفرأيتم ما تمنون +(22) أأنتم تخلقونه أم نحن 
الْخَالقُود ن 2 تحن قَدَرنا يينكم الموت 


وقوله قر لاوترة مليقين لبي قال ذلك نا طن الى لي وا وير 0 6 
منه عطش وشرب . 

وقوله: ' فشاربون شرب الهيم © قال ابن عباس : الإبل العطاش . وعند أهل اللغة 
ويقال: شرب الهيم: الرمل كلما يصب عليه الماء لم يظهر عليه ويشربه . 

وقوله: و هذا نزلهم يوم الدين # أى: رزقهم وعطاؤهم. فإن قيل: النزل إنما 
يستعمل فىن-الإكرام والإحسان» والجواب : أنه لما جعل هذا فى موضع النزل لأهل 
الجنة سماه نزلاء وهو كما أنه سمى عقوبتهم ثواباء ووعيدهم بشارة» والمعنى فيه 
مابينا . 

وقوله: و نحن خلقناكم فلولا تصدقون # أى: هلا تصدقون مع ظهور هذه 
الدلائل أى : صدقوا. 

قوله تعالى : © أفرأيتم ماتمنون © الإمناء : إلقاء المنى . 

وقوله: « أأنتم تخلقونه # أى: تخلقون منه الإنسان. 

وقوله: وأم نحن الخالقون # أى: بل نحن الخالقون . قال الأزهرى فى هذه 
الاية: إن الله تعالى احتج عليهم بأبلغ دليل فى البعث والإحياء بعد الموت فى هذه 
الآيةع وذلك لآن المنى الذى يسقط من الإنسان ميت؛ ثم يخلق الله منه شخصا حياء 
وقد كانوا مقرين أن الله خلقهم من النطف» وكانوا منكرين للإحياء يعد الموت» 
فألزمهم أنهم لما أقروا بخلق حى من نطفة ميتة يلزمهم أن يقروا بإعادة الحياة فى ميت . 
ومعنى الآية : كما أقررتم بذلك فأقروا بهذا. 


الواقعة 
وما تحن بمُسبوقين 2 علَئ أن ندل أَمثَالَكُم وثنشتكُم في ما لا تَعلَمُونَ > 
وقد علمتم النّشأة الأو لى فلولا تذكرون +2 أفرأيثم ما تحرون 20 أأنتم 
تزرعوته أم نحن الرارعون (5© لو نشاء َجعلناه ؛ حطاما فظلتم تفكهون 222 إنا 


ا 
إحيائكم بعد الموت لعجزنا عن إماتتكم بإخراج أنفسكم. 

وقوله تعالى : 9 وما نحن بمسبوقين »© أى: بمغلوبين. قال الفراء معناه: إذا أردنا أن 
نعي د كم لم يسبقنا سابق» ولم يفتنا شىء. ويقال: لو أراد غيرنا أن يفعل مثل فعلنا 
لعجز عنه, تقول العرب : ماأسبق فى هذا الفعل أى: لايفعل مثل فعلى أحد . 

وقوله: طوعلى أن نبدل أمثالكم © أى : لو شئنا أن نميتكم ونخلق أمثالكم لقدرنا 

وقوله: ‏ وننشككم فيما لاتعلمون # من الهيئة والصورة أى : لوشكنا فعلنا ذلك. 
ويقال: أن نمجعلكم فى صورة القردة والخنازير. ويقال: ندنشعكم من مكان لاتعلمون 
أى : فى عالم لاتعلمونه. 


قوله تعالى 5000١‏ ا ل ل لي 
بالنشأة الآولى على النشاة الثانية . 


وقوله تعالى : 4 فلولا تذكرون #» أى : هلا تتعظون وتعتبرون. 


قوله تعالى : 9 أفرأيتم تم ماتحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ‏ أى : : تنبتونه. 
يقال للولد : زرعه الله أى : أنبته الله . 


قوله: ف أم نحن الزارعون 4 أى : نحن المنبتون . 
وقوله : 9 لو نشاء لجعلناه حطاما # أى : يابسا يتفقتث وينكسر لا شىء فيه . 


' وقوله: # فظلتم تفكهون # أى: تتعجبون. ويقال: تندمون وتتحسرون . 








لمغرمون +:2) بل نحن محرومون )4 أفرأيتم م الْمَاء الذي تشربون +27 أأنتم 


رودي انمه ام بحن السررد 29 ار مطامجطا» احا 


وقوله : 9 إنا لمغرمون #© أى : معذبون. قاله مجاهد . وقال قتادة : ملقون بالشرء وعن 
بعضهم : أنه من الغرام» وهو الهلاك . وقيل: من الغرم؛ لأنهم غرموا ولم يصيبوا شيئا. 
وقوله : © بل نحن محرمون # أى: حرمنا الجد. ولم نصل إلى ماكنا نأمله ونرجوه . 
وعن تغلب: أن الْمغْرَم هو المولع» يقال: فلان مغرم أى: مولع به. فعلى هذا معنى 
قوله: إنا لمغرمون # أى : ولع بنا المصيبة والحرمان. ويقال: إنا لمغرمون أى : غرمنا 
ويوم النيار('2 ويوم الجفا ركانا عذابا فكانا غراما 
قوله تعالى : «إ أفرأيتم # هذا مذكور للتنبيه على مافيه من الدليل. 
وقوله: 9 الماء الذى تشربون # معلوم . 
السحاب الملآن من الماء» قال جرير: 
كأنها مزنة غراء رائحة أو درة لا يوارى لونها الصدف 
0 لال را نحن أنزلنا الماء من المزن» ولم تنزلوه أنتم» ينبههم 
قوله تعالى : 8 لو نشاء جعلناه أجاجا 4 أى: مرًا شديد المرارة. وقيل: ملحا شديد 
الملوحة. يقال: أج الماء تأج إذا ملح. والمعنى : أنا لونشاء جعلناه أجاجا بحيث لا 
يمكن شربه» ينبههم بذلك على الشكر. وفى بعض الأخبار: أن النبىعَيّْهُ كان إذا 
)١(‏ كذا فى النسختين؛ وفى لسان العرب 5١5 غ١ 44/15 :5*9//1١5(‏ : النسار ) ويوم النسار ويوم الجفار. 
وهما يومان من أيام العرب مشهوران» وكانا بهما شدة وقتال. 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى الشكر ( رقم 59 )» والطبرانى فى الدعاء ( ١5١8/57‏ رقم 8949 ) كلاهما عن أبى جعفر 
الباقر مرسلا به. وزاد السيوطى فى الدر ( 7537/5 ). البيهقى فى الشعب. 


ل ددا 


.إأقعة 


المنشئون 7 نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقرين +7 


شرب قال: «الحمد الله الذى جعله عذبا فراتاء ولم يجعله ملحا أجاجا)(١)‏ . أو لفظ 
هذا معناه. 

قوله: # فلولا تشكرون # أى : فهلا تشكرون . 

قوله تعالى : # أفرأيتم النار التى تورون # أى: تقتدحون . 
منه النار. 

وقوله : 99 أأنتم أنشأتم شجرتها # أى: خلقتم شجرتها. 

وقوله: # أم نحن المنشئون # يعنى : أم نحن خلقنا الشجرة. وشجرة النارشجرة 
معروفة» ويقولون: فى كل شجر نارء واستمجد [الرخ والعفَار](١2.‏ 

وقوله تعالى : 4 نحن جعلناها تذكرة # أى : جعلنا النار تذكرة من النار الكبرى» 
وهى نار جهنم. وقد ثبت عن النبى عَيّْهُ أنه قال: (إن ناركم هذه جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم »)250 . وفى بعض الروايات: «ضربت بالماء مرتين)(5): 

وقوله فإ ومتاعا للمقوين # أظهر الأقاويل فيه: أن المقوين المسافرين» وهم الذين 
ينزلون فى الأرض القفر الخالية. والقول الثانى : أنه لجميع الناس المقيمين والمسافرين. 
وعلى القول الأول خص المسافرين؛ لأن منفعتهم بالنار أكثر؛ لأجل الاصطلاء من 
)١(‏ فى «الأصل» وك) : المدح والغناء والملغيت هو الصواب كما فى مجمع الأمثال لأنئ الفضل الميدانى 

(74/1) رقم (70757)) ومعنى: استمجد المرخ والعفار أى: استكثرا وأخذا من النار ما هو حسبهماء 


ولأنهما يسرعان الورى» والمرخ والعفار نوعان من الشجر يتخذ منه الزناد . 


-551١ / ١1( رقم 5775)) ومسلم‎ 58١-78٠١ /5( متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى‎ )١( 





55" رقم ؟7845). 
(5) رواه أحمد (5١/514).؛‏ والحميدى (47/34/5 رقم ١١59‏ ) وابن حبان /١5(‏ 584 رقم +047), 
والبيهقى فى البعث (17؟ رقم .)585٠‏ 


6 2 الواقعة 
ضح بإصررك العم 6250 فلا أفسم بمواقع التجرم (052 








البرد» والاستضاءة بالليل» وفى إيقاد النار رد السباع» ومنفعة الاستضاءة الاهتداء عند 
ضلال الطريق . 

قال أبو عبيدة : ومتاعا للمقوين أى : منفعة لكل من ليس له ( زاد )(22 ولامال. 

ويقال: أقوى المكان إذا خلا عن الشىء. وأنكر القتيبى وغيره هذا القولء وقالوا: 
منفعة الغنى بالنار أكثر من منفعة الفقيرء والعرب تقول للفقير مقوى .وللغنى 
مقوى؛ تقول للفقير مقوى؛ لنفاد مامعه وخلوه عنه.وللغنى مقوى لقوته وقدرته على 
مالا يقدر عليه الفقيرء فعلى هذا معنى الاية: أن النار منفعة لجميع الناس من الفقراء 
والأغنياء والمقيمين والمسافرين . 

وقوله: و فسبح باسم ربك العظيم # لما ذكر الله الدلائل على الكفار فى هذه 
الآيات المتقدمة »ووجه الدليل فيها أنهم كانوا مقرين أن فاعل هذه الأشياء هو الله 
وأنهم عاجزون عنهاء وينكرون البعث والنشأة الآخرة؛ فقال الله تعالى لهم: لما لم 
تنكروا قدرة الله تعالى على هذه الأشياء ومافيها من عجيب الصنع, فكيف تنكرون 
قدرته على بعفكم وإحيائكم بعد موتكم؟ فلما ألزمهم الدليل قال لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: © فسبح باسم ربك العظيم # كأنه أرشده إلى الاشتغال بتنزيه الرب 
وتسبيحه وتقديسه حين لزم الكفار الحجة» وقد ثبت أن النبىءَيِله قال: «أفضل 
الكلام سبحان الله وبحمده)(5). 

قوله تعالى : 9 فلا أقسم بمواقع النجوم # أى : أقسمء و«دلا) صلة. وقيل: إن معنى 
لا) أى : ليس الأمر كما قالوا من أن القرآن شعر وسحر وكهانة» بل أقسم بمواقع 
النجوم. وعن ابن عباس :أن معنى مواق قع النجوم أى : مساقط النجوم . ويقال: 
مساقطها ومطالعها أقسم بهالما علق بها من مصالح العباد. وعن ابن عباس فى رواية 
أخرى - وهو قول جماعة كثيرة من التابعين ( منهم )57 : الحسنء وقتادة» وعكرمة, 
)١(‏ فى («ك» : دار. 
7١‏ ) تقدم تخريجه. (") فى (ك) : فيهم. 


م 
الوإقعة 


وغيرهم - أن مواقع النجوم هاهنا نجوم القرآن» ومعنى المواقع نزوله نجما نجما. وفى 
الخبر: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنياء ثم أنزل نجما نجما فى ثلاث 
وعشرين سنة إلى النبى عَيلّه . 
القيامة . 

وقوله: و وإنه لقسم لو تعلمون عظيم # قال ذلك لأن قسم الله عظيم؛ وكل 
ماأقسم به. ويقال: إن تخصيصه هذا القسم بالعظم؛ لأنه أقسم بالقرآن على القرآن؛ 
قاله القفال الشاشى . 


وقوله : و إنه لقرآن كريم # هو موضع القسم, وهو المقسم [عليه]('2. 


وقوله: < كريم # أى: كثير الخير والبركة . تقول العرب : هذه الناقة كريمة» وهذه 
النخلة كريمة» إذا كثرت فوائدها ومنافعها. 


قوله: لو فى كتاب مكنون # أى: مصونء وقد فسر باللوح المحفوظ» وفسر أيضا 
: بكتاب فى السماء عند الملائكة فيه القرآن. 

وقوله: ‏ لايمسه إلا المطهرون # أكثر المفسرين على أن المراد به أنه لايمس ذلك 
الكتاب إلا الملائكة المطهرون. قال قتادة: فأما المصحف يمسه كل أحدء وإنما المراد 
ذلك الكتاني فى السماء:.والقول الثانى :أن المراد به الملصحفء وقوله: # لايمسه 
إلاالمطهرون # خبر بمعنى النهى أى: لا تمسوه إلا على الطهارة. وقد ورد أن النبى يَلِهُ 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم «ولايمس القرآن إلا طاهر)("2 . وعن علقمة والأسود 








)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ رواه ابن حبان فى ضحيحه 5٠١ - 50١/١14(‏ رقم 05569 والدارقطنى فى السنن 0155/1١‏ 585/15)) 
والحاكم »)59107-95/1١(‏ والبيهقى فى سننه 80//١(‏ - 288 6705 84/5 --40)» وفى الخلافيات 
(501/1--507 رقم 191)) وغيرهمء وراجع ما سطره محقق كتاب الخلافيات الأستاذ مشهور على 
تخريجه لهذا الحديث. 
وفى الباب أحاديث عن حكيم بن حزام؛ وعمرو بن حزام» وابن عمر» وعثمان بن العاص» وثوبان» وانظر 
نصب الراية ( »)١99-- 197/1١‏ وتلخيص الحبير (١10//1؟؟‏ 558 )» وإرواء الغليل (151-158/1). 


الواقعة 


يَمِسَه إلا المطهّرون 05 رن زب لني وك ارود العريك احم مهرد 
> وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 21> 


اغنيا ول على سلما ن لق غلية انقرف العامة او 
عليك القرآن» فقال : اقرآنى» لا أريد أن أمسه. ثم قرأ: © لايمسه إلا المطهرون ©. 

وقوله: ‏ تنزيل من رب العالمين © أى : القرآن نزله رب العالمين. 
قوله تعالى: # أفبهذا الحديث أنتم مدهنون # أى: مكذبون تكذيب منافق. 
والمدهن والمداهن بمعنى واحدء والمداهن هو ذو الوجهينءوهو الذى يكون قلبه 
كلاف لمان ولسانة خلا قلبة. ويعال: التهدرن ١‏ انين يدفجرن الصدق '" 
والحق بأحسن وجه يقدر عليه؛ ومنه قوله تعالى: # ودوا لو تدهن فيدهنون )١(#‏ 
يعنى :تكذب فيكذبونء وترائى فيراءون . 

وقوله: # وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون © قرأ على : ٠وتجعلون‏ شكركم أنكم 
تكذبون) وهو معنى القراءة المعروفة يعنى: تضعون التكذيب موضع الشكرم ومنه 
قول الشاعر: 

تحية بينبهم ضرب وجيع 

ا ادا 
رزقكم أنكم تكذبون» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» مثل قوله تعالى : 
واشتعل الرأس شيبا #(25 أى : شعر الرأس 

وعن الحسن البصرى: أن الرزق هاهنا بمعنى الهداية التى أعطاهم الله تعالى 
بالقرآن» فكأن الله تعالى لما أنزل القرآن» وبيِّن لهم طريق الحق به فكذبوه وأنكرواء» . 
سمى ذلك البيان رزقاء وجعل تكذبيهم كفرانا لهذا الرزق . وروى عن الحسن 
البصرى أنه قال: خسر قوم جعلوا حظهم من القرآن التكذيب . والقول الثالث - وهو 


.4 1: ملقلا)١(‎ 
.5: مرم)١(١‎ 


ابح حيبي 





الواقعة 6ه 
رلا إِذا بَلَقَت الحَلقُوم جه وأَسُمْ حيكذ ترون 20> وَنَحْن أقْرَبْ إِليْهِ منكم 
ولكن لا تبصرون +( فلولا إن كنتم غير مدينين 7# أ 
المعروف فى الآية ‏ أن الرزق هاهنا هو المطرء والتكذيب هو قولهم: مطرنا بنوء كذا. 
وقد ثبت برواية أبى هريرة أن النبىعَيِته قال: «آلا ترون إلى ما قال ربكم؟ قال: 
ماأنعمت على عبادى نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون: الكوكب 
وبالكوكب ..) أورده مسلم فى صحيحه(١2‏ . وفى خبر آخر برواية ( معاوية )250 الليثى 
أن النبى عله ل: «يصبح القوم مجدبينء» فيأتيهم الله برزق من عنده» فيصبحوا 
مش ركين يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا)0'). 

قوله تعالى : # فلولا إذا بلغت الحلقوم # أى : بلغت النفس الحلقوم. والآية فى 

وقوله: # وأنتم حينئذ تنظرون #* الخنطاب لأهل الميت . 

وقوله: ‏ ونحن أقرب إليه منكم # أى : بالقدرة. وقد قيل: ملك الموت وأعوانه 
يعنى : أنهم أقرب إلى الميت منكم . 

ان : 2 ال 

وقوله: # ولكن لاتبصرون # أى : لا ترون”/ 

وقوله تعالى : طو فلولا إن كنتم # أى: فهلا إن كنتمء [وقوله](؟2: «غير 
ولم تكونوا فى ملكنا وقهرنا [فردوا](”2 روح الميت إلى مكانه, وهو معنى قوله: 








)١(‏ رواه مسلم 8١/١5‏ رقم ».)١57‏ والنسائى ١51/5(‏ رقم 4؟8١))‏ وأحمد (558/5). والحديث متفق 
عليه من حديث زيد بن خالد», وقد تقدم. 

(؟) فى «ك»: أبى معاوية» وهو خطأء ومعاوية الليثى له ترجمة فى الإصابة 488/5 ) وذكر له هذا الحديث» 
وعزاه للطيالسى فى مسنده. 

(؟) رواه الإمام أحمد (55/5؛ )» والطيالسى ١78(‏ رقم .)١535‏ والبخارى فى تاريخه(9/10؟5؟)2 
والطبرانى فى الكبير /١19(‏ 470 رقم ٠١47‏ )» وابن الأثير فى أسد الغابة (4/5١؟)‏ من حديث معاوية 
الليثى به. وزاد الحافظ فى الإصابة: ابن أبى خيثمة» والبغوى. 

(؛؟:) من «ك). 


(5 ) فى «الأصلء وك» : فى ردء وما أثبته يقتضيه السياق. 


لبب-بإ-بإبإإإإ--بإإ ‏ ا 


الو[قعة 








ترجعونها إن كنتم صادقين 0 فأما إن كان من المقربين يه فروح وريحان 


ترجعونها إن كنتم صادقين 4 ينبئهم بذلك على عجزهم . ويقال: غير مدينين 
أى : غير محاسبين ومجزيين . 

والقول الأول هو الوجه فى معنى الآية. 

قوله تعالى : #فأما إن كان من المقربين 4 ذكر الله تعالى فى هذه الآيات حال 
الأصناف الثلاثة عند الموت» وهى الأصناف التئ ذكرهم فى أول السورة» فقال 
ل ل 
الطاعات . 

وقوله تعالى ا ا : «فروح) واختاره يعقوب 
الحضرمىء والأشهر: ل 0 
الاستراحة» ومن قرأ بضم الراء فهو بمعنى الحياة الداكة التى لافناء بعدها. وفى الخير: 
« أنه إذا وضع المؤمن فى قبرهء وأجاب بجواب الحق يقال له: ثم نومة العروس,» لا 4 
“ولا بؤس)(5). وفى خبرآخر: يفتح له باب إلى الجنة» ويقال له: هذا موضعك2)200. 

وقوله تعالى: © وريحان # أى: رزق» وهو الرزق الذى يدر عليه من الجنة فى 
القبر. وقد بينا من قبل الريحان بمعنى الرزق فى شعر العرب : 

سلام الإله وريحانه ورحمته وسماءدرر 


وقال الحسن البصرى : هو الريحان الذى يشم . قال أبو الجوزاء: يؤتى بضبائر من 

وقوله: ‏ وجنة نعيم # هى الجنة الموعودة. قال أهل التفسير: الروح والريحان فى 
نعيم فى القيامة عند البعت: وفتاقينت أن الب عله قال ون اعين لقاء الله حي 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وقيل : يارسول الله»لكنا نكره الموت قال : 
)١(‏ من («ك»»ء وفى «الأصل»): الفرح» وهو تحريف. )١(‏ تقدم فى حديث البراء الطويل . 


(*) متفق عليه من حديث اين عمر رواه البخاري (” / 5 رقم ١١109‏ وطرفاه 00 5 6) ومسلم ١7(‏ 


/ رقم 855؟). 


ادو 








الواقعة 








ع 


اوت > وما إن ا من لكي الاي 62 فل حير <0) وتصلية 
جحيم 339 إن هذا لهو حق البقين :(52> فسبّح باسم ريك العظيم 200 > 


لا إن المؤمن إذا بشر برحمة الله أحب لقاءِ الله »فأحب الله لقاءوه وإن الكافر إذا بشر 
بالنار كره لقاء الله وكره الله لقاءه ) وقرأ هذه الآية١١),‏ 

قوله تعالى : © وأما إن كان من أصحاب اليمين © قد بينا أصحاب اليمين. 

وقوله: و فسلام لك من أصحاب اليمين # أى: تسلم الملائكة عليهم. وقيل: 

وقوله تعالى  :‏ من أصحاب اليمين # أى: لأنك من أصحاب اليمين. وهذا قول 
كثير من المفنسرين. وقال بعضهم: الخطاب للنبى عَيِنْهُ ومعناه: أبشر بالسلامة 
لأصحاب اليمين »كأنه يقول: لاتشغل قلبك بهم., فإنهم قد نالوا السلامة. وقيل: 
المراد من الاية تسليم بعضهم على بعضء كأن بعضهم يسلم على بعضء ويهنيء 
بالسلامة . 

قوله تعالى: و وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم ‏ أى : المعد له 

وقوله: ‏ وتصلية جحيم # أى : دخول الجحيم يقال: أصلى كذا أى: قاسهء 
فعلى هذا تصلية جحيم أى : مقاساة الجحيم . 

قوله تعالى : إن هذا لهو حق اليقين # أى : محض اليقين؛ يشير إلى أنه كائن 
لاخلف فيه. ويقال معناه : إنه يقين أحق اليقين» كما يقال: حق عالم أى : عالم حق. 

وقوله: ‏ فسبح باسم ربك العظيم # أى : نزه ربك وعظمه:؛ كأنه أرشده إلى 
الاشتغال بثنائه وتسبيحه وتقديسه ليصل إلى درجة المقربين. 





() متلق عليه من ديت عبادة بن الضابت» برواه البخارى 5514/12 رقم ٠‏ 1 )» ومسلم ١5/1١1(‏ رقم 
77 مختصرا ) وليس فيه قراءة الآية عند أحدهما. 


وفى الباب أحاديث عن عائشة» وأبى هريرة» وأبى موسى . 0 


القديد 








يل إن هيه 


سبّح للّه ما في السّموَات والأرض وهو العزيز الحكيم 10> لَه ملك السّموات 
والأرض يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير )4 هو الأول والآخر والظاهر 


وهى مكية فى قول الكلبى وجماعة. وقال بعضهم: إنها مدنية. وعن سعيد بن 
جبير أنه قال: اسم الله الأعظم فى ست آيات من أول سورة الحديد . وعن أبى التياح 
أنه قال: من أراد أن يعرف كيف وصف الجبار نفسه فليقرأ ست آيات من أول سورة 
الحديد . والله أعلم . 

قوله تعالى : سبح لله ما فى السموات والأرض » أى: صلى وتعبدءويقال: نرّه 
التسبيح حقيقة .وهو قول أهل السنة؛ لأنه لو كان المراد منه أثر الصنع لم يكن 
لقوله: 9 ولكن لا تفقهون تسبيحهم )١١#‏ معنى» لأن أثر الصنع يعلمه ويفهمه كل 

وقوله 2 وهو العزيز الحكيم # أى : الغالب الحكيم فى أمره. 

قوله تعالى: له ملك السموات والأرض يحيى ويميت # أى : له الملك فى 
الشخص الحى . 

وقوله تعالى : © وهو على كل شىء قدير» أى : قادر. 

قوله تعالى: # هو الأول والآخر» أى : الأول قبل كل شىءء والآخر بعد كل 
شىء. وقيل: الأول فلا أول له والآخر فلا آخرله. وهو فى معنى الأول . وقيل : الأول 
بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء . 





. 44 : الإسراء‎ )١( 


لس 


إألقديد 
وَالباطن وهو بكُل شيء عليم ع هو الذي خلق السّمُوات والأرض في سنّة أيام ثم 
ل عن و 0 








ا 
والباطن امحتجب عن خلقه. (وعن)(١)‏ بعضهم: العالم بما ظهر وبطن . 

وقوله: 1 وهو بكل شىء عليم # أى: عالم . 

قوله تعالى : # هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام © فى التفسير: أن 

وقوله تعالى : © ثم استوى على العرش #: قد بينا. وعن وهب بن منبه قال: خلق 
العرش من نوره. وعن بعضهم : هو ياقوتة حمراء. وسمى العرش عرشا لارتفاعه . 

وقوله: 9 يعلم ما يلج فى الأرض # أى : يدخل فيها من مطر وحب وميت . 

وقوله : © وما يخرج منها # أى: من نبات وشجرة ونحوه. 

وقوله تعالى : ف وما يعرج فيها # أى : من الملائكة وأعمال بنى آدم . 

وقوله: ‏ وهو معكم أينما كنتم # أى : بعلمه وقدرته. ذكره ابن عباس وغيره. 
وقال الحسن: هو معكم بلا كيف 

وقوله: 9 أيدما كنتم # أى: حيثما كنتم . 

قوله تعالى: #له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور #» أى: ترد 
الأمور . 


)١(‏ فى «ك) : والحق. 





الشديد 
والأرض وإلى الله ترجع الأمور +22 يُولج اليل في النهَارٍ ويُولج النّهارَ في اليل وهو 
عليم بذات الصدور :ل آمنوا بالله ورسُوله وأنفقُوا مما جعَلكم مُسمَخْلَفن فيه 
الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كَبير 20 وما لَكُم لا تُْمنُونَ باللّه وَالرّسُول 
يدعوكم لؤمنوا بربككم وقد أَحَدَ ميغاقكُم إن حسم مُوْسِينَ 2ر7 هُو الذي ينل على 
عبده آيات بيات ليخرجكم من الظّلمات إلى الور وإنا الله بكم لوف رُحيم 89 3 
كا سر تير ارا وريه السّموات والأرض لا يستوي منكم من 








قوله تعالى 0 

وقوله : و ويولج النهار فى الليل © أى : ينقص من النهار »ويزيد فى الليل . 

وقوله: # وهو عليم بذات الصدور# أى: بما فيها. 

قوله تعالى : 9# آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه # أى: أنفقوا 
من الأموال التى خلفتم فيها من قبلكم . وقيل: مستخلفين فيه أى: معمرين بالرزق . 

وقوله : 8 فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير» أى: عظيم 

قوله تعالى : وما لكم لا تؤمئون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
ميثاقكم © أى : العهد منكم « إن كنتم مؤمنين # أى: مصدقين ؛ 

تله تغالى» طهوانذى يعزل :على بده ارات بيبات لخر جك من الظلسات إلى 
النور © أى: من الكفر إلى الإيمان. 

وقوله: ‏ وإن الله بكم لرءوف رحيم 6 قد بينا. 

قوله تعالى: و وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله معناه: أى فائدة لكم إذا تركتم 
الإنفاق فى سبيل الله »وأموالكم تصير إلى غيركم ؟والمعنى : هو الإنكار» كأنه قال: 
ولم لا تنفقون أموالكم لتصلوا بها بها إلى ثواب اللهء وهى لا تبقى لكم إذا لم تنفقوا؟ 


وقوله: 1 ولله براك الستراك رايت أ غرادر ابابا ميركل 


القديد 


أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الْذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً 








أنفق وقاتل قبل فتح مكة, ومن أنفق وقاتل بعد فتح مكة. وإنمالم يستويا؛ لأن 
أصحاب النبى #َقَّْهُ نالهم من التعب والمشقة والمكروه والشدة قبل الفتح ما لم ينلهم 
بعد ة »ود كز الكلبى أن الآيةانرلت تق نابى نك العنديى حرطي اللهعمه جح وقد واد 
فى بعض المسانيد عن ابن عمر (أن النبى يه كان جالسا وعنده أبو بكر الصديق» 
وعليه عباءة قد خَلّلها فى صدره؛ فجاء جبريل -عليه السلام - وقال للنبى عَيْنهُ : 
يقول الله تعالى: سلم على أبى بكرء وقل له: أراض أنت عنى فى فقرك أم ساخط؟ 
فقال النبى مَِتّْهُ لأبى بكر: هذا جبريل يقرئك من ربك السلام »ويقول كذاء فبكى 
أبو بكر وقال: بل أنا راض عن ربىء بل أنا راض عن ربى)(١).‏ 

وذكر النقاش أن الآية نزلت فى عثمان بن عفان -رضى الله عنه - وكان قد جهز 
جيش العسرة » وأعطى سبعمائة وثلاثين بعيراء وأعطى سبعين فرساء وكان أعطاها 
بآلاتها. 


وق زواية نان ييه لان ينان وضدرها مو يدق القب عل نجع ادي عليه 
الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول :ما ضر عثمان ما يفعل بعد هذا)('). 


ذلك. 


)١(‏ رواه ابن حبان فى المجروحين ( 5 / 185 )؛ وابن شاهين فى شرح مذاهب أهل السنة ١15‏ رقم ١54‏ )) وأبو 
نعيم فى الحلية (1/ ٠١5‏ )» والواحدى فى أسباب النزول ( 70 )» والبغوى فى تفسيره (54 /32؟). 

وقال الذهبى فى الميزان ٠١/7‏ ): هذا كذب . وقال ابن طاهر فى التذكرة ( ١51١‏ رقم :)78٠‏ وهذا موضوع. 

(١؟)‏ رواه الترمذى ( 28/5 رقم ١9170؟)‏ وقال: حسن غريب؛ وأحمد (75/85)؛ وابن أبى عاصم فى السنة 
55/5 رقم ١١19‏ ), والحاكم ٠١5/0‏ ) وصححه. وابن شاهين فى شرح مذاهب أهل السنة ( 77 رقم 
والبيهقى فى الدلائل ( ١١5/5‏ ) عن كثير مولى ابن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة به» وفيه: ‏ فجاء 


1 


بألف دينئار » . وفى الباب عن عبد الرحمن بن خباب» وحذيفة. وأنس. 


العديد 


وَعَد الله الحستئ واللّه بما تعملون خبير لي من ذا الذي يقرض الله فَرْضًا حسنا 


0 لد ركاذ رضم الله اسم نك فى :للق 

وقوله: # والله بما تعملون خبير # أى: عالم؛ والمعنى : أن الله تعالى وعد جميع 
المتقين الجنة »وإن تفاضلوا فى الدرجة . 

قوله تعالى: © من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا # قال عكرمة : لما أنزل الله 
تعالى هذه الآية تصدق أبو الدحداح بحائط فيه ستماثة نخلة. وفى رواية: تصدق 


بنتصف جميع ماله حتى نعليه تصدق بأحدهما ءثم جاء إلى أم الدحداح وقال: إنى 
بعت ربى» فقالت: ربح البيع. فقال رسول الله تَيْنّهُ : كم من نخلة مدلاة لأبى 
الدحداح فى الجنة» عروقها من زبرجد وياقوت)(1١)‏ . 

وعن بعضهم: أنه لما نزلت هذه الآية جاء اليهود إلى النبى َيِه » وقالوا: أفقير ربنا 
فيستقرضنا؟ فأنزل الله تعالى قوله: # لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء ("2. 

وقال الزجاج: العرب تقول لكل من كل فعل فعلا حسنا: قد أقرضء قال الشاعر: 

وإذا جوزيت قرضا فاقضه إنما يُجِزِى الفتى ليس الإبل 

فمعنى الآية على هذا :من الذى يفعل فعلا حسنا فيجازيه الله بذلك .وهو على 

العموم . 


. تفسير ابن كثير)‎ 7٠1/ 4 ( عزاه الحافظ ابن كثير لابن أبي حاتم عن ابن مسعود بطوله‎ ) ١( 
وعن جابر بن سمرة مرفوعًا : ( كم من عذق معلق - أو مدلي - في الجنة لأبي الدحداح». رواه مسلم‎ 
20 /١5(نابح (48-57/107؛ رقم 355) وأحمد (23.0/5 38:35 33) وابن‎ 
7ع والبيهقي (55/14-؟5).‎ 
رقم 385؛ ) والبزار‎ 4١4 /8( وأبو يعلي‎ ») 4١7 رقم‎ 354/5١ ورواه سعيد بن منصور في تفسيره‎ 
والطبراني ( 701/577 رقم 754 ) عن ابن مسعود مرفوعا‎ ») 77/١/57 ( رقم 543)؛ ؛ وابن جرير‎ 555/١ 
مختصرا . وفي الباب عن أنس . وانظر الهيشمي في المجمع (750/3؟).‎ 

(؟ )آل عمران ١8١:‏ 


نن 


الثديد 

فيضاعفه له وله أجر كريم +410 يوم ترى المؤمنين والمؤمدات يسعئى نورهم بين 
انهم وبأيمانهم ركم اليم جنات ري من نه اأنهارخالدين فها لك هر 
الفوز العم 00 يوم يفول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 








وقول تعالى لإفيضاعقه له 4 قرها برقع الفاء ونصبهاء بالرقع هو مععطوف على 

قوله تعالى: ‏ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم © قال الحسن 
ل ا ا ا ا 
مرة ويتقد أخرى. . وفى ب بعض الأخبار : أن نورهم ما بين صنعاء إلى عدث. . يعنلى فين 
القدر. وعن ابن عباس فى رواية الضحاك قال: الصراط فى دقة الشعرة» وحدة 
ل با ا ا ا سن عن 
وبعضهم كالريح» وبعضهم كالطير» وبعضهم ( كحضرة )(25 الفرس 

وقوله تعالى : وبأيمانهم # أى : النور بأيمانهم . 

وقوله : © بشراكم اليوم © أى : ببشارت تكم اليوم ‏ جنات تجرى من تحتها الأنهار ©. 

وقوله  :‏ خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم © أى : النجاة [ العظيمة]7 ©2. 

قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا © من الإنظارء 


قال الشاعر: 


أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا تخبرك اليقينا 


)١(‏ فى («ك) : السيف. 
(؟) فى دك» : كجرية. والحضر بالضمء يعنى العدو. النهاية لابن الأثير 1١‏ /53/8). 
(؟) فى( الأصل وك»: العظيم. 


القديد 
نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة 
واه من قل اعذابا 22> دنهم ألم نكن كم فلو بل ولكتكم فش 
ل وتربصتم وارتبتم وغرتَكم الأماني حت جاء د اللّه :.وغركم باللّه الغروو 








وقوله لإنقتبس من نوركم 6 فى الاخبار: أن الناس يحشرون والمناققون مختلطون 
بالمؤمنين» ثم إن الله تعالى يرسل نور للمؤمنين فيمشون فى نورهم »فيتبعهم 
المنافقون ويقولون: انظرونا نقتبس من نوركم » وكانوا قد بقوا فى الظلمة » وفى رواية 
أخرى :أن الناس يحشرون فيغشاهم أمر من أمر الله »فيبيض وجده المؤمنين» ويسود 
وجوه الكفار» ثم يغشاهم أمرآخرءفيقسم بين المؤمنين النور على قدر أععمالهم. 
ويبقى الكفار والمنافقون فى الظلمة» فيقولون للمؤمنين: «انظرونا نقتبس من نوركم»). 

ؤقوله+ «9 نقعيس # أ :تالخد شيعا من نوركم: 

وقوله: فقيل ارجعوا وراءكم #؛ أى : إلى الموضع الذى قسم فيه النور. 

وقوله : فإ فالتمسوا نورا © أى: اطلبوا نور نّم فيرجعون فلا يجدون شيعا . وقال 
بعضهم معناه :فارجعوا إلى الدنيا »واطلبوا النور بالأعمال الصالحة, وهذا على التعيير 
والتبكيت .وهو قول غريب.والمعروف هو الأول. 

وقوله : #إ فضرب بينهم بسور له باب # فى التفسير: أنهم إذا رجعوا إلى ذلك 
الموضع ولم يجدوا النورء عادوا ليتبعوا نور المؤّمنين» فيغشاهم عذاب من عذاب الله 
ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسورء وهو معنى قوله تعالى : 9 فضرب بينهم بسور له 
جاب © وقييل هو الأ عرافه اذى تذظي :]|00 فى سعورة الأعد قن معن عسبادة ةا 
الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص أن السور حائط مسجد بيت المقدس الشرقى 
منه» فالذى يلى المسجد هو الذى قال: # باطنه فيه الرحمة © والذى يلى وادى 
جهنم هو الذى قال: # وظاهره من قبله العذاب # ونَّمٌ واد يقال له: وادى جهنم , 


وهو معروفا. 


)١(‏ منك وفى «الأصل ): ذكرت. 
06 


الغديد 
17> فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّدين كفروا مأواكم الثار هي مولاكم وبئس 
المصير 029 4ن اذى مان اح ريه ار اهارن رلا ف لخر 


قوله تعالى : © ينادونهم ألم نكن معكم # يعنى : أن المنافقين ينادون المؤمنين 
ألم نكن معكم؟ معناه: ألم نكن معكم فى صلاتكم وصيامكم ومساجددكم .وما 
كيه ذلاك, 

وقوله : «9 قالوا بلى © أى: بلى كنتم فى الظاهر. 

وقوله: 1 ولكنكم فتنتم أنفسكم # أى: استعملتم أنفسكم فى الفتنة» ويقال: 
فتنتم أنفسكم أى : اتبعتم المعاصى والشهوات . 

وقوله : © وتربصتم # أى: تربصتم بالنبى ميته وبالمؤمنين دوائر الدهر. ويقال: 
تربصتم بالتوبة أى:: أخرتموها : 

وقوله: و وغرتكم الأمانى # أى: أمنيتكم أن محمدا يهلك, ويبطل أمره. 

وقوله : 8 وغركم بالله الغرور 4 أى : الشيطان؛ وإما سمى الشيطان غرورا؛ لآن 
المغفرة . 

قوله تعالى: # فاليوم لا يؤخذ منكم فدية # فى قراءة أبى بن كعب: ( جزية) 
ومعنى الفدية: هو ما يفتدى به نفسه من العذاب . ش 

وقوله : فإ ولا من الذين كفروا مأواكم النار ‏ أى : [ منزلتكم ]7 النار 

وقوله: ‏ هى مولاكم # أى: النار أولى بكم . 
)١(‏ فى «الأصل» : منزلكم. 
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الغديد 


قلق ع وخ 


يكُونوا كالّدين أوتوا لكتاب من قبل فطال علهم الم فقست لوبهم وكتير مهم 
فاسقون 22 اعلموا أن لبذي الأري بعد مر بااقد بالك الاك نسم 


رق بطح لهي 4 ارس اج ان 

قوله تعالى  :‏ ألم يأن للذين آمنوا © معناه: ألم يحن»؛ من الحين وهو الوقت. 

وقوله : 4 أن تخشع قلوبهم لذكر الله # أى: تلين وترق . 

قال ابن عباس : فى الآية حث لطائفة من المؤمنين على الرقة عند الذكر. وعن ابن 
أربع سدير: . وعن مقاتل: أن أصحاب رسول الله مَك أخذوا فى نوع من المرح» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. وعن بعضهم :أن أصحاب رسول الله عَقْلّهُ أصابتهم ملة فقالوا: 
حدثنا)(20 يارسول الله .فأنزل الله تعالى: ‏ نحن نقص عليك أحسن 
القصص #("2» ثم أصابتهم ملةء فأنزل الله: « الله نزل أحسن الحديث 8# (5) ثم 
أصابتهم ملة فأنزل الله تعالى : # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله © . 

وقال مقاتل بن حيان: إن قوله: ‏ ألم يأن للذين آمنوا » هو فى مؤمنى أهل 
بألسنتهم .ولم يؤمنوا بقلوبهم ذو وما نزل من الحق 4 [أى ]7* )2 : القرآن. 

وقوله: ‏ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل © أى: اليهود والنصارى 


وقوله ؛ فطال عليهم الأمد # أى: المدة. ويقال: الأجل . وعن ابن مسعود أنه قال: 


(١)فى‏ (ك» : خذ بنا. 

2*5: فسوي)1١(‎ 

(؟) الزمر : " 

(4) فى الأصلءوك" :أيها » والمثبت هو الصواب. 


فض 


الخغديط 


تعقلون 072+ إن المصّدقين والمصّدقات وأفرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم 








أخر كرم :29 رادي التراراله ررطك رولك هم القدايتو واانشوداء عي م 
ا »ولكن ما 
أمركم به القرآن فأتمروا به وما نهاكم عنه فانتهوا . 

وقوله  :‏ فقست قلوبهم # أى: يبست . 

وقوله : ف وكثير منهم فاسقون # أى: خارجون عن طاعة الله. ويقال: هو فى 
ابتداعهم الرهبانية . 

قوله تعالى: ‏ اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها © فى الخبر عن [ أبى )١(]‏ 
وزين العقيل ات#قال: يا رصول الله كبق يصبى الله للوتئ ؟ قفال# «(آرانت أرتنا 
مخلاء ثم أرأيتها خضراءء قال: نعم. قال: هو كذلك)("'2. وعن صالح المزنى قال: 
يحين القلوب بتلييئها بعد قساوتها .فهو المراد بالآية : 

وقوله: ‏ قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون © ظاهر المعنى . 

و اي ا ل ا ا لد 
تخفيف الصاد در يعنى : المؤمنين» وعلى تشديد الصاد يعنى 1 :المتصدقين . 

وقوله: 9 وأقرضوا الله قرضا حسنا # قيل: لا تكون الصدقة قرضا حسنا حتى 
يشعها منا ولا اذ وأن يتيمم الجيد من ماله لا الخبيث والردىء» وأن يعطيها ابتغاء 
وجه الله لا مراءاة للخلق» وأن يخرج الأحب من ماله إلى الله تعالى؛ وأن يتصدق 
وهو صحيح يأمل العيش ويخشى الفقرء وأن لا يستكثر ما فعله بل يستقله, وأن 
يتفيدق بالكثين. 


. فى «الأصل») : ابن ) وهو تخحريف» وأبو رزين العقيلى هو لقيط بن صبرة صحابى مشهور‎ ) ١١ 








0 


القديط 
لهم أجرهم ونورهم والَّدين كفروا وكذبوا بآياتنا أولىك أصحاب الجحيم 07> 
اعلموا أَنَّمَا الحياة الدنيًا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 


لحري اح قار ادر بي انر مسرادر كرا مط رفي زر 


قوله تعالى : ل والذين' معز كاله زوزسل: اولك هم 58 4 اسايق جر 24 
الضيدق: + كالسكيية: كتبر الشسكرت 

وعن أبى هريرة قال: كلكم صديق وشهيد . فقيل له: كيف يا أبا هريرة؟ فقرأ قوله 
فى هذه الاية. واختلف القول فى قوله: ‏ والشهداء # فأحد الأقوال: أنهم الشهداء 
المعروفون .وهم الذين استشهدوا فى سبيل الله. 

والقول الثانى : أنهم النبيون» ذكره الفراء. 

والقول الثالث : أنهم جميع المؤمنين. فعلى هذا يكون الشهداء معطوفا على قوله: 
© أولعك هم الصديقون # وعلى القولين الأولين تم الوقف والكلام على قوله: 
و أولئك هم الصديقون #.وقوله : 9 والشهداء عند ربهم # ابتداء كلام . وفى قوله : 
عند ربهم #؛ إشارة إلى منزلتهم ومكانتهم عند الله. 

وقوله: 9 لهم أجرهم ونورهم © أى: ثوابهم وضياؤهم . 

وقوله: و والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوئنك أصحاب الجحيم © معلوم المعنى. 
والجحيم معظم النار. 

وقوله تعالى  :‏ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة #؛ أى : هى ما يلعب به 
ويلهى ويتزين به. والمراد به: كل ما أريد به غير الله» أو كل ما شغل عن الدين. 
ويقال: لعب ولهو: أكل وشرب . ويقال: اللعب الأولاد » واللهو النساء . 

وقوله تعالى : و وتفاخر بينكم # أى: تفاخر من بعضكم على بعض . 

وقوله: ‏ وتكاثر فى الأموال والأولاد # أى: تطاول بكفرة الأولاد واللأموال. 
والفرق بين التفاخر والتكاثر: أن التفاخر قد يكون من له ولد ومال مع من لا ولد له 








الشديد 
عذاب شديد ومغفرة من اللّه ورضوان وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور ++ سابقوا 


ِل مغفرة من ربكم وجنّة عرضها كعرض السَّمَاء والأرض أعدت للَّذين آمنوا باللّه 








ولا مال» وأما التكاثر لا يكون إلا من له ولد ومال مع من له ولد ومال. 

وقد ورد فى بعض الأخبار أن النبى عَقْلّهُ قال: ومن طلب الدنيا تعففا عن السؤال» 
وعنينانة الولاة والعيال »جاح يوم القيافة ووجهه عالقمرليلة الندزء ومن للها تقاخرا 
وكات ا ورياك للداس) فلبعوا تفمد اد النان 15 او لفك هذا كيفاة. 

رنولة ولد عد حب لكا كناف اندر مروت سي بسي 
ويحسن فى أعين الناس . 

وقوله : فا ثم يهيج فتراه مصفراً # أى: ييبس ويجف . 

وقوله: 1 مصفرا # أى : أصفر يابسا . 

وقوله  :‏ ثم يكون حطاما # أى: يتكسر ويتهشم. وقيل: يكون نبتا لا قمح فيه. 

وقوله: ف وفى الآخرة عذاب شديد #» يعنى : لمن آثر الدنيا على الآخرة. 

وقوله © ومغفرة من الله ورضوان ‏ يعنى لمن آثر الآخرة على الدنيا . 

قال قتادة: رجع الأمر إلى هذه الكلمات الثلاث ‏ وفى الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور # ومتاع الغرور قد بينا من 
قبل» وهو كل مالا أصل لهء أو كل ما لا بقاء عليه. 

قوله تعالى : ؛ سابقوا إلى مغفرة من ربكم # أى : سارعواء يقال: إن المسابقة 
بالإيمان. ويقال: بالتكبيرة الأولى والصف الأول .حكى هذا عن رباح بن عبيدة. 
وعن وكيع بن الجراج قال :كنا إذا رأينا الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى علمنا أنه لا 
يفلح. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (/1/ ١7-17‏ )2 وأبو نعيم فى الحلية (/ 5١5/8١١١‏ ) كلاهما عن أبى 
هريرة مرفوعا به . 
وعزاه العراقى فى المغنى ( 51/5 ) لأبى الشيخ فى الثواب» وأبى نعيم فى الحلية» والبيهقى فى الشعب من 


حديث أبى هريرة بسند ضعيف . 


»*©2*#77768--9 


القديد 
ورسله ذلك فضل اللّهِ يؤتيه من يشاء واللَّهُ ذو الْفَضّل الْعظيم 2002 ما صاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
سير 5010 45 لكبلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم والله لا يحب كل مُختال 








وقوله 200 كعرض السماء والأرض # المراد منه : ألصة ىق بعضه ببعضص 
فمايبلغ عرض الجميع »فهو عرض الجنة. وقيل: المراد من المسابقة (المسابقة إلى 
التوبة . وقيل: إلى النبى عَبته . 

وقوله  :‏ عرضها كعرض السماء والأرض # أى : سعتهاء قال الشاعر: 

كأن بلاد الله وهى عريضة2 على الخائف المطلوب كقَّةٌ حابل 

وقوله تعالى  :‏ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله # أى: صدقوا الله »وصدقوا له 
زاسله: 

وقوله: و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم # المصيبة فى 
الأرض: ما يصيب الأرض من الجدب والفحط وهلاك الثمار وما أشبه ذلك» والمصيبة 
فى الأنقين ىن الاستقاف الاسرامن وما رشييهاء 

وقوله  :‏ إلا فى كتاب #: قد ثبت أن النبى #َيَهُ قال: «لما خلق الله القلم قال له : 
اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة)(١2.‏ والكتاب هو 

وقوله: و من قبل أن نبرأها # أى : من قبل أن نخلقها. والكتابة يجوز أن ترجع 
إلى النقوش . ويجوز أن ترجع إلى المصيبة . 

وقوله : ف إن ذلك على الله يسير أى : هين 

قوله تعالى : # لكيلا تأسوا على ما فاتكم # الأسى : هو الحزن والتندم. 


فض 


الفديص 


فخور 2+ الّذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإِنْ الله هو الغني الحميد 








وقوله: 9 ولا تفرحوا بما آتاكم # أى: لا تبطروا ولا تأشروا. وعن ابن عباس قال : 
ما من أحد إلا ويحزن .ولكن المراد بالاية هو أن نشكر عند النعمة »ونصبر عند 
المصيبة . وعن بعضهم معناه: لا يجاوز ما حده الله تعالى يعنى : لا يجزع عند المصيبة 
جزعا يخرجه إلى ترك الرضا »ولا يفرح عند النعمة فرحا يخرجه عن طاعة الله »أو 
يمسكها عن حقوقها .ولكن إذا علم أن الكل بقضاء الله وقدره »وأن ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه »وما أصابه لم يكن ليخطئه .هان عليه ما فات »ولم يفرح بما أصاب . 
وغن عمربن عبد الغزير آنه قال إذا استاثر الله عليك بشىء نا فاتك )١(]‏ :ذلك عن 
ترك ذكره. 

ومن المعروف قول النبى عَكْلْهُ «لله ما أخذء ولله ما أعطى )(2)5. 

وقوله: 5ل والله لا يحب كل مختال فخور # أى : متكبر مئان بما أعطى . 

قوله تعالى : 9 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل # قال أهل العلم: البخل 
حقيقته هو منع المال عن حق الله تعالى . وقال بعضهم: إذا وضعه فى غير موضعه فهو 
بخيل .وإن أعطى وأكثرء وإذا وضعه فى موضعه فليس ببخيل وإن أقل. وعن بعضهم 
أنه قال: من أدى زكاة ماله فقد برىء من البخل . 

وفى الآية قول آخر ذكره السدى وغيره :أن الآية فى اليهود؛ وبخلهم هو كتمان 

وقوله: ‏ ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد # أى : الغنى عن طاعة خلقه. 
الحميد فى فعاله. وقيل: الغنى عن صدقات الخلق» الحميد فى إفضاله عليهم. 

وعن سعيد بن جبير قال : يبخلون أى: لا يتصدقونء ويأمرون الناس بالبخل» أى: 


(١)فى‏ «الأصل» وك») من نالك . 
)١9‏ متفق عليه من حديث أسامة بن زيدء رواه البخارى ١8٠١/5١‏ رقم ١١84‏ وأطرافه: ه5عه5ه. 05.5 


0 


تي /الالالاء 8 1/5 ): ومسلم 5١9-١8/5(‏ رقم 97515). 


القديد 


خنتة ‏ سنائ " رجا عاط ١‏ ل مهو الو كوم 7 الوم امعمفة ال بال 0 كخم م كومس عه هد ده 2 ابرعم لور رلور 


وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للنّاس وليعلم الله من ينصره ورسلة بالغيب إن 


الله قري عزيز د ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرَيُتهمًا النبوة والكتاب 


بج ك العقدقة «والتر تركس المي بشو ؛ أن لشفي عو اندي ولعد با لخطائ 
والبخيل هو الذى يلتد بالإمساك . وقيل : البخيل هو الذى يعطى ما يعطى ونفسه غير 

قوله تعالى : # لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب » أى: الكتب . 

وقوله : 4 والميزان © قال قتادة: العدل. وقال الكلبى : الميزان المعروف الذى توزن ٠‏ 

وقوله : 9 ليقوم الناس بالقسط 4# أى : بالعدل فى الميزان . 

وقوله: # وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد © قوله: « أنزلنا الحديد 4 فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه: وخلقنا الحديد وأحد ثناه . 

والقول الثانى : أن المراد به هو الإنزال من السماء حقيقة»« وأن الله تعالى لما أنزل 
آدم إلى الأرض أنزل معه العلاة والكلبتين والميقّعَة)(١2‏ - وهى المطرقة - وقيل: أنزل 

وقوله : © فيه بأس شديد © أى: هو سلاح وجنة. فالسلاح يقاتل به. والجّئة يتقى بها. 

وقوله: ‏ ومنافع للناس #» هى ما يتخذ من الآلات من الحديد مثل: الفأسء 
والقدوم »والمنشار» والمسلة ؛والإبرة »ونحوها. 

وقوله: ‏ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب # ذكر هاهنا هذا؛ لآن نصرة الله 
تعالى ونصرة رسله بالقتال» والقتال بآلات الحديدء وإنما قال: ‏ بالغيب ‏ لأن كل ما 
يفعله العباد من الطاعات إنما يفعلونه بالغيب» على ما قال الله تعالى : © الذين 
يؤمنون بالغيب #(25. 

وقوله: إن الله قوى عزيز » ظاهر المعنى . 


والسندان والكبتان). ثم قال : الميقعة التى يضرب بها الحديد وغيره؛ والجمع: المواقع 
١١)البقرة ”٠:‏ . 





عض 


القديد 


فمنهم مهد وكثير منهم فاسقون 4109 َم فنا علئ آثَارهم برسلنا وفيا بعيسى ابن 
مريم وآتيناه الإنجيل َجَعَلنَا في قلوب اين البعوة راله ورخية ورهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوانٍ الله فما رعوها حق رعايتها قآتينا اين آمنوا منهم 


قوله تعالى رق ارد ندا فيا هين لكا ري :در مقهها انبره كنات 
فمنهم مهتد # أى: مسلم . 9 وكثير منهم فاسقون ‏ أى : كافرون. 

قوله تعالى : # ثم قفينا على آثارهم برسلنا 4 أى : أتبعنا . 

وقوله : 1 وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل # أى : أعطيناه الإنجيل جملة . 

وقوله: ‏ وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة #» الرأفة: أشد الرحمةء 
والمراد بهؤلاء: هم الذين بقوا على دين الحق »ولم يغيروا ولم يبدلوا بعد عيسى عليه 
السلام . 
رع ةل ب لحرن رق امنيح فح البزارفن راكفا وم ا . قيل : هو التفرد فى 
الديار والصوامع للعبادة. وقد روى عن النبى #َقْلّهُ أنه قال: «لا رهبانية فى 
الإسلام)("2. وفى رواية قال: «رهبانية أمتى الجهاد فى سبيل الله)(25 . وفى الأخبار: 
أن سبب ابتداعهم الرهبانية أن الملوك بعد عيسى -عليه السلام - بدلوا دين عيسى » 
وقتلوا العباد والآأخيار من ب: بنى إسرائيل حين دعو هم إلى الحق؛ فقال الأخيار فيما بينهم 
- وهم الذين بقوا إنهم وإن قتعلونا لا يسعنا المقام فيما بينهم والسكوتء فلحق 
بعضهم بالبرارى وساحوا »وبنى بعضهم الصوامع وتفردوا فيها للعبادة »فكان أصل 
الاعانيدبية ا السيث: 


وقوله : لإ ما كتبناها عليهم » أى : ما فرضناها عليهم . 


. فى «ك» : ولمبارزة‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ. لكن في حديث سعد بن أبى وقاص عند البيهقى :إن الله أبدلنا‎ )١( 
بالرهبانية الحنيفية السمحة).‎ 








الفديص 


أجرهم وكثير منهم فاسقون +07 > يا أيها الّذدين آمنوا انَقَوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا نمشون به ويقفر كم والله فور رحيم «( 2 ثلا 


وقوله جلا ابتغاء رضوان 207 50000 00 إلا ابتغاء 
رضوان الله. 

وقوله: ‏ فما رعوها حق رعايتها # أى : ما قاموا كما يجب القيام بها . 

وقوله: © فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم # أى : ثوابهم؛ وهم الذين آمنوا محمد 
يبه بعد أن ترهبوا. 

وقوله: ‏ وكثير منهم فاسقون # أى : الذين بقوا على الكفر. 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
أن الله تعالى لما أنزل عليهم قوله: ‏ وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا © 
إلى قوله : 9 أولكك يؤتون أجرهم مرتين )١١#‏ تفاخر الذين آمنوا من أهل الكتاب 
على سائر المؤمنين من الصحابة» وقالوا: إنكم تؤتون أجوركم مرة »ونحن نؤتى 
مرتيق قانول الله تعالى هذه الآية بقارة لسائر الموسفيع توقد تبتت دعن النبئ 22 
برواية أبى موسى الأشعرى أنه قال عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة يؤتون أجورهم 
مرتين: رجل آمن بالكتاب الأول ثم آمن بالكتاب الثانى» ورجل اشترى جارية فأدبها 
وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجهاء وعبد أطاع ربه ونصح لسيده)('2 . وقيل: قوله : 
يؤتكم كفلين من رحمته # وهو أجر السر وأجر العلانية . وقيل: أجر أداء حق الله 
تعالى وأداء حق العباد. 

وقوله : « ويجعل لكم نورا تمشون به # هو النور الذى بينا من قبل يضيئهم على 
الصراط . وقيل : هو نور الإسلام. 

وقوله  :‏ تمشون به » أى: تسلكون طريق الإسلام بنوره. 


(١)القصص‏ :9ه وه. 


(؟) تقدم تخريجه 


ولاس -دااحلد 


القديد 
علَمِ أَهْلَ الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله وأَنّ الفضل بيد اللّهِ يؤتيه من 
يكاء واللة ذو الفضل العظيم . 








وقوله: فإ ويغفر لكم والله غفور رحيم # ظاهر المعنى . 
قوله تعالى: # لئلا يعلم أهل الكتاب » وهما بمعنى واحد(١2»‏ وهو تفسير القراءة 
الشاعر: 
ولا ألزم البيض أن لا تسحروا(") 
أى: أن تسحروا. 
وقوله : # ألا يقدرون على شىء من فضل الله #» معناه: إنا أعطينا ما أعطينا من 
الواحدء ويعلم المؤمنون أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .وهو معنى قوله:# وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء # أى : يعطيه من يشاءءوقيل معنى الاية: ليعلم أهل 
وقوله: أ ألا يقدرون على شىء من فضل الله # أى : لا يصلون إلى شىء من 
فضل الله حين لم يؤمنوا محمد يِه والفضل بيد الله يوصله إلى المؤمنين بمحمد 
لَه مشيئته. والفضل هاهنا هو الجنة. 
وقوله: # والله ذو الفضل العظيم # أى: له الفضل العظيم» وهو القادر على 
إيصال الفضل العظيم - يعنى : إلى من يشاء من عباده - والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ كذا فى النسختين »والكلام فيه سقط فليتنبه. 
١؟)كذا!.‏ 


© 


المؤادلة 








يم نراقي 


50-7 


ادس الال لي ناك وي روجا رسكو رين ارال متي ارما 


تفسير سورةالمجادلة 
وهى مدنية 

قوله تعالى: و قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله ؛ 
نزلت الآية فى غولة بعت * ثعلبة وهى أامرأة أوس بن الصامت» ويقال: خولة بنت 
خويلد. وقيل: خولة بنت الصامت» والأصح هو الأول وعليه أكثر أهل التفسير 
منهم :مجاهد وقتادة »ومحمد بن كعب القرظى »وغيرهم. وكان أوس بن الصامت 
ظاهر منها. وفى رواية عن خولة أنها قالت: كان بأوس بن الصامت لمم» فراجعته فى 
بعض الأمر فظاهر منى)(١2.‏ قال محمد بن كعب القرظى : أتت خولة بنت ثعلبة 
ظاهر منى» فقال عليه السلام : (ما أراك إلا وقد حرمت عليه)» فجعلت تشتكى 
وتقول: أبو ولدى وزوجى ولا أستطيع فراقه ورسول الله ييه يقول: «مائراك إلا وقد 
حرمت عليه)» وهى تراجعه مرة بعد أخرى , فأنزل الله تعالى هذه الآية: 4 قد سمع 
الله قول التى تجادلك فى زوجها #)(20 قالت عائشة رضى الله عنها: سبحان الذى 
تعالى : وقد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 4 . 

وقوله: «و وتشتكى إلى الله © اشتكى وشكا بمعنى واحد. 

وقوله: و والله يسمع تحاوركما © أى : تراجعكما. 





)١(‏ رواه ابن جرير 58 / 4 ) عن محمد بن كعب القرظى مرسلا. 


© 








اأمفادلة 


الله سَمِيعٌ بُصيرٌ > الْذين اهرون مدكم من نسائهم ما هن أمّهَاتهم إن أَمَهَانهُم 
إل اللأئي ولّدنهم وإنّهم ليقولون منكرا م من القول وزورا ون الله لعفو غفور ++ 
والين مطاور رن بن تسانيا ند رذن لماقالرا رين الاج انا لجان اك 


قوله تعالى ال الذون يظاشر وك سكم من ناتيت نافين اماك 414 ا 
بأمهاتهم» والمعنى : : أنه ليس أزواجهن كما قالوا: إن ظهورهن كظهر أمهاتهم. 

وقوله: ف إن أُمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ‏ 
قال قتادة: أى: كذبا. والكذب هو قوله لها: أنت على كظهر أمى . 

وقوله: و وإن الله لعفو غفور # أى: لمن ندم على قوله, وهذا قوله تعالى: 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير # قال الحسن وطاوس 
والزهرى : العود هو الوطءعء وهذا قول مالك . . وعن عن ابن عباس : هو أن يندم على ما قال 
ويرجع إلى الألفة. ومذهب الشافعى ذ ل العوفة 10 وكيا على الجاع كوي 
الظهار ولايطلقهاء قال: وإنما يكون هذا عودا ؛لأن الظهار قصد التحريم »فإذا مضى 
وقت عقيب الظهار» ولم يحرمها على نفسه بالطلاق »فهو عائد عما قال. ويجوز أن 
يكون على هذا قول ابن عباس الذى ذكرنا. 

وأما مذهب أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ فإنه قال: العود هو أن يعزم على 
إمساكهاء فإذا فعل ذلك فقد تحقق العود. والفرق بين هذا وبين قول الشافعى أنه إذا 
مضى عقيب الظهار وقت يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق فهو عائد, وإِن لم يعزم 
على إمساكها. 
000 521 وقال القنييي يا بنفس القول 
وتجب الكفارة. ومعنى العود فى هذا هو العود إلى ماكان عليه أهل الجاهلية من فعل 


0 


)١(‏ فئ «الأصلء وك) : أنه إن. 


المؤادلة 


توعظون به واللّه بما تعملون خبير 2# فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل 


أن يماسا فمن لم يستطع فَإِطْعام سين مسكينا ذَلِك لتؤمنوا الله ورسوله وتلك حددود 


| لظهارء وكأنه قال: « ويعودون لما قالوا) يعنى: إلى ما قاله أهل الجاهلية. وقال 
الأخفش سعيد بن مسعدة: فى الآية تقديم وتأخير »وتقديرها: والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة بما قالوا. 

وقوله: ف من قبل أن يتماسا » يعنى :الوطء .وأما اللمس فيما دون الفرج اختلفوا 
فيه» فحكى عن الحسن البصرى أنه قال: يجوز . 

وقال الزهرى : لايجوز. والأصح أنه لايجوز حتى يكفر. 

وقوله  :‏ ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ‏ ظاهر المعنى . 
وعرفت الإيمان. وفى الخبر أن النبى عله دعا أوس بن الصامت وقال : «اعتق رقبة. 
وكبر- فقال: أطعم ستين مسكيناء فقال: نعم). وروى أنه قال: «لا أجد إلا أن 
و ل ل “فى أروايةا: 
« أنه لما أعطاه رسول الله عب ينه التمر قال : ليس فى المدينة أحد أحوج إليه منى» فقال: 
كله أنت وعيالك)(١2)0.‏ 


قوله تعالى :9 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا # قد بينا. 
+حؤو39وع0 00 لل 0225 


)١(‏ رواه أبو داود (550-575/5؟ رقم4١4)5515:1175وأحمد(5/ 4٠‏ ) وابن جريسر (8؟2))5/5 
والطبرانى فى الكبير ( 5١5 555/1١‏ رقم 315 )» وابن الجارود فى المنتقى ( 7١87‏ رقم 7/45)» وابن حبان 
فى صحيحه ( ٠١8 07/1١١‏ رقم 17073 )» والبيهقى فى سننه (2585/1 7941 ) جميعهم من حديث 


خولة: وبعضهم ببعض الروايات دون البعض . 
خولة؛ وبعضهم ببعض الرو و 


0 





لد الال 
اللّه وللكافرين عذاب أليم > إِنّ الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الّذين 
من قبلهم وقد أنزلنا آيات بيّنات وللكافرين عذاب مهين 28 )4 يو م يبعنهم الله جميعا 


ل اول لإ و 


بهم بما عمُوا أخصاه الله ونسُوه واللَهُ على كل شيء شهيد <(2) ألم تر أن الله 


وقوله: «إ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا © قد بينا»والأصح أنه يطعم مد 
مدّاء وهو قول ابن عباس . 

وقوله: # ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله © أى : سنة الله ويقال: 
أوامر الله . 

وقوله: © وللكافرين عذاب أليم # أى: مؤلم . 

قوله تعالى: «إن الذين يحادون الله ورسوله # أى : يكونون فى حد غير حد 
المؤمنين. ويقال: إن الذين يحادون الله ورسوله أى : يعادون الله ورسوله. وقوله فى 
موضع آخر: و ومن يشاقق الله ورسوله 2١74‏ أى : يكون فى شق غير شق المؤمنين. 

وقوله : 9 كبتوا © أى: أخزواء قاله قتادة. ويقال: أهلكوا. 

قال أبو عبيدة : ويقال: لعنواءقاله السدى. 

وقوله : كما كبت الذين من قبلهم © أى: كما أخزى وأهلك ولعن الذين من قبلهم . 

وقوله: «إ وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين # أى: يهينهم؛ وهو من 
الهوان» ومن عذبه الله فقد أهانه. 

قوله تعالى : طويوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا © أى: يخبرهم . 

وقوله : أحصاه الله ونسوه © أى : أحاط به علم الله ونسوه أى : نسيه من عمل به. 

وقوله: والله على كل شىء شهيد # أىى: شاهد . 


قوله تعالى: « ألم تر أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض مايكون من نجوى 


١: لافنألا)١(‎ 











المفادلة 


يَعلّم ما في السَّموات وما في الأرض ما يكون من تُجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسةٍ 
وح ب ع تل اكير 7 ره تي 00 


فرق واد بعتا اعد 5 








ك2 
أن السوار يكوان بين اقنين » والتجوئ [ تكون )١2]‏ بيخ ثلاثة وأكترإذا اخفى. 

وقوله : 9 إلا هو رابعهم # يعنى : بالعلم والقدرة. 

وقوله  :‏ ولاخمسة إلا هو سادسهم #» هو كما بينا. 

وقوله : 4 ولا أدنى من ذلك ولاأكثر إلا هو معهم أينما كانوا ‏ هو كما بينا. 

وقوله: 98 ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم # أى : عالم . 

قوله تعالى: ‏ ألم ترإلى الذين نهوا عن النجوى # نزلت الآية فى قوم من 
المنافقين كان رسول الله #َيْهُ إذا بعث سرية قالوا فيما بينهم: قد أصاب السريةء وكذا 
قد أسروا وقتلوا ومايشبه ذلك إرجافاً بالمسلمين عفنهاهم النبى عله عن ذلك» فكانوا 
يقولون قد نبعنا. [قوله](25 : 8 ثم يعودون[لما نهوا عنه]('2 #. 

قوله : 9 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول #» وهو بالمعنى الذى بيناه من 
قبل. 

وقوله: ف وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله # هذا فى اليهود. ويقال: إن أول 
ال ل ل ا 
فى لغتهم الموت والهلاك, وكان رسول الله عَيِنْه عله يقول : «وعليكم) . فروى فى بعض 


الأخبار :(أن عائشة سمعتهم يقولون ذلك» فجعلت تسبهم وتلعنهمء فزجرها 
النبى عه عن ذلك وقال لها: «يا عائشةءإن الله لايحب الفحش والتفحشء» وقالت : 





)١(‏ من دك). 


0 








[أمؤادلة 

يعودون لما نهوا عله يتاجن بالإثم والْعدوان ومصيت الرسُول وإذا جاءُوك حيو 
بما لم يحيك به الله ُو في أنفسهم لولا عا اله با تقول حَسلهم جه 
يصلونها قبنس المصير 2 يا أَيْها اين هوا إذا تتاجيتم فلا تتتاجوا بالإنم 
والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا الب والتقوى وائقوا اللّهِ الذي إِليه درول 











ا اللى ألم تسمع ماقالوا؟! فقال 0 الله : ألم ا لسع لت 
وعليكم, وإنا نستجاب فيهم» ولايستجابون١١)‏ فينا)(5). 


وقوله: و ويقولون فى أنفسم لولا يعذبنا الله بما نقول 4 المعنى : أنهم كانوا 

وقوله: «9و حسبهم جهنم © أى : كافيهم عذاب جهنم. 

وقوله: ف يصلونها # أى : يدخلونها 

وقوله: ل وبعس المصير 4 أى: المنقلب والمرجع . 

قوله تعالى : #ياأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول وتناجوا بالبر والتقوى # أى : وما تتقون به. 

قوله: 9 واتقو تقوا الله الذى إليه تحشرون © يوم القيامة. وإذا حملنا الآية على 
المنافقين فقوله: «وياأيها الذين آمنوا # أى : آمنوا بالسنتهم, والأصح أن الخطاب 
قوله تعالى : و إنما النجوى من الشيطان #» يعنى : أن النجوى بينهم على ما بينا 
[هى ] من الشيطان . 





)١(‏ فى ١ك)‏ : وأنا يستجاب لى فيهم؛ ولا يستجاب لهم فى. 
(؟) متفق عليه من حديث عائشة: رواه البخارى ( 44/١١‏ رقم 558057» وطرفه: 31) ومسلم(55/“ ١‏ 
٠ 8‏ رقم )5١58‏ . وقوله ا ار وا 








المؤادلة 
:27> إِنَّمَا النُجوئ من الشيْطَان ليحزن الّذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله 
وَعَلَى اللّه فَلِيتوكّل المؤمنون + يا أيها الّذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في 








وقوله تعالى : © وليس بضارهم شيئا #؛ يعنى : أن الإرجاف لايضر السرية . 
وقوله تعالى : :إلا بإذن الله 4 أى: بعلم الله. وقوله: ‏ وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون © أى : فليتق المؤمنون. 
قوله تعالى : 8 ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجلس(١2‏ فافسحوا 
يفسح الله لكم # معناه: إذا قيل لكم توسعوا فى المجلس أى: فى مجلس رسول الله 
ْلَه فوسعوا يوسع الله لكم . أى : فى الجنة. 
وفى التفسير: أن الآية نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس .وكان به صممء فجاء 
يوما وقد ( جلس)١27)‏ الناس عند النبى َيِه فطلب أن يوسعواله ليقرب من 
النبى عه وسمع» فوسعوا له إلارجلا واحدا- وكان قريبا من النبى يِل لم يوسع 
له» وقال له: قد أصبت موضعا فاقعد, فُعيره ثابت بن قيس بأم كانت له فى الجاهلية» 
فسمع النبى عَكتْهُ ذلك فقال: «ياثابت» انظر من القوم فليس لك على أحد منهم فضل 
إلا بالتقوى)(2»5. وأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمر المسلمين أن يتوسعوا فى المجلس . 
قال الحسن البصرى: نزلت الآية فى صفوف الجهاد. والمراد من التفسح هاهناهر 
القعود فى المكان من ( اختباء )(4) لاللحرب . والقول الأول أظهر. 
وقوله: ‏ وإذا قيل انشزوا فانشزوا # قال قتادة معناه: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. 
وقال الحسن :هو فى-الحرب . وقيل : هو النهوض فى جميع الأشياء بعد أن يكون من 
الخيرات» وذلك مثل :الجهاد. وصفوف الجماعاتء والأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء وماأشبه ذلك . 


)١(‏ فى قراءة عاصم : المجالس» بآلف على الجمع. وقرا الباقون بغير الألف على التوحيد . النشر فى القراءات 
العشر(؟/861؟). 

(؟) فى (ك) : حبس. 9" ) تقدم تخريجه. 

(4: )فى «ك) : اختيار. 


0 





المفادلة 
المجَالس فَافْسَحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا برقع الله اين آمنوا 
ا ا و 00 إذا 





وفى الآية قن تالت : ان قولة: ل 
ولاتلبثوا عنده فتفقلوا عليه؛ وهو فى معنى قوله تعالى: # فإذا طعمتم فانتشروا 
ولامستأنسين لحديث .)١(#‏ 

وقوله : 9# يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات #» أى : بإيمانهم 
وعلمهم. وقيل: كان النبى وه يمستحب أن يكون بالقرب منه أولوا العلم والنهى من 
أصحابه. فكان غيرهم يأتى ويقرب من النبى َيِه ثم إذا حضر الأكابر وأولوا العلم 
من أصحابه كان يقول : «يافلان» قم ويافلان» قم وتأخر؛ ليقعد أولوا العلم والنهى 
بالقرب منهء فعلى هذا معنى قوله: ‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات 4 إشارة إلى ماكان يرفعهم النبىعظُهُ ويقعدهم بالقرب. يعنى : أنهم أصابوا 
ما أصابوا من الرفعة والرتبة بالإيمان والعلم . 

وقوله: 4 والله بما تعملون خبير # أى : عليم . 

قوله تعالى : لإ ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة © سبب نزول الآية أن الناس كانوا يستكثرون من السؤال على النبى مله » وكان 
الواحد منهم يتناجى مع رسول اللدعَيله طويلاء فأراد الله أن يخفف عن نبيه؛ فأنزل 
هذه الاية . وعن مجاهد عن على - رضى الله عنهما ‏ أنه قال : لم يعمل بهذه الآية 
غيرى »كان عندى دينار فتصدقت بهءوانكجيت مع الرسولعَيه . وفى رواية: أنه 
صارف الدينار بعشرة دراهم؛ فكان كلما أراد أن يتناجى مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام تصدق بدرهم. 


وذكر النقاش فى تفسيره :أن المنافقين قالوا: قد طال نجوى محمد مع ابن عمه 





١١)الأحزاب‏ :مه 








المفادلة 
إن اله عور رَحيم :(610 أأشفقكم أن ُو بين يدي نوكم صدقات فإذ لم تفلو 


فقال النبىعَيِّهُ : ما انتجيته آنا ولكن الله انتجاه)(١).‏ 

فى بعض التفاسير :أن هذا الأمر لم يبق إلاساعة من النهار حتى نسخ . 

وفى التفسير أيضا: أن النبىَِلّهُ قال لعلى : « كم تقدر فى الصدقة؟ فقال :شعيرة» 
فقال: إنك لزهيد )("2» «وكان الرسول قد قال: « يتصدقون بدينار. فال على : إنهم 
لا يطيقونه)(5). 

وذكر بعضهم :أن المنافقين كانوا يأتون النبى َيه [ ويتناجون ]27 معه طويلا 
تصنعا ورياءء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فبخلوا بأموالهم وكفوا عن النجوى . 

وقوله تعالى  :‏ ذلك خير لكم وأطهر» أى: أزكى . 

وقوله  :‏ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم # أى: إن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن 
الله غفر لكم. ورحمكم بإسقاط الصدقة عنكم. 

وقوله تعالى : 98 أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات #» معناه: أأشفقتم 
على أموالكم وبخلتم بها؟ 

وقوله : 4 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله # نسخ ذلك الأمربهذه الآية »كأنه قال: فإذا لم تفعلوا ونسخناه منكم 

فأقيموا الصلاة © أى : حافظوا عليها هل وآتوا الزكاة © أى: أدوها ‏ وأطيعوا الله 


)١(‏ رواه الترمذى (917/5ه رقم 7077) وقال: حسن غريبء وابن أبى عاصم فى السنة (584/5 رقم 
0١‏ » والطبرانى فى الكبير ( ١87/5‏ رقم 1755 )» وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان ( 2١4١/١‏ والخطيب 
فى تاريخه (/10/ 507 ). 

)١(‏ رواه الترمذى 7075/5١‏ رقم )77٠١‏ وقال: حسن غريبء والنسائى فى الكبرى ( ١55-1١15570‏ رقم 
866517 )» وابن أبى شيبة 8١ - 8١/ ١5(‏ )»2 وعبد بن حميد (59 50 رقم 50 )» وأبويعلى 855/١(‏ 
#9568 رقم 4.6.١‏ )» وابن جرير(78 / »)5١‏ وابن حبان *95-*89.0/١١(‏ رقم 3594١‏ 2)5945غ 
والعقيلى ١57/15‏ )؛ وابن عدى ( 5/5 ٠١‏ ) عن على بن أبى طالب به. 

9؟) فئ "الأصل وك : ويناجون. 


المفادلة 

تعملون )> ألم تر إلى الّدين تولُوا قوما عضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم 
ويحلفون على الكذب وهم يَعلّمون <(15) أعد الله لهم عذابا شديدا إِنَّهمِ ساء ما كَانُوا 
عرد 22> اتخدوا و أبمانهم جئة فصددوا عن سبل ال لهم عذاب مُه 520 4 لن 











ورسوله © فيما يأمران من الأمر ف والله خبير بما تعملون #» أى : عليم بأعمالكم . 
قوله تعالى : © ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم #: نزلت فى المنافقين 
وقوله : ف ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 4# روى «أن النبى عَلله دعا عبد الله 

وأصحابك» فذهب وجاء بأصحابه يحلفوا أنهم لم يقولوا له إلا خيرا)("2» فهو معنى 
قوله: #أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ماكانوا يعملون » أى: ساءت 

أعمالهم. 
قوله تعالى و اتخذوا أيمانهم جنة # معناه: اتقوا بأيمانهم كما يتقى المحارب 

)١(‏ فى الأصل :تولواء وفى ك :يتولوا » وكلاهما خطأ و الصواب ما أثبتناه. 

(؟) ذكره الواحدى فى أسباب النزول (709) هكذا عن مقاتل والسدى ولم يسنده. وقال الحافظ فى تلخيص 
الكشاف : لم أجده هكذا. 
عباس مرفوعا بنحوه. رواه الإمام أحمد ,550:51.0/١(‏ 6). وابن جرير ١17/758‏ )» والطبرانى 


(9/15-ثم رقم 177007 )» والحاكم ( 47/5 ) وصححه على شرط مسلمء والواحدى فى أسباب النزول 
(3095). 

وزاد فى تخريج الكشاف 17١/80‏ 187 ): ابن أبى شيبة» والبي لبيهقى فى الدلائل» وابن أبى حاتم» وابن 
مردويه. وقال الزيلعى : وهذا سند جيد. 


ونسبه الهيثمى فى المجمع )١75/1(‏ لأحمد والبزار والطبرانى وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح . 


ونسبه ابن كثير فى تفسيره ( 4 /7708) لابن أبى حاتم» وأحمد» والطبرى وقال: إسناد جيد . 











المكاولة 
تغني عَنهُم أَموالهُم ولا أَولادهم مَنَ الله شيمًا ولك أصحاب الثَار هم فيها خَالدون 
جوج ل متهم ل عي لطن لا دا يطفن لك ويطسون الهم ملل خيء 
ألا إِنّهُم هُم الْكَاذبُونَ 27 اسْتَحُوَذ عَلَيْهِمْ الشَيْطان فَأَنساهم ذكْر اللّه أوليك حززب 
الشَيْطان آلا إن حزب الشيطان هم الْخَاسِرُونَ 22 إِنّ الّذين يَحَادُونَ اللّه ورسوله 








بجنته )وهى ترسه. 

وقوله: ‏ فصدوا عن سبيل الله © أى : أعرضوا عن سبيل الله . 

وقوله: فلهم عذاب مهين #» ظاهر المعنى . 

قوله: «ولن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا # أى: لن تدفع عنهم 

وقوله: ل أولعكك أصحاب النار هم فيها خالدون # أى: دائمون .قوله تعالى: 
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم * أى: يحلفون لله كذبا 
كما حلفوا لكم كذبا. 

وقوله: ‏ ويحسبون أنهم على شىء # أى : يظنون أنهم على شىء . 

وقوله : آلا إنهم هم الكاذبون # أى : الكاذبون على الله وعلى رسوله . 

قوله: 8 استحوذ عليهم الشيطان # أى: غلب عليهم الشيطان. وفى صفات 
عمر رضى الله عنه- أنه كان أحوذيا نسيج وحده. وفى رواية أحوزيا(١)2.‏ ومعناه 
بالذال أى : غالبًا على الأمور. 

وقوله : © فأنساهم ذكر الله 4 أى: أنساهم الشيطان ذكر الله . 

وقوله: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون # أى : خسروا 
رضا الله تعالى والجنة. 

قوله تعالى : 95 إن الذين يحادون الله ورسوله #» قد بينا . 


١)‏ ) قال ابن الأثير فى النهاية 401!//١(‏ ): ومنه حديث عائشة تصف عمره كان أحوزيا نسيج وحده) 
الأحوزى: الجاد المنكمش فى أموره, الحسن السياق للأمور. 








المقادلة 
أولكك فى الأذلين ع كتب اللَّه لأغلبِن أنا ووسلى إن الله قري عزيز 45 لا تجد 
قَوما يؤمنون بالله ؛ واليوم ار يوادون من حاد الله ورهوله ولو كانوا مم أ 


أناءهم أ أو إخواتهم أو عشيرتهم أرفك كتب في فلويوم الإيمان يدهم ادوع ده 


وقوله : ل أولتك فى الأذلين » فى : الأقلين 00 211 
ومعناه: هم أقل درجة ورتبة. 

وقوله: و كتب الله لأغلبن أنا ورسلى # أما غلبة الله معلومة ؛لأن كل الأشياء 
على مراده ومشيئته» وأما غلبة رسله فهى بالنصر تارة وبالحجة أخرى . 

وقوله: ف إن الله قوى عزيز أى : قوى فى الأمور» غالب عليها. 

قوله تعالى  :‏ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله # 
أى : لايكون من صفة المؤمنين ين أن يوادوا من حاد الله ورسوله ‏ ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم #» فى نزول الآية قولان: أحدهما: أنها نزلت فى 
حاطب بن أبى بلتعة حين كتب إلى مكة يؤذنهم بغزو النبى يله ؛ وستأاتى قصة ذلك 
فى سورة الممتحنة . والقول الثانى : أن الآية نزلت فى غيره . 

الح واوا روس و كن »وكان قتل أباه الكافر 
وجاء برأسه إلى النبى عَلْلَهُ .وقد قيل : إن أباه مات قبل قبل أن يسلم أبو عبيدة» والله 
أعلم . 

وقوله: إ أو أبناءهم © نزل فى أبى بكر رضى الله عنه- أراد أن يخرج إلى ابنه 
عبدالرحمن فيبارزه» فمنعه النبى عله عن ذلك وقال : «نبله منه غيرك » . 

وقوله: 9 أو إخوانهم # نزل فى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه -قتل أخاه هشام 

وقوله: أو عشيرتهم # نزل فى حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث -رضى الله 
عنهم- بارزوا مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» وقد كانوا عشيرتهم وقرابتهم . 








المفادلة 

ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي اللّه عنهم ورضوا عنه 

وقوله: # أولكك كتب فى قلوبهم الإيمان #» أى: أدخل فى قلوبهم الإيمان. 
وقيل: كتب أى: جعل فى قلوبهم علامة تدل على إيمانهم. 

وقوله: ف وأيدهم بروح منه # أى : قواهم بنصر منه. وقيل: بنظر منه. وقيل: 

وقوله: إ ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم 
ورضوا عنه © معلوم المعنى . 

وقوله: 9 أولئك حزب الله #© أى : جند الله. وقيل: خاصة الله وصفوته. وتقول 
العرب : أنا فى حزب فلان أى: فى شق فلان وجانبه . 

وقوله: ل ألا إن حزب الله هم المفلحون # أى: هم السعداء الباقون فى نعيم 
الأبد . وقيل : هم الذين نالوا رضا الله تعالى »والله أعلم. 


لتر 








سنح لدم في الستوات ونا في الأ وغل كيم ]© هو ادي أخرج 





لسو مسورة الحشر 
وهى مدنية 

وعن ابن عباس: أنه سماها سورة النضير عوالله أعلم . 

قوله تعالى: ‏ سبح لله مافى السموات ومافى الأرض » أى : صلَّى وتعبد لله. 
والتسبيح لله تعالى : هو تنزيهه من كل سوء. وذكر بعضهم عن ابن عباس أنه قال : 
كل تسبيح ورد فى القرآن فهو بمعنى الصلاة. ومنه قوله: سبحة الضحى أى: صلاة 
الضحى . 

وقوله: و وهو العزيز الحكيم 4 أى : الغالب على الأشياء؛ الحكيم فى الأمور. 

قوله تعالى: هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 4 قال 
جماعة المفسرين: هم بئو النضير من اليهود مرو لس راسم ره 
عليهم أن لاينصروا مشركى قريش » فنقضوا العهد . وروى أن نقضهم العهد كان هو 
أن النبى مَك أتاهم يستعين بهم فى دية التلاديين - وقيل العامريين - قتلى عمرو بن 
أمية الضمرىء؛ فجاء وقعد فى أصل حصنهم فقالوا: ماجاء بك يامحمد؟! فذكر لهم 
ماجاء فيه »واستعان بهمء فدبروا ليلقوا عليه صخرة ويقتلوه؛ فجاء جبريل -عليه 
السلام -وأخبره» فرجع إلى المدينة ثم حاصرهم وأجلاهم)(1). 

وقوله: ل لأول الحشر» قال الحسن: معنى أول الحشر: هو أن الشام أرض المحشر 
والعكدرةو كان يسول اللعكار أجلاهم إلى الشام؛ فإجلاؤه إياهم كان هو الحشر الأول» 
والحشر الثانى يوم القيامة » وهو قول عكرمة أيضا . وقال عكرمة: من شك أن الشام 
أرض المحشر فليقرأ قوله تعالى : ل لأول الحشر» . وقيل: إن بنى النضير كانوا أول من 





لين كفروا م أهل الكتاب من ديارهم لأَوّل 0 لْحَشْرِ ما ظََدئم أن يُخرجوا وَظَنوا أَنّهِم 


نَم وهم من اله اهم اله من يتلم يوا وقداف في لوبهم اب 


يخربون بوتهم بأيدديهم وأيدي المؤمنين فَاعتبِروا يا أولي الأبصار 212 ور” أن 








ل كن الجهرة تقال بز لأول للش بهد امون . 00 -رضى 
الله عنه -أجلى باقى اليهود عن جزيرة العرب استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام : 
لايجتمع دينان فى جزيرة العرب» قال أبو عبيدة: وجزيرة العرب من حفر أبى موسى 
إلى أقصى حجر باليمن طولاء ومن رمل يبرين(١2‏ إلى منقطع السماوة عرضا. والقول 
الثانى قول مجاهد وغيره. 

وقوله: 8 ماظئنتم أن يخرجوا # معناه: ماظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا ؛لأنهم 
كانوا أعز اليهود بأرض الحجاز وأمنعهم جانبا. 

قوله : 1 وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله © أى: من عذاب الله. 

وقوله: 5ل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا #» قال السدى: هو بقتل كعب بن 
الأكر نه قب معدن ين متنناتكة الالمتازى كين بعندترسول الله عكلك و كان ضديقا 
لكعب فى الجاهلية - فجاءه ليلا ودق عليه باب الحصنء فنزل فاغتاله وقتله» وروى أن 
محمد بن مسلمة قال لكعب: ألست كنت تعدنا خروج هذا النبى؟ وتقول: هو 
الضحوك القبّال يركب البعير» ويلبس الشملة» يجترئ بالكسرة» سيفه على عاتقه 
له ملاحم وملاحم. فقال: نعم» ولكن ليس هو بذاك . فقال: كذبت ياعدو الله؛ بل 
حسد تموه. 

وقوله : فإ وقذف فى قلوبهم الرعب 4 أى : الخوف» وقد ثبت أن النبى َيِه قا 
والعررف نالعو سير 00 


وقوله: ل يخْربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين # وقرئ: «يخربون) من 





.) 450/95 ( فى «ك»: بعل أبرين. والصواب : رمل يبرين أو أبرين. انظر معجم البلدان‎ )١( 








القتفر 


كنب الله عليهم الْجلاء لعذبهم فى الدنيا ولهم في الآخرة عذَاب الثار 2 ذلك 








الإخراب» فمنهم من قال: هما واحد .والتشديد للتكثير. وقال أبو عمرو: يخَربون 
من فعل التخريب» ويخربون بالتخفيف أى: يتركوها خرابا. فإن قيل: كيف قال: 
#يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين # ولايتصور أن يخربوا بيوتهم بأيدى 
المؤمنين؟ والجواب : إنما أضاف إليهم ؛لأنهم هم الذين الجأوا المؤمنين إلى التخريب» 
وحملوهم على ذلك بامتناعهم عن الإيمان. فإن قال قائل: لم خربوا بيوتهم؟ قلنا: 
طلبوا من ذلك توسيع موضع القتال. وعن الزهرى : أن المسلمين كانوا يخربون من 
خارج الحصن .واليهود كانوا يخربون من داخل الحصنء وكان تخريبهم ذلك ليحملوا 
ما استحسنوه من سقوف بيوتهم مع أنفسهم. وقيل: لثلا تبقى للمؤمنين. 

وقوله : 1 فاعتبروا يا أولى الأبصار # والاعتبار هو النظر فى الشىء ليعرف به 
جنسه ومثله. وقيل معناه: فانظروا وتدبروا ياذوى العقول والفهوم »كيف سلط الله 
المؤمنين عليهم »وسلطهم على أنفسهم؟ وقد استدل بهذه الاية على جواز القياس فى 
الأحكام »لأن القياس نوع اعتبار؛ إذ هو تعبير شىء بمثله بمعنى جامع بينهما ليتفقا فى 

قوله تعالى: أ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا# أى: 
بالسيف . واستدل بعضهم بهذه الآية على أن الإخراج من الدار بمنزلة القتل؛ وعليه 
يدل قوله تعالى : ذإ أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم #(2 . 

وقوله: : ولهم فى الآخرة عذاب النار 4 أى: عذاب جهنم . 

وقوله تعالى : 4 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله # أى : خالفوا الله ورسوله. وقد 
ذكرنا أن معناه: صاروا فى شق غير شق المؤمنين. 

وقوله  :‏ ومن يشاق الله © أى : يخالف الله 9 فإن الله شديد العقاب © . 
)١١‏ النساء: 55. 


وحن 


التقسر 


أو تركتموها قائمة على أُصولهًا فإِذْن الله وليَخْري القاسقينَ 422 وما أَقَاءَ الله على 








قوله:تعالى: ١‏ لرمافطكت ين لين #وذال مسيديق جين اللاي كن تر عتوعد. .ا 
واللسكرة وال الليفة مية امون الول وقول + بلليقة: اليتالة. وطن بجو 
أن اللينة: جمع الأشجار» سميت لينة للينها بالحياة. وعن سفيان قال: اللينة كرائم 
النخيل . وقيل: هو الفسيل» سمى لينة لآنه لايكون فى شدة الحر.ومن المشهور أن 
النبى عله قال : «العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم)(22 . 

وفى القصة :أن أصحاب رسول اللهيَيه لما حاصروا , بنى النضير كان بعضهم يقطع 
النخيل وبعضهم يتركها. 

وفى رواية :«أن النبى َيه أمرهم بقطع النخيل» فخرج اليهود حين رأوا ذلك 
ؤقالوا: بواتخمدة الست سديى عن الفساد» وهذا من القشاد» فقول الله تعال هذه 
الآية)(25. 





وقد ثبت برواية نافع عن ابن عمر ( أن النبى يَكلْهُ حرق نخيل بنى النضير وقطعهاء 
فأنزل الله تعالى: ‏ ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
الله 2206# أى : بأمر الله» قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الخبر المكى بن عبد الرزاق» 
أخبرنا جدى») أخبرنا الفربرى» أ خبرنا البخارى» عن قتيبة »عن الليث بن سعد. عن 
نافع. الخبر. وفى رواية :أن النبىعَقكُهُ حرق البوَيّرة» وقال شاعرهم شعرا: 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
والبويرة : موضع بنى النضير 


(كعارواةالترملى 4 00/7 رقي مع وفالة اسشس ريك :49 ااماعوق لثم وفال # سدق وار ايد 
(55/1١١رقمه5142)‏ وأحمد(901/5 هال هو“ هط لاه" 1881451١‏ )» وابن أبى شيبة 
(7077/1)» والدارمى 575/57 رقم ١84٠0‏ ) جميعهم من حديث أبى هريرة مرفوعا به. وفى الباب عن 
سعيد بن زيدء وأبى سعيد الخدرى» وجابر» وابن عباس . 

)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة ٠1١7/5‏ ) من قول ابن إسحاق به. وعزاه السيوطى فى الدر )٠١8/5(‏ لابن 
إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلا . 

(7) متفق علي رواه البخارى ( 587/1 رقم 107١‏ )»؛ ومسلم (١5/1لا-لالا‏ رقم .)١1047‏ 








ودرا تيم لما اريت عليه قر تل ولا اراك الله يماط رمه على كين ,ينها 
الله على كل شيم قدير 31> ان الله على رح لهي قر لدي لا ولارسرل 


وقوله: فآ وَلِيِخْزِى الفاسقين 4 هم اليهودء وإخزاؤهم هورؤيتهم كيف يتحكم 
المؤمنون فى أموالهم. 

دي ا ا ا ل 
مال رد الله تعالى من الكفار إلى المسلمين »وهو مأخوذ من الفىء بمعنى الرجوع 
يقال: فاء إذا رجع» ومنه فىء الظل .والفرق بين الفىء والغنيمة: أن الغنيمة هى 
ماأخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل والركاب »والفىء ماصار إلى المسلمين من 
أموال الكفار من غير إيجاف خيل وركاب . 

وقوله: و فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب # الركاب : الإبل» والمعنى: أن 
أموالهم صارت إلى رسول اللهيَقته من غير إيجافكم بخيل أوإيل. 
والإيجاف :الإسراع . فجعل الله تعالى أموال بنى النضير للنبى خاصة »لأن النبى عله 
ظهر عليهم من غير قتال من المسلمين» وكان يدخر منها قوت سنة لعياله» والباقى 
يتخذ منه الكُرَاع وعدة فى سبيل الله)(١2.‏ 

وفى تفسير قتادة: أن المسلمين طلبوا أن يقسم بينهم ءفأنزل الله تعالى هذه الآية؛ 
وجعل ما أصابوه للرسول خاصة» وكان رسول اللدعَته لما أجلاهم شرط أن لهم 
ماتحمله إبلهم إلا الحلقة» يعنى : السلاح . 

وقوله : و ولكن الله يسلط رسله على من يشاء # أى: رسوله على من يشاء . 

وقوله: ف والله على كل شىء قدير» أى : قادر. 

قوله تعالى : لإ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل # فى الآية بيان مصارف الخمسء وقد بينا من قبل» 


2١)‏ متقوّ عليه من حديث عمر بن الخخطاب» رواه الب لبخارى ١٠١١/57(‏ رقم 55.04 وأطرافه: ا 


8خ لاداف مهكد الات ه. "لا ومسلم (؟١1/١١9-1١١رقملاهلا١).‏ 


8 


ولذي القربئ واليتامئ والْمَساكين وابن السّبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 
وما آتاكم الرّسول فَحْذوه وما نَهَاكم عَنه قَانتهوا واتَقُوا الله إن الله شديد الْعقاب 
20> للفقراء المهاجرين لين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 


ورضوانا ويتصرون اللّه ورضوله أوتهك هم المسادقُونَ 1م 500 والذين تبرعوا الدار 








زالقرى :فى الخرى العوبية ة مثل : : خيبر) #اروادى القري» وفيسالره وغيرها: . ومن بن اللخهيور 
فى التفسير أيضا :أن الفبى فك فس اموال بن التطبيربين المياجرين »ولم يعط 
الأنضار منها شيفا إلا ثلاثة ثفر: سهل بن حنيق :وبا دجّانة »والخارث بن الضمة؛ 
وهذا قول غير القول الآول الذى ذكرناء وهو الأشهرء فعلى هذالما جعل الله أموال 
بنى النضير للرسول خاصة قسمها بين المهاجرين ليكفى الأنصار مؤنتهم . 

وقوله تعالى : © كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم # أى : لغلا يتداوله الأغنياء 
منكم . والتداول هو النقل من يد إلى يد 

وقوله: # وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا # حت الله تعالى 
المسلمين فى هذه الآية على التسليم لأمر الله تعالى ونهيه؛ لآن المعنى وما أتاكم 
الرسول عن الله فخذوه .وما نهاكم عن الله فانتهوا. 

وقوله : 95 واتقوا الله إن الله شديد العقاب # أى : العقوبة. 

قوله تعالى: ‏ للفقراء المهاجرين # يعنى: ما أفاء الله على رسوله للفقراء 
المهاجرين ‏ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم © فديارهم مكة وغيرهاء وأموالهم 
ماخلفوها عند هجرتهم . 

وقوله : © يبتغون فضلا من الله ورضوانا ‏ أى : يطلبون فضل الله ورضاه. 

وقوله: ف[ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4 أى: الصادقون عقدا وقولا 
وفعلا . 

قوله تعالى  :‏ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم # أجمع أهل التفسير على 
أن المراد بهم الأنصار. 


© 








وال يمان من قبلهم يحبون من هاجر | ديع ولا يجدون في ضدورهم حاجة مما أوترا 
ويؤثرونة على أنفسهم ولو كان بهم خْصاصةٌ ومن يوق نفسه فأوليك هم 

ركه تبوعرا الدار والإيمان 4 لى: : استوطنوا المديئة؛ وقبلوا الإيمان وقيل: 

وقوله: ل والإيمان #» أى : جعلوا دورهم دور الإيمان» وذلك بإظهارهم الإيمان 
فيما بينهم» فإن قيل: كيف يستقيم قوله: 9 من قبلهم #* والأنصار إنما آمنوا من بعد 
المهاجرين؟ والجواب أن قوله: 9 من قبلهم # ينصرف إلى تبوء الدار لا إلى الإيمان. 
والثانى :أن قوله: ف من قبلهم » وإن انصرف إلى الإيمان فالمراد منه قبل هجرتهم؛ 
ا 0 











ع حي 0 
المقسرين معناة: حسدا ما أعطواء وقيل: ضيقا فى قلوبهم مما أعطى المهاجرين »وهو 
ينصرف إليهم . 

وقوله: # ولو كان بهم خصاصة # أى: فقر وحاجة. ومن المعروف برواية أبى 
هريرة أن بعض الأنصار أضاف رجلا من الفقراء »ولم يكن عنده فضل عما يأكله 
شيئاء وطلب رسول الله يَقِهُ له شيئا فى بيوت أزواجه ولم يجدء فأضافه هذا 
الأنصارى» حمله إلى بيته وقال لأهله: نومى الصبية وأطفعى السراج[ بعلة](١)‏ 
الإصلاح» ففعلت ذلك؛ وجعلا يمدان أيديهما ويضربان على ( الصحفة)7' 2 ليظن 





(١)فى‏ «(ك):بعد. 
(؟) فى« الأصلء وك»: الصفحة.ء والمئبت هو الصواب . 


[الأشفر 


المفلحون + والّذين جاءوا من بعدهم يقُولُون ربا اغفر لَنا وَلإِحْوَاننا الّذِين سبقونا 








الآية. 

ومن المعروف أن النبى َيِه قال للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع» وتقلون عند 
الطمع)2'0. 

وقوله : ف ومن يوق شح نفسه # أى: بخل نفسه ل فأولئك هم المفلحون » أى : 
شيئا أفتخش البخل( '2 . قال: ذلك البخل» وبفس الشىء البخل .وإنما الشح أن تأخذ 
المال من غير حقه. وقيل: البخل أن يبخل بمال نفسه »والشح أن يبخل بمال غيره. 
وقال مقاتل بن سليمان: ومن يوق شح نفسه أى :حرص نفسه . وقيل : هوى نفسه. 

قوله تعالى : © والذين جاءوا من بعدهم # هم التابعون. وقيل: الذين يؤمنون إلى 
يوم القيامة. 

وقوله : ف يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا# أى: خيانة وحقداء وفى الآية دليل على أن الترحم للسلف 





)١(‏ متفق عليهمن حديث أبى هريرةع رواه البخارى ١59/1١‏ رقم 098ل وطرفه: 865 )2 ومسلم 
(4١/ا١- ١9‏ رقم؛5٠50).‏ 

١؟)‏ كذا! وقد أخرج هذا الأثر الفريابى» وسعيد بن منصور» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم والطبرانى» والحاكم وصححه, والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود: أن رجلا قال له: 
إنى أخاف أن أكون قد هلكت . قال: وما ذاك؟ قال: إنى سمعت الله يقول: © ومن يوق شح نفسه فأولعك 
... وذكر الحديث. الدر المنشور .)7١1/5(‏ 
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والدعاء لهم بالخير وترك ذكرهم بالسوء من علامة المؤمنين. وروى أن رجلا جاء إلى 
مالك بن أنس فجعل يقع فى جماعة من الصحابة مثل :أبى بكر »وعمر »وعثمان» 
وير ققال له انك مل الفقراء المباهزين الذيو ا خرجرا م ديا رهم وامؤالهب؟ 
قال: لا. قال: أنت من الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال: لا. فقال: أشهد 
أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان. 


وعن ابن عباس أنه قال: ليس لمن يقع فى الصحابة ويذكرهم بالسوء فى الفىء 
نصيب »وتلا هذه الآيات الغلاث . وروى أن عمر بن عبدالعزيز سئل عما جرى بين 

أغمس لسانى فيها. 
من المعروف أن النبى عله قال: «إذا ذكر أصحابى فأمسكواء وإذا ذكر القدر 

الروايات :( إذا ذكر النجوم فأمسكوا)('2. 
وقوله : © ربنا إنك رءوف رحيم # ظاهر المعنى . 
قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين نافقوا © هم عبد الله بن أبى بن سلول .وعبد الله 

بن نفيل» وزيد بن رفاعة وغيرهم. 

(1) رواه الطبرانى فى الكبير ( ١18/١١‏ رقم ٠١448‏ ).» وابن عدى فى الكامل (550/19)», والخرائطى فى 
مساوئ الأخلاق 511١(‏ - 1/1ا؟ رقم 1/87)) وأبونعيم فى الحلية )١١8/14(‏ -وقال: غريب من حديث 
الأعمش- جميعهم من حديث ابن مسعود مرفوعا به. وعزاه الحافظ فى المطالب 79/5١‏ رقم 55155 ) 
للحارث بن أبى أسامة» وضعّف البوصيرى إسناده فى زوائده. وقال العراقى فى المغنى (١5/1؟):‏ رواه 
الطبرانى من حديث ابن مسعود بإسناد حسن. وفى الباب عن ثوبان »وابن عمرء وعن طاوس» والحسن 
كلاهما مرسلا. وانظر السلسلة الصحيحة رقم 74. 


(؟) تقدم فى الذى قبله. 


بإب ب 





التقمر 


الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لدخرجن 


معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبَدَا وَإن وتام لسصرتكم واللّه يشهد إِنَهم لَكَاذبُونَ 


فى مالي عبى م 


وقوله: © يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب #: فيه قولان: أحدهما: 
أنهم بنو النضيرء قال لهم المنافقون ذلك قبل أن أجلوا. 

والقول الآخر: أنهم بنو قريظة قال لهم المنافقون ذلك بعد أن أجلى بنو النضير . 

وقوله: ‏ لعن أخرجتم لنخرجن معكم # أى: لعن أخرجتم من المدينة لنخرجن 
معكم فى القتال. 

وقوله : 9 ولانطيع فيكم أحدا أبدا © أى: لانطيع محمداً فيكم. 

وقوله: # وإن قوتلتم لننصرنكم # معناه: ولكن قاتلكم [ محمدا]2'7 لنكونن 
معكم فى القتال. 

وقوله : © والله يشهد إنهم لكاذبون © أى: فى هذا القول. 

قوله تعالى : و لعن أخرجوا لايخرجون معهم # يعنى : لكن أخرج اليهود لايخرج 
معهم المنافقون . 

وقوله : «و ولئن قوتلوا لاينصرونهم # أى: لعن قوتل اليهود لاينصرهم المنافقون . 

وقوله: و ولشن نصروهم ليولن الأدبار ثم لاينصرون # فإن قيل: كيف قال 
لاينصرونهم # ثم قال # ولئن نصروهم #» وإذا أخبر الله تعالى أنهم لاينصرونهم 
كيف يجوز أن ينصروهم؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن قوله: # لاينصرونهم # 
فى قوم من المنافقين» وقوله: و ولعن نصروهم # أى: فى قوم آخرين منهم.؛ وهم 
الذين لم يقولوا ذلك القول . 

والوجه الثانى :أن قوله: لاينصرونهم # أى : طائعين . 


)١(‏ فى "الأصل .وك" : محمد .والمغبت هو الصواب. 








الأدبار ثم لا بن ينصرون +( 40 لأنتم أَشد رهبّة في صدورهم مَن الله ذلك بِأَنّهم قوم لا 
يفقَهُونَ 20 لا يُعَاُونَكُم جميعًا إلا في قُرَى مُحَصنَة أو من وراء جدر بأسهم بينهم 
شَديد تَحْسيّهم ميا لوبهم شن ذلك بأنهم قوم لأ يعقلون 130 كمثل اين من 








وقولة : ل[ ولشن نصروهم © أى : «امكرهين: 

والوجه الثالث :أن قوله: © لاينصرونهم # أى : لايدومون على نصرهم. وقوله : 
© ولئن نصروهم » أى : نصروهم فى الابتداء. ٠‏ 

والوجه الرابع كما قاله الزجاج: هو أنهه(١2‏ لاينصرونهم على ما قال الله تعالى؛ 
وقوله: ! ولكن نصروهم #» أى : قصدوا نصرتهم, لولوا الأدبار أى : انهزمواء وذلك بما 
يلقى الله تعالى فى قلوبهم من الرعب . 

وقوله : 9 ثم لاينصرون #» أى: لاينصر اليهود . 

قوله تعالى: 8 لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله # قال ابن عباس : يعنى : 
أنتم[ أشد ]7 "2 رهبة فى صدورهم من الله إذ يخافون منكم مالايخافون منه. 

وقوله: 8 ذلك بأنهم قوم لايفقهون # أى : لايعلمون عظمة الله وقدرته فيخافون منه. 

قوله تعالى : # لايقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر # يعنى : 
أنهم لايمكنهم أن يصافوكم فى القتال [ ويواجهوكم]( به؛ وإنما يقاتلونكم فى 
الحصون ووراء الجدر لقلتهم ودخول الرعب عليهم. 

قوله: # بأسهم بينهم شديد # قال مجاهد : يعنى أنهم يقولون فيما بينهم :لنفعلن 
كذا ولنفعلن كذا. 

وقوله: © تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى # يعنى : أن المنافقين قط لايخلصون 
لليهودءولا اليهود للمنافقين. 

وقوله: ‏ ذلك بأنهم قوم لايعقلون » أى: لايتدبرون بعقولهم, فهم بمنزلة من 





)١(‏ فى وكغ: أنه. 
)١١‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(*) فى "الأصل » وك" : ويواجهونكم . 


التقعر 


قبلهم قريبا ذَاقُوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم :(412 كمل الشيطان إِذ قال للإنسان 
اكفر فَلَمّا كَفَرَ قَالَ َي برِيء مَك إِنِي أَخَافُ الله رب العَالَمينَ 50 فَكَانَ عاقبتهُم 








قوله تعالى : و كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» أى: مثل هؤلاء المنافقين مع 
اليهود كمثل الشيطان مع الكافر. وأكثر المفسرين على أن هذا الكافر هو رجل من 
بنى إسرائيل يعبد الله تعالى فى صومعة دهرا طويلاء وكان اسمه برصيصا العابد, 
وكان فى بنى إسرائيل ثلاثة إخوة لهم أخت حسناء بها شىء من اللَمّم» وقيل: كانت 
مريضة »فعرض لهم سفر فقالوا :نسلم أختنا إلى فلان العابد فيحفظها إلى أن نرجع - 
وفى رواية : يدعو لها ويقوم عليها- فإن ماتت دفنها »وإن برأت فكانت عنده إلى أن 
نرجع» فسلموها إليه بجهد» فقام عليها حتى برأت . ثم إن الشيطان جاءه وزين له أن 
يواقعها فواقعها وحبلت منه, ثم جاء الشيطان وقال: إنك تفضح إذا قدم إخوتها 
فاقتلها وادفنها وقل إنها ماتت»ففعل ذلك ودفنها فى أصل صومعته فلما رجع الإخوة 
وجاءوا [إليه )١(]‏ ذكر لهم أنهاقد ماتت فصدقوه. ثم إن الشيطان أراهم فى المنام أن 
العابد قد قعل أختكم ودفنها فى موضع كذاء فجاءوا إلى ذلك الموضع.ء وحفروا 
واسخرجوا أختهم مقتولة» فذهبوا وذكروا ذلك للملكء فجاء الملك والنا 
واستنزلوا العابد من صومعته ليقتلوه» فجاءه الشيطان وقال: أنا الذى فعلت بك 
مافعلت فأطظعتى ختى اجيلك فقال: ايل افعل # فقال + تليصنه لن شحدة فعز م 
وقتل على الكفر ونزلت هذه الآية فى هذه القصة .وقد روى عطية عن ابن عباس قريبا 
من هذا. وذكر بعضهم هذه القصة مسندة إلى الرسول َيه برواية سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار بألفاظ قريبة من هذا ذ ف ال 40 . قال الشيخ : أخبرنا بذلك أبو على 
الشافعى بمكة »أخبرنا ابن فراس» أخبرنا أبو جعفر الديبلى» أخبرنا سعيد بن 





. من دكي وفى (الأصل) : إليهم‎ )١( 
من طريق عمرو بن ديئار »عن عبيد بن رفاعة‎ )١ رقم‎ 8١ - /٠١( (؟) روأه ابن أبى الدنيا فى مكائد الشيطان‎ 
. لابن مردويه؛ والبيهقى فى الشعب‎ ) 5١١/7 مرسلا . وعزاه السيوطى فى الدر‎ 


0 








أَنَهِمَا فى الثار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين 0007 يا أَيَها الّذين آمنوا انّقوا اللّه 
ولتنظر نفس ما قَدَمَت لغد واتقوا اللّه إن الله خبير بما تعملون 27+ ولا تكونوا 








عبدالرحمن المخزومى »عن سفيان . 

وقوله: ‏ فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين © هذا مثل قوله 
تعالى: # فلما تراءت الفغتان نكص على عقبيه وقال إنى برىء منكم إنى أرى ما 
لاترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب 2١(©‏ وقيل: إن خوفه من العقوبة فى الدنيا 
لامن العقوبة فى الآخرة. وقيل: هو الخوف من العقوبة فى الآخرة إلا أن خوفه لاينفعه 
لعدم الإيمان. وقيل : إن الآية نزلت فى جميع الكفار لا فى كافر مخصوصء والمشهور 
هو القول الأول. 

قوله تعالى ل ل ف : عاقبة الكافر 
وإبليس 9 خالدين فيها © أى: دائمين فيها . 

وقوله: : وذلك جزاء الظالمين # أى : الكافرين. 

قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد # قال 
قتادة : مازال يقرب الساعة حتى جعل كالغد . 

وقوله: 2 واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون #» الأمر بالتقوى على طريق التأكيد . 

قوله تعالى ! ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم #: أى: تركوا أمر الله 
فتركهم من نظره ورحمته. وقيل معناه: تركوا طلب الحظ لأنفسهم فى الآخرة بماتركوا 

من آمر الله »ونسب إلى الله تعالى؛ لأن تركهم ظلب الحظ لأنفسهم وفواتة إياهم 
كان لأجل ماتوجه عليهم من أمر الله »وقيل معناه : أغفلهم عن حظ أنفسهم عقوبة 
لهم. قال النحاس: ويستقيم فى العربية أن يقال: نسيهم فلان بمعنى تركهم. 
ولايستقيم أنساهم بمعنى تركهم. 


.48 :لافنألا)١(‎ 


ينبن ا 


كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم القاسقون 522+ لا يُستوي أصحَاب الثَار 
وأصحاب الجنئة أصحاب الجنة هم الفائرون + لو أنزلنا هذا القرآن علّى جَبَل 


َه خَاشمًا مُتصدَعًا من خَشية اللّه وتلك الأمثالُ َضرِيُها للنَاس لَلْهُمْ يََكرونَ 








وقوله: ‏ أولئكك هم الفاسفون # أى : الخارجون عن طاعة الله . 
الفائزون 4 أى : الناجون . 

قوله تعالى : إ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 
الله أى : إذا جعلنا له مايميز ويعقل. قيل: هو مذ كور على طريق التمثيل لاعلى 
طريق الحقيقة» وعند أهل السنة: إن لله تعالى فى الموات والجمادات علما (لا)(١)‏ 
يقف عليه الناس. وقد قال فى موضع آخر: 9 ولكن لاتفقهون 7 تسبيحهم # ('أوهو 
دليل على ماذكرنا من قبل . 

وقوله : ف خاشعا # أى : ذليلا» وقيل: متصدعا أى : متشققا من خشية الله. 

وقوله: ف وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون # أى : يتدبرون . 

قوله تعالى: لا هو الله الذى لاإنه إلا هو عالم الغيب والشهادة # أى : السر 
والعلانية »وقيل: عالم الغيب والشهادة أى : ماكان ومايكون. 

قوله تعالى : إ هو الله الذى لاإله إلا هو الملك # أى : المقتدر على الأشياء . 

وقوله: ل القدوس # أى : الطاهرء وقيل: المنزه من كل نقص وعيب »وقيل 
القدوس : المقدسء يعنى : يقدسه الملائكة ويسبحونه»وفى تسبيح الملائكة: سبوح 


)١(‏ فى «ك): لم. 
)١(‏ الإسراء: 44 . 


© 








52ج هُوَ اللّهُ الذي لا إِلَه إلا هو عالم الْعَيّب والشهادة هو الرحمن الرّحيم +(]2> هو 
اللّهُ الذي لا إِلَه إلذّ هو الْمَلك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكب 








قدوس رب الملائكة والروح. ومنه بيت المقدس» ومنه حظيرة القدس» وهى الجنة . قال 
رؤبة:. 
دعوت رب العزة القدوسا دعاء من لايقرع الناقوسا 

وقوله : فإ السلام 4 قال قتادة: معناه: مسلم من الآفات والعيوب . وقال مجاهد : 
يلم الناس من ظلمه. وفى بعض الأخبار :أن النبىعَيتّهُ قال: «السلام اسم من أسماء 
الله تعالى [[وضعه](١)‏ بينكم فأفشوه)2)'7. 

وقوله: المؤمن # فيه أقوال: أحدها: أنه يؤمن المؤمنين من النار والعذاب . 
والآخر: أن المؤمنين أمنوا من ظلمه فهو مؤمن. والقول الثالث: أنه شهد لنفسه 
بالوحدانية »فهو مؤمن بهذا المعنى» وشهادته لنفسه بالوحدانية هو قوله تعالى : 
شهد الله أنه لاإله إلاهو 204 

وقوله: 8 المهيمن » قال قتادة: أى: الشهيد . وقال بعضهم: هو الأمين» ومعنى 
كونه أمينا: أنه لايضيع أعمال العباد»فكأن أعمال العباد فى أمانته لايضيعها. وقيل: 
هو الرقيب . وقيل: إن المهيمن أصله المؤيمن إلا أنه قد قلبت الهمزة هاء مثل قولهم: 
أرقت الماء وهرقته . 

وقوله 98 العزيز أى الغالب . وقيل : القاهر. وقيل: المنيع. 

وال الشاعر فى امهم 


. فى الأصل: وصفته, وفى «ك): وضعته. والمغبت من الأدب المفرد‎ )١( 

)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد ( 79١‏ ) عن أنس مرفوعا به. وفى الباب عن ابن مسعودء وأبى هريرة» وانظر 
السلسلة الصحيحة .)١84(‏ 

(؟) آل عمران: .١8‏ 


سس 13131س6تتك 097 


الفتسر 








ينف سمرت وا الأ ور الغرير نكيا جه 


ل رت لا رت 50 2 0 

وقوله : © الجبار © أى: جبر الخلق على مراده ومشيكته . وقيل: الجبار أى: العظيم . 
وقيل: هو الذى يفوت عن(" 2 الأوهام والإدراك . 

يقال: نخلة جبارة إذا كانت طويلة لايوصل إليها بالأيدى . 

قوله: 9 المتكبر # أى : الكبير. وقيل : المتكبر هو الذى أعلى نفسه وعظمها(5))؛ 

وقيل: مدح نفسه ليعلم خلقه مدحهم إياه ليثيبهم عليه إذ لايجوز أن يعود إليه 
ضر ولانفع. 

وقوله: و سبحان الله عما يشركون © قد بينا فى كثير من المواضع 

قوله تعالى : 4 هو الله الخالق البارئ © أى : مقدر الأشياء ومخترعها . 

وقوله: فإ البارئ # قيل: هو فى معنى الخالق على طريق التأكيد» وقيل: إن معناه 
انمحيى بعد الإماتة. قال الشاعر: 

وكل نفس على سلامتها يميتها الله ثم يبرؤها 
وقوله: طو المصور # هو التصوير المعلوم يصور كل خلق على مايشاء. وقيل: 





(١)فى‏ 'الأصلءوك” :يعز به »والمثبت من تفسير القرطبى ١/80‏ 7 5148)» والميت لأمية بن أب بئ الصلت .. 
(؟) فى «ك): على. 
(؟) فى «الأصل وك): وعظمه. 


3 








التتقر 
التصوير هو تركيب مخصوص فى محل مخصوص من الخلق . 
8 وقوله تعالى: له الأسماء الحسنى #» الحسنى : هو تأنيث الأحسن »وهى هاهنا 
بمعنى العليا. 
وقوله: ‏ يسبح له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم # ظاهر المعنى. 
وقد ورد فى بعض المسانيد برواية ابن عباس عن النبى عَقِلهُ أنه قال: «إن اسم الله 
الأعظم فى ثلاث آيات من آخر سورة الحشر)(2. والله أعلم. 





)١( 9‏ عزاه السيوطى فى الدر ١5١4/57‏ ) للديلمى عن ابن عباس» وهو فى الفردوس ( 4١5/1١‏ رقم ١785‏ ) وفيه: 


فى سك آاياش- :0 


1١ 


[لممتقنة 








ب ط لتاقي 


با أيها الذين آمنوا لا تتَحْذُوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 


وهى مدنية» والله أعلم 

قوله تعالى : ف ياأيها الذين آمنو لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء © نزلت الآية فى 
ابن يزيد المقرئ(١)‏ »أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن 
محمد بن الحنفية» عن عبيد الله بن أبى رافع قال: سمعت عليا -رضى الله عنه 
يقول: «بعثنى رسول الله عَِتْهُ والزبير والمقداد بن الأسود فقال: انطلقوا إلى روضة 
اا ا و و 
دك ركاب ل 0 530006 
به النبى َه »فإذا هو كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين بمكة يخبرهم 
ببعض أمر النبىعَيكه فدعا حاطبا وقال له: «ماهذا؟» فقال: يارسول الله لاتعجل 
على إنى كنت امرأ ملّصقا فى قريش - يعنى حَليفا - ولم أكن من أنفسهم .وكان 
من معنك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ؛ولم يكن لى بمكة قرابة» 
فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى» والله مافعلته شكًا 
فى الإسلامءولا رضا بالكفرء فقال النبى َه : «لقد صدقكم) فقال عمر: يارسول 
اللهء دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبى َف : وإنه قد شهد بدراءولعل الله 
)١(‏ فى «الأصلء» وك): المقبرى» وهوتحريف» وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى المكى» وهو من 

رجال التهذيبء؛ وهذا الإسنادمن الأسانيد الدائرة للمصنف . 


. )أى نتجحرى‎ ١١ 


20 








|أممتقأنك 


ما جَاكُم من اس مجو الْسُول يكم أن مُمنُوا بالل بكم إن حسم جم 


اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم)(0). 

قال أهل التفسير: ووعان عليه الصئلاة والمتلام إذا آراة غتروا ورّى بغيتره و10), 
وكان يقول: «الحرب خدعة)(2>25 فلما أراد أن يغزو مكة كتم أمره أشد الكتمان» 
وكتب حاطب بن أبى بلتعة على يدى امرأة تسمى سارة كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بمسير 
النبى ينه » فأطلع الله نبيه على ذلك »وكان الأمر على مابيناءوأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا # فى الآية دليل على أن حاطب لم يخرج من 
الإيمان بفعله ذلك . 

وقوله: # لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء # أى: أعدائى وأعداءكم عوهم 
مش ركو قريش . 

وقوله: فإ تلقون إليهم بالمودة 4 أى: تلقون إليهم أخبار النبى عله وسره تالمودة 
التى بينكم وبينهم . ويقال: تلقون إليهم بالمودة أى : بالنصيحة:» قاله مقاتل . وقيل: 
تلقون إليهم بالمودة أى: بالكتاب. وسمى ذلك مودة وكذلك النصيحة؛ لأن ذلك 
دليل المودة. 

وقوله: ا وقد كفروا بما جاءكم من الحق # الواو واو الحال قاله الزجاج. ومعناه: 
وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من ال حق . 

وقوله: ‏ يخرجون الرسول وإياكم # أى: أخرجوا الرسول وأخرجوكم,» ومعنى 
الإخراج هاهنا هو الإلجاء إلى الخروج . 


.)54914 رقم‎ 85-80 /1١7( متفق عليه, رواه البخارى (1/ 597 رقم 4714 )) ومسلم‎ )١( 
») 1441١4 رقم‎ /١9- (؟) متفق عليه» وهو جزء من حديث كعب بن مالك الطويل» رواه البخارى (/117/1/ا‎ 
ومسلم (1١55/1١-!ا9١ رقم 0595؟).‎ 


.)1959 رقم‎ 51/1١5 رقم ٠787)؛ ومسلم‎ ١85/5 متفق عليه من حديث جابر» رواه البخارى‎ )١ 


0 








|أممتقنة 
جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تُسرُوت لهم امود ونا ألم ما أخْمَيكُم وما 
أعلنتم ومن يفعله منكم فد ضَلّ سَواء اليل 7 إن يتقفوكم يكونوا لَكُمْ أعداء 
ويبسطوا إليكم أيديهم والسدتهم بالسوء وودوا لو تكفرون :20> قد كانت لكم 








وقوله تعالى : © أن تؤمنوا بالله ربكم # أى: لأنكم آمنتم بالله ربكم 

وقوله: إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى # قالوا: فى الآية تقديم وتأخير 
والمعنى : إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى فلا تعتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء. وقيل معناه: لا تسروا إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى 
وابتغاء مرضاتى» فهو معنى قوله: و تسرون إليهم بالمودة © خبر بمعنى النهى . 

وقوله : « وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم # أى :بما أسررتم وما ظهرتم . 

وقوله: ‏ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 4 أى : أخطأ طريق الحق . 

قوله تعالى : 9# إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء # معناه: إن يظفروا بكمء والعرب 
تقول: فلان تّقف لقف» إذا كان سريع الأخذ . 

وقوله : «إ يكونوا لكم أعداء © أى : يعاملونكم معاملة الأعداء. 

وقوله: و ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء 4 أى: أيديهم بالسيف» 
وألسنتهم بالشتم . 

وقوله: و وودوا لو تكفرون # أى: وأحبوا لو تكفرون كما كفروا. 

قوله تعالى: 9# لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم # يعنى : أنكم فعلتم ما فعلتم 
لأجل قراباتكم وأرحامكم»ولن ينفعكم ذلك يوم القيامة. 

وقوله: « يوم القيامة يفصل بينكم # أى : يفصل بينكم يوم القيامة؛ فيبعث أهل 
الطاعة إلى الجنة» وأهل المعصية إلى النار. 

وقوله تعالى: # والله بما تعملون بصير #» ظاهر المعنى . 


اباس ممه 


سوةٌ حَسنَةٌ في إنراهيم والّذين معه إذ قَالُوا لقومهم إِنَا براء منكم وممًا تعبدون من 
دون اللّه كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء ؛ أبدا حبّئ تؤمنوا باللّه وحده 


إل ول إبراهيم لأبيه لأستغفر لك وما أملك لك من اللّه من شيء ربا عليك توكلا 
وإليك أنبنا وليك المصير +31 يذ جلك نه للذين قروا واغير نا ره إل 








ل 





كله له تعالى : 8 قد كانت لكم آسوة حسحة 4 أى: الوه حي 

وقوله: 9 فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيئنا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا # المعنى فى الكل: أنه 
أمرهم بأن تأسوا بإبراهيم فى التبرؤ من المشركين وترك 2١7‏ الموالاة معهم 

وقوله: © إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك © قال قتادة معناه: اقتدوا بإبراهيم 
إلا فى هذا [الموضع ]220 ءوهو استغفاره لأبيه المشرك »وقد بينا سبب استغفار إبراهيم 
لأبيه من قبل . وقوله: 98 وما أملك لك من الله من شىء # أى : لا أدفع عنك من الله 
من شىء» وهو قول إبراهيم لأبيه. 

وقوله: 9 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير # إخبار عن إبراهيم وقومه 
من المؤمنين يعنى :إنهم ذلك. 

قوله تعالى : 9 ربنا لاتجعلنا فتئة للذين كفروا » قال مجاهد وغيره: أى : لاتعذبنا 
بأيدى الكفار ولابعذاب من عندك» فيظن الكفار أنا على غير الحق حيث 
عذبناءفيصير فتنة لهم فى دينهم »ويظنون أنا كنا على الباطل؛ لأنهم يقولون لوكان 
هؤلاء على الحق لم يعذبوا ولم يظفر بهم. 

وقوله: 9 واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة # كرر المعنى الأول على طريق 
التأكيد . 


)١(‏ فى (الأصلء وك»: تركوا. 


(؟١)‏ من (رك). 








الممتكنة 
أنت العزيز الحكيم :0+ لَقَد كان لَكُم فيهم أُسوةٌ حَسنَةٌ لَمّن كان رجو الله وَاليوم 
الآخر ومن يتول فإ الله هو الغبي الحميد :)4 عسى الله أن يجعل بيتكم وبين الذين 
عاديتم نهم مود واللّه دير واللّه غغور رحيم 21> لا ينهاكم الله عن دين لم 
يقاتلوكم في الدآين ولم يخرجوكم من دياركم أن اتبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 








وقوله نح كانان عر الله راون لاخر كدان تياف الله ورحافت يرن لا" 

وقوله: ‏ ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد #© أى: المستغنى عنهمءالحميد فى 
فعاله. والمعنى : أنهم إذا خالفوا أمرهءوتولوا الكفار لم يعد إلى الله من ذلك شىء. 

قوله تعالى: و عسى الله © قد بينا أن عسى من الله واجب . 
على أن المراد منه تزويج أم حبيبة بنت أبى سفيان من رسول اللهؤَقه . وقيل: هو إسلام 
أبى سفيان بن حرب» وأبى سفيان بن الحارث »وسهيل بن عمرو »وحكيم بن حزام» 
وصفوان بن أمية وغيرهم. وفى بعض التفاسير: أن النبى يه توفى وأبو سفيان بن 

وقوله : 9 والله قدير» أى: قادر على أن يجعل بينكم وبينهم مودة. 

وقوله: 9 والله غفور رحيم # أى: لما كان منهم قبل إسلامهم »وقبل حدوث المودة 

قوله تعالى : ف لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم #© فيه أقوال :أحدها: أن المراد منه قوم كانوا على عهد النبى ييه من الكفار من 
خزاعة »و هى مدلج وغيرهم. والقول الثالث2'7 :أن قتيلة [ كانت كافرة»و]("2 كانت 


(١)مندك).‏ 
(؟) كذافى "الأصلءوك" :أن سقط القول الثانى . 
() فى "الأصلءوك" :أن قتيلةكافرة » وقيل :كانت . 


| نك 
المفسطين 2 إِنَّمَا ينهاكم الله عن الّدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتولهم فأولهك هم الظالمون 37> يا أيها 
الذين أ إذا جاءكم العزمات مراك درم اللّه أعلّم بإمانهن فا فإن 








أع ا 15 ل أسماء عا حتى سأالت النبى لله , فانرل الله ا هذه 
الآية» ورخص فى القبول والمكافأة» قاله عبد الله ب بن الزبير. 

والقول الرابع: أن هذا قبل نزول آية السيف. ثم نسخت بأية السيفء قاله قتادة 
وغيره . 

وقوله: «# أن تبروهم وتقسطوا إليهم # أى : تحسنوا إليهم»وتستعملوا العدل 
معهم أى : المكافأة . 

قوله تعالى: # إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم # أى : عاونوا على إخراجكم . 

وقوله : إ أن تولوهم # معناه: أن تتولوهم. 

وقوله: ف ومن يتولهم فأولمفك هم الظالمون # أى: وضعوا الموالاة فى غير 

قوله تعالى: 2 ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات # سماهن مؤمنات 
قبل وصولهن إلى النبى يَيْلّهُ ؛لأنهن على قصد الإيمان وتقديره» ذكره الأزهرى . 

وقوله : « فامتحنوهن 4# أى: اختبروهن . قال أهل التفسير: نزلت الاآية «فى العهد 
الذى كان بين النبى عَيتَّهُ وبين المشركينءوهو عهد الحديبية» وكان النبىعَِتْهُ عاهد مع 
المشركين على أن من جاءه منهم يرده ( عليهم )27 ؛ ومن لحق بهم من المؤمنين لم 
يردوا)("2» وأن الله تعالى نسخ هذا العهد »ورفعه فى النساء وأمره بالامتحان. وقال 


)١(‏ فى «ك؛: إليهم. 
)7١‏ تقدم تخريجه. 





0-0 


| تنا 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إِلى الكقار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم 
ما أنفقوا ولا جتاح علَيِكُم أن تتكحوهن إذا آتيتموهن أَجَورهن ولا تمْسكُوا بعصم 








بعضهم: كان العهد مطلقا .ولم يكن نص فى النساء بردهن عليهم . وقال بعضهم: 
فكانت التى أتت مؤمنة مهاجرة بعد العهد : أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط .وأما 
الامعحان :وال :اين عباس هو ان يحلفها انيناع اهارت الاحبا له ورسوله #وزغية كن 
الإسلامء وأنها لم تهاجر بحدث أحدثتهءولا لبغض زوج .ولا لرغبة فى مال» ولايدا) 
لإنسان . 

وقوله: ف الله أعلم بإيمانهن © يعنى : إخلاصهن فى إيمانهن . 

وقوله: ف فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 6 فإن قال قائل: كيف 
التوفيق بين قوله: © فإن علمتوهن مؤمنات # وبين قوله: «9 والله أعلم بإيمانهن #؟ 
والجواب عنه: أن معنى قوله: أ فإن علمتموهن مؤمنات # أى : إيمان الإقرار 
والامتحان »كأنهن أقررن بالإيمان» وحلفن عند الامتحان. 

وقوله: ‏ فلاترجعوهن إلى الكفار ‏ أى: لاتردوهن . 

وقوله تعالى  :‏ لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن # أى : لاهن حل للكفار نكاحا 

وقوله: # وآتوهم ما أنفقوا © أوجب الله على المسلمين أن يردوا على أزواجهن ما 
أعطوهن من المهور. . 

وقوله: # ولاجناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن # أى : مهورهن» 
وفيه دليل على أن النكاح لايكون إلا بمهر. 

وقوله : # ولاتمسكوا بعصم الكوافر» أى: لاتمسكوا بنكاح الكوافر» والكوافر 
جمع الكافر, والمعنى : أن الرجل إذا أسلم وهاجر إليناء وخلف امرأته فى دار الحرب 


.)سس سس 


الكوافرٍ واسألوا ما أنفقتم وليسأوا ما أنفقوا َلَكمٍ حك الله يحكُم بيتكم والله عليم 
حكيم 027 20> وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفًا ر فعاقبتم قاتوا الْذِين ذهبت 


كافرة لم يعتد بهاءولم يبق نكاح بينه وبينها. وروى أن عمر- رضى الله عنه لما 
هاجر خلف امرأتين بمكة مشركتين» فتزوج(إحديهما)('2 معاوية» والأخرى صفوان 
امه 

وقوله: ‏ واسألوا ماأنفقتم # أى : ماأعطيتم, وهذا فى المرأة من المسلمات إذا 
لحقت بالمشركين»فطالب زوجها المشركين بالمهر الذى أعطاها . 

وقوله: ‏ وليسألوا ماأنفقوا # أى: ماأعطوا من المهر وهو ماقدمناء وليس هذا 
معنى الأمر والواجب أن يسألوا لا محالة» ولكن معناه: إن سألوا أعطواءوكل هذا 
منسوخ, وقد كان ذلك عهدا بين الرسول وبينهم؛ وقد ارتفع ذلك . 

وقوله: إ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 4 ظاهرالمعنى . 

قوله تعالى: ف وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار # أى: [التحقت](") 
واحدة من أزواجكم إلى الكفار» يعنى : النساء # فعاقبتم # أى: غنمتم . قال 
القتيبى : معناه: كانت لكم عقبى خير فى الغنيمة والظفرة. وقرئ: «فعقبتم). و 
(بذلك )207 المعن أيضنا. 

قوله: ف فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا » أى : مثل الذى أعطوا من 
المهر. ومعنى الآية :أن امرآة المسلم إذا التحقت بالمشركين ولم يردوا المهر »وظفر 
المسلمون بهم وغنمواء يردون من الغنيمة التى أخذوا مهر الزوج الذى أعطاه. 

وقوله : 9 واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ‏ أى: مصدقونء وهذا الحكم منسوخ 
أيضا. 
(١)فى‏ «ك): أحدهما. 


(؟) فى (الأصلءك) التحق. (؟) فى وك»: ذلك. 


|لممتئنة 


أزوَاجهم مَثْل ما أنفقوا وتوا الله الذي أنتم به مؤمنون +6 يا أيهَا الثبي إِذَا جَاءك 
المؤمنات يبايعنك على أن لا يش ركن باللّه شيمًا ولا يرن ولا ينين ولا يقتأن أولادهن 


قوله تعالى: 98 ياأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله 
شيا ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن # الاية وردت فى بيعة النساء»وكان قد 
بايع الرجال على الإيمان والجهاد فحسبء وبايع النساء على هذه الأشياء كلهاء فروى 
أن النبى عَِتّهُ قعد على الصفا حين فتح مكة»وقعد دونه عمرء وجاءته النساء 
يبايعنه» وفيهن هند بنت عتبة منتقبة متنكرة» فلما قال النبىعَيّْهُ : «إنا نبايعكن على 
أن لات تشركن بالله شيئا) قالت هند : ما جئنا إليك وقد بقى فى قلوبنا شرك» فلما قال: 
«وعلى أن لاتسرقن» قالت هند : إنى قد أخذت من مال أبى سفيان هنات وهنات ولا 
أدرى أتحللها لى أو لا؟ وكان أبو سفيان حاضراءفقال: حللتك عما مضى وعما بقى . 
وفى رواية :أنها لما قالت ذلك عرفها النبى َيه فقال: «أو هند بنت [عتبة](١)؟)‏ 
قالت : نعم »اعف عما سلف يانبى الله »عفا الله عنكء» فقال: «إن الإسلام يجب 
ماقبله »» فلما قال النبى عَيْلّهُ : وعلى أن لاتزنين» قالت هند : أو تزنى الحرة؟! فضحك 
عسرنارطئ الله عت فلما قال: ووغلى الأ تقعلن أولا دكن ب والمعفى + لاتفقدن 
أولادكن - قالت هند : ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا -وكان قتل ابنها حنظلة بن 
أبى سفيان يوم بدر- فلما (كان)(22 قال: © ولايآتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن # قالت هند : ماعلمت البهتان إلا قبيحا)(25 . ومعنى الآية: لاتلحق المرأة 


)١(‏ فى «الأصلء وك»): عقبة» وهو تحريف» وهى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية. الإصابة 
(50/4؟: -455). 

)١(‏ كذاإواظنها مقحمة, والحديث أورده الزيلعى فى تخريج الكشاف 157/5١‏ ) وفيه: فقالت: فقتلتموهم 
كباراء فأنتم وهم أعلم . وفى رواية: فأنتم وهم أبصر. 

() ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف 451١/7(‏ -- 455 ) وقال: غريب بهذا اللفظ - وقال الحافظ ابن حجر فى 
تلخيصه للكشاف: لم أره بسياقه . وقد روى نحوه من حديث ابن عباس» رواه ابن جرير 5١/548‏ )» وزاد السيوطى فى 
الدر 557/7 ): ابن مردويه وقال ابن كثير ( 4 / 4 75 ): هذا أثر غريب وفى بعضه نكاره وفى الباب أحاديث . قلت 
:وانظر رواية فئ الدر المنشور. 


سس سس سس م 


الممتقنة 


لا ين با يقتري بين دهن أله ولا يمصينك في سروف فايتهن 
بزوجها ولدا ليس منه. وقيل معناه: أن تلتقط ولداءوتقول لزوجها: هذا ولدى منك. 
ومن حمل على هذا قال: هذا أولىء لآن الله تعالى قال: 9 ولايزنين # فقد تضمن 
اليمين عن الزنا اليمين على المعنى الأول»فلابد لهذا من معنى آخر. 

وقوله : «إ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن # قال ذلك ؛لأن الولد إذا سقط من المرأة 
سقط بين يديها ورجليها. وقيل: لأن الشدى بين يدين» والفرج بين الرجلين» والمرأة 
تضع وترضع. وقيل: إن ذكر اليدين والرجلين على طريق التأكيد» مثل قوله تعالى : 
© ذلك بماز[ قدمت]١(١2‏ أيديكم 7#( يعنى : بما كسبتم» وذكر الأيدى على طريق 
التاكيد» فلما قال النبىيَيِته : «ولاتعصيننى فى معروف» قالت هند : ماجئناك 
لنعصيك . وروى أنها قالت : إنك لتأمر بمكارم الأخلاق )20 . 








واننا المعروف ففيه قولان: أحدهما: أنه جميع الطاعات؛ والآخر: أنه النياحة وما 
يفعله النساء على الموتى من شق الجيوب »وخمش الوجوه »وقطع الشعورءوما أشبه 
ذناك. هذا التقار ل عبرالا قديين قله زوق اماعظية نمضا إلى 'العب عله سر 
بالنياحة(؟»2 . وفى بعض الروايات: «ماوفت بذلك امرأة إلا أم عطية). وروى أبو 
عيسى الترمذى فى جامعه برواية شهر ابن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أن امرأة من 
النسوة قالت : وماهذا المعروف الذى لاينبغى لنا آن نعصيك فيه؟ قال: « لاثنحن)(*) 
فقالت: يارسول الله» إن بنى فلان قد أسعدونى على عمى ولابد من قضائهن.ء فعاتبته 
مرارا »فأذن لى فى قضائهنء فلم أنح بعد فى قضائهن ولاغيره حتى الساعة» ولم يبق 
من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيرى) . قال الشيخ الإمام : أخبرنا بذلك عبدالرحمن 
ابن عبدالله بن أحمد القفال» أخبرنا أبو العباس بن سراج »أخبرنا أبو العياس المحبوبى 


(1) فى «الأصلء ك): كسبتء ولعله أراد الآية التى فى سورة الشورى ف وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ‏ . 
(١)الأنفال:‏ ١ه.‏ 
)2 متفق عليه» رواه البخارى 7١١/7١‏ رقم 4١505‏ وطرفاه: 7م48 5١اآلايى‏ ومسلم 755/5 ملام رقم 


0 


15 ). 
(4 ) سبق فى الذى قبله. (ه) فى «ك): ألا تنحن. 











الممتقنك 


واستغفر لهن الله إن له غفور جيم :20 يا أْها ادي آمُوا ا توا وما غضب الل 





أخبرنا أبو عيسى» أخبرنا عبد بن حميد» عن أبى نعيم »عن يزيد بن عبد [الله](١١)‏ 
الشيبانى»عن شهر بن حوشب . . الحديث :قال أبو عيسى : وأم سلمة الأنصارية هى 
أسماء بننت يزيد السك 2059 

وقوله: فبايعهن واستغفر لهن الله أى : قد غفر الله لكن. 

وقوله : إن الله غفور رحيم ‏ قد بينا . وقد ثبت برواية عائشة « أن النبى عَْهُ 
مامس بيده يدامرأة قط إلا يد امرأة يملكها)("2. والمشهور فى بيعة النساء ( أنه دعا 

بإناء فيه ماء وغمس فيه يده فجعل كل من بايعت غمست فيه يدها)(؟) وقد 
قيل : (إنه أخذ بيدهن وراء الثوب)7*) والأصح هو الأول. 


قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم © فيه رجوع إلى 
قصة حاطب بن أبى بلتعة»وتأكيد النهى عن موالاة الكفار. وقيل: إن الآية عامة . 


وقوله: و قوما غضب الله عليهم #» قيل: هم المنافقون. وقيل: هم اليهود» وعلى 


. سقط من "الاصل عوك‎ )١( 

() رواه التسرمذى (787/5- 785 رقم 7801) وحسنه؛ وابن ماجه ( 508/١‏ رقم 51784 )) وأحمد 
(550/1)» وابن جرير (78/ 35 ). وزاد السيوطى فى الدر 787/79 ) نسبته لابن سعد» وعبد بن حميده 
وابن المنذر» وابن أبى حاتم؛ وابن مردويه. 

(9)متفق عليفخزواه النخارق 7+ اس ومه رقم )1 وستل و1 هبه ارم 1535 

( 4 ) رواه الطبرانى فى الكبير ١45/11/(‏ رقم 01؟) من حديث عروة بن مسعود الغقفى . وقال الهيئمى فى 
المجمع (45/1 ): فيه عبد الله بن حكيم الداهرى؛ وهو ضعيف . ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان 
(195/1) عن أسماء بنت يزيد . ورواه ابن سعد وابن مردويه كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» كما فى تخريج الكشاف للزيلعى 417/5 )» والسيوطى فى الدر 588/30 ). 

(5 ) رواه الطبرانى فى الكبير ( 2٠ ١/5٠١‏ رقم 454 )» وفى الأوسط ( 7١/1١‏ رقم 5 مجمع البحرين ) عن معقل 
ابن يسار مرفوعا به. قال الهيثشمى ذ ا اح و د 
فى مصنفه 9/7 رقم 1875 ) عن إبراهيم النخعى مرسلا. ورواه أبو داود فى المراسيل (14؟ رقم /810) عن 
الشعبى مرسلا . 


مسجب ل ال مجيبللب 


إلممتهنة 


عليهم قد يدسوا من الآخرة كما يس الكار من أصحاب القبور (12© . 
القول الأول هم المشركون . 

وقوله: « قد يمسوا من الآخرة © أى: يعسوا من البعث بعد الموت» وهذا فى 
المشركين ظاهر؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث» وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: 
9 ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر ١7‏ وكذلك فى المنافقين 
ظاهر. وأما إذا حملنا على اليهود, فالمراد من الآية هم اليهود الذين كانوا يعرفون 
النبى عَيْهُ »ويعلمون أنه نبى الله :ودكرون تب وتساممه الويهيا. ركسي | بال من 
الآخرة هو اليأس من الثواب؛ لأنهم إذا عرفوا الحق [ وأنكروه ]27 متعنتين عرفوا 
حقيقة أنهم فى النار فى الآخرة. وقيل: إن المعنى على هذا القول هو أن اليهود كانوا 
يقولون: ليس فى الجنة أكل ولاشرب ولا استمتاع»فمعنى اليأس هو يأسهم عن هذه 
النعم لمكان اعتقادهم . 

وقوله تعالى  :‏ كما يئس الكفار من أصحاب القبور © فيه قولان: أحدهما: كما 
يفس الكفار من أصحاب العمور عن إسابعهم الثواب» ووصولهم إلى الجنة؛ لأنهم 
عاينوا الأمر »وعرفوا أنهم أهل النار قطعا. 

والقول الثانى: كما يئس الكفار من أصحاب القبور أنهم لايعودون إليهم» فعلى 
القول الأول المراد من الكفار هم الكفار الذين ماتواء وعلى القول الثانى المراد من 
الكفار هم الأحياء منهم. والله أعلم. 


(١)الجاثية:‏ + ؟. 
)١(‏ فى «الأصل» ك2: وأنكروها. 


الصف 





أخل؟“تاتاسسسش1ة ار رمد 
سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو الغريز ا لحكيم + > يا أيْها الدين آمنوا 
لم ة تقولون ما ل تعلو 1 كبر مقتا عدد الله أن : تقوأوا ما لا فود (2) إن الله 


تفسير سورة الصف 

وهى مدنية 
قوله تعالى : و سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض » قد بينا معنى هذه الآية. 
. وفى بعض الأخبار: أن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله؛ ولحبه هذه الكلمة 
ألهمها أهل السموات والأرض. 

وقوله: و وهو العزيز الحكيم # قد بينا. 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون # قال ابن عباس : 
اجتمع أصحاب رسول الله يله وتذاكروا البعث وأمر الآخرة ثم قالوا: لو علمنا ما 
يحبه الله ففعلنا ولو نبذل نفوسنا. وفى رواية :أن عبد الله بن رواحة كان يقول لمن 
يلقاه: تعال نؤمن ساعة»؛ ونذكر الله تعالى» ويقول: وددت أن لو عرفت ما يحبه الله 
فأفعله؛ فلما فرض الله الجهاد وأمرهم ببذل النفس والمال»وكتب عليهم القتال أحبوا 
الحياة وكرهوا القتالء فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون # وعن قتادة :أن أصحاب رسول الله َيه لما فروا يوم أحد إلا نفرا يسيراً منهم 
أنزل الله تعالى هذه الآية. والآية وإن كانت عامة فإنها فى بعض الصحابة دون 
البعضء فإن الله تعالى قال فى موضع آخر: ذإ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 2١(#‏ وهذا دليل 
ظاهر على أن الاية فى هذه السورة لم ترد فى حق جميعهم على العموم. وفى 
اويا وان 1 بيد ارا وا 0 
الله ثم إنه لما خرج إلى غزوة مؤتة؛ ووكان النبى يَْلَهُ أمْر زيد بن حارثة»فإن 





1 الأسعراي::‎ ) ١١ 





يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلعا راخوا أزاع الله قلربهم والله 
ل يهدي القوم الفاسقين «2) وإذْ قال عيسى ابن مريم نا بي إسرائيل إني رسول الله 





امعدهد تجعترين الى طالب اانإن اجسقهد فعند الله وار اخة 1 قال 20 
زيد](١2‏ بن حارثة» ثم أخذ الراية جعفر فاستشهدء ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 
فاستشهد, ثم إنه أخذ الراية خالد بن الوليد وقاتل حتى رجع بالمسلمين)2©0. 

وقوله : © كبر مقتا عند الله 4 أى : بغضاً 99 أن 7 تقولوا ما لا تفعلون # والمعنى: أن 
الله تعالى يبغض من يقول شيئا ولا يفعل. 

قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص # أى : ملزق بعضه ببعض . وقيل: يثبتون فى الحرب مع الكفار ثبات البنيان 
الذى وضع بعضه على بعض وسد بالرصاص . والعرب إذا بنت البناء بالحجارة يرصون 
الحجارة ثم يجعلونه فى خلال البناء»ويسمونه البناء المرصوص . 

قوله تعالى: « وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوننى 4 قد بينا ما كان يؤذون به 

- عليه السلام - فى سورة الأحزاب . 

وقوله : 1 وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم # أى : وتعلمونء وقد ») صلة. 

وقوله: إ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم # أى: مالوا عن الحق[ فأمال ]27 الله 
قلوبهم؛ أى : زادهم ميلا عن الحق . 

وقوله : ف والله لا يهدى القوم الفاسقين 4 أى : الكافرين. 

قوله تعالى : و وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعد اسمه أحمد »© وقد ثبت 
)١(‏ فى (الأصل» وك»: فإن استشهد فزيد؛ وهو تكرار, والمثبت من صحيح البخارى . 


١‏ ) رواه البخارى (17/ 587 رقم 4571١‏ )وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا بنحوه. 
(؟) فى (الأصل» وك) أمال. 


لعل سح 





إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد فَلمًا 
جاءهم , بالبينات قالوا هذا سحر مبين 4 ومن أَظلم ممّن قر على اللّه الكدوارمر 


ياعن إلى الإسلاو والله لا يهدي القرم الظّالمين 0ه يريدون ليطفئوا 7 الله 


الب متي لس ا د اده 
أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحى يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر 
الناس على قدمى» وأنا العاقب الذى لا نبى بعدى) . قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا 
الحديث أبو على الشافعى »أخبرنا [ابن 2١0]‏ فراس ع أخبرنا أبو جعفر الديبلى» أخبرنا 
سعيد بن ( جبير) 27 عبد الرحمن امخزومى؛ عن سفيان» عن الزهرى» عن محمد بن 
جبير بن مطعمء عن أبيه.. الحديث2©0. 

وقوله: 1 فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين # أى : ظاهر. وفى تفسير 
النقاش : أن اسم الرسول عَيِنّْهُ فى الإنجيل فار قليطاء وبشر عيسى به بما أخذ عليه من 
العهدء والعهد المأخوذ هو فى قوله تعالى: ‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. . . 4( ) الآية 
وأما معنى اسمه أحمد على وجهين : أحدهما: لأنه كان يحمد الله كثيرا. 

والثانى : لآن الناس حمدوه فى فعاله . 

قوله تعالى : و ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله 


)١(‏ فى «الأصلء» وك»: فراس بدون ابن والصواب إثباتها »وهو أحمد بن إبراهيم بن فراس أبو الحسن العبقسى 
كما فى ترجمته من الأنساب ( 5 / 45 ١‏ ) وهذا إسناد دائر للمصئف يروى به تفسير سفيان بن عيينة» وقد 
سبق التنبيه على ذلك . 

)١(‏ كذافى الأصلء وك»: وهى مقحمة» وهو سعيد بن عبد الرحمن المخزومى» يروى عن ابن عيينة» كما فى 
ترجمتيهما من تهذيب الكمال. وعنه أبو جعفر الديبلى كما فى ترجمة الديبلى من السير ( 5/١5‏ ). ولعا 
الناسخ قد أخطأ فيه لشهرة سعيد بن جبيرء فكتبه على الجادة» وهو خطأء والله أعلم. 

() متفق عليه» رواه البخارى 54١/5(‏ رقم 5957" وطرفه 4855 )) ومسلم (١/55١54-1١رقم84؟5).‏ 


(: )آل عمراذ: .48١‏ 


2 


لحف 
بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره الْكَافرُونَ ل هُو الذي أَرْسَل رَسُولَه اهمد ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الْمُشركون <> يا أَيها الّذِينَ آمنوا هل أَدلّكُم 
على تجارة | تنجيكم من عَذَابٍ أليم 258 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل 
اللّه ؛ بأموالكم وأنفسكم ذلكم حير كم إن كنم تعلمون 70> يغفر لَكُم ذنويكم 


لالت ا سا ل لل لا له لقو 








قوله 0000 ليطفعوا 5 هو القرآن. ويقال: هو 


وقوله: فو والله متم نوره ولو كره الكافرون © أى : يعم أمر نوره ولو كره الكافرون. 

قوله تعالى : و هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون # أى: على جميع الأديان شرقا وغرباء ومصداق هذه الآية على 
الكمال إِنما يكون عند نزول عيسى ابن مريم حيث لا يبقى إلا دين الإسلام . 

قوله تعالى: «ويا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 4 
والتجارة أن تبذل شيئا وتأخذ شيئاء فكأنه جعل بذل النفس والمال وأخذ الثواب 
تجارة»وهو على طريق امجاز. 

قوله تعالى : © تؤمنون بالله ورسوله © فى قراءة ابن مسعود : «آمنوا بالله ورسوله» 
وهو معنى القراءة المعروفة»وجوابه: يغفر لكم ذنوبكم. 

وقوله: © وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم دلكم نير لكع إن كنم 
تعلمون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله: و يغفر لكم ذنوبكم ويد خلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار # أى : 
بساتين» والأنهار هى الأنهار الأربعة تجرى من غير أخدود. 

وقوله: فو ومساكن طيبة فى جنات عدن # أى: يستطيبونهاء والعدن موضع 
الإقامة»قال ابن مسعود: هو بطنان الجنة. وفى بعض الأخبار: أن الله غرس جنة عدن 


5 0/ 


العظيم 47 وأخرئ تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 0 يا أيها 
الّذِين آمنوا كونوا أَنصارَ الله كَمَا قال عيسى ابن مريم للحواريّين من أنصاري إِلَى اللّه 


بيدذه. 

وقوله: ‏ ذلك هو الفوز العظيم # أى : النجاة العظيمة. 

قوله تعالى : © وأخرى تحبونها # أى : تودونها. 

وقوله تعالى : ؛ وأخرى # أى : خصلة أخرى . وقيل: تجارة أخرى . 

وقوله: © نصر من الله وفتح قريب # هو فتح مكة. وقيل: هو فتح فارس والروم . 

وقوله: 9 وبشر المؤمنين # أى : بالنصر فى الدنياء وبالجئة فى الآخرة. 

قوله : «إيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 4 وقرئُ: «أنصارا لله . 

وقوله: ‏ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين # الحواريون صفوة الأنبياء 
وخالصتهم,» ومنه قول النبى عَيْلْهُ للزبير: «هوابن عمتى وحوارى من أمتى .)١()‏ ومنه 
الخبز الحجوارى لبياضه ونقائه. والعرب تسمى نساء الأمصار الحواريات» قال الشاعر: 

فقل للحواريات يبكين غيرنا 2 ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 

رجلا - وقال: إن أحدكم يكفر بى اليوم اثنتى عشر مرة»فكان كما قال. وقال: من 
يختار منكم أن يلقى عليه شبهى فيقتل ويصلب؟ فقام شاب منهم وقال: أنا. فقال: 
اقعد. ثم قال ذلك ثلاث مرات» وفى الجميع يقوم('22 ذلك الشاب» فقال عيسى: 
أنت هو. ثم إن الله تعالى رفعه من الروزنة إلى السماءءودخل اليهود وألقى الله 
تعالى شبه عيسى على ذلك الرجل فقتلوه وصلبوه. 


)١1(‏ رواه النسائى فى الكبرى (50/5 رقم 7) وأحمد (1/5١7)»وابن‏ أبى شيبة فى مصنفه 








(95/1).: والخطيب فى تاريخه (/7؟١)‏ من حديث جابر مرفوعا به. وهو متفق عليه بلفظ «إن لكل 
نبى حوارى وحوارى الزبير) وقد تقدم فى تفسير سورة آل عمران. 


)١(‏ فى «ك»): يقول. 


© 














قَالَ الحواريون تحن أنصار اللّه فَآمت طَائقة من بنى إسرائيل وكقرت طائفة فَأَيّدنا 


الْذين آمنوا علّى عدوهم فأصبحوا ظاهرين 00 . 





إلى #تسير اع © مصموم إليه: 

وقوله  :‏ قال الحوايون نحن أنصار الله 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: ل فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة #؛ فى التفسير: أن عيسى- 
صلوات الله عليه لما رفعه الله تعالى إلى السماء اختلف أصحابه؛ فقال بعضهم: 
كان هو الله فنزل إلى الأرض ففعل ما شاء ثم ارتفع إلى السماء »وهم النسطورية. 
وقال بعضهم: كان هو ابن الله أنزله إلى الأرض ثم رفعه إلى السماء »وهم اليعقوبية. 
وقال بعضهم: هو ثالث ثلاثة» وثلاثة هوواأب وابن وزوجءوقالوا: ثلاثة قدما أقانيم» 
وعيسى أحد الثلاثة»وهم الملكانية؛ وعليه أكثر النصارى . وقال قوم: هو عبد الله 
ورسوله فغلبت الطائفة الثلاثة هذه الطائفة قبل النبى يله فلما بعث عليه الصلاة 
والسلام غلبت الطائفة المؤمنة الطوائف الثلاثءفهو معنى قوله تعالى: # فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوهم # أى : نصرنا وقوينا. 








ل 0 


بحم 0و و اااصمرات رسفي الارضي الماك قارب مرب لمكي وهر 


مدنية فى قول الجميع »وذكر بعضهم :أنها مكية »وليس بصحيح. 

قوله تعالى  :‏ يسبح لله # قد بينا معنى التسبيح» وهو تنزيه الرب عن كل ما لا 

وقوله: وما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس # أى: الطاهر من كل 

وقوله: ‏ العزيز الحكيم # أى : الغالب فى أمرهء العدل فى فعله. 

قوله تعالى : فل هو الذى بعث فى الآميين رسولا » روى منصورءعن إبراهيم :أن 
الأمى هو الذى لا يكتب ولا يقرأ. وروى ابن عمر أن النبى #َيّْهُ قال : « نحن أمة أمية 
لاتكعيوو ولا حضوي الشسيبر كد وعمكدا وهمككل1(١)..‏ واشارباضائة المكيرة 
وحبس إبهامه فى المرة الثالثة . 

ونقالاه شمي :اكقى اما نشي إلى اننا انوت عليه امك ويفا لاسن اناه 
الأصل فى جبلة الأمة» والكتابة لا تكون إلا بتعلم. وعن بعضهم: سميت قريش 
أميين نسبة إلى أم القرى - وهى[ مكة]("2 - فإن قال قائل: لم يكن كل قريش أمياء 
وقد قال: ظ فى الأميين # والجواب: أن الله تعالى سماهم أميين باعتبار غالب 
أمرهم» وقد كانت الكتابة نادرة فيهم » وقد كانت العرب تسمى من علم الكتابة 
والسباحة والرمى شاعرا الكامل. قال ابن عباس: تعلمت قريش الكتابة من أهل 
أ 





)١(‏ تقدم تخريجه. (؟)فى "الأصل عوك :مكية. 


) اسسسسسسسسمسببببلبلبلب ب يبب 


الذي بَعَثْ في الأَمبينَ رسولا مَنهِم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب 





لحيرة» وتعلمها أهل الحيرة من أهل الأنبار . 

والشكتمة فى كوذ الرسول اميا اقتماة:القومة عندهى تغله أخبار الأولين ودرايعها 
من كتبهم .ويقال: ليكون موافقا لصفته فى كتب الأولين. 

وقوله: 9 يتلو عليهم آياته 4 أى : القرآن . 

وقوله: ‏ ويعلمهم الكتاب » أى: كتاب الله. وعن ابن عباس : هوا لخط بالقلمء 
فإن الكتابة كثرت فى قريش وسائر العرب بعد رسول الله َه وهذا موافق لقوله 
تعالى : ل علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 2106. 

وقوله  :‏ والحكمة # أى: السنة . ويقال: الفقه فى الدين. 

وقوله تعالى: ‏ وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين # أى : فى ضلال من الحق 
بين . 

قوله تعالى  :‏ وآخرين منهم © قال الأزهرى : هو فى موضع الخفض يعنى : بعث 
فق الاميض وقن لحري 

وقوله: و لما يلحقوا بهم # أى: لم يلحقوا بهم وسيلحقون.ويقال فى قوله: 
وآخرين »© أى : يعلمهم الكتاب والحكمة» ويعلم آخرين» أورده النقاش . 

واختلفت الأقوال فى المراد بالآخرين من هم؟ قال عكرمة : هم التابعون. وقال 
سعيد بن جبير: هم العجم. ( وقائل)("2 هذا القول ما رواه أبو هريرة «أن النبى عَيَْهُ 


قرأ هذه الآية وأشار إلى سلمان »وقال: لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من قوم 


(١)العلق:‏ ؛ -ه. 
(؟) كذاء وفى «ك): وقال!ولعل الصواب :واستل من قال هذا القول بما 5-6 


الإمعة 


العزيز الحكيم - 4 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه 3 الفضل العظيم 0 
مَل الذي حملوا التوراة ثم لم يَحَملُوها كمثل الحمار يحمل أَسفَارا بئس مثل القوم 





0003© نالمحي :ونال عسي عر ورهن ادن وعم انها الى نيزم الا 

وقوله تعالى : ف وهو العزيز الحكيم # قد بينا. 

قوله تعالى : و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء #© أى: النبوة .ويقال: ما سبق ذكره 
من تعليم الكتاب والحكمة. 

الا لح ال رو ورد فى الخبر «أن الفقراء شكوا 
إلى النبى عَيّهُ وقالوا : ذهب أهل الدثور بالأجور» فأرشدهم الرسول إلى: التسبيح 
وول زمر بو لد كراسي ل مايه ال الجيطار يقولون مثل مايقول 
الفقراء؛ فجاء الفقراء إلى رسول الله يِه وذكروا له ذلك؛ فقرأ هذه الآية »وهو قوله: 
9 ذلك كن الإشعرني بن يساووانله ذو لك العم 4 رعرع حور 01 

قوله تعالى: ا مثل الذين حملوا التوراة # أى: حملواالقيامبها 
( واستعمالها)!7'», وهو من الحَمّالة وليس من الحمل أى : ضمنوا القيام بها والعمل بما 
فيها. 

وقوله: طو ثم لم يحملوها # أى: ضيعوها ولم يعملوابما فيها فإ كمثل الحمار 
يحمل أسفارا # قرأ ابن مسعود : «كمثل حمار يحمل أسفارا) والأسفار جمع سفْر 
والسفر هو الكتاب»فجعل الكفار لما ضيعوا كتاب الله ولم يعملوا بما فيه مثل الحمر 
تحمل الكتب ولا تدرى ما فيها. 
)١(‏ متفق عليه, رواه البخارى 5٠١/8‏ رقم /4841» وطرفه 4854 )» ومسلم ١91/15(‏ رقم 55145). 
(") متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( ؟ /78” رقم 847 وطرفه 70775 ), ومسلم (159/8- 


. رقم 5 ). وفى الباب عن على» وأبى ذرء وأبى الدرداعء وابن عمرو» وابن ن عباس وغيرهم‎ ١1١ 


(7) فى «ك»): واستعملوها. 


بف 


الزمعة 
اين كذَبُوا بآيّات الله واللّهُ لا يدي الْقَوْمَ الظّالمِينَ رج قل يا أيها دين هَادوا إن 
َعَم كم ولي لله من ذو اناس فوا امات إن حم ادقن 6200 ولا يمون 
أبدا بمًا قَدْمَت يديهم واللهُ عَم بالطالمين 610 قل إن اموت الذي تفرون منه فإله 











ا كر شو عد 1110 بعس المثل مثل القوم 
الذين كذبوا بآيات الله وقوله: 98 والله لا يهدى القوم الظالمين 4 أى: الكافرين: 

ا ا ا أن يهود المدينة بعثوا 
إلى يهود خيبر يسألونهم عن النبى 6ه يله . فكتب يهود خيبر إلى يهود المدينة »وقالوا: 
إنا لا نعرف نبا يخرج من العرب» وإن هذا الرجل يريد أن يضعكم ويصغر شأنكم» 
وأنتم أولياء الله وأحباؤه فلا تتبعوه» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

وقوله: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس * هو ما قلنا. 

وقوله: 8 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين # أى : صادقين أنكم أولياء الله فإنكم 
إذا متم وصلتم إلى كرامة الله وجنته على زعمكم, فتمنوا لتصلوا. وفى أكثر 
التفاسير :أن الاآية معجزة للرسول َيِنْه فإن الله كان قد قضى أنهم لو تمنوا ماتوا فى 
وقتهم ذلك» فلم يتمن أحد منهم؛ ففى صرفهم عن التمنى مع حرصهم على إظهار 
كذب الرسول؛ وفى علمهم أنهم لو تمنوا ماتواء دليل بين على صدق الرسول عَكِله . 

قوله تعالى : # ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم # أخبر أنهم لا يتمنون» ولم 
يتمن أحد منهم. 

وقوله : 8 والله عليم بالظالمين 4 أى: بظلمهم على أنفسهم بكتمانهم وصف 
الرسول جعلية الضّلاة والسلام- فى كتتهم: 

قوله تعالى: # قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم # فى الآية دليل على 
ني لوقهرا انوا ل وإنهح لتم تعمدوا فزارا من اموت 


وقوله: فإنه ملاقيكم # أى: الموت ملاقيكم. 


الزمعة 
ملاقيكم ثم تَرَدُونَ إلى عالم الْعيْب والشهادة فَيبتْكُم با كُسْم تَعْمُونَ 427 يا أيه 
الّذِينَ آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر اللّه وَذَرُوا البيِع ذَلكُم 








وقوله : إ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة #: أى : عالم بما ظهر وخفى . 

وقوله: ف فينبئكم بما كنتم تعملون # أى: بما عملتم. 

قوله تعالى : ويا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ‏ أى: لصلاة 
الجمعة من يوم الجمعة؛ وسمى اليوم جمعة ؛لأنه جمع فى هذا اليوم خلق آدم. وقد 
روى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبى عَيِته .2١(‏ 

وقوله تعالى  :‏ فاسعوا إلى ذكر الله # قرأ عمر وابن مسعود وابن الزبير: «فامضوا 
إلى ذكر الله». قال ابن مسعود: لو قرأت: «فاسعوا إلى ذكر الله) لسعيت حتى 
يسقط ردائى . والمعروف : « فاسعوا) وقد روى عن بعض التابعين أنهم كانوا يعدون. 
قال ثابت البنانى: كنت عند أنس بن مالك :فنودى لصلاة الجمعة فقال: قم نسع. 
والصحيح أن السعى هاهنا بمعنى العمل والفعل» قاله مجاهد وغيره» وحكى ذلك 
عن الشافعى »واستشهد بقوله تعالى: و وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 2"(46 أى: إلا 
ما عملء وكذلك قوله تعالى: إن سعيكم لشتى #(') وأمثال هذا. وقد قال 
الشاعر: 

أسعى على جل بنى مالك كلامرئ فى شأنه ساعى 

فالسعى هاهنا بمعنى العمل والتصرف .وعن الحسن وقتادة: أن المراد من قوله: 
4 فاسعوا # هو النية بالقلب والإرادة لها. وقال عبد الله بن الصامت: كنت أمشى مع 
أبى ذر إلى الجمعة فسمعنا النداء للصلاة؛ فرفعت فى مشى» فجذبنى جذبة» وقال: 





)١(‏ رواه أحمد (55/3: ). والطبرانى فى الكبير 50/9 رقم 7089).والحاكم(١/11؟)‏ وصححه 
»كلهم من حديث سلمان مرفوعا به. وزاد السيوطى فى الدر 593/50 ) نسبته لسعيد بن منصورء 
والنسائى, وابن أبى حاتم »وابن مردويه. 

.5 النجم: 89. (5) الليل:‎ )١( 


20 


الأمعة 


فصل الله واوا لخ لك رد جه وإذا روا اما م 








وقوله تعالى : 9# وذروا البيع ‏ أى: واتركوا البيع. ويقال المراد منه: إذا دخل وقت 
الصلاة وإِن لم يؤذن لها بعد ويقال: إنه بعد سماع النداء. والأول أحسن. ومن قال 
بالغانى» قال :النداء هو الآذان إذا جلس الإمام على المنبر »وهو الذى كان فى زمان 
نشول آنه تكززانا الأذاق التو اسه ممنان عرفتي لسعم سين عبر الناس:: 
والمراد من قوله: ‏ وذروا البيع # أى: البيع والشراء وكل ما يشغل عن المجمعة. 
واختلف العلماء أنه لو باع هل يجوز ذلك البيع؟ فذهب أكثرهم إلى أن البيع جائز 
عن مالك أنه رجع من التحريم إلى الكراهة» والقول الأول أولى ؛لأن الله تعالى قال: 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون #» جعل ترك البيع خيراءوهذا يشير إلى الكراهة 

قوله تعالى  :‏ فإذا قضيت الصلاة # أى : فرغ منها. 
حتم وإيجابء مثل قوله تعالى: # وإذا حللتم فاصطادوا 2١(#‏ وعن ابن محيريز قال : 
يعجبنى أن يكون لى حاجة بعد الجمعة فأنصرف إليها »وابتغى من فضل الله منها. 
ويجلس إلى أن:يصلى العصر. وفئ بعض الاخبارعق النبى عله فى معد قوله 


١ :ةدئاملا)١(‎ 


(١)من‏ ك. 


الجمعة 


تعالى : 9 فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله # قال: «ليس هو طلب دنيا ءوإنما 
هو عيادة مريضء أو شهود جنازة, أو زيارة أخ فى الله» . والخبر غريب(20. 

وقوله : © واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ف وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها »# سبب نزول هذه الآية أن 
رسول الله عَهْنّْه كان على المنبر يخطبء وقد كان أصاب أهل المدينة غلاء ومجاعةء 
فقدمت عير تحمل الطعام- ويمال: كانت لدحية بن خليفة الكلبى- فنزلوا عند 
لقعا الريك و مرو بالقيل تعنم انارو تسم اسع ذلك فى المسجد فذهبوا 
إليهاء وبقى النبى عَيّْهُ مع اثنى عشر نفرا فيهم أبو بكر وعمر. وأورد البخارى خبرا 
فى هذاء وأورد هذا العدد('» . وقيل: فى [ ثمانية ]20 رجال » والأول أصح . فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . 

والتجارة معلومة .وهى التجارة فى الطعام وتحصيلهاء واللهو هو الطبلءقاله 
مجاهد . ويقال: هو المزامير» وكان الأنصار يستعملون ذلك إذا زفوا امرأة إلى زوجهاء 
وذلك مثل الدف والطبل وما يشبهه. فعلى هذا القول سمع المسلمون صوتها فى 
السوق - وكانوا يزفون امرأة - فذهبوا إليهاء والأول هو المشهورء وهو الثابت. 

وقوله: ‏ وتركوك قائما # لأنه كان يخطبء وفيه دليل على أن السنة أن يخطب 
قائماء وأول من خطب قاعدا معاوية وتبعه على ذلك مروان. والسنة ما بينا. فإن قال 
قائل: كيف قال: ف انفضوا إليها » وقد تقدم سببان؛التجارة واللهوءولم يقل: 
«وانفضوا إليهما»؟ والجواب أن معناه: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء وإذا رأوا لهواً 
انفضوا إليه» فاكتفى بأحدهما عن الآخر. وقد ذكرنا من قبل أن العرب قد تذكر 
شيئين وترد الكناية إلى أحدهماء والمراد كلاهماء قال الشاعر: 








)١(‏ رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره 51/78 ) عن أنس مرفوعاء وعزاه السيوطى فى الدر 55/7 ؟ ) للطبرى 

١١‏ ) متفق عليه من حديث جابر؛ رواه البخارى ( ؟ / 49٠‏ رقم 9557 وأطرافه: 27٠528‏ 48894270514 )؛: ومسلم 
(5/5١؟-5١؟رقم855).‏ 

(؟) فى" الأصل »وك :ثمان» والمثبت هو الصواب 1 


ا 


[أاجمعة 
إليها وتركُوك قائمًا قل ما عند الله خَيْرَ مَنَ اللّهو ومن التجارة واللّه خير الرازقين 


لاله . 








نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 

ويقال: فى الآية تقديم وتأخير ومعناه: وإذا رأوا تجارة انقضوا إليها أو لهوا 

وقوله: ل قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة 4 أى: ذكر الله تعالى 
والاشتغال فى الصلاة خير من اللهو والتجارة »وقوله: ل والله خير الرازقين 4# قال 
الزجاج معناه ل ين ا ا ا 
الله . ويقال : الرزق مسجلة للبر والفاجر. وروى الحسن البصرى أن النبى عَكْلّهَ قال 
حين نفر الناس إلى العير وبقى فى اثنى عشر رجلا: «لو الحق آخرهم أولهم لاضطرم 
الوادى عليهم نارا)(١2.‏ 

وقد وردت أخبار كثيرة فى فضل الجمعة وثوابها منها: ما روى سعيد بن المسيب» 
عن جابر .عن عبد الله أن النبى عَيْلّهُ قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم من قبل أن 
تموتوا »وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشَُغْلواء وصِلُوا الذى بينكم وبين ربكم 
بكثرة ذكركم له والصدقة فى السر والعلانية تتصضدروا وتكبروا وتززقواء ولسوا أن 
الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة فى مقامى هذا فى يومى هذا فى شهرى هذا فى 
اسعخفافا بها وجحودا لهاء آلا فلا جمع الله شَمُلَهء ولا بارك له فى أمره آلا 
ا ل 


(١)رواه‏ عبد حميد كما فى الدر( 44/7 ؟ )»وأوردله شاهداً عن اين عباس » وعزاه لابن مردويه فى تفسيره . 

(؟) رواه ابن ماجه "47/١‏ رقم 1١81١‏ )» وأبو يعلى (15/ 787-4١‏ رقم ١887‏ )؛ وابن عدى ( 4 / 18١‏ )) 
والعقيلى (59/5)» وابن حبان فى المجروحين /٠(‏ 50 --705) » والبيهقى 50/17 ١17١ ٠‏ ) وضعفهء 
والخطيب (717-575/8) عن جابر به. وقال أبو حاتم (العلل 1/1/5 :)١59--‏ هو حديث منكر. وفى 
الباب عن أبى هريرة» وأبى سعيد» وطلحة بن عبيد الله. وانظر: علل الدارقطنى 5١١/9‏ ) وقد ذكر من 
حديث جابر وأبى هريرة : وقال:كلاهما غير ثابت. وابن عدى (44/7 )» ومسند عمر بن عبد العزيز 
للباغندى ( رقم 88 ) والهيثمى فى المجمع (177./7 )؛وغيرهم. 


فض 


الزمعة 


وروى مالك .عن سمى .عن أبى صالح »عن أبى هريرة»٠أن‏ النبى َيه قال: «من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح فى الساعة 
الثانية فكانما قرب بقرة؛ ومن راح فى الساعة الثالثة فكأتما قرب كبشا أقرن» ومن راح 








فى الساعة الرابعة فكأتما قرب دجاجة؛ ومن راح فى الساعة الخامسة فكائما قرب 
بيضة:؛ فإذا [[ شرع 2١7]‏ الإمام طويت الصحفء وحضرت الملائكة يستمعون 
الدكر 2530 قال .روىني اللماعسه: اخبرنا بلالك ا آثو اتسين 9" بن النقون اخيرنا ان 
طاهر المخلص(؟) أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد »أخبرنا أبو مصعب عن مالك 
الخبر. 

ووة سا برواية يزان وى اللفضين بطح ادن جاكر لاد حرق لالد عد نان 
العبى 52 قال مالسل نود لتقيف قيلت ذتريه وخطاباء فإذا راح كتب الله 
بكل قدم عمل عشرين سنة, فإذا قضيت الصلاة أجيز بعمل مائتى سنة)(*2 والخبر 
عرفت جد 

والخبر الثالث أن النبى عَكِّهُ قال: «من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة او 
صالح ثيابه »ومس من طيب بيته ءولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة 





)١(‏ فى «الأصلء وك): شرح. 

(؟) متفق عليه؛ رواه البخارى ( 475/5 455 رقم 88١‏ )) ومسلم ١39/5(‏ رقم .دم). 

(؟) فى «ك»: الحسن» خطأ. وهو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور البغدادى. تاريخ 
بغداد (4 ,.)*85-58١/‏ والسير *07/١4(‏ - 504 ) وغيرهما. 

(؛ ) فى «الأصل» : أبو طاهر بن امخلص» وهو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادى الذهبى»: 
مخلص الذهب من الغشء فالمخلص لقب له لا لأبيه كما فى ترجمته من تاريخ بغداد 855/5١‏ «؟*)ء 
والسير 4/8/1١50‏ -١8غ‏ ). 

( 5 ) رواه أبو بكر المروزى فى مسند أبى بكر الصديق ( رقم ١8١‏ )» والطبرانى فى الكبير (18/ ١40-1883‏ رقم 
45 )» وفى الأوسط 5١١/5(‏ رقم 355 مجمع البحرين )»؛ والعقيلى 5١١/5‏ )؛ وابن عدى (33/4), 
وابن الجوزى فى العلل 45١ - 450/1١‏ رقم 717). وقال الهيثمى فى المجمع ( 1717/5 ): رواه الطبرانى فى 
الكبير والأوسطء وفيه الضحاك بن حمزة ضعفه ابن معين والنسائى وذكره ابن حبان فى الثقات. وذكره 


الدارقطنى فى العلل ( 55١ - 570/١‏ رقم 378 ) وقال: والحديث غير ثابت. 


0 


الجمعة 


الأخرى وزيادة ثلاثة أيام) . ذكره البخارى فى كتابه(١2‏ . 








وورد أيضا فى بعض الأخبار أن النبى عَيْلّهُ قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من 


غير عذر طبع الله على قلبه)("2. والله أعلم. 


دمحأو:)١1.05مقر‎ ٠١4/*( والنسائى‎ .) 9١١ رقم +88 وطرفه‎ 45١ 470/5( رواه البخارى‎ )١( 
.) رقم 5لالا؟‎ ١ 4/1 ( وابن حبان فى صحيحه‎ »)١54١ والدارمى (١/ه45 رقم‎ ») 5١٠. (8/5؟؛‎ 

(؟) رواه أبو داود (١//ا؟‏ رقم ؟5١٠)‏ والترمذى (0/8/5© رقم 3.٠.‏ ) وحسنههء والنسائى ( 88/7 رقم 
8 )) وابن ماجه ( 551/١‏ رقم »)١١55‏ وأحمد (454/8).» والدارمى 444/١(‏ رقم »)١31/١‏ وابن 
خزيمة(9/دلا1- ١5‏ رقم ١18581١851‏ )» وابن حبان (55/10 رقم كدلاكع والحاكم(١/580)‏ 


وصححه على شرط مسلمء والبيهقى (11/1/7 ١4176‏ ) عن أبى الجعد الضمرى. 


حوتف 


ألمنافقون 





(إذا جاءك النافقون فَاُوا هد نك َرسُول الله واه َم نك لَرَسُولهُ اله يه 
إذ المنافقي لكَاذبُونَ 21> احَدوا أيمانهم جنة 


2110111010 222 2 ا ا 07676760000000 210101010111111111111111010101020 


وهى مدنية فى قول الجميع. والله أعلم 

قوله تعالى: «وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 4 قال أهل التفسير: 
نزلت السورة فى شأن عبد الله بن أبى بن سلول وأصحابه» كانوا يأتون النبى #َللَهِ 
ويقولون: نحن مؤمنون بك؛ ونشهد إنك لرسول الله» وأن ما جفت به حق» ثم إذا 
رجعوا إلى ما بينهم أظهروا الكفر. وعن بعضهم : أن قوله تعالى : ©[ نشهد 4 معناه: 
نحلف بدليل أن الله تعالى قال بعد هذه الآية: 9 اتخذوا أيمانهم جنة 4. 


قال الشاعر: 
وأشهد عند الله أنى أحبها فهذا لها عندى فما عندها ليا 
أى : أحلف. 


وقوله : و والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 هو تطييب 
لقلب النبى عَيْنّهُ وتسلية له. ومعناه: أن علمى أنك رسول الله وشهادتى لك بذلك 
خير من شهادتهم. 

وقوله: «#إنهم لكاذبون 4 قال أبو عبيد : أى: الكافرون» يسمى الكفر باسم 
الكذب. وقال غيره: هو الكذب حقيقة. وسمى قولهم كذبا؛ لأنهم كذبوا على 
قلوبهم. وقيل: لما أظهروا بالسنتهم خلاف ما كان فى ضمائرهم سمى بذلك كذباء 
كالرجل يخبر بالشىء على خلاف ما هو عليه. 

قوله تعالى : إ اتخذوا أيمانهم جنة »© أى: سترة لما أبطنوه من الكفر. وقيل: جنة 
أى : يترسوا بها عن القتل؛ مثل انمجن يتترس بها المقاتل عن سلاح العدو. 


حسيييييسييييييييييكتك 


المنافقون 
قَصدُوا عن سبيل الله إنّهمِ ساءً ما كانوا يَعملُون 2 :42 ذلك بأنّهم آمنوا ثم كقروا 
فطيع على لوهم فهم لا يفقهونا 22 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا 


ا :لتصدوا عن سبيل الك » أ :منعوا الى عن سبيل الإيمان. و . ومعنى 
الرجل ونظهر خلاف ما نسرء فلو كان نبيا لعلم إسرارناء ومنعنا من امخالطة مع 
أصحابه . 

ا ار ا 0 

قوله تععالى: # ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا»# أى: آمنوا بالسنتهم.ء وكفروا 
بقلوبهم . ش 

وقوله : 4 فطبع على قلوبهم # أى: ختم على قلوبهم فلا يدخلها الإيمان وقبول الحق. 

وقوله: 4 فهم لا يفقهون # أى : لا يتدبرون» والفقه هو التدبر والتفهم. وقيل : 
فهم لا يفقهون أى: لا يعقلون» كأنهم لما لم يقبلوا الدين مع ظهور الدلائل عليه 

قوله تعالى: « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم # فى التفسير: أن عبد الله بن أبى 
ابن سلول كان رجل جسيما فصيحا صبيحا ذلق اللسان . قال الزجاج: أخبر الله تعالى 
بصحة أجسامهم وحسن مناظرهم وفصاحة السنتهم . وهو فى قوله: 9 وإن يقولوا 
تسمع لقولهم 4 أى: للسان الذى لهم, ثم قال فى شأنهم: !1 كأنهم خشب 
مسندة # أى : هم مناظر بلا مخابر» وصور بلا معانى» وإنما ممّلهم بالخشب؛ لأن 
انيكب لا قري له ولااعيلء ولايى خبراولا فيح -ويفال فى المادة “ثلان شب 
أى : ليس له عقل ولا فهم. وقرئ: « خشب») بسكون الشين» وكلاهما بمعنى واحدء 
يقال: بدن وبّدنة وثُمر وتّمرة» فالحشب والشب جمعء والواحدة خشبة؛» ومثاله ما 
ذكرنا, 








|أمنافقون 
اطي اللّه 0 زكرن + ىه وإ قل لهم تقو ست كم وو الله لوو 


ا 111 ا ل ا ل 0 
كخشب نخرة» متاكلة فى الباطن» صحيحة فى الظاهر. 


وقوله: # يحسبون كل صيحة عليهم # يعنى : إذا سمعوا نداء أو سمعوا من 
ينشد ضالة أو أى صوت كان, ظنوا أنهم المقصودون بذلك الصوتء, وأن سرائرهم قد 
ظهرت للمسلمين» وهو وصف لجبنهم وخوفهم من المسلمين. وفى بعض التفاسير أن 
معناه: هو أن كل من سار النبى عَيْلّهُ بشىء كانوا يظئون أن ذلك فى أمرهم وشأنهم . 
وقيل: كان كلما نزلت آية أو سورة ظنوا من الخوف أنها نزلت فيهم.ء قاله ابن جريج . 


وأنشدوا جرير فى الجبن: 
ما زلت تحسب كل شىء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا 
وقال غيره : 
لقد خفت حتى لو تمر كمامة لقلت عدوا وطليعة معشسر 


وقوله: و هم العدو # أى: الأعداء 

وقوله: ‏ فاحذرهم 4# قال ذلك لأنهم يطلعون المشركين على أسرار المسلمين» 
ويجبنون ضعفاء المسلمين . 

قوله: ف قاتلهم الله أى: أخزاهم وأهلكهم. وقيل: نزلهم منزلة من يقاتله عدو 
قاهر له. 

وقوله: و أنى يؤفكون # أى: كيف يصرفون عن الحق مع ظهوره؟ وهو يتضمن 
تقبيح فعلهم وتعجيب رسول الله منهم . 

قوله تعالى: ‏ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله 4 كان المؤمنون يقولون 
للمنافقين: احضروا النبى عَكلْهُ واعترفوا بذنوبكم يستغفرلكممء وكانوا يهزودث 


لجح د 


رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون +2 سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
: 0 الله لا يهدي القوم الفاسقين 22 هم الّذين يقولُون 
تنفقوا علئ من عند سول الله حتى ينشضوا وللّه خزائن السّموات والأرض ولكن 


رعو حي م ا 5 كد لىع ا ل 
خاصة . قال بعض الصحابة له ذلك فثنى رأسه وحركه استهزاء» فهو معنى قوله: 
« لَوَوَا رءوسهم # ويقرأ بالتخفيف . ومعناه : ثنوارءوسهمء ومن قرأ بالتشديد فهو 
تأكيد. 





وقوله: # ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون # أى : يعرضون وهم ممتنعون عن 
الإيمان . 

5 2 ع 00 55 ع 5 2-2 و ل 

وقوله: فو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 
ومعناه: أن استغفارك لهم لا ينفعهمء وعندهم أن وجوده وتركه واحد. فإن قيل: 
كيف استغفر لهم رسول الله وقد علم أنهم منافقون؟ والجواب: أنه كان يستغفر لهم 
لأنهم كانوا يأتون يطلبون الاستغفارء ويسألون منه الصفح والعفو» مثل ما ذكرنا فى 
سورة التوبة» ولم يكن ينفعهم؛ لأنهم كانوا كفارا عند الله. 

وقوله: إن الله لا يهدى القوم الفاسقين # أى: المنافقين» وهم كفار وفساق 
ومنافقون. وحكى بعضهم عن حذيفة بن اليمان أنه قيل له: من المنافق؟ قال: الذى 
مؤمنا تبين إيمانه؛ ولا كافراً تبين كفره» وإنما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. 

قوله تعالى :وهم الذي يقولوق لااتتففوا على من عند رسول الله نحي 
يَنفّضوا # وقرئ فى الشاذ حتى ينفضوا) من النفض أى: حتى ينفضوا أوعيتهم 
فيفتقروا ويتفرقوا. 

وقوله : © هم الذين يقولون # يقال: الواو محذوفةء ومعناه: وهم الذين يقولون» 
وكذلك فى قوله: # لكئن رجعنا إلى المدينة 4 أى : ويقولون» قال الشاعر: 








|أمنافقون 
لأمر ما تصرفت الليالى 2 لأمرما تحركت النجوم 

أى : ولآمر. 

وقوله : ل لا تنفقوا على من عند رسول الله 44 نزلت الاية على سببء وهو ما رواه 
الزهرى» عن عروة» عن أسامة بن زيد أن عمر - رضى الله عنه - كان استأجر رجلا 
من غفار يقال له: « جَهُجَاه) ليعمل له فى بعض الغزوات» وهى غزوة (الْرَيسيع) 
فجرت بينه وبين رجل من الأنصار منازعة على رأس بثر للإسقاء(١2‏ فقال الأنصارى: 
يا للأنصار» وقال جهجاه: يا للمهاجرين» فسمع النبى عَكنْهُ ذلك فقال: ما بال دعوى 
الجاهلية دعوها فإنها ميتة». وبلغ ذلك عبد الله بن أبى بن سلول فغضب وقال: هذا 
مثل ما قال الأول سمن كلبكء وقال: أما إنكم لو أطعتمونى لم تنفقوا على من 
اجتمع عند هذا الرجل - وكان الأنصار ينفقون على المهاجرين» وكانوا ينفضون عنه 
- وقال: لعن رجعنا إلى المديئة لَيخْرِجَنَ الأعز منها الأذل - وعنى بالأعز نفسهء 
وبالأذل محمدا عله - فبلغ ذلك النبى قَيتّه وقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام : «لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه)( )»5‏ 
أى : لا أقتله لهذا - قال رضى الله عنه : أخبرنا بذلك أبو على الشافعى بمكة, أخبرنا 
أبو الحسن بن فراس» أخبرنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلى» أخبرنا أبو عبد الله 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومى» أخبرنا سفيان عن الزهرى . . . الحديث . 

وقد ذكر البخارى هذا الخبر فى كتابه برواية زيد بن أرقم قال: كنت مع عمر فى 
غزاة فسمعت عبد الله بن أبى بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضواء وقال: لكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال 
فجئت إلى عمر وذكرت له ذلك» وذكر عمر ذلك لرسول الله عَنْله, فجاء ابن أبى بن 
سلول إلى النبى عَْنْهُ وحلف أنه ما قاله فصدقه وكذبنى» فأصابنى من الهم ما لم 
يصبنى مثله قط حتى جلست فى بيتى» فأنزل الله تعالى هذه الآية والتى قبلهاء 





١١‏ )فى «ك)» للاستقاء. 
١‏ ) ذكره الثعلبى بتمامه - تخريج الكشاف ( 75/4 ) - والواحدى فى أسباب النزول ( 577-7511 ) م 00 
كلاهما عن أصحاب السير. 


7:9 سصااببببببببببببب ب ببإإإبإبإبببياشام 


إلمنافقون 


امعان ١1‏ لتههرد او بترارد لبن زجنا إي السدية ترس الأعر بها الاذل 


فدعانى رسول الله ع ْله وقال : «إن الله تعالى قد صدقك)(١)‏ . 

وفى رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر «أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا 
من الأنصارء فقال الأنصارى : ياللأنصارء وقال المهاجرى: ياللمهاجرين - وكان 
الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله َه المدينة» ثم كثر المهاجرين من 
بعد - فلما سمع عبدالله بن أبى بن سلول ذلك قال ما ذكرناه» ( وساق )(25 الحديث 
قريبا من الذى ذكرناه أولا )252 . قال رضى الله عنه : أخبرنا بذلك أبو على الشافعى 
بمكة بالإسناد الذى ذكرنا عن سفيان . 

وقوله: ‏ حتى ينفضوا # أى : يتفرقوا. 

وقوله تعالى  :‏ ولله خزائن السموات والأرض # معناه: أنهم لو لم تنفقوا فلله 
خزائن السموات والأرض فهو يرزقكم . ويقال: خزائن السموات بالمطرء وخزائن 
الأرض بالنبات. وعن بعضهم : خزائن السموات ما قضاهء وخزائن الأرض ما أعطاه. 
وقال بعض أرباب الخواطر: خزائن السموات : الغيوب» وخزائن الأرض : القلوب. 
والصحيح الأول. 

له: © ولكن المنافقين لا يفقهون # قد بينا. 

قوله تعالى: # يقولون لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » قد 
ذكرناء والأعز هو الأقدر على منع الغيرء والأذل هو الأعجز عن نفع الغير. وقيل 
معناه: ليخرجن العزيز منها الذليلَ. وفى أفعل بمعنى فعيل قال الفرزدق : 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتادعائمهأعز وأطول 





)١(‏ متفق عليه رواه البخارى (15/8١5-5١ه‏ رقم 1904-1493 ) ومسلم(18-1105/1190١‏ رقم 
الالاا). 
١١‏ ) فى «ك) : وذكر. 


(؟) متفق عليه» رواه البخارى (517/48 رقم-55.05 )؛ ومسلم (501/15 -703 رقم 7546). 





المنافقون 
وللّه العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيه الذين آمنوا لا 
0 أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه ومن يَفَعَلَ ذلك فَأُوَلَك هم الْخَاسِرُونَ 
2 0 راصراي ا قار نبول كبا عدي ارت شرل رد لولا أَحَرتني 








وقوله: ل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين © أى : الغلبة والمنعة والقوة» والعزة لله 
لعزة فى ذاته؛ والعزة لرسوله وللمؤمنين بما أعطاهم الله تعالى من الغلبة والمنعة 
ار ٠‏ 

وقوله: و ولكن المنافقين لا يعلمون # أى: لا يعلمون أن العزة والغلبة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 

قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم# أى: لا 
تشغلكم. ومعناه: لا تشتغلوا بالقيام على أموالكم وأولادكم فيشغلكم ذلك عن 
ذكر الله كما شغل المنافقين. وذكر الله هو الإيمان به هاهنا. 

وقوله: ظو ومن يفعل ذلك فأول كك هم الخاسرون » أى: المغبونون بحظوظهم. 
ويقال: هم الذين غبنوا أنفسهم وخسروها فى الآخرة. وعن عطاء : أن ذكر الله هاهنا 
هو الصلوات الخمس . وقال الضحاك : هو جميع ما فرضه الله تعالى. 

قوله تعالى  :‏ وأنفقوا مما رزقناكم © الأصح أنه الزكاة» وقيل: هو صدقة التطوع, 
وكل ما ندب الله تعالى إليه من النفقة فى الخيرات . 

وقوله: و من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى # أى: هلا 

قوله : 9 إلى أجل قريب # أى : إلى مدة قريبة . قال ابن عباس : كل من كان له مال 
ولم يؤد زكاته يسأل الله الرجعة إذا حضره الموت . فقالوا له: يا ابن عباس» اتق الله 
فإنما الرجعة للكافر» فقال: اتلوا هذه الآية: :ل وأنفقوا ما رزقناكم » الآية. وفى رواية: 
أن هذاة فى الحج بدل الزكاة . 


س7بطتبتمسببل لل لله 


المنافقون 
إأئ أجل قريب فَأَصّدَّق وأكن مَنَ الصّالحين 61 0 > ولن يوَخَر الله نفسا إذا جاء أَجَلْها 
ولناعي اشر 09 > 





وقوله 1111110 : «وأكون»» ومن قرأ «وأكون) فهو 
معطوف على قوله فأصدق . وقيل لابن عمر: وكيف خالفت المصحف فى قوله: 
© وأكون من الصالحين ؟ فقال: هو مثل قولهم فى هجاء أبجد كلمنء و 
كلموة: 

وآمنا تقرير الاية على القراءة بدون الواو: «وإت أخرتدئ“:اصدق.واكن من 
الصا حين » . وقيل : « أصدق ) أى : أزكىء « وأكن من الصالحين ) أى: أحج. 

قوله تعالى: ‏ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها # أى: لا يتقدم ولا يتأخر إذا 
جاء الأجل . 

وقوله: ‏ والله خبير بما تعملون ‏ ظاهر المعنى . 








إلتغاين 





طيُسبَحْ لله ما في السَمَوَات وَمًا في الْأَرْضٍ لَه املك ولَهُ الْحَمْد وَهُوَ على كل شيم 


قدير :> هو الذي حَلَقكُم فمدكم كافر ومنكم مؤمن 


تفسير سورة التغاين - 

وهى مدنية فى قول الأكثرين. وقال الضحاك : مكية. وقال الكلبى : مكية ومدنية. 
معناه : أن بعضها مكية» وبعضها مدنية. والله أعلم . 

قوله تعالى : «إ يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير » قد ذكرنا معانى هذا من قبل . 

قوله تعالى: 4 هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن # قال على بن أبى 
طلحة الوالبى: خلقكم كفارا وخلقكم مؤمنين., قاله ابن عباس» وقد أيد هذا المعنى 
قوله تعالى : 9 إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا )١(#‏ 
فأخبر أن الله تعالى خلقه كذلك. وفى الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله 
تعالى خلق يحيى سعيد] فى بطن أمه وخلق فرعون كافرًا فى بطن أمه)(2 . 

وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن [ أبى ]('2 الطفيل قال: سمعت ابن مسعود - 
رضى الله عنه - يقول: الشقى من شقى فى بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره. 
فقلت: ثكلت أم الشقى من قبل أن يعمل فلقيت حذيفة بن أسيد - وكنيته أبو 
قريحة الغفاري دول قرت الذاذلك ققال )لا القر له عسي من هنذا معي رول 
الله عَيْلّهُ يقول: «إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة أربعين ليلة - أو قال: خمسا 





.:”9: آل عمران‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبي ر( ١١4/١٠١‏ رقم ٠١645‏ ), وابن عدى فى الكامل ( 580/1١‏ 5017/51 59/10)ء 
والأجرى فى الشريعة ( ١85-١8‏ )» وأبو نعيم فى تاريخه ( 11٠0/37‏ )» وابن بطة فى الإبانة ( 57/5/57 
58 رقم )١41511418‏ من حديث ابن مسعود. وقال الهيثمى في المجمع ( ١157/1‏ ): رواه النطبرانى 
وإسناده جيد . 

)١(‏ فى «الأصل وك»: ابن» وهو تحريف» وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة» والحديث فى مسلم وغيره من رواية أبى 
الطفيل عن حذيفة بن أسيد . 





التغاين 


وأربعير: ليلة - دخل عليهاا لملك فيقول: أى رب») شْهيٍ أو سعيد؟ فيقول اللى 
ويككت الملك. فيقول: أذكر غم أانعى؟ فيقول الله ويكعية الملك. فيقول: يات ما 
أجله؟ ما عمله؟ ما رزقه؟ ما مصيبته؟ فيقضى الله تعالى» ويكتب الملك» ثم يطوى 
الصحيفة» فلا يزاد ولا ينقص إلى يوم القيامة)(١2.‏ 

وروى سفيان أيضا عن طلحة بن يحيى» عن عمته؛ عن عائشة ببت طلحة» عن 
عائشة أم المؤمنين أن النبى مله أتى بصبى من الأنصار ليصلى عليه فقلت : طوباه 
عصفور من عصافير الجنة. فقال: «أو غير ذلك يا عائشة؛ إن الله تعالى خلق الجنة 
وخلق لها أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم؛ وخلق النار وخلق لها أهلا وهم فى 
أصلاب آبائهم)(١).‏ 
الحسن بن فراس» أخبرنا الديبلى» أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن ا مخزرومى» عن سفيان 
بن عبيية ... ادير كما ذكرنا. 

والقول القاتى فى الآنة أن معناها: فمنكم كافر بأن الله خلقه. ومنكم مؤمن 
ومنكم فاسق. والمعروف هو القول الأول . 

0 3 5000 5 1 

وقوله : #/ والله بما تعملون بصير © ظاهر. 

قوله تعالى: ف كلق المحدوابت والأرض بالحق © أى: بالعدل. ويقال: بإحكام 
الصنعة وحسن (التقدير)2252» ويقال: للحق . 

وقوله: و وصوركم فأحسن صوركم # قال مقاتل: خلق آدم بيده؛ فهو معنى 
8 0 4 2 : ااه 5 5 5 
قوله: وصو ركم فأحسن صو ركم # وعن غيره: أنه فى معنى قوله تعالى: © لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 2250# وعن بعضهم قال: خلق الإنسان فى أحسن 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) فى «ك» : التدبير. م لعن 0 


ا 


0ك ناكم ا دين روا من فيل َذافوا نال 
أمرهم , ولهم عذاب أليم 277 (2> ذلك نه كانت أتيهم ليع بالبينات فقالوا أبشر 
يهدوتنا فكفروا وتولُوا واستغنى الله والله غني حميد 21> 


صورة» ولو عرض الله عليه الصور ما اختار غير صورته. 

وقوله : 4 وإليه المصير © أى : المرجع 

ار 
عليم بذات الصدور © أى : بما تكنه الصدور 

قوله ال 00 خطابه المشر فى فريش. 

وقوله: ف فذاقوا وبال أمرهم © أى: فى الدنيا. 

وقوله: ‏ ولهم عذاب أليم # أى : فى الآخرة. 

قوله تغالئ: < ذلكيانه كانت تاتبيم رسلهم بالبينات #ااى #يالذلالاتك 
الواضحات . 

5 2 1م 0 ٠.‏ 1 5 5 5 2 َه . 

وقوله : له فقالوا أبشر يهدوننا © مثل قوله تعالى : # وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا .)١(#‏ 

تج سه ارت يها 

وقوله ل © أى : مستغنى عن أفعال العباد» مستحمد إلى خلقه 
بالإنعام عليهم. ويقال: حميد أى: مستحق للحمد . ويقال: حميد أى: يحب أن 
يحم وقدا نيت أن النق عله قال :ما احد 1 اغيرع19) من اللهوما احد اخنب إليه 


)١(‏ الإسراء :94. (؟) فى (ك؛» :اغب 


ٍ 3 


زعم اللذين كفروا أن أن يبعئوا قل بلئ وربي لتبعئن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 
يسير 17> فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا واللّه بما تعملون خبير > يوم 





الحمد من الله وما أحد أحب إليه العذر من الله)(١)2.‏ 

وقوله تعالى : 9 زعم الذين كفروا # حكى عن مجاهد أنه كان يكره لفظة زعمواء 
ونحو ذلك عن شريح . فزعموا هاهنا بمعنى قالوا وأخبرواء قال الشاعر: 

وقوله : *إ أن لن يبعثوا # يعنى : بعد الموت . 

وقوله: 9 قل بلى وربى لتبعثن #* قوله: ل بلى © فى هذا الموضع لتكذيب القوم 
فيما زعمواء وهو مثل قول القائل لغيره: وقد أمرتك بكذا وكذاء فيقول الرجل: ما 
سمعت وما أمرتنى به» فيقول: بلى» أى : وكذبت» قد سمعت وقد أمرتك . 

وقوله: 9 ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير» أى : هين. 

قوله تعالى : 4 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا © أى: القرآن الذى أنزلناه 
على محمد 9 والله بما تعملون خبير » أى : عليم. 

قوله تعالى : يوم يجمعكم ليوم الجمع # أى: يوم القيامة» وسمى يوم الجمع؛ 
لأنه يجتمع فيه الأولون والأخرون» ويجتمع أهل السموات وأهل الأرض . 

وقوله: ف ذلك يوم التغابن # عن ابن عباس أنه قال: هو اسم ليوم القيامة. وفى 


أهل الكفر. 


44 رقم 4555 وأطرافه: /ا 215 ااه .7غ‎ ١45/48( متفق عليه عن ابن مسعود. رواه البخارى‎ )١( 
.)7795.8 رقم‎ ١5١١-1١0/1١1/( ومسلم‎ 


التغاين 
ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خَالدينَ فيها بدا ذلك الْمَوْرُ العظيم جل والْدين كفروا وكَدَبُوا بآياتنا أوتك 
حاب التازخالذين فنها ريسن المضير 02 ما أصاف من مُصرية إلا بإذن الله مق 








الجنة» فمن كان مؤمنا يرث منزل الكافر فى الجنة» ومن كان كافرا يرث منزل المؤمن فى 
النار» وهو معنى التغابن يوم القيامة. وعن بعضهم: أن الغبن هو أخذ الشىء بدون 
قيمته» فبالتفاوت الذى يقع بين القيمة وما دونها يحصل التغابن, فالمؤمنون لما عملوا 
للجنة وللنعيم الباقى فقد غبنوا أهل النار والكفار لما اختاروا النعيم المنقطع على 
النعيم الباقى» والدار التى تفنى على الدار التى لا تفنى؛ فقد غبنوا. قال زيد بن 
على : غبنوا أنفسهم . والغبن هاهنا يعنى الخسران فى ( غير 2١7)‏ هذا الموضع. 

وقوله تعالى : و ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات 
حرق هن ديا الأنهاك خائديه فيه ادا ذلك الفوز العظيم » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولكك أصحاب النار خالدين فيها 
وبس المصير # أى : المرجع والمنقلب . 

قوله تعالى : 9 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله © أى : بعلمه وقضائه وتقديره. 

وقوله: ‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبه » قال علقمة: ومن يؤمن بالله فى المصيبة أى : 
يعلم أنها من الله يهد قلبه للاسترجاع والتسليم لأمر الله تعالى . ومثله عن سعيد بن 
جبير. وعن بعضهم: يهد قلبه أى: للصبر إذا ابْثّلىء وللشكر إذا أنعم عليه» وللعفر 
ل 11 )تناز كرد ميو دده اقيق تبجع اقنا العسلاء لم نكن لعي 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وذكر الأزهرى فى كتابه أن معنى قوله: ف يهد قلبه © 
أى : يجعله مهتدياء وقد أيد هذا القول ما حكى عن ابن جريج أنه قال: من عرف الله 
فهو مهتدى القلب. 
)١(‏ كذاء وأظنها مقحمة. 
)١(‏ فى «الأصل وك»: أظلم. 











إلتغابن 


وف باللّه يهد قَلبَهِ واللّه بكل شيء عليم 57> وأطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول فَإن 
وم ِنَم ع رَسُولنا البلا الْمِينَ 20+ اللَّهُ لا إِلَه إلا هو وَعَلَى الله فَليََوكل 
المؤمنون +620 يا أيها لين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لُكم فاحذروهم 
وإن تعفوا 7 وتغفروا فَإِنَ له غفُور رحيم :231+ ِنَم أموالكم وأولاد كم فننة 


قله فل والقايكز اتو فلي ا 

قوله تعالى : 4 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ 
المبين © اف : البين:. 

قوله تعالى : 45 الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ‏ قد بينا. 

قولب تداني: ل ايها الذي ضير إنقى روسكم وارلا تع صيدر كم 
فاحذروهم # أى : أعداء لكم فاحذروهم . قال ابن عباس: نزلت الاية فى قوم أسلموا 
بمكةء وكانوا يريدون أن يهاجروا إلى المدينة فيمنعهم أولادهم وأهلوهم ويقولون: 
فارقتمونا بدينكم فلا تفارقونا بأنفسكم. فأنزل الله تعالى هذه الاية. وعن مجاهد 
قال : نزلت الآية فى غوف بن مالك الأشجعى» وكان قد لقى جفاء من أهله وولده. 





وقوله: و وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم © قال ابن عباس: لما 
تخلف هؤلاء بسبب أهليهم وأولادهم ثم هاجروا من بعد فرأوا قوما قد أسلموا من 
قومهم: وتقدموا فى الهجرة وتفقهوا فى الدين» حزنوا لذلك حزنا شديداء وهموا أن 
يعاقبوا أهليهم وبنيهم ويتركوا الإنفاق عليهم, فأنزل الله تعالى قوله: ‏ وأن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم . 

قوله تعالى: و إنما أموالكم وأولادكم فتنة # أى: بلاء ومحنة؛ ومعنى البلاء 
وامحنة من الأموال والأولاد أنه يشتغل بهم عن طاعة الله تعالى» ويحمله طلب المال 
وزضا الأولاداعلى 'معهبية الله تعالق ..وفئ يعض الأخبار عن النبى عل أنه قال: 
«الولد مبخلة مجبنة محزنة مجهلة)(١).‏ ومعناه: أنه يحمل على البخل والجبن والحزن 


ب ب :) 


التغاين 
والله عدده أجر عظيم 6522 فاه قا الله ما امعطم وانتمعرا وأطيعوا وأنفقوا ضر 





للدنيا عبدا. 

وروى عبد الله بن بريدة [عن أبيه 2١7]‏ (أن النبى يَقْلّهُ كان يخطب فدخل الحسن 
والحسين - رضى الله عنهما - وعليهما قميصان أحمران يعثران فى ذلك» فنزل 
النبى عَفْلّهُ عن المنبر وحملهما ووضعهما بين يديه ثم قرأ قوله تعالى : 9 إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة # ثم قال: رأيت هذين الصبيين يعثران فى قميصهماء فما ملكت 
نفسى حتى نزلت وحملتهما)00). 

قد فتن الناس فى دينهم وخلى ابن عثمان شرا طويلا 

وقوله : 9 والله عنده أجر عظيم # أى : كثير 

قوله تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم # قال ربيع بن أنس: بجهد كم وطاقتكم. 
وروى معمر» عن قتادة أن هذه الآية نسخت قوله تعالى : «9اتقوا الله حق تقاته #(5) 
ومثل هذا عن جماعة من التابعين. وقال جماعة من أهل العلم: الأولى أن يقال: هذه 
الآية رخصة وليست بناسخة. وذكر القفال أن هذه الآية مبيئة لقوله تعالى : 9 اتقوا 
الله حق تقاته 2# ) لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وذكر مثل ذلك على 
أبن عيسى وغيره. 


. الأصلء وك ». والمثبت من كتب التخريج‎ ١ سقوط من‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود 590/١(‏ رقم .)١١١4‏ والترمذى 5١-51١5/8(‏ رقم 17174*) وقال: حسن غريب» 
والنسائى ( ٠١8/5‏ رقم ١585 2١4١‏ ). وابن ماجه(950/5١١‏ رقم55.0.0) وأحمد(504/0)), 
وابن أبى شيبة ٠8٠١ - 44/١5(‏ ).؛ وابن خزيمة (؟/ رقم 2١455‏ 5/ رقم »)١8071801١‏ والطبرى 
»)8١/58(‏ وابن حبان فى صحيحه(5١‏ / 4.05 4.8 رقم 25.58 5.898) والحاكم(١/80١)‏ 


وصححه على شرط مسلم» والبيهقى 15١8/9‏ ). والبغوى (4؛ / 000 





التغابن 
لأنة نفسكم ومن يوق شح نفسه فأوك هم الم لمفلحون +150 إن تقرضوا الله فَرَضًا حسنا 
بعاعله كم وطر لكب والله مكو حلم 2 1 


ل اي 
ويشكر فلا يكفر. 

وقوله : 8[ واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم 4# نصب قوله: © خيرا # على 
تقدير: اتقوا فى الإنفاق خيرا. ومثله قوله تعالى : 98 انتهوا خيرا لكم #("2. 

وقوله : ف ومن يوق شح نفسه # أى : بخل نفسه.؛ ويقال: الشح هو منع حقوق 
الله الواجبة . وقال سفيان بن عيينة : الشح هاهنا هو الظلم دون البخل؛ لأن الله تعالى 
قد قال: 9 ومن يبخل فإنما يببخل عن نفسه #("). 

وقوله: 9 فأولئك هم المفلحون © قد بينا. 

قوله تعالى : 95 إن تقرضوا الله قرضا حسنا # قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
هو الإنفاق فى سبيل الله. ويقال: هو جميع حقوق المال» وسمى ذلك قرضا؛ لأن الله 
تعالى يثيبهم عليه ويعطيهم عوضه. فهو بمنزلة القرض 
إله إلا الله» والله أكبر. وذكر القفال: أن بعض السلف كان إذا سمع سائلا يقول: من 
وأما قوله © حسنا # أى : طيبة بها أنفسكم . ويقال: من خيار المال لا من رذاله. 

وقوله: 4 يضاعفه لكم # أى : يجعل الواحد عشرا. ويقال: يضاعف لا إلى عدد 
معلوم . 

وقوله : # ويغفر لكم والله شكور حليم # الشكر من الله هو جزاؤه المحسنين جزاء 





١ : )آل عمران : ؟١ ء النساء‎ ١( 
.١ا/1‎ : النساء‎ )١١ 


)7١‏ محمد :ام”. 





التغابن 





الحسنات . ويقال : هو العفو عن الكثير وقبول القليل . 
وقوله: و حليم © معناه: إمهال العباد وترك معاجلتهم بالعقوبة. 
قوله تعالى: ظلٍ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم © ظاهر المعنى . 


الطلاق 


ل عيهيد م “قا ل اهو 86 قد .لي ماده امل 8" للد ري 7 7 
يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 


تفسير سورة الطلاق 
وهى مدنية فى قول الجميع 
قوله تعالى : يا أيها النبى إذا طلقتم النساء # فإن قيل: كيف خاطب النبى مَيله 
وحده فى الابتداء ثم قال: إذا طلقتم النساء #؟ والجواب من أوجه: أحدها: أن 
خطاب النبى - عليه الصلاة والسلام - خطاب لأمته» مثل خطاب الرئيس يكون 
خطابا للأتباع وكأنه قال: ياأيها النبى والمؤمنون إذا طلقتم النساء. 
والجواب الثانى أن قوله: ‏ إذا طلقتم النساء # على تحويل الخطاب إلى الغير مثل 
قوله تعالى  :‏ حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. . )١(#‏ . 
والجواب الثالث : أن فيه تقدير محذوفء وتقديره: ياأيها النبى قل للمؤمنين إذا 
طلقتم النساء. وروى قتادة عن أنس أن النبى #َقِلّهُ طلق حفصةءفأنزل الله تعالى هذه 
اله رقالاله عدون بجر ولاقو قدو يها و باورا ل الال وسو يمن اراك 
فى الجية . 
وقوله: ‏ فطلقوهن لعدتهن # معناه: لزمان عد تهن وهو الطهر» وفيه دليل على أن 
الأقراء التى تنقض بها العدة هى الأطهارء وهذا قول أهل الحجاز. وأما من قال: إن 
الأقراء هى الحيضء قال معنى قوله: ‏ لعدتهن # أى: ليعتددن مثل قوله تعالى: 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 2504 أى : ليحزنواء ذكره النحاس» وقرأً 
فى الشاذ: « فطلقوهن لقبل عدتهن) وقيل : إنها قراءة النبى عَلِّه » فمن قال : إن الأقراء 
هى الحيض استدل بهذه القراءة» لأن هذه اللفظة تقتضى أن يكون زمان الطلاق قبل 


. 8: القصص‎ )١١( .565: سنوي)١(‎ 





وأحصوا العدة واتّقوا اللّه ربكم 





زمان العدة» وأن زمان العدة يتعقب زمان الطلاق . 

وأما من قال : بأن الأقراء هن الأطهارء قال فمعنى قوله: «لقبل عدتهن) أى: لوجه 
عدتهن؛ فإن قيل: إن قُبَلَ الشىء وجهه. والمراد فى أول زمان الطهرء فإن قيل: أول 
زمان الطهر وآخره واحد فى الطلاق؛ فليس المعنى إلا ماذكرنا. 

قلنا: ليس كذلكء بل الأولى أن يطلق فى أول زمان الطهر إذا أراد الطلاق؛ لأنه إذا 
أخر لم يأمن أن يجامعها ثم يطلق. فيكون قد طلق طلاق البدعة . 

وقد روى عن عمر وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيره من التابعين معنى قوله : 
© لعدتهن # أى: طاهرا من غير جماع . وقد ثبت هذا اللفظ عن النبىعَفِتْهُ برواية 
نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته فى حال الحيضء فقال له النبى عله : وراجعها ثم 
أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها طاهرا من غير جماع)١١).‏ 
وتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. وفى رواية: أنه قال لعمر: ١‏ مره 
فليراجعها). وفى رواية « ثم إذا طهرت إن شاء طلقها طاهرا من غير جماع » ولم يذ كر 
ثم تحيض ثم تطهر. وعن أنس[ و] (') ابن سيرين أنه قال لابن عمر: «احتسبت بتلك 
الطلقة؟ قال: نعم. 

(وفى رواية: خمسة )(25. وفى رواية ثالثة : قال: نعم وإن عجزت واستحمقت . 

وقوله: ‏ وأحصوا العدة # هذا خطاب للأزواج »أمرهم أن يحصوا العدة ليعرفوا 
زمان الرجعة ومدة انقطاعها. ويقال : ليعرفوا مدة الإنفاق عليهن. 

وقوله : 9 واتقوا الله ربكم © يعنى : طلقوا للسنة» ولاتطلقوا للبدعة. ويقال: اتقوا 
ربكم فى ترك إخراجهن من البيوت» وأما صفة طلاق السنة فهو من حيث الوقت أن 





.)١4101 رقم‎ ٠١5-88 /١١( متفق عليه رواه البخارى (538/5 رقم 0531 )) ومسلم‎ )١( 


(؟')منودك» (*) كذا ! وأظنها مقحمة. 





الطلاق 


ار ها عم ع ول هام 


لا تخرجوهن من بيوتهن ) ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينةٍ 








يطلقها طاهرا من غير جماع؛ وأما من حيث العدة »فمذهب مالك والثورى وأبى 
حنيفة وكثير من العلماء أنه يكره الطلاق ثلاثا جملة» والسنة أن يطلقها واحدة 
ويتركها حتى تنقضى عدتهاء هذا هو الأولى» قاله مالك . وإن أراد أن يطلق ثلاثا فرق 
على الأطهارء فيطلق لكل طهر طلقة» وأما مذهب الشافعى - رحمه الله - أنه ليس 
فى الجمع والتفريق سنة ولا بدعة. وقد ذكر الأصحاب الأولى أن يطلق واحدة وإِن لم 
يكره الجمع بين الثلاث» قالوا: وهو المذهب . وفى الاية دليل ( الشافعى )١()‏ على 
قوله؛ لأن الله تعالى أباح الطلاق بقوله: ‏ فطلقوهن لعدتهن # مطلقا ولم يفرق بين 
أن يطلق واحدة أو أكثر منهاء ولأن الله تعالى بين وقت الطلاق ولم يبين عددهء والآية 
وردت لبيان المسنون من الطلاق» فلو كان فى عدد الطلاق سنة لم يؤخر بيانها . 

وقوله  :‏ لاتخرجوهن من بيوتهن # أى : فى زمان العدة» ونسب البيوت إليهن 
لأجل السكنى . 

وقوله : ل ولايخرجن 4# أى: لايخرجن بأنفسهن . 

وقوله: 9 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة # اختلف القول فى معنى الفاحشة هاهناء 
فأظهر الأقاويل : أنها الزناء وهذا قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن ابن عباس وهو 
قول الحسن والشعبى وعكرمة و( حماد بن أبى سلمة)(") والليث وجماعة كثيرة» 
والمراد من الاية على هذا إلا أن تزنى فتخرج لإقامة الحد. 

والقول الثانى : أن الفاحشة هى أن تبذو(") على أهلهاء قاله ابن عباس فى إحدى 
الروايتين» ويقال فى قراءة أبى بن كعب : (إلا أن يَفْحَشْنَ» وهذه القراءة تقوى هذا 
القول. وروى عن عائشة أنها قالت لفاطمة بنت قيس: اتقى الله فإنك تعلمين أن 


)١(‏ كذاء ولعله: للشافعى. 


(؟) كذا :بالاصل وك »» وإظهر أن الصواب : حماد بن أبى سليمان الأشعرى أبو إسماعيل الكوفى الإمام الفقيه. 


(؟) البذاء هو المفاحشة» وقد بذو يبذو بذاءة. النهاية ١٠١١ / ١9‏ 





الطلاق 

وتلك حدود الله ومن يمَعَدَ حُدُود الله فقَد ظَلَم نَفْسَهُ لا دري لَعَلَ الله يُحْدتْ 
بعْدَ ذلك أَمْرَا 42 فَإِذَا بهن أَجَلهنَ فَأَمْسكُوَمنَ بمعْرُوف أو فَارِقُوهن 
الرسول عله أخرجكء, يعنى : من بيت زوجهاء وكانت تبذو بلسانها. 

والقول الثالث ماروى عن ابن عمر أنه قال: الفاحشة نفس الخروج . وهو محكى عن 
إبراهيم النخعى . فعلى هذا تقدير الآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن. 

وقال بعضهم: الفاحشة هاهنا جميع المعاصى . وأولى الأقاويل هو الأول لكثرة من 
قال به؛ ولأنه موافق لقوله : # واللاتى يأتين الفاحشة 2١(#‏ وأجمعوا على أن المراد به 
الزنا . 

وقوله: و وتلك حدود الله 4 قال السدى: هى شروط الله. ويقال: شرع الله 
وقيل: أمره ونهيه. 

وقوله : و ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » أى : أهلك نفسه وأوبقها. 

وقوله: لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » القول المعروف فى هذا أنه 
الرغبة فى المراجعة؛ وفيه دليل على أن المراد بقوله: ‏ فطلقوهن # فى ابتداء الآية هو 
الطلقة والطلقتان دون الثلاثة » ويقال: إن المراد منه الواحدة والثلاث جميعا. قال فى 
قوله تعالى: # لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا # قال: هو النسخ؛ ومعناه: لعل 
الله ينسخ هذا الحكم ويرفعه . وقيل: هو الرغبة فى ابتداء النكاح بعد زوج آخر. 

وقوله : ل فإذا بلغن أجلهن © أى : قاربن بلوغ أجلهن, وهو انقضاء العدة. 

وقوله: ف فأمسكوهن بمعروف # أى : راجعوهن بمعروف, ومعناه: على ما أمر الله 
تعالى. ويقال: المعروف هاهنا: هو أن يراجعها ليمسكها لا أن يراجعها فيطلقهاء 
فيطول العدة عليها على ما كان يفعله أهل الجاهلية. 

وقوله: ف أو فارقوهن بمعروف # معناه: أن يتركها لتنقضى العدة فتقع الفرقة. 
والمعروف : هو ما أمر الله تعالى به من إيصال حقها إليها من السكنى والنفقة فى 


5 ١١ه‎ : ءاسنلا)١(‎ 














الطلاق 
بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ومن ين الله عل لَه مَخرجا 2 ويرزقه من 
موضع الوجوب» ويقال: بمعروف أى: من غير قصد مضارة. 


قوله: ‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم # فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإشهاد واجب 





ولوك اقانى :3 الأشواة يلت :ف الرجدفة اضيا ف المنارقة وهر انك قولين 
الشافعى - رضى الله عنه -. وهو قول طاوس من التابعين. 

والقول ( الثانى :)١()‏ أنه يندب إلى الإشهاد فى الرجعة, ولا يجبء وعليه أكثر 
أهل العلمء وهو قول آخر الشافعى رحمة الله عليه. 

وأما العدل هو مستقيم الحال فى معاملات الشرع وأوامره. وقال منصور: سألت 
إبراهيم عن العدل فقال: هو الذى لم يظهر فيه ريبة. 

وقوله: # وأقيموا الشهادة لله # هو خطاب للشهداء بأداء الشهادات على 
وجوهها. 

وقوله  :‏ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» 

وقوله : © ومن يتق الله يجعل له مخرجا # قال ابن عباس : من كل أمر ضاق على 
الناس . وعنه قال : إذا اتقى الله فى الطلاق على وجه السنة بأن طلق واحدة» جعل له 
مخرجا منه فى جواز الرجعة ‏ وروى أن رجلا أتاه وقال: إن عمى طلق امرأته ثلاثا 
فهل له مخرج؟ فقال: إن عمك عصى الله فأثم» وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخرجا. وفى بعض الأخبار برواية ابن عباس أن النبىعَفَّْهُ قال فى قوله: ؛ 9 ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا # قال ٠:‏ من غموم الدنيا وغمرات الموت وشدائد الآخرة)("2. 


وقوله ‏ ويرزقه من حيث لايحتسب # أى: من حيث لا يرجو ولا يأمل» وقيل: 


)١(‏ كذا ! ولعله : الثالث. 
)١(‏ عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ( 50/4 ) للتعلبى فى تفسيره, والواحدى فى تفسيره الوسيط» وعزاه 
السيوطى فى الدر )١51/7(‏ لأبى يعلى» وأبى نعيمء والديلمى . ونص الزيلعى على أنه فى الحلية موقوفا. 





الطلاق 
حيث لاه يُحمَسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن اله بالغ أمره قد جعل 
الله لكل شيء قدرا 2 واللأئي يسن من الْمَحِيضٍ من نَسائكُم 


يمنعه بمارزقه. . وفى فى التفسير: 2110111 
سار الس عله يط كو لياه لاعس ولك اله الج تل جد لاو 
عن ابنه» مرة »فهرب منهم وساق مع نفسه إبلا ورجع إلى أبيه وجاء بالإبل» فأتى 
النبى َيل وأخبره بذلك» وسأله عما ساقه إليه ابنه هل يحل له ذلك؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية)(١)‏ فالمعنى بقوله : 9 ويرزقه من حيث لايحتسب 4 هو ماجاء به ابن عورف" 
ابن مالك إلى أبيه من الإبل . 

وقوله تعالى : و ومن يتوكل على الله فهو حسبه # أى : يثق بالله ويفوض أمره 
إليه؛ ويقال: التوكل على الله هو الرضا بقضائه. وفى بعض الأخبار عن النبى ينه أنه 
قال «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة» ومن انقطع إلى الخلق وكله إليهم)("2. 

وقوله : ل إن الله بالغ أمره # أى : كل مايريده فى خلقه . 

وقوله : © قد جعل الله لكل شىء قدرا # أى : مقدارا وأجلا ينتهى إليه . 

قوله تعالى : ف واللائى يكسن من المحيض من نسائكم # الآية مشكلة لقوله: إن 
ارتبتم # واختلفت الأقوال فى قوله: 99 إن ارتبتم # أظهر الأقاويل: أن الله تعالى لما 
بين عدة ذوات الأقراء قال جماعة من أصحاب رسول اللهدعَهلله قد عرفنا عدة ذوات 








)١(‏ رواه الحاكم 445/5 ).» والواحدى فى أسباب النزول ( 4 ؟*) عن جابر بن عبد الله مختصرا بنحوه؛ وفيه أن 
رجلا من أشجع هو الذى اشتكى للنبى تَإْتّهُ دون تسميته عوف بن مالك . 

زرو لايل الارو ا 1 : مجمع البحرين )» وفى الصغير ( ٠ ١/1١‏ رقم ,)795١‏ وابن 
أبى حاتم - )881١/14(‏ ته تفسيرابن كثير - والخطيب فى تاريخه(١9"5/1١)‏ واب بن الجوزى فى العلل 
8١1١/5‏ رقم8+١)‏ عن عمران بن حصين مرفوعا بنحوه . 
وعزاه العراقى فى المغنى ( 4 / 7١١‏ ) للطبرانى فى ا لصغير .وابن أبى الدنيا »ومن طريقه البيهقى فى الشعب 
من رواية الحسن عن عمران» وقال: لم يسمع منهء وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم . 


سساح اك 








الأقراء» فكيف عدة الآيسات والصغائر وذوات الأحمال؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقوله: إن ارتيتم # خطاب لأولعك الجماعة أى: شككتم فى عدتهن فلم 
تغرفوه)؟ واف بغض التفاسيرة أن مغاذ ين جيل سال سول اللدعقة عن ذلك .,وعن 
بعضهم : أن أبى بن كعب سأل رسول اللهعّكه عن ذلك . 

والقول الثانى : أن قوله تعالى : # إن ارتبتم # أى : لم تعرفوا أنها تحيض, أولا تحيض 
وذلك فى المرأة الشابة إذا ارتفع حيضها لعلة. قال عمر رضى الله عنه: تنتظر سبعة 
أشهرء فإن لم تر الحيض اعتدت بثلاثة أشهرء وهذا قول مالك»؛ وحكى عن مجاهد 

والقول الثالث أن قوله: إن ارتبتم # راجع إلى قوله تعالى: :# لاتخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن #: والمعنى إن ارتبتم فى انقضاء عدتها فلا تخرجوهن من بيوتهن 
ولايخرجنء ذكره النحاس . وأما الآيسة فهى التى لاترى أمثالها الحيض فعدتها ثلاثة 
أشهر. وعلى مذهب أكثر العلماء أن الشابة وإن ارتفع حيضها لعلة لا تنقضى عدتها 

وقوله : و واللائى لم يحضن # هن الصغائر. 

وقوله : 9 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # هذا الحكم متفق عليه فى 
المطلقات الحواملء فأما المتوفى عنها زوجها اختلف الصحابة فى ذلكء فقال على وابن 
عباس : إن عدتها أبعد الأجلين. قال عو وان تسود وابن عمر وأبو هريرة: إل 
عدتها بوضع الحمل» وهذا هو القول المختار.. وعن ابن مسعود أنه قال: نزلت سورة 








الطلاق 
ومن يتّق الله يجعا له من أمره يسرا * ل ذلك أمر اللّه أنزله إليكم ومن يق 


اوعد اعت مك رحن عر و امكرع در ع لبقم زر 


111011101110 
نقل ابن مسعود نسخ تلك الآية بهذه الآية. وفى رواية عنه أنه قال: هذه الآية ناسخة 
لتلك الآية. وروى أن أبا هريرة وابن عباس اختلفا فى هذه (المسألة )("): فقال ابن 
عباس : تعتد بأبعد الأجلين, وقال أبو هريرة: تعتد بوضع الحمل؛ فبعث ابن عباس 
كريبا مولاه إلى أم سلمة يسألها عن ذلك؛ فروت أن سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها 
وهى حامل فوضعت لنصف شهر؛ فسألت رسول اللهتُه عن ذلك فقال: وحللت 





للأزواج»). وهذا خبر صحيح(")2. 
وقوله : ومن ب يتق الله يجعل له من أمره يسسرا © أى : يتق الله فى أمر الطلاق 
وقوله: و يجعل له من أمره يسرا »© أى: الرجعة ( وقال بعضهم )(؟): ومن يتق 
الله ) أى : يحذر عن المعاصى ويعمل بالطاعات «يجعل له من أمره يسرا) أى: يوفقه 
ويسدده وييسر عليه الأمور. 


قوله تعالى: ‏ ذلك أمر الله أنزله إليكم # أى : ماتقدم من الأمر والنهى فى الطلاق 


وقوله : # ومن ب يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا # أى : فى القيامة. 

قوله تعالى : © أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم # اختلف العلماء فى 
وجوب السكنى للمبتوتة مع اتفاقهم أنها واجبة للرجعية؛ فمذهب الشافعى : أن 
السكنى واجبة لها دون النفقة إلا الحامل تجب لها النفقة والسكنىء, وهو قول مالك . 





)١(‏ البقرة: 5514 . )1١(‏ فى ذدكه : الآية 
(“) متفق عليهه. رواهالد لبخارى (8/١5ه‏ رقم 1509 وطرفه8١8+ه)‏ ومسلم(١١/ 55-1١58‏ ارقم 
حل .)١‏ (؟:) فى «ك) : وقوله. 


ااا بي 


الطلاق 
وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 


ا و ف 


حتئ يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 








ومذهب أحمد وجماعة: أن السكنى والنفقة غير واجبين للمبتوتة لحديث فاطمة 

ومذهب أبى حنيفة رحمه الله : أنهما واجبتان. 

وقوله: ‏ من وجدكم # أى: من سعتكم . وقال الفراء: ما تجدون. وقرأ الأعرج: 
ومن وجدكم» وهو لحن لأن الوَجَد من الجدة» والجد من الحزن والحث والعطف» وليس 

وقال: © ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن # قال منصور عن [ أبى 2١(]‏ الضحى : 
المضارة هو أن يراجعها حين تشرف على انقضاء العدة من غير رغبة ليطول عليها 
العدة. ويقال :[إن]2') المراد من المضارة هاهنا هو المضارة فى المنزل والسكنىء قاله 
مجاهد . 

وقوله  :‏ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن # 

من لم يوجب النفقة للمبتوتة الحامل استدل بهذه الآية وقال: إن الله تعالى : شرط 
ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن 4# أى : فى ترك الإنفاق على العموم فى المبتوتات . 

وقوله : فإ وإن كن أولات حمل » تخصيص بعض ماتناوله اللفظ الأول بالذ كر مثل 
قوله تعالى : # وجبريل وميكال #(7) بعد ذكر الملائكة. قال بعضهم: الآية لبيان مدة 
النفقة يعنى : أن النفقة تجب للحامل وإن طالت مدة حملها إلى أن تضع الحمل . 

وقوله : ف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن # أى: الأم إذا أرضعت بعد الطلاق 
)١(‏ فى( الأصلء وك»: ابن , وهوتحريف, وهو مسلم بن صبيح أبو الضحىء من رجال التهذيب. 


(؟١)مندك).‏ 
(") البقرة: 94. 





الطلاق 


وأتمروا بينكم بمعروفٍ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ 20> لينفق ذو 
ب يع رس و ع رالا تيار 70 ال كلق الل نع اام 








وقوله ‏ وأتمروا بينكم بمعروف # أى: لينفق الوالد والوالدة على ماهو الأنفع 
للصبىء فلا تمتنع الوالدة من الإرضاعء ولا يمتنع الأب من إعطاء الأجر. قال السدى: 
«وائتمروا بينكم بمعروف) أى: تشاوروا بينكم بالمعروف. وهو قول ضعيف . وقال 
المبرد : ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف. 

وقوله : # وإن تعاسرتم # أى : تضايقتم وتنازعتم فى الأجر. 

وقوله: ‏ فسترضع له آخرى # أى : إذا لم ترض الأم بأجر المثل وطلبت أكثر منه 
يسلم الولد إلى غيرها لترضع بأجر المثل . 

وقوله: فسترضع له أخرى # خبر بمعنى الأمر أى : لترضع, مثل قوله تعالى: 
# والوالدات يرضعن أولادهن .)١(#‏ 

وقوله: # لينفق ذو سعة من سعته # أى : يبمقدار سعته. وهو حث على التوسع فى 

وقوله: ومن قدر عليه رزقه # أى: ضيق عليه رزقه. ولم يكن له إلا القوت 
ومايشبهه وهو قوله : © فلينفق مما آتاه الله # أى : على قدر ذلك . وعن عمر- رضى 
الله عنه ‏ أنه سمع أن أبا عبيدة بن الجراح يلبس الثوب الفشن »ويأكل الطعام 
والمشيي )نيع اليويالق ديار ريه المال وام الرفيول )يعرف جالةجمة 
ذلك» فتوسع وأكل الطيب من الطعامء ولبس اللين من الثياب» فرجع الرسول فأخبر 
عمر بذلك فقال: إنه تأول قوله تعالى : # لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه الله # ذكره القفال فى تفسيره. 

وقوله : # لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها # 


(١)البقرة‏ : 88؟. (؟١)فى‏ «ك»): الخشن. 


الطلاق 
آنَاها سيجعل الله بعد عسر يسرا +ج> وكأين من قرية عتت عن أمر ربها 
ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا +2 فذاقت وبال 








أَمرها وكان عاقبة أُمْرها خسرا ©( أَعد الله لهم عذابا شديدا فاقوا اللّه يا 


أولى الألبَاب الّذِينَ آمَنوا قد أنزل اللّه اكه ذكرا جر رسولا يتلو عا عليكم 





أهل التفسير: أراد به أصحاب رسول اللهءَي كانوا فى ضيقء ثم وسع الله عليهم. 

قوله تعالى  :‏ وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله © أى : عتى أهلها عن أمر 
ربهاء والعتو هو المبالغة فى العصيان. وعن ابن عباس : أن الله تعالى لم ينزل قطرة من 
عاد فإنها عتت على خزانها. 

وقوله: ل فحاسبناها حسابا شديد © الحساب الشديد هو الذى ليس فيه عفو ولا 

وقوله : © وعذبناها عذابا نكرا # أى : ينكرء والمنكر: الفظيع . 

قؤله تعالى  :‏ فذاقت وبال أمرها # أى : عاقبة أمرها من المكروه؛ يقال: طعام وبيل 
أى : مكروه؛ وهو ضد الّهنىء من الطعام . ويقول : الوبيل من الطعام : هو الذى تؤدى 
عاقبته إلى الهلاك . ْ 

وقوله : ف وكان عاقبة أمرها خسرا # أى : هلاكاء وقيل: نقصانا. 

وقوله تعالى : 9 أعد الله لهم عذابا شديدا © وهو النار. 

وقوله: « فاتقوا الله ياأولى الألباب # أى : أولى العقول الذين آمنواء وهذا يدل 
على أن العقل إنما ينفع مع الإيمانء أما بدون الإيمان لاينفع . 








0 


الطلاق 
آيات الله مبيّتات ليخرج الْذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظُلمات إل الثور 
ومن يؤمن بالله يعمل صالحا يُدَخَلَهُ جنات تجري من تَحْتها الْأنْهارٌ خالدين 
فيها أبدا قد أَحسن اللّهِ له رزقا 00 الله ا را ومن 


مسجم ني مر جود مزه يمي مم مم م ومس مومع يمو دمت م يعد :مسدب لي ب د دنس سس لبو تس سب ابس ويد سشتس نت السو سس سس سس سس يي 








وقوله: ف قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا # فيه وجوه: أحدها: أنزل إليكم ذكرا 
أى : دليلاء وأنزل رسولا. ويقال: الذكر: القرآن» وقوله: # رسولا # منصوب على 
ا 

وقوله : 9 يتلو» يقال : هو محمد َيِه ؛ ( ويقال)١١2:‏ هو جبريل عليه السلام. 

ود ل ات ا 

وقوله  :‏ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور © أى: من 
الكفر إلى الإيمان» ومن الباطل إلى الحق» وما أشبه ذلك . 

وقوله: ‏ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا © أى: الجنة . 

قوله تعالى : © الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن # ليس فى القرآن 
آية تدل على عدد الأرضين بسبع مثل عدد السموات سوى هذه الآية» وقد ثبت أيضا 
عن النبى عََْهُ أنه قال: من غصب شبرا من أرض طرقه الله من سبع أرضين )(؟) 
تحت بعضء وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة سنة؛ وكذلك بين كل أرض 
وأرض. وعنه أنه قال: خلق السماء الدنيا من موج مكفوف» والسماء الثانية من 





)١(‏ فى (ك» : وقيل. 
(5) متفق عليه رواه البخارى (58/5” رقم )5١95‏ ومسلم(١١/١"0‏ رقم .)١517*‏ وقد رواه عدة من 


الصحابة؛ وانظر تلخيص الحبير ١١5-1١8/5(‏ رقم .)١591١‏ 


5 555:27 


الطلاق 
الأَرْض مثلهن يرل الأمر بيهن لتَعلَمُوا أن الله على كل شيء قَدير وَأَنَ اللّهِ قد 


ع م ام رهاس 2ه 2 
أحاط شم ء علما 251 
بكل سي ء ١‏ 

2 2 هه ا امل 











من ذهبء» والسابعة من درة» وخلق الكرسى فوق السموات السبع والسموات والأرض 
فى جنب الكرسى كحلقة فى فلاة ويحمل الكرسى أربعة أملاك لكل ملك أربعة 
أوجه, وجه على صورة الآدميين يسأل الرزق للبشرء ووجه على صورة سيد السباع - 
وهو الأسد - يسأل الرزق للسباع» ووجه على صورة سيد الطير - وهو النسر يسأل 
الرزق للطيور. ووجه على صورة سيد الأنعام - وهو الور يسأل الرزق للآنعام . 

قال ابن عباس : مازالت على وجهه الذى هو على صورة الثور عمامة منذ عبد 
العجل من دون الله, فملكان يقولان: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك» 
وملكان يقولان: اللهم لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. 

وعنه رضى الله عنه أنه قال: فى كل أرض آدم كآدم أبى البشرء ونوح مثل نوح. 
وإبراهيم كإبراهيم» وموسى كموسى» وعيسى كعيسى» ومحمد كمحمد. ذكر هذه 
الآثار.عن ابن عباس أبو بكر محمد بن الحسن النقاش فى تفسيره. وعن قتادة قال: فى 
كل سماء وفى كل أرض خلق من خلقه؛ وأمرمن أمره وقضاء من قضائه . 

وقوله تعالى: 9 يتنزل الأمر بينهن # أى : بين السموات والأرضينء وهو معنى ما 
بينا . 

وقوله: 9 لتعلموا أن الله على كل شىء قدير # أى : قادر. 

وقوله: 9.وأن الله قد أحاط بكل شىء علما # ظاهر المعنى» وهو منصوب على 
(التفسير)(25. والله أعلم. 


.)ا١ 5لا‎ / ١8 كذافى (الأصل وك». والنصب على المصدر المؤكدء ( انظر القرطبى‎ )١1( 





التثرير 








طيا أيه الي لم تُحَرمٌ ما أحَل اللَّهُذك تبتغي مرضات أَزْواجك واللَّهُ عور ريم لج 


تفسير سورة التحريم 
وهئ مندائية 

قوله تعالى: يا أيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله 
غفور رحيم # فى الآية قولان معروفان: أظهر القولين: أنها نزلت فى تحريم رسول الله 
عَينّهُ على نفسه مارية القبطية» وسبب ذلك: أن النبى مُه خلا بها فى بيت حفصةء 
وكانت حفصة قد خرجت لزيارة أبيها. فلما رجعت وعرفت ذلك فوقفت على الباب. 
وخرج النبىءَهتّه ورأى الكآبة فى وجهها. وفى رواية: أنها راجعته فى ذلك بعض 
المراجعة وقالت : هذا من حقارتى عندك وصغر شأنى» ولو كانت فى بيت غيرى لم 
تفعل ذلك» فحرم مارية على نفسه لطلب رضاها وقال لها: «لا تخبرى بذلك 
عائشة(١)).‏ 

والقول الثانى : «أن النبى عَفتّهُ كان يشرب عسلا فى بيت زينب بنت جحش - وفى 
رواية: فى بيت سودة. وفى رواية: فى بيت أم سلمة - فتواطات عائشة وحفصة على 
أن النبى يه إذا دخل على واحدة منهما - أيتهما كانت - قالت: إنى أجد منك(؟) 
ريح مغافير)("2 وقد روى أن صفية كانت معهما فى هذه المواطأة» فد خل النبى َيه 
على عادكة بهائه ل كات توديعل على عدم ففانت لادللك »رديف لحلل د 
فقالت له ذلك» فكان النبى َه يكره أن يوجد منه ريح لأجل الملائكة فقال: شربت 
عسلا عند زينب . فقلن له: جرست نخلةٌ العُرقُط - والعرفط شجرة يوجد منها ريح 





)١(‏ رواه ابن جرير الطبرى ٠١١/548‏ ). وابن سعد. وابن مردويه - كما فى الدر ( 553/5 ) عن ابن عباس 
(؟) فى ١«ك»:‏ مثل. 
(5) متفق عليه رواه البخارى (1/8١ه‏ رقم 145١5‏ وأطرافه: ١5ت‏ لاكاصل اام وودم ولتف 


كحاض قثت 5515). ومسلم ١05-1١١ 8/1١١(‏ رقم1014١).‏ 


5 








التفرير 


0 








مكروه - فحرم العسل على نفسه. وقال: لا أعود إلى شربه أبدا». حكى هذا القول 
عبيد بن عمير عن عائشة. والأول قول عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة المفسرين . 

وعن ابن عباس فى رواية: أن الآية وردت فى الواهبة نفسها للنبى ,َه » وهو قول 
شاذء ومعنى الآية: هو المعاتبة مع النبى عَكِتّهُ فى تحريم ما أحل الله له لطلب رضا 
أزواجة. 

وقوله : © والله غفور رحيم © قد بينا. 

قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم # أى: كفارة أيمانكم؛ والفرض 
هاهنا بمعنى البيان والتسمية ويقال: بمعنى التقدير؛ لأن الكفارات مقدرة معدودة.» فإن 
كل بن السيوني اوراز لاني فال اه فرض الله لكم تحلة أيمانكم #؟ 
والجواب من وجهين : أحدهما: أن النبى َيه عَكْنْهُ كان حرم وحلف فعاتبه على التحريم: 
وأمره بالتكفير فى اليمين» وهذا قول منقول عن جماعة من التابعين منهم مسروق 
والشعبى وغيرهما. 

والوجه الثانى : أنه كان حرم ولم يحلف إلا أن تحريم الحلال يوجب الكفارة» وهذا 
قول ابن عباس وغيره. 

واختلف العلماء فى تحريم الحلال» فذهب ابن مسعود أنه إذا حرم حلالا أى حلال 
كان فعليه الكفارة» وهذا قول جماعة من التابعين؛ وهو قول سفيان الثورى 
والكوفيين. وأما مذهب مالك والشافعى أن تحريم الحلال فى النساء يوجب الكفارة. 
وفى غير النساء لايوجب شيئا. وذهب جماعة إلى أن تحريم الحلال ليس بشىء؛ قال 
مسروق : لاأبالى أحرمت امرأتى أو قصعة من ثريد يعنى : أنه ليس بشىء . و 
ل ا 1 
بتحريم الحلال فى النساء . وعن بعضهم: أنه على نيته . وتحلة اليمين كفارة اليمين, 
وسماها تحلة؛ لأنه يتحلل بها عن اليمين أى: يخرج. وعن بعضهم: أن تملة اليمين 


ث 








التثرير 





. والأول هو المعروف . وبيان الكفارة فى سورة 
المئدة فى قوله تعالى : ©« ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان 4( الآية. فروى «أن 
النبى عَوّْهُ أعتق رقبة)(5) . 

وقوله : 9 والله مولاكم 4 أى: ولى أموركمء يهديكم إلى الأرشد والأقوم والأولى . 

وقوله  :‏ وهو العليم الحكيم 4 أى : العالم بأمر خلقه؛ الحكيم بما يدبره لهم . 

قوله تعالى : © وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديئا © هى حفصة - رضى الله 
عنها - والذى أسره إليها هو تحريمه مارية. وقال ميمون بن مهران : أسر إليها هذاء 
وأسر إليها أن الخلافة بععده لأبى بكر ثم لأبيها بعده. وهذا مذكور فى كثير من 
التفاسير عن ميمون بن مهران وغيره. 

وقوله : إ فلما نبأت به © روى أن النبىعَقْْهُ قال لحفصة : «لاتخبرى بذلك أحدا» 
وكانت لاتكتم شيئا عن عائشة - رضى الله عنها - فذهبت وأخبرت عائشة بذلك؛ 
فنزل جبريل وأخبره بما كان بينهماء وذلك قوله: 9 وأظهره الله عليه #. 

وقوله : عرف بعضه © أى : عرفها بعض ماكان بينهماء وأعرض عن البعض تكرما 
وصفحاء والتغافل عن كثير من الأمور من شيمة العقلاء وأهل الكرم. ويقال: العاقل 
هو المتغافل. والذى أظهره لها هو إخبارها بتحريم مارية» والذى أعرض عنه هو حديث 
أبى بكر وعمر كرامة أن يفشو ذلك بين الناس. وقرأ الكسائى: «عَرَفَ بعضه» 
بالتخفيف . قال الفراء: أى : جازى عليه ومجازاته إياها أنه طلقهاء ثم إنه نزل جبريل 
وأمره بمراجعتهاء وقال: إنها صوامة قوامة. وقال الفراء: وهو مثل قول القائل لغيره: 
لأعرفن ماعملت أى: لأجازينك عليه. وهو أيضا مثل قوله تعالى : # وأوحينا إليه 





١(١)المائدة:‏ 9م. 


(7) عزاه السيوطى فى الدر 515/57 ) لابن مردويه عن أنس به. 


0 





التثرير 


وأغرض عن بَعْض فَلَمًا بها به قَالت من أُنْبَك هذا قال تبّأني العليم الخبير +( 20 إن 


ل 7 2 


تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما 








معو اميل لاقي ا 

وقوله : و وأعرض عن بعض 4# أى : لم يجاز عليه . 

وقوله  :‏ فلما نبأها به © أى : أخبرها. 

وقوله : 5 قالت من أنبأك هذا © أى : من أخبرك بهذا . 

وقوله: # قال نبأنى العليم الخبير # أى : الله, فإنه العليم بالأمورء الخبير بما فى 
الصدور. 

وقوله تعالى : ف إن تتوبا إلى الله #» هذا خطاب لعائشة وحفصة. ومعناه: إن تتوبا 
فقد فعلتما ما عليكماء التوبة فى ذلكء والذى فعلنا : المظاهرة على النبى تَيْتْهُ بالمواطأة 
على ما بيناء وبالسرور بما يكرهه من تحريم ما أحل الله له. وبشدة الغيرة عليه وأذاه 
بذلك. 

وقوله: # فقد صغت قلوبكما # أى: مالت قلوبكما عن الصواب. وقد روى (أنه 
عَْنْهُ كان يصغى الإناء للهرة)« "2 أى : يميل . 

وقوله: 4# قلوبكما # أى: قلباكما. قال الفراء: هو مثل قول العرب : ضربت 
ظهوزكما: وهشمت رووشكما اق« راسيكها وظهريكها: ويفال: إن اكترمافى 
ذلك المجزى:. مفل: الراس والقلب وغيّر ذلك ذ كره النفاش: 


(١١1)يوسف: ,.١5‏ 
(١؟)رواه‏ الدارقطنى 55/1١‏ - لا ). والطحاوى فى شرح المعانى ( ١3/1١‏ )» وابن ن شاهين فى الناسخ 
والمنسوخ (*310- ٠١4‏ رقم ١55‏ ) عن عائشة مرفوعا به. وقد ضعف الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير 
(53/1)إسناد روايتى الدارقطنىء فقال فى الأولى : فيه عبد ربه بن سعيد», وهو متفق على ضعفه. وفى 


الأخرى : فيه الواقدى. وفى الباب عن جابر. وراجع تلخيص الحبير. 








التثرير 
وإن تظاهرا عليه فإِنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمدين والملائكة بعد ذلك ظهير 
زه عسي ربه إن طلفكن أن يندله أزواجا خيرا منكن 








وقوله: © وإن تظاهرا عليه # ثبت أن ابن عباس سأل عمر -- رضى الله عنهما -. 
عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبىعَيتّهُ أى : توافقتا على فعل مايشتد عليه ويؤذيه 
عر علق قال هنا حم وماق 

وقوله: # فإن الله هو مولاه © أى: ناصره وحافظه ‏ وجبريل © أى: ينصره أيضا 
ويحفظه. 

وقوله: © وصالح المؤمنين # فيه أقوال: أحدها: قال العلاء بن زياد : هم الأنبياء. 
وهو قول قتادة فى إحدى الروايتين» وهو قول سفيان الثورى. 

وعن قتادة فى رواية أخرى قال : هو أبو بكر وعمرء وهما أبوا المرأتين. قال سعيد 
صدق قتادة. وروى الليث عن مجاهد أنه قال : هو على رضى الله عنه. وعن بعضهم: 
هو خيار المؤمنين. 

وقوله : # والملائكة بعد ذلك ظهير # أى : ظهراء وأعوان» واحد بمعنى الجمع» مثل 
قوله ثعالى : © وحسن أولئك رفيقا 2١#‏ أى: رفقاء. قال الشاعر 

إن العراذل ليس لى بأمير 

أى : بأمراء . وروى أن عمر عاتب حفصة وقال: لو أمرنى رسول الله ينه أن أضرب 

قوله تعالى  :‏ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن »© فإن قيل: كيف 
خيرا سكن ولع يكره فى "للك الرقف اكنا من المجاء خيرا معن #ولخزات) ان عفان 
إن طلقكن بإلجائكن إياه إلى الطلاق» وشدة آذاكن لهء وترك التوبة فيبدله خيرًا منكن 
أى : أطوع له منكنء ويقال: أحب له منكن. 


() التمباء: 513 











التثرير 
مسلمات مؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابدات سائحاتٍ ثيبات وأبكارا ىه يا أيه الّذين 


نرافيا لشكم رأطيكم نا 








وقوله ارخطدة فا : خاضعات منقادات. 
وقوله : ف مؤمنات #؛ أى: مصدقات . 

وقوله: 9 قانتات # أى : مطيعات . 

وقوله : ل تائبات # أى: تائبات من كل الذنوب» ومن كل مايؤذى النبى عَينْهُ . 
وقوله : ل عابدات 4 أى: متذللات أو فاعلات للطاعة كما أمرهن الله تعالى . 
وقوله  :‏ سائحات »4 أى: صائمات,. قال ابن قتيبة: سمى الصائم سائحا؛ لأن 


السائح يسيح بغير زاد» فإن وجد شيئا أكل على جوع شديد. ويقال: سائحات أى: 


مهاجرات . 
وقوله : ف ثيبات وأبكارا # ظاهر المعنى . ويقال: الثيب مثل: آسية» والأبكار مثل : 


قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا # أى : بفعلكم طاعة 
اللهء وأمركم إياهن بطاعة الله. ويقال: أدبوهن وعلموهن ودلوهن على الخير. وفى 
بعض الغرائب من الأخبار: «علق السوط حيث يراه أهلك)(١2‏ يعنى : بالتأديب. وعن 
عمرو بن قيس الملائى قال : إن المرأة لتخاصم زوجها يوم القيامة عند الله فتقول: إنه 
كان لايؤدبنى» ولايعلمنى شيئاء كان يأتينى بخبز السوق . وقيل: قوا أنفسكم 


وأهليكم نار أى: قوا أنفسكم ناراء وقوا أهليكم نارا بما ذكرناء وهو تقدير الآية. 





)١(‏ رواه البخارى فى الآدب المفرد (ص 558 ). وعبد الرزاق ( 4409/5 رقم 17/347 )؛ والطبرانى فى الكبير 
(١86-584/1؟‏ رقم 5339 1١71075-51.‏ ). وفى الأوسط (5/ 5١5‏ رقم 5١5٠.‏ مجمع البحرين ): وابن 
عدى فى الكامل 10/7 )» والخطيب فى تاريخه ٠١5/15(‏ ) عن ابن عباس مرفوعا. وقال الهيثئمى فى 
المجمع ٠١3//8(‏ ) : وإسناد الطبرانى فيهما حسن. وفى الباب عن ابن عمرء وجابر» وانظر تخريج الكشاف 


(5/1ت8). 





التثرير 
وقودها الئاس وال لحجارة عليه ملائكة غلاظ شداد لا اس 
مروت 22> يا أنه الذين كفروا لا تدرو لوم م إِنّما تجزون ما كنتم تَعْملُونَ :70 








وقوله ا ا 0 ا 

وقوله : وعليها ملائكة غلاظ شداد # أى : غلاظ القلوب» شداد الأيدى. وفى 
التفسير: أن واغخرا سنوم يلقي نيدي الماايد نه نجه ة فى العا ٠‏ وفى ب بعض الاثار: 
( أن الله تعالى لم يخلق فى قلوب الزبانية شيئا من الرحمة)(١).‏ . وعن بعضهم: أنه 
يأخذ العبد الكافر بعنف شديدء فيقول ذلك العبد ومسي ابردم كسن 
أرحمك» ولم يرحمك أرحم الراحمين 

ل فيقول 
للملائكة : خذوه فيبتدره مائة ألف ملك» كلهم يغضبون بغضب الله تعالى» فيجرونه 
إلى النار» والنار أشد غضبا عليه منهم بسبعين ضعفا. 

قوله تعالى: يا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم #» يعنى : يقال لهم يوم القيامة: 
لاتعتذرواء أى : لاعذر لكم فتعتذروا. 

وقوله: © إنما تجزون ماكنتم تعملون # أى : بعملكم فى الدنيا. 

قوله تعالى: © ياأيها الذين آمنوا #؛ قال ( الزهرى)2"7: كل موضع فى القرآن 
ياأيها الذين آمنوا © افعلوا كذا فالنبى - عليه السلام - فيهم . وعن خيثمة قال: 
كل مافى القرآن ذه ياأيها الذين آمنوا » فهو فى التوراة يا أيها المساكين. وقد ذكرنا عن 
ابن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله يقول: «يا أيها الذين آمنوا » فارعها سمعك» 


فإنه شىء تؤمر به» أو شىء تنهى عنه . 





)١1(‏ رواه عيد الله بن أحمد فى زوائده على الزهد عن أبى عمران الجونى قال: بلغنا... فذكره. الدر 
المنثور( 5370/5 ). 
(؟) فى («ك): الأزهرى. 


0 








التثرير 
أ لأ ثرا يوا إلى الل وي موسا ص ركم أن مكقر حك ميتو 
ويدخة خلكم حا تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي اللّه ابي وَالّذِين آمنوا معه 5 


وم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم نا نورنا واغفر لنا نك على كِ 








ان ضر لت را لمعك : صادقة ويقال : خالضة» 0 


محكمة وثيقة. وهو مأخوذ من النصح وهو الخياطة؛ كأن التوبة ترقع خرق الذنب 
فيلتكم» كالخياط يخيط الشىء بالشىء فيلتكم. وقرئ: 9 نُصوحا) بضم النون أى: 

وقوله : و عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم # قد بينا أن عسى من الله واجبة . 

وقوله: ‏ ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار © أى: بساتين . 

وقوله: 9 يوم لايخزى الله النبى # أى : لا يهينه ولا يفضحه. وهو إشارة إلى كرامة 
فى الآخرة؛ يعنى : يكرمه ويشرفه فى ذلك اليوم» ولا يهينه» ولايذله. 

وقوله 9 والذين آمنوا معه # أى : كذلك يفعله بالذين آمنوا معه 

وقوله: ‏ نورهم يسعى بين أيديهم # هو نور الإيمان يكون قدامهم على الصراط 
يمشون فى ضوئه. وفى التفسير: أن لأحدهم مثل الجبل» ولآخر على قدر ظفره 
يد ينطفئع مرة ويتقد أخرى . 

وقوله : 9 وبأيمانهم © فيه قولان: أحدهما: وبأيمانهم كتبهم., والآخر: وبأيمانهم 

وقوله: 9 يقولون ربنا أتمم لنا نورنا #؛ وفى [ التفسير]('): أنهم يقولون ذلك حين 
يخمد وينطفئ نور المنافقين» فيقولون ذلك إشفاقا على نورهم . 


وقوله : [ واغفر لنا إنك على كل شىء قدير # أى: قادر. 


)١(‏ فى (الأصلء وك): تفسير. 





0 


التثرير 
شيء قدير +4 يا أيها ابي جاهد الْكَفَارَ والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
وبكس المصير 250 3 ضرب اللَّهِ متلا دين كفروا امرأت نوج وامرأت لوط كانتا 
ماح بار يارس وخاوامم الام حا عبات اللو 








قوله تعالى 2001 الكفا ر© أى “بالسيفت: 
وقوله: ‏ والمنافقين # أى : باللسان» ويقال: بالغلظة عليهم . قال ابن مسعود : أن 
يلقاهم بوجه مكفهر. ويقال: بإقامة الحدود عليهم»؛ ذكره قوم من التابعين. 
وقوله  :‏ واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير» أى: المنقلب . 
قوله تعالى: و ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط # فى بعض 
التفاسير: أن اسم (إحديهما)(١)‏ كانت والهة, والأخرى كانت والغة . 
وقوله : ٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين »© أى : نوح ولوط عليهما السلام. 
وقوله تعالى : # فخانتاهما # اختلف القول فى هذا؛ فأحد الأقوال: أنه الخيانة 
بالكفر. 
والقول الثانى : أنه الخيانة بالنفاق» كانتا تظهران الإيمان وتسران الكفر. 
والقول الثالث : بالنميمة . 
والقول الرابع: بالنسبة إلى الجنون لنوح, والدلالة على الأضياف للوط» فكانت 
امرأة نوح تقول لمن يقصد نوحا - عليه السلام - ليسمع كلامه: إنه مجنون» وامرأة 
لوط كانت تدل قومها على أضياف لوط لقصد الفاحشة. وفى القصة: أنها كانت 
بالنهار ترسل' ' )» وبالليل تدخن وتوقد نارا ليعلموا. قال ابن عباس : مابغت امرأة نبى 
قط أى: مازنت. 
وقوله: ‏ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا # أى : لم ( يدفعا)(') نوح ولوط عنهما 
(؟)فى («ك»): ترشد. 


(١)فى‏ «ك»:أحدهما. 


(©) كذاء والأفصح أن يقول : لم يدفع. 


0 








التكرير 
وقيل ادْخلا الثّارَ مع الداخلين 0ه وضرب الله معلا لّذِين آمنو |امرأت فرعون إذ 


قَالَتَ رب ابن لي عندك بيتا في الْجنّة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم 
الفالوين 09© ومريم اننت عران لني أخصنتا فرسها فتعنا ف من روا 








أى : عن امرأتيهما . والمراد تحذير عائشة شة وحفصة.» يعنى : أنكما إن عصيتما ربكما لم 
يدفع رسول الله عنكما شيئاء كما لم يدفع نوح ولوط عن امرأتيهما. 

وقوله : 4 وقيل ادخلا النار مع الداخلين # أى : قيل للمرأتين 

وقوله تعالى  :‏ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون # وهى آسية بنت 
مزاحم» وكانت آمنت بالله وبموسى عليه السلام 0 ثم أظهرت» فعذبها فرعون 
وعاقبهاء وفى القصة: أنه وتدها بأربعة أوتاد من حديدء وفى القصة: أن أول من 
آمنت امرأة خازن فرعون» ويقال: ماشطة بنت فرعون» فعذبها فرعوذ فصبرت على 
ذلك» فأظهرت حينئذ آسية إيمانها . 

وقوله : 9 إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة 4 أى: دارا . 

وقوله: ل ونجنى من فرعون وعمله # فيه قولان: أحدهما: من شركه؛ والآخر: من 
المضاجعة معه. ويقال: من الجماع . 

وقوله : لو ونجنى من القوم الظالمين © أى: من قوم فرعون . 

قوله تعالى : # ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها © أشهر القولين أنه الفرج 
بعينه . والعرب تقول: أحصنت فلانة فرجها إذا عفت عن الزنا. 

والقول الثانى : أن الفرج هاهنا هو الجٍيب . قال الفراء: كل خرق فى درع أو غيره 
فهو فرج ويمّال: فى قراءة أبى بن كعب : «فنفخنا فى جيبها من روحنا) 

وقوله  :‏ فنفخنا فيه من روحنا # فى القصة: أن جبريل -- عليه السلام - نفخ فى 
جيب درعها فحملت بعيسىء وروى أنه دخل عليها فى صورة شاب أمرد جعد قطط. 





قلنا إنه أن بع ررك ل بجو ا 

وقوله: © وصدقت بكلمات ربها # وقرئ: «بكلمة ربها) فمعنى الكلمات ما 
أخبر الله تعالى من البشارة بعيسى وصفته وكرامته على الله وغير ذلك . ويقال: 
بكلمات ربها أى : بآيات ربها. وأما قوله: 8 بكلمة ربها # هو عيسى عليه السلام . 

وقوله: وكتابه © أى : الإنجيل» وقرئ : «وكتبه» أى: التوراة والزبور والإنجيل . 

وقوله: و وكانت من القانتين 4# فإن قيل: كيف قال من القانتين #» ولم يقل : 
«ومن القانتات»)؟ قلنا: قال أبو العباس ثعلب معناه: كانت من قوم قانتين. والقنوت 
هو الطاعة على ما بينا. ويقال: قنوتها هاهنا هو صلاتها بين المغرب والعشاءء وهو 
أيضا فعل القانتين على هذا القول, والله أعلم . 





نم بحمد الله تعالى 
المجلد الخامس 
من تفسير أبىص المظفر السمعانى 
ويتلؤة شاه الله تعالين 
الفكلت الساكيق 
فأولة 
تفسير لسورة الماك 
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